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القصل الاول 
انقلاب حسېي ازعم 





لعل هذا الموضوع اكثر المواضيع التي يتشوق الجميع الىالاطلاع 

عليها . وف الفصول التالية سرد د لواح التي تعاقبت على سورية 
منذ الثلاثين من آذار ١1555‏ »© سواء في ذلك ما علم منها وما خفي 
على الكثيرين ٠‏ . وقد اشترزکت ف جميع هذه الانقلابات + لا كفريق 
E ok‏ الحوادث التي ادت اليها . فقد كنت على 

س الحكم في الانقلاب الاول » وعضوا في الحكومة في الانقلاب 
e‏ > ومطلها الانقلاب الثالث وما تلاه . 

ويحسسن بي ان ابدأ » ولو باختصار» بیوم ۱۷ آب ۴٤٣۱؛‏ حين 
تسلمت سوريةاآدارة شؤونها وانتخب مجلس النواب السيد 
ضكري القولي ركيسا للجدهورية :م ثم تالفت الحكومة الاولى برئانة 
السيد سعد الله الجابري واشترك فيها كل من السادة : جميل مردم 
ولطفي الحفار » ونصوح البخاري »© وانا ‏ من الرؤساء السابقين 
والسادة : مظهر رسلان » وعبد الرحمن الكيالي » وتوفيق قامية . 

واعتقد أن اول خطيئة ارتكت كانت تعبين هؤلاء الوزراء 
الثلاثة الاخرين . فقد اسماء الاول منهم الى سمعة الحكومة »2 والحكم 
اجمالا » بتوليه وزارة الاعاقة » ويتركه لبعض موظفيه الحبل على 
القارب: + :اها الآشران © وأن الم مد متها ما تيء ٤‏ ال انهنا له 
يبذلا ما کان مطلوبا منهما من جهود . وهكذا اصبحا عبنا على 
السسووارة , 

كان على الوزارة »© في بدء اعمالها » أن تتسلم من الافرنسبين 
ما في ايديهم من السلطات الخاصة بالمصالح المشتركة والجيش والامن 
العام وما الى ذلك من المرافق العامة . كما كان عليها أن تعهد» بعد 
تسسلم هذه السلطات » الى مؤظفين اكفاء بادارة هذه المرافق . وذلك 
بالاضافة الى مراقبة الموظفين ف بقية دوائر الدولة وتوجيه نشاطهم . 
وكانت الكفاءات قليلة »© والمطامع المالية وحب الاثراء يملا صدور 
اكثر التجار » فبداوا يحاصرون الموظفين رؤساء ومرؤوسين »© كما 
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الوضع السياسي 


الجزء الثاني : مهد الانقلابات المسكرية 


يحاصر القيطان فريسته . فوقع من وقع في الفخ ونجا من تغلب 
عقله على عواطفه . ولغطت الإالسن بفضائح وزاره الإعاثشة وما 
يجري فيها من مساومات للحصول على القطع النادر ورخص 
الاستيراد وتعهدات الدولة » حتى انحطت في نظر الناس مكانة 
الحكام » واصبحت التهم بالرشوة وقضاء الخايع الخاصة وت 
يتراشقها النواب والوزراء جزافا . وكانت لجان التحقيق تحقق 
تطوي تقاريرهاء وكان النواب يهاجمون الوزاره تلو الوزارة › سیل 
الاوجه وقلما تتبدل الخطط والاعمال ء وتعاقب على رتاسة الحكم 
اقطاب الكتلة الوطنية : سعد الله الجابري » ثم فارسالخوري » ثم 
سعد الله الجابري مرة ثانية » ثم جميل مردم ٠‏ وكان كل منهم يغير 
ويعدل وزارته مرات عدیدة . فبین آب ۱۹)۲۳ وآخر حزیران ۰۱۹۲٩۹‏ 
اي في خمس سنين ونصف السئة » تسسلم الوزا ره عقد كبير من 
الوزراء ٠‏ فمضهم من رؤسماء الوزار ات كعد الله الجائري 2 
وفارس الخوري © وجميل مردم »© وخالد العظم » ولطفي الحفار » 
ونصوح البخاري » والبعض الآخر من الوزراء كمظهر رسلان › 
والدكتور عبد الرحمن الكيالي » وتوفيق شاميه » وصبري العسملي » 
واحمد الشرباتي » وسعيد القزي » وثعيم انطاكي » وحيسن جبارة »؛ 
والدكتور حكمت الحكيم » ومخائيل اليان » وادمون حمصي »؛ وعادل 
ارسلان »؛ وعدنان الاتاسي ٠‏ ونبيه العظمة »© وعادل العظمة > 
ومحسن البرازي »© ومحمد العايش > واحمد الرفاعي »© ومنير 
العجلاني » وحنين صحناوي ؛ ومجد الدين الجابري ٠‏ 

اما مجلس التنواب ؛ فكان عند اجتماعه الاول في /ا١‏ آب ١5147‏ 
كتلة واحدة تسير بتوجيه شكري القوتلي وسسعد الله الجابري . 
ولم يقد عن هذا الاجماع سوى ثائبين وقنا في.سفوف العارهة 
التي استمرت حتى ١555‏ ؛ وذلك حين استنكفا عن تأييد وزار 0 
سعد الله الجابري الاولى . وظلل هذان النائبان يعملان في صفوف 
النواب » وخاصة ف الطبقة المثتفة منهم والشسابة » حتى تكتل معهما 
خمسة عثشر نائبا » تألفت منهم كتلة قوية في تساندها واندفاعها 
الجريء » رغم كونها لا تزيد على ۱۷ نائبا من ۱۰۷ نواب يؤيدون 
الحكومات المتعاقبة تأييدا مستمرا . والحق ان تلك المعارضة 
المستمرة © وذلك التاييد المطلق الدائم » لم ينفما المصلحة العامة 
بل اضراها . اذ أن المعارضمة المفيدة توجه المسؤولين وتراقب 
اعمالهم وترشدهم الى الصواب وتنبههم الى اخطائهم بتصد الاصلاح 
لا بقتصد التجريح والتخريب وقلب الحقائق في بعض الاحوال ؛والتجني 
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الفصل الاول ؟ ائقالاب حسني الزعيم 


في اتهام الحكم بسوء الاداره: . وذلك محرد التشغي من وزير لم يراع 
خاطر نائب ٠‏ ولم يمكنه من قضاء منفعته الخاصهة او الموكل عو بها . 

اما المهيمن على مصالح الدولة وموجه الامور كما يثماء » فكان 
رئيس الجمهورية السيد نكري القوظي وحده .. انا الوؤراء فلم يكن 
استمرار بقائهم في الحكم الا بنسبة توافق رايهم مع رأيه » حتى اذا 
حاد احدهم عنه او عمل بما لا يتفق مع ما يراه الرئيس »© ازيل عن 
الكرسي بشتى وسائل الضغط . ولم ينج مسن الاقصاء سعد الله 
الجابري او فارس الخوري أو جميل مردم او لطفي الحفسار او 
ميرهم . فكان كلما بدى من أحدهم ما يعكر مزاج الرئيس او يخالف 
خطته »© نحاه عن العمل . وكان يعمل بدهائه على أيقاع الفتنة بين 
الجميع » بقصد الابقاء على زعامته © وأبعاد كل من يمكن ان ينازعه 
أياها . لكن النتيجة الني وصل اليها في آخر مدة حكمه . هي ان 
جميع من تعاونوا معه في بدء عهده » أي في 1151 ء أصبحوا بعيدين 
عنه وأخصاما الداء له . ولم يرتفع صوت بالدفاع عنه عند انقلاب 
حسني الزعيم الاول » بل ارتفعت الاصوات المخنوقه وايدت حسني 
الزعيم الذي اراح كرسي الرئاسبة من اتحتة + 

وقبل سرد حوادث هذه الانقلابات » لا بد لي من القول بأن 
الاسباب الحقيقية لقيام الانقلاب الاول لم تكن كما يظن » سموء الحالة 
في البلاد ورغبة الشعب في التخلص من القائمين على الحكم . فانا لا 
انكر سوء الحالة » لكني لا أعتيره سببا حقيقيا لوقو ع الانقلاب » بل 
اعتبره من عوامل نجاحه ٠‏ وسسأذكر في بحث عوامل النجاح ما كانت 
عليه الحال قبل الانقلاب . 

أما الاسباب الحقيقية فتنحصر في كونها حركة طائشة قام بها 
رجل أحمق متهور هو حسنني الزعيم ؛ اراذ حماية نفسه من العزل 
والاحالة على المحاكمة بتهمة الاشتراك في صفقات مريبة وخاسرة 
تعاقدت عليها مصلحة التموين في الجيش مع بعض ال لتزمين الذين 
قدموا بضاعة فاسسدة وقبضوا ثمنها مضاعفا . الا أنني لا أستبعد 
الدور الذي قامست به بعض الدول الاجنبية في تحضير الانقلاب وفي 
تشجيع حسنى الزعيم على الاقدام عليه . وغفيما يأتي تفصيل 
الاحداث التي سبقت ورافقت انقلاب حسني الزعيم : 

في الصباح المبكر من أحد أيام آذار 1١555‏ © عي لي ركيسى 
الجمهورية ودعاني للحضور حالا اليه . وحين اجتيعت به قال لي ٠‏ 
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أسباب الاتقلاب 


والحالة التي ادت 


الى نجاحه 


الجزء الثاني : ههد الانغلابات العسكرية 

تعال معي نحضر تجربة الاسلحة والذخائر التي اشتريناها حديثا ». 
نامتطيئا سيارته وذهبنا الى مهل المزة » حيث كان فى انتظارنا 
القائد العام حسني الزعيم ولفذيف من الضباط . وهنذاك شاهدنا 
ثلائة مدافع ضد الطائرات مصوبة الى الجبل . وبدا الجنود عملية 
التجارب »2 فلاحظنا أنها كانت "غير ناجحة » اذ ان الكثير من الطلقات 
لم يكن يخرج من فوهة المدفع . أما القليل الذي كان ينطلق »> فلم 
يكن يصيب المرمى . وكانت وزا رة الدفاع اشثشترت هذه المدافع 
رالذخائر من الشركة المعروفة باسسم « الخماسية الصغرى » المؤلفة 
من فائز المالكي » ورفيق رضا سعيد »© وأبراهيم مردم » وعادل 
الحنبلي » وخالد الايوبي ؛ وشسركاهم ٠‏ 

بعد أن مكتنا ما يزيد على الساسة دون أن يكن الصبط 
والجنود الاخصائيون من استعمال المدافع والذخائر على وجه 
مرض » تحقق لدينا ان المدافع غير صالحة »؛ وان الذخائر فاسدة . 
وسلم حسني الزعيم بذلك »© غقفلنا راحمين ٠‏ 

وعندما وصلنا الى قرية المزة طلب الرئيس الى سسائق سيارته 
الانحراف الى اليسار بدلا من اتباع طريق المدينة . فسألته : الى 
اين ؟ فأجاب : « انتظر » . ووصلت بنا السيارة » ووراءها السسيارة 
التي تقل حمسسني الزعيم ومعاونيه» الى مستودعات الجيش .وهناك 
دخلنا احد العنابر » وبدا الرئيس يتجول بين اكياس وصناديق عديدة 
يسأل عن محتويات كل منها . وكانت الفاصوليا اليايسة تتكدس الى 
جانب قمر الدين والزيت . وكان الرئيس يتظاهر بالارتياح كلما 
شساهد نوعا من الانواع وتفحصه بيذه » حتى وصلنا الى مجموعة من 
التنكات المعياة سمنا . فطلب فتح احداها ففتحث ؛ واذ بنا نشاهد 
لون السمن اقرب الن السواد + فأظهرتا استقراننا ٠‏ 

ونظرت الى حسني الزعيم » فرايته ممتقع اللون بادي 
الاضطراب . وطلب الرئيس من أمين المستودع ان يحشبر ١‏ وابور 
كاز » ومقلاه وبيضا ففعل . ووضعت قطعة من السسمن ضين المقلاهة 
غلما حميت تصاعدت منها رائحة كريهة حتى أننا اضطررنا الى سد 
انوفنا بمحارمنا مر وكان حسني الزعيم يزداد اضطرابا وامتعاضا . 
وطلب الرئيس ان تحمل تنكة السمن الى سيارته ليأخذها ممه 
لفحصها . ثم بارحنا المكان . 

قال لي الرئيس عندما انفردنا في السيارة : ( هذه هي 
الصمنفقات التي تمتد ها وزارة الدفاع 6 وهذه هي النماذج الفاسدتة 
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النسل الأول : انقلاب حسني الز عيم 

مشترياتها » . فقلت : « اتظن ان لحسني الزعيم يدا في الامر ؟ » 
فقال : ١‏ الم تر اضطرابه ؟ » قلت : «بلى» . قال : « ابعث بهذا 
النموذج الى مخبرين كيمائيين لتحليل السمن وبيان ما فيه من المواد 
الغريبة وما هو عليه من فسماد » . 

وذهبت راسا الى وزارة الدفاع وتبعني حسني الزعيم . 
فسالته عمن يعقد هذه الصفقات فأحاب : « هناك لحنة للعتود 
ولجان للاستلام » . وقلت له : ١‏ من يشرف على هذه الشؤون 
كلها ؟ » غقال ٠‏ « العقيد بستاني » ثم اأمرت بارسال النماذج للتحليل 
و بتغيير أعضاء لحان الاسستلام ث ريثما تعرف النتائج ّ وكان 
الصحفيون قد سمعوا بالخبر » فسألوني عنه . نأجبتهم بأن تحقيقا 
سيجري بشأن بعض المواد التي يثستبه في فسسادها . ولما نشرت 
الجرائد الخبر مقتضبا وذكرت اني أمرت باجراء التحقيق © استاء 
رئيس الجمهورية وظن أنني أريد أن أكسب السمعة الحسينة ؛ عندما 
الى الصحف بأن تسرد زيارته للمستودع بالتفصيل وتذكر انه هو 
الذي امر وزير الدفاع بفتح باب التحقيق ومعاقبة المسؤولين . 

وجاءتني في اليوم التالي نتائج تحليل السمن تؤكد » بشكل لا 
يدع مجالا للضمك -) أن ثمة مواد غريبة ومضره بالصحة ٠‏ فاصدرت 
الأمر شخمفاها الى حسمني الزعيم باحالة العقيد اليستاني على المحاكمة 
وتوقيفه . فأنزعج كثرا وقال : « ارجوك ان توقع بنفسك مذكرة 
التوقيف » . فأحبته قائلا : « أرسلها لاوقعها » . وهكذا كان . 
ويظهر ان حسني الزعيم رغب في تجنب توقيع مذكره التوقيف بنفسه 
حتى لا يزعل منه البستاني » فيدلي في اثناء التحقيق بالحقائق التي 
تدين الزعيم . وقد اوقف الئائب العام العسكري المتهمين المدنيين 
وبعض الضباط . وعلى الاثر سرت في اروقة مجلس النواب وفي 
المجتمعات أخبار التلاعب في مشتريات الجيش ۰ وشاع ان الحكومة 

وفي جلسة مجلس النواب الممقودة في لا١‏ آذار 1555 © شن 
النائب فيصل العسلي حملة عنيفة على حسني الزعيم » مفتدا أعماله 
ومواقفه . واتهمه بالخيانة والتآمر مع الملك عبد الله » وطالب 
باحالته على المحاكية . ثم صرح بان ثمة محاضر وتقارير تثبت ذلك . 

وبلغ حسني الزعيم ما قيل عنه في الجلسة فحضر الى المجلس 
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الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 
وانتظر انتهاء الجلسة . وقال لي عند خروجي من القاعة : « اتقبلون 
ان يقال مسن رئيس الجيش ما قيل في هذه الجلسة ؟ » فاجبته باني 
متعب الليلة ولا استطيع الاجتماع به لبحث الموضوع » واشرت عليه 
بالمجيء الى مكتبي في الصباح لنتداول الامر . فخرج من عندي ثائرا 
وهو يقول ٠‏ « كيف لا يدامع وزير الدفاع عن قائد الجيش عندما 
يهاجم في مجلس النواب على هذا الشكل ؟ » وكنت قد اجبته بان 
حملة العسسلي لم تكن موجهة ضذ الجيش بل ضده شخصيا وباني 
ازاء الاعلان عن وجود محاضر ووثائق ؛ لا استطيع الا انتظار الوقت 
الكافي للاطلاع عليها »2 وعندها اتخذ الموقف المناسمب . وفي اليوم 
التالي القيت على دار العسلي قنبلة لم تصبه » لكنها تركت آثارا في 
الجدران . وجاعني العسلي معلنا اتهامه حسسني الزعيم بارسال من 
القتى هذه القنبلة . وأحيلت القضية على التحقيق . غير انه تبهن أن 
العسلي نفسه هو الذي دبر آمر القاء القنبلة » ليتهم خصمه حسني 
الزعيم بمحاولة اغتياله . . 

أما عن الاسلحة والذخائر الفاسسدة المذأكورة فيما سدق »© فقد 
أرسل الي حسني الزعيم سند صرف بقيمتها ©» طالبا مني توقيعه . 
فعجبت من ذلك وسسألت حسسنني الزعيم : « كيف تدمعون اثمان ذخيرة 
فاسدة واسلحة غير صالحة ؟ »© غاجاب بأن لجنة الاستلام أنهت 
المعاملة واسستلمت المواد بعد تنزيل قيمة الفاسد منها . فأجبته بأني 
غير قانع بصحة هذا العمل ولا اوقم على سند الصرف ما لم يثبت 
لدى لجنة جديدة جودة المواد . ثم اطلعت الرئيس على ذلك فاخبرني 
بأنه ذهب الى المزة مرة ثانية وشاهد جنودا يمسحون الصدا عسن 
خرطوشش البنادق » فسالهم : « هل هذه الذخيرة من مخلفات 
الافرئسيين 5 » فأجابوا : « لا » بل من المشتريات الجديدة 4 . فما 
كان منه الا ان نادى احد العقداء وصفعه على وجهه . وقلت للرئيس 
ان حسني الزعيم يطلب مني ان نسدد ثمن هذه الذخمرة »© مدعيا أنه 
اسقط الفكسة :متها : قاهساب الركيسس: : 3 هم مسون السا 
بواسطة الجنود ثم يحضرون محاشر استلام » ٠‏ وعلم بمد التحتيق 
ان هذه الذخيرة»كائست مخباة تحت الارض في ايطاليا » فاستوردتها 
الشركة بأئمان رخيصة وسلمتها الى وزارة النفاع . 

وازدادت هذه الاخبار شيوعا في البلد » حتى أصبحت حديث 
الحكومة في التحقيق . وثبت لديه ان الامر سائر الى غمير مصلحته » 


145 


النصل الاول ؛ انقلاب حسئي الزعيم 


وانه اذا لم يتداركه فسوف يقع في الفخ . وتراعت أمامه ذكريات 
الايام العصيبة التي عاشها مسرحا من الجيش ؛ ملاحقا امام 
المحاكم » فقرأ معدما يلتحىء الى لعب القمار ليكسب عيثه ؛ فاذا 
اللعب من أموال ووضعها في جيبه وانصرف . وتمثلت امامه حياته 
السابقة »4 وسكناه في غرفة حقيرة بدار أحد انسسبائه . وعاذنت الى 
مخيلته ذكرى تشيثاته المستمرهة لدى أصحاب الآامير »© مستجديا 
اعادته الى الجيش الذي طرد منه . 

وكنت ممن سعى الزعيم لديهم لا ستحلاب عطفهم ومساندتهم 
له في العودة الى الجيش . ولكم تحدثت مع الرئيس القوتلي بشانه 
وساألته عن أسباب عدم اعادته . فكان يقول لي دائما انه رجل 
خطر » وغير مؤتهن »؛ وذو أخلاق سيئة ؛ فأذا أعيد الى الجيش 
أفسذه وأقدم على قلب امور . 

وأنه لمن مضحكات الزمن ان يعوذ حسئى الزعيم الى | لحيثم 
وان يعهد اليه بمديرية الامن العام ثم بقيادة الجيش » وذلك بأمر من 
شكري القوتلي نفسه » حين كنت في باريز اشغل منصب وزير 
مفوض غيها . وقد فهمت ان سبب اطمئنان القوتلي اليه وتعيينه في 
هذين المنصبين الكبيرين »© كان المرحوم محسن البرازي الذي أخذه 
على عاتقه » وجعله يقسم بالقرآن أمام القوتلي أنه سيكون له وفيا 
مخلصا ما دام حيا . وقد كشفت الايام كيف صدق في يمينه »> وماذا 
صنع فيما بعد . على أنني اسك في ان القوتلي اطمان كل الاطمئنان 
الرئيس قصد من تعيينه الى الافادة من قوهة شخصيته . وذلك لكي 
ففسه . وکان ف طبع الرئيس ان يبذر بذور التنافس والبغضاء بين 
الزعماء السياسيين حتى لا يتفقوا ضده ٠‏ فيبقى دائما مسيطرا على 
الموق ف وحذده . 
للخطر »© بدا يجتمع الى الضباط ويقول لهم : « ان الحكومة تريد 
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قضت الحكومة علينا » . وقد تمكن بذلك من اغراء البعض بالسير 

والى جانب هذه التشبثات كان النواب الناقمون على شكري 
القوتلي وسياسته يقومون بمساع لدى الضباط . اذكر على رأسهم 
اكرم الحوراني الذي كانت له اتصالات عديدة بكثير من الضباط . 

ولا استبعد وجود أيد أجنبية سعت الى قلب الاوضاع في 2 
سورية . ولئن كان من الصعب اثبات هذا الامر بأدلة محسوسسمة » 
فان تطور الحوادث السابقة واللاحقة تسمم بالشك في ذلك . 

ذات صباح دان الرتين القؤطى وقال لى «١‏ حل بلك با 
حدث في الليلة الاضية ؟ » قلت : « لا . » فقال : « دعا حسسني 
الزعيم عددا كبيرا من الضباط الى عقد مؤتمر في مركز قيادته في 
القنيطرة » فاجتمعوا ليلا . وبلغني الامر في أثناء اجتماعهم » فهاولت 
الاتصال به هاتفيا فتهرب . وطلبت من معاونيه تبليغه لزوم حضوره 
الي حالا » فأجابوا بأن الطريق مسدودة بالثلوج . لكقني أصررت 
عليهم بلزوم حضوره الي صباحا . وحين سالته عن الاجتماع » قال 
بان قادة الالوية وغيرهم من كبار الضباط اجتمموا الليلة وتداولوا مأ 
وصلت اليه حالة الجيش . ثم وضعوا مذكرة وكلفوه بتقديمها الي ٠‏ 
وسلمني المذكرة , فأذا هي تطالب بتوقيف النائب فيصل العسلي 
واحالته على المحاكمية لخطابه في المجلس واتهامه قائد الجيش 
بالخيانة » كا تطالب بوجوب موافقة مجلس النواب على مشروع 
قانون الجيش فورا » وغير ذلك من المطالب . 

وهذا هو نص المذكرة التي قدمها حسني الزعيم الى رئيس 
ان رة 

الى هضرة صاحب النخامة قاثدنا المعظم . 

كان لما جرى في جلمة المجلس الئداي المنعقدة بتاريخ 1١‏ الجاري ( آذار ) من 
نهجمات على الجيش واستهزاء بقادته واستخفاف بحتوقه واستهتار بارواح شهدائه 
ومقوق بماضيه وحاضره وعدم تقدير لما يتحمله بجبلته ضسباطا ورتبسساء واغرادة ١ن‏ 
مخاطر ومششساق وحرمان »> أمسوا الآئثر وصدى اليما في اوساط الجيشض . فقد اسفرت 
الجلسة المذكورة عرخ اهانات لا تقبل وعن اجراءات تعددت وتكررت حتى بتنا نرى 
وراءها سعيا حثيثا مقصودا لتحطيم الجيشش والتضاء عليه ٠‏ وقد قبلنا في الماضي 
التأجيل والتسويف والماطلة -دفوهين بقو.يتنا الصادقة واخلاصنا العميق للبلاد 
ولفخمكم المندى . الا ان التطاول والاحتقار اللذين تمخضت عتهيا الجلسة المنوه 
عنها قد هيما ما تبقى في النفوس من سبر واناة واتوة اعتمال . 
۱۸۹ 


 |١‏ لقد وصم الجيش بالخياتة العظمى مباشرة لاثثماره بامرة قائد هوجم في 
الندوة النيابية واتهم بتآمره هلى سلامة البلاد . 

؟ ل اعترفت الدولة والمجلس النيابي بصحة هذه الوصية وذلك بسكوت اعضاهء 
المكومة والتواب: ملها وعدم لفيها فورا : 

؟" ‏ ضربت بحقوق الجيش عرشي الحائط 4 فرد المجلسس قانونه واهيدت النغية 
القديمة في المماطلة والتاجيل مم ان المنطق والعدل يقضيان بالاسراع في البت بهذا 
القائون والانتهاء منه » خصوصا والحيش يرابط امام العدو ويتعرض الحراده للموت 
باشكاله التمددة دون اي ضممان لشهدائه ومثوهيه . 

1 وهم قائد الجيش الاعلى بالخياتة لكونه المسؤول الاوحد هن لعيين "مر 
الجيش الحالي ؛ بالرفم من تآمر هذا على سلامة البلاد ومن تواطئه مم الجيش 
الإجئبي . 


ىه اعتبر الجيش فاسذا في قيادته لقيامها كما قيل في المجلس بتقسيم الجيش 
غلى نقشه وأقضاء الاكقاء . 

ان السكوت هن هذه الانتراءات والاجراءات يا صاحب النخاية يهدد الجيش 
في ملامته وكرامته ويجعله غم كنل لتحيل الاعباه والدفاع هن الأمانة الغالية التي 
تفضلتم خوشعتموها في عنقه ٠‏ والاهانة التي وجهت اليه في الجلس الئثيابي هي 
اهائة للامة بوجه عام ولشخمكم الكريم بوجه حاص . ولا كان هذا الجيش يابى 
الإ ان يطل عئد حسن ظنكم به » يطلب ان تتكرموا فتتدخلوا شخصبا لتحقيق الاهداف 
الثالية : 


١‏ ل الكاة القبقى أاعقى. السيق فيصل. العسلي قورا! واخالتهة فلن التفاء 
المسكري ليحاكم على افتراآنه واكاذيبه او لاثبات اتهامه » وعندئذ محاكية الزعيم 
حمئي الزعيم والمسؤولين عن هدم معاتبته في حيئه . 

۴ س محاكبة المسؤولين هن عدم تحضي الجيش واعداده وتسايحه وتجهيزه 
مئذ ٠۹۲۰١‏ حتى حرب فلسطين . 

٣‏ تصديق قاتون الجيش من قبل ا]جلس الئيابي وقي دورته الحالية وقبل 
الموازنة وغرها من القوائين . 

٤‏ اذا وجد من بعترض على القانون الموضوع حاليا قيد المناقشة › فاقرار 
قانون الجيش المصري على علاته في نفس المدة الطلوبة او قانون الجيش المراي . 

ه ‏ الغاء المرسوم الاشتراهي رقم ( 7/4 ) والاستعاضة عنئه بيلاك مطابق 
للاك وزارة الدفاع اأسرية او ملاك وزارة الدماع العراتية ٠.‏ 

1 عدم التعرض في اللمستقبل اناقكة امور الجيش في جلسات هلنية . 

با الكف عن مناقفة الممائل السكرية من قبل الجهلة وتعيين اللجان لها 

AY 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات الميكرية 


من المسكربين الموجودين في الخدية الفملية ٠‏ 

ان الجيش يا صاهب الفغاية في توتر وهياج من جراه ما حدث ) وسيزداد 
هياجا ونوترا كلما طال التاخير في تحتبق المطالب المذكورة اعلاه ء و١اتنا‏ اذ ثرفع 
شكوانا ومطالبنا الى مقامكم »© فاننا نرفعها الى زعيم البلاد ومند الجبش وقائده 
الاهلى . وقد عودتمونا في كافة المناسبات على الكثر مسن رهابة صدركم وتفهمكم 
العميق لهذا الجيش الذي بدين لكم بالولاء التام والثقة العمياء . حنشلكم الله ذشرا 
ومندا وللعروبة ملاذا وللامةزعيما وهدى ٠‏ ( بدون تاريخ ) 
ناند اللواء الثاني المقدم محمد صفا ( مرهه القيشكلي ) © قائض اللواء الاول 
المقيد مامي العناوي ( قتله ابن البرازي ) © قائد الجيش العام حسني الزعيم 
( قله الجيش ) »© آمر سلاح الطيران - العقبد صلاح خانكان ١‏ سرح )»6 آمر المدفعية 
المقدم كرو مأتوكبان ( أعمبح زعيما ثم سرح ) »© تائد اللواء الثالث س المقيد لوزي 
ملو ( عين رئيما للدولة من قبل الكيشعلي ثم احاله على التقاعد ) »6 مشاون آمر 
اللواء ‏ المقدم اديب القفيثكلي ( اصبم رئيسا للجمهورية ثم هرب ) »؛ تاثد اللواء 
الرابم س القدم بشور (١‏ سرحه الشيشكلي )4 قائد موقم دمشق حسام الدين عابدين 
( سرحه الشيشكلي ) ؛ معاون الاركان ‏ القدم بهبج الكلاس (سرحه الشيشكلي) ؛ 
رئيس شعبة العمليات ‏ الرئيس عدنان المالكي ( سجنه الفبشكلي ثم سيرهه ئلم 
الغتبل ) 4 معاون "مر اللواء الإول ‏ التدم عمر خان تبر ( هين لنتئدا لموتم هلب 
لم سرح ايام حكومة العسلي الاولى ) 4 آمر كتيبة الفرسان الاولى ب القدم 
مهيود ضبيان ( سيهه الشيثشكلي ) 4 آمر لنمسوج المشاة الآول ‏ الرئيس 
محمود شوكت ( رفع الى رتبة ماقدم ثم سرح ) © آمر فوج المشاة الثاني الرئيس 
مواد الإسود ( رفع زعيما ثم سرهه الشيشكلي ) » آمر فوج المدفمية الثالث .ب 
الرئيس باسيل صوايا ( سرح ) 4 آمر كتببة الفرسسان الثانية ‏ المقدم جميل ماميش 
( سرح ) © آمر الفوج الكردي" . الرئيس الوطرش ( سرح ) » آمر المشاة الخامس 
الرئيس موغق القدسي ( رفع مقدما ثم معزح ) 4 "مر فوج المشاة الرابع ‏ 
الرليس مورا (1 ) © آمر فوج المدرعات الثالثك ‏ الرئيس شوان (1) 6 آمسر 
فوج الشقرطة العسكرية ‏ الرئيس ابراهيم الحسيلي ١‏ رفع عتيدا ثم سبرح وهلم 
عليه ) + "مر فوج الدنمية الآولى ‏ الرئيس متائيس ۴١‏ ) . 

وديما يأني ملاحظاتي على مذكرة الشباط : 

) المأكرة تفضم بالرياء تملقا لرئيس الجمهورية‎ ١ 
واستجلابا لعطفه ودعمه مطالب الضباط . وهي محشوة بالجيل‎ 
٠ التي تثير ارتياح الرئيس وتلمس أوتار عنفوانه الخاصة‎ 

يحاول رم المذكرة تركيز الاهانات والاتهامات التي 


ما 
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يدعون انها وجهت الى حسني الزعيم في شخص رئيس الجمهورية 
والحكومة والجيقن والبلاد - كأنما قصد فيصل المسلى أهانة هؤلاء 
عن طريق اتهام حسني الزعيم بالخيانة . وهذا تضليل محض . 
والاملة عديدة في التاريخ على خيانة قائد دون ان يشترك ممه 
E‏ 

۴ الم يقتضة لهند أعضاء الككوية ولا اعا مجلم التوآاب 
الى تحطيم الجيش »؛ بل قصدوا الى تحسين حاله والترفيه عن قواده 
واغراده ۾ آنا مشروع القانون الذي قدمته اده الجحيشش.ى ورده 
محلسن النواب »۰ فكان محشيوا بمواد يفيد مثها بعض الضباط بصورة 
فردية . ولما افتضح الامر وكثرت التعديلات التي كان بعض الضباط 
يطليها » قرر المجلس اعادة المشروع برمته الى اللجنة لصياغته 
ا ٠‏ 

٤‏ طلب القاء القبض على النائب فيصل العسلي ©» طط 
وجهل بالدستور الذي ينص على عدم مسؤولية النائب عن اقواله 
في الجلسات »2 والذي ينص ايضا على استحالة القاء القبض على 
النائب مهما كان جرمه دون موافقة المجلس نفسه . 

ه ‏ اذا صح عدم جواز بحث بعض شؤون الجيش السرية في 
الجلسات العلنية » اذا كانت نتائج البحث مضرة بسلامة البلاد 
وسلامة الجيقى » فلا يجور أن تحدثك في الستقبل مناقفسسة أمور 
الجيش في جلسات سرية . 

٦‏ اما الكف عن مناقشة المسائل العسكرية من قبل الجهلة 
وتعيين اللجان من إلعسكريين الموجودين في الخدمة » فمطلب ينبىء 
عن جهل واضعه بالشؤون الدستورية والنيابية ٠‏ 

۷ واما ذكر توتر الجيش وهياجه وامكانية ازدياد هذا 
القعور ٤‏ عليس الا انذار!1 صلفا .. 

۸ لم يبق من الموقعين على هذه العريضة قيد الحياة او في 
الخدمة الفعلية احد من الضباط . وقد قتل منهم من قتل وسرح من 
سرح » خلال مدة لا تتحاوز خمسة اعوام . اما الاتهام الذي وجهه 
الثائب فيصل العسلى فى السلس الى قاقد اأجيكن حستى الزعي 
بالشيائة العظى والاتسال بفولة أحشدية # فيظخص 6 كنا عليت بكه 
ومن قراءهة الوثائق التي اطلعت عليها ( وكانت محفوظة لدى رئيس 
الجمهورية » ولا أدري الان أين هي ) في ان رئيس الجمهورية كان 
يشتبه بوجود صلات بين الامير عبد الله » امير شرق الاردن ( اللك 
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عبد الله ) وبين بعض الضباط في الجيش السوري . غاراد التحقق 
من الآبن 2 فعهد الى الرئيس تردق عيذ بهذه الهبة السرية + 
فذحب الوما اليه الى الحدود السورية الأركتية وفخل مخفر الحدود 
الاردئي وادعى بأنه يرغب في الالتجاء الى الامير عبد الله لانه مطارد 
من الرئيس القولي . وبعد المخابرة الهاتفية مع عمان © 'رفق 
شاتيلا بأحد الضباط وتوجه اليها . فاستقبله الامير واستميع الى 
خنيتة ٠‏ ويظير أن بساطة الاسم وسلايسة ملويئه جسلته يتخدء 
أقو ال شاتيلا » فصدقه . وبدأ يبسط له آر اءه في وحدة سورية مع 
الاردن تحت تاحه . وانتهى به الحديث الى ذكر الاشخاص 
السوريين ا الذين يعتمد عليهم الامير وفي جملتهم حسثي الزعيم » 
والزعيم عبد الوهاب الحكيم من الضباط . وذكر له ما.يجب القيام 
به من تدابير 6 ثم طلب اليه الاجتباع بهؤلاء الافسخاص . و ا 
الآامر اهداه خنجرا . 

فلما عاد ثماتيلا الى سورية ونقل هذه الاحاديث الى و ظ 
طلب اليه ان يجتمع بهذين الضابطين لاستدراجهما ففعل . ثم قدم له 
تقريرا خطيا ذكر فيه مادار في تلك الاجتماعات بينه وبين الامير 
اولا » ثم بينه وبين حسني الزعيم والزعيم عبد الوهاب الحكيم » كلا 
على حدة . وقال انه موقن بأن الصلات متمكنة بين هؤلاء الثلائة ؛ 
وان لم تكن وصلت بعد الى حد الاتفاق على خطة لتحقيق فكرة 
سورية الكبرى ٠‏ 

ولا اعلم اذا كانت هذه الاثباء وصلت الى فيصل العسلي عن 
طريق الرئيس التوتلي ام عن طريق سواه ٠‏ لكن ما يجدر ذكره هو 

ن الصلاة بينهما كانت وثيقة جدا في ۱۹۲۷ و 1518 24 حتى أن 

r‏ القوتلي استدعى فيصل العسلي من باريس » قبيل انتخابات 
۷ »۰ لیشد ازره وآزر اده فيها . كما آنه مد له يد امساعدة 
ليصبح نائبا عن الزبداني . 

ولا فك في ان خطاب عيصل العسلى في مجلس النواب 
واتهامه حسني الزعيم بالتآمر على سلامة الدولة وطلبه احالته على 
القضاء كان له أعظم الاثر قف نفسں الزعيم ؛ اذ بات موقنا يان الحلقة 
اورضكت ان تطويسق عليه ٠.‏ فها أحد النواب يطلب محاكمته بجرم 
الغيانة »وها ركيس. الجبهورزسبة يثير غليسه: قضاي] تعلق بسوء 
السلوك » ويتهمه بالرشوة وسوء التصرف › وها ان علسى راس 
الدكوية رجلا يغكى باسه ٠‏ فكل هلد الموابل ات٤‏ بحسب 
رأيه » ستؤدي به الى التسريح ثم الى المحاكمة وسسوء المصم . فلا 
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الفصل الاول : ائقلاب حسني الزعيم 
قلب نظام الحكم وابعاد الذين يريدون به سوءا . 
ولنعد الان الى سرد تتمة الحديث بيني وبين الرئيس القوتلي . 
قال : « بعد ان قرات هذه المذكره » قلت لحسني الزعيم انني اعتقد 
ان الامر جد » وسأبحث مع من يلزم بشأن تحقيق ما جاء فيها . ثم 
انصرف على ان يعود بعد قليل » . 


فعلت اللرئيفن + يعد قراتى المذكرة »ا بانى اعتقد ان الامؤر 
ستتطور بشكل غير مرض اذا لم تتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون 
اتساع الخرق »2 فقال لي : « انتظر ما سوف افعل » . ثم طلب من 
حسسني الزعيم المجيء الى القصر فحضر مخفورا بسيارتي ١‏ جيب » . 
تيمها عدد من شرطلة الجيقي, يكايل اسلعتوم ... ودخل على الرئيس 
الذي كان واقفا امام منضدته وانا الى جانبه . فحياه تحية 
عسكرية » دون أن يستطيع اخفاء ما في نفسه من اضطراب > وما 
على وجهه من احمرار ٠‏ 

فوجه الرئيس الكلام اليه قائلا : « لقد تمعنت في المذكرهة » 
لكنني لن أسلمها الى وزير الدفاع . خذها وقدمها له بنفسك » . 
فتردد حسني » بادىء الامر » ثم ما لبث ان مد يده وتناولها ووضعها 
في جيبه . واردف الرئيس قائلا : « اننا حريصون على حقوق الضباط 
وسنعمل اللازم ٠.٠‏ مع السلامة » ٠‏ 

وكلهن'النجب على ماايخ حصني ون موكف االرثيمى. .- ولمله 
كان يخثسى ان يقابله الرئيس بمرسوم عزله » او بأية ملاحظة قاسسية 
لما يحوكه من مؤامرات ولما حوته المذكرة من لهجة غير مناسبة . 
نتنائس السعداء وخرج: بعد ندر هسكزية ثانية © دون أن ينقد 
اق الرس + وب خروخة القفيت السن. الرنسس اللا ١‏ 
« كيف ! » فأجبته + « الم ترى كيف فرح حسني بنجاته من هذه 
الورطة على اسلم شكل ؟ » فقال الرئيس : « ماذا كان علينا ان 
نعل ٤ ١‏ قاجبت 5 « هذا الرجل خطر » ويل ان يتعقسى بنا يجب أن 
نتغدى به . فلنصدر فورا مرسسوما بتسريحه . ١‏ فقال الرئيس : 
«لا )لا .ومن نعين محله !5 » فقلت .: « من تشساء . » فقال ٠‏ 
« فوزي سلو . اجتيع به في هذين اليومين وانشضىء معه علاقة 
طيبة » . فقلت : « عرفته في باريس » حينما ارسلتموه ليساعدني في 
مشترى الاسلحة . لا بأس به . لكني لا أظن انه يملا المنصب في هذه 
الازمسة + #اوقال افرئيس 7« نيو أفشل .من سواه وناشن » ١‏ 
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فقلت : 5 افن ؛ لنسرع في العمل . » غقال : ” لا . نعقد الهدنة 
مع اليهود اولا » ثم نسرح حسني الزعيم . فأنا أخشى ان تحدث 
فتنة في الجيش وتتفكك الجبهة العسكرية . » فقلت : « لا اظن . » 
فقال : « بلى ! أعيل كما اقول لك » . 

وهكذا سمحنا لحسني الزعيم ان يتفدى بنا ! 

وبعد يومين ارسل لي حسني الزعيم كتابا فيه كثير من اللؤم › 
قال فيه ان رواتب الضباط والجنود يتاخر دفعها . ناذا استمر العمل 
على هذا الشكل »© فهو يخشى ان يترك الشباط والجنود مراكزهم 
في خط القتال .ويعودوا الى دورهم ٠‏ 

وعجبت من هذا الكتاب ٠‏ اذ لم اكن ادرى ان الرواتب تتاخر . 
فسمالت وزير الالية » غقال : « ليس هناك من تأخر يستوجب 
الفمكوى . واذاتأخسرت بعض المعايلات » فسنعيل عليى 
استعجالها». 

ولم يسعني آلا ان اكتب الى حسني الزعيم جوابا رسميا على 
كتابه » قلت له فيه ان الضباط والجنود يتحلون بوطنية كافية تحول 
دون تركهم خط القتال »© لا لثميء الا لان معاملات صرف رواتبهسم 
تأاخرت عن غر قصد . 

وقبل ان اوقع الكتاب جاعني المرحوم محسن البرازي ؛ وكان 
ذلك في التاسع والعشرين من آذار › فأطلعته على كتاب حسني 
الزعيم وجوابي عليه . وما أظهر موافقته على الصيغة » وقتعت 
الجواب وارسلته ليلا . وكان هذا الجواب بمثابة الشرارة التي 
اشمعلت النار » اذ ما ان تسلمه حسني الزعيم حتى جن جنونه وعزم 
على التحرك دون تردد او تاخر . هذهب منذ صباح الثلاثين من كذار 
الى القنيطرة وجمع بعض الضباط واخذ يصدر الاوامر والتعليمات 
الى الجيثى ليجمعمه في دمقسق صباح الغد . ثم قطع الخطوط 
الهاتفية بين دمشق وبقية المدن » ونحن في غفلة عما يجري . وبينما 
كان هو يقوم بترتيباته هذه » كنا نحن نقوم بأعمالنا اليومية 
العادية . وف المساء عقد محلس -الوزراء أحتماعه المادي ؛ فيحثنا 
عدة قشؤون ادارئة عامة . وساألني احذ الوزراء عن موقف الحجيش 
وما يدور على الالسنة من ان مذكرة قدمت الى الرئيس © فأجبت : 
« ليس لدي الان ما اسسمتطيع عرضه على المجلس ؛ وانما نحن جادون 
في انهاء الباحثات التمهيدية لاجتماع قبرص القرر عقده لوضع 
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اقلق "الآول ؟ اتقلاب حسكن. الوعين 


شروط الهدنة بين سورية واليهود . وبعد الانتهاء من ذلك نرى ما 
يحب هله .. » وهين انتهت: الطحسة بافرت إلى تقير بلاميسي 
وارتداء ملابس السهرة لحضىور الولىمه التي كان وزير الولايات 
التمدة الأركية آلفزفن عد دعاتي اليها . واتتمرت الحظة حتى 
الساغة الاولى. من السباح , ر لأر يسود المدعوين + لما كان 
الوزير المفوض يفرضه على الجو من انس وكرم . ولا بد لي هنا 
من بيان حقيقة : وهي ان المرحوم محسن البرازي الذي كان يشارك 
المدعوين المرح والبهجة ؛ لم يظهر عليه ما يدل على علمه بما كان 
مبيتا بعد بساعات قليلة من انقلاب يزعز ع أركان الدولة في اسسها ء 
واه ليصحتب على الظسن نانع كان بيلك الاعصاب: القوية التى 
عيبا أخفاد كعورة على هذا الشعل + لذلك عنت وما أزال 
غير مقتنع بما يشاع عن البرازي + وهو ائه كان عالما بعزم حسني 
الرغيم على اجراء الإتقلاب .. وعندما ذكرت ذلك للرئيمئ. القوظي : 
لم يشأ الاخذ برايي » بل ظل يصرا على رأيه في ان البرازي كان 
عالما بالامر . 

واتصرفت من الحفلة فى الساعة الارلى من باح بوم الاتقلاب: 
كما انصرف البرازى في الوقت نفسه . ووصلت الى داری ؛ حيث 
اويت الى فراشي » دون ان يخطر في بالي ما كان يخبؤه المستقبل . 

وتخو الساعة الفانية خد منتمف الليل. ؛ أسفيعظت هجاة على 
ضوت :طاق ثارى غر معيه. . اذلك أن الحنود. > كنا عليت فنا نخد > 
طرقوا باب داري فلم يثساً الحارس الداخلي فتحه © فأطلقوا رصاصة 
على القفل فكسرته ثم فتحوا الباب ودخلوا . وبعد برهة وجيزة 
سمعت وقع اقدام قي فسحة الدار . فانتبهت الى الصوت : فانقطع . 
فظننت أن الحارس يتجول كعادته فى فسحة الدار . ثم سرعان ما 
شيعت .اضواتا في الممر المؤدي الى البهو الملاضق لغرفة تومي : 
فظننت ان ثمة برقية مستعجلة او خيرا مهما اتى به احد مرافقي . 
فقمت عن السرير وفتحت باب الغرفة مناديا : « من القادم ؛ » وساد 
الصمت »© فاتجهت الى الممر وفتحت بابه »© فاذا بضابط وجندى 
ومعهما الحارس الممسكين الذي طلبا اليه تحت التهديد ايصالهما 
الي . فقلت للضابط « من انتم ؟ » فاجاب : « نحن الحكومة . » 
وصوب الجندي رشاشه الى صدرى ؛ فأمسكته وحولته عني . 
وقال الضابط : « اياك والمقاومة ! نقتلك اذا قاومت . » وكيف 
السبيل الى المقاومة وانا اغزل من: السلاح:وفيا اثثان © وفى يد كل 
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منهما رشاش ومسدس ؟ وامسك بي الضابط وقال : « امشس 
معنا . » فقلت : « الى اين » وماذا تريدان ؟ 4 ففأجابا : « امش ! ۲ 
وقاداني بالقوه الى السلم . واذ هرولنا نزولا » وقعت على الارض 
في آخر درجات السلم وسقطت نظارتاى . ولم يتركاني التقطهما > 
بل امسكا بى واخرجاتى بسرغة من الدار ٠.‏ هاذا بسيارة نقل آمامها 
عدد من الحنود ) وهم شاهرون رشاشاتهم . وكان الحارس الخارجي 
هناك والمسدس مصوب الى صدره › والى جائيه سائق سيارتي 
الخاص وعلى وجهة غلائم الذهول . فتلت له : « اركب معي . »6 
فصحد الى داخل السيارة . ابا اتا عجلست بجاتب السائق ٠‏ بيتيا 
جلس الضابط عن يميني والمسدس ف يده . ٠‏ 

ولم اكن » حتى ذلك الحين »؛ تمالكت وعيي بعد »2 ولا علمت » 
لشدة الظلام » من هم هؤلاء الضباط والجنود . وهذا كله جرى في 
دقيقة أو دقيقتين ٠‏ 

ثم وجدت نفسي في سيارة النقل هذه » حانيٍ القدمين م ليس 
علي" من اللباس سوى بيجاما حريرية رقيقة . وكنت حاسر الراس 
وبدون نغلارتي ٠‏ 

وامر الضابط سائق السيارة بأن يدور بها ويسر الى الامام . 
ممررنا بسوق ساروجة » ثم بشارع فؤاد الاول »© ثم اجتزنا جسر 
فيكتوريا ومحطة الحجاز ©» حتى وصلنا الى الثكنة العسكرية التي 
هي الآن مقر الجابعة السورية .+ .ودخلت .ينا السيارة الى حديتة 
بناية عرفت , فيما بعد »© انها مركز الشرطة العسكرية . وفتح 
الضابط باب السيارة وانزلني » ثم قادني الى غرفة صغيرة داخل 
البناية لا يتجاوز طولها مترين » وعرضها مترا ونصف المتر . وكانت 
الريح تلعب في الغرفة . فقلت لهم : « لا اقدر أن ابقى في هذه 
الغرفة » وحالتها هكذا » وزجاج شباكها مكسور . » فاخذوني الى 
غرفة اوسبع منها » ميها ستة اسرة . ودخل ورائيسائق سيارتي »؛ 
فجلس كل منا على سرير ٠‏ 

وجاعني احد الجنود بمعطف وسألني : « هل تريد شايا ؟ » 
فتلت : ٠‏ اريد سوكارة . » هناولني واحدة » ثم حرج واغلق الباب . 
واثئر دخان السيكارة في تفكيري وتمييزي للامور » فبدات أفكر في 
وضوح . وكنت › حتى دخولي مركز الشرطة العسكرية » اظن ان 
الضابط اردني . ذلك لان لباس راسه كان » عندما رأيته في الظلام » 
يثشبه الفيصلية . وظننت أن الملك عبد الله هجم بجنوده على دمشضق 
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وشاهد د را د الي : فقال . ١‏ ما هذا ا 
فنظرت متعحبا الى يدي : فوحدت الدم يسيل من جرح صغير لم 
يحمل زجاجة من محلول اليود وقطعة من القطن . فدهنت السائل 
على الجرح والصقت القطن : ثم التفت اليه وقلت ١ ٠‏ اريد ان اتحدث 
الى الز عيم حسني الزعيم . » فقال : « مسأسأل عنه . » وخرج مرة 
ثانية » ثم عاد وقال : « الزعيم مشقول لا يسستحليع الاتصال بكم . 
زوجتي لاعلمئنها عني . » فجاءني بورقة وقلم رصاحس ٠‏ فكتبت 
لزوجتي اني اتمتع بصحة جيدة وان لا تقلق علي . 

وبعد برهة ؛ فتح الباب ودخل بعض الجنود . وحين طلبوا 
مني السسر معهم :+ سالتهم : ١‏ الى اين ؟ » لكنهم لم يجيبوا ت 
سرت مهه الى خارج. البناية » غرايت بسيازة النكل ذائها + ول 
يتركوتى اركب بجاتب النائق ايل قادوتي الى الدائكل + وركب الى 
جائبي جندیان © وعيد كل هذهها ركملان. .٠‏ ليا ساق صيارتي غلم 
يسمحوا له يمرافتتي رقم الحاحي . وخرحت السيار» من جهة غير 
التي تكلا متها ,ثم سارت فواشارع لم استطع وذون : تظارتي ان 
اتعرف اليه ؛ على ضوء انوار الكهرباء الخافته فته التي ارتفعنت على 
جانبيه . وبدات اللبسيارة تدور الى اليمين تارة ؛ والى اليسار تاره 
اخرى ؛ حتى اضعت تماما تقدير الاتحاه . ولاحظت ان جانبي 
r ar E ES‏ م و ان ج 
باح و او رسع ب الح عرسي a‏ 
ترابي © ونافذة صغيرة في اک e e‏ الباب 
كلك ! افن » هذه هي ٠‏ السلول » * اي الزتزاة .. 
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وحدي هنا ؟ واين نحن ؟ » فقال : « لا استطيع الجواب » » وخرج ٠‏ 
وسمعت اصواتا في الممرات > ورايت من فوهة الباب خللال اشسخاص 
يروحون ويجيئون »© فلا استطيع تمييزهم بدون نظارتي . وارتفع 
عويل شخص وبكاؤه وهو يضرب » ثم ساد الصمت . لكن خلل في 
اممر رواح ومجيء ترافقهما جلبة وضوضاء . وفرشت احدى 
البطانيتين على المقعد الترابي » والتحفت الثانية . وشعرت يبرد 
قارس وبحاجة الى التدخين . وطرقت الباب » غمد الحارس رأسسه 
من فوهته . وطلبت منه سيكارة »© فناولني واحده مع عود ثقاب . 
حقا » ان مفعول التبغ عظيم . فهو ينشط الذهن ويهدىء الاعصاب 
امتوترة . واخذت اتذكر كل ما حدث الليلة واتسال : اين الرئيس 
وسائر الوزراء 5 هل هم الى جانبی بي في ون أنة كقية 7 كيف خير 
حسني الزعيم الآمر ؟ يا للا من أمر : يلقي القبض على رئيس 
الوزراة © وريا على وتيسن [est‏ ايضا » فاذا السلطة بين 
يديه . ألم نكن بلهاء وتوكليين الى أقصى حد ؛ رئيس الوزراء لا 
يحرسه في داره ؛ سوی جندي امام باب الدار ؛ وحارس داخلي اعزل 
من السلاح ! لكن لرئيس الجمهورية حراس عديدون » فلعلهم قاوموا 
وحصلت مناوشة بينهم وبين الحنود الذين اتوا للقبض عليه . ولعل 
مكزوها اسلله 6 والماك مله ؟ وهل يكون رئيتن معلدن الثوات ١‏ 
هو الآخر »> في زنزانة ممائلة ؟ ومدير الفرطه العام © ماذا حرى 
له ؟ هل اوقف معنا آم كان متآمرا ايضا ؟ وقائد الدرك ؟ 


ثم قنادني التفكر الى ما هو أسمى من ذلك : الحدود ؟ اليهود ؟ 
الملك عيد الله وما هو المصير اذا انصرف الجنود الى الداخل وتركوا 
الجبهة ؟ البلاد يحتلها جيش اليهود ؟ يا الله ! ثم يعود التفكير بي الى 
الواقع : البرد القارس »© الرائحة الكريهة » العطش » اللسسسان 
الناشضف » نظارتاي المفقودتان . ومن ناحية ثانية : زوجتي › بناتي » 
عائلتي ؛ كيف يواجهون هذه الحوادث 7 هل أصابهم وغ 8 

ولم اتمالك من التذكر ف مباحثات الهدنة وماذا سيحدث لها ؟ 
وكيف تواجه الحكومات العربية هذا الحدث ۴ والملك عبد العزيز 
آل سمعود؛ اليس هو صديق ثشسكري القوتلي؟ والملك فاروق» اليس هو 
صديقه ايضا . ورياض الصلم؟ والملك عبد الله عدوه الذي له مطامع 
بعرشس r‏ »> هل يتفق مم حسسنثي الزعيم ويستولي على 
السوكمك ١‏ والجايمة العربية ؟ والعول الاجنبية ۴ والراي العام 
في سورية »6 ماذا سسيكون موقفه في الصباح عندما يشاهد الجيش في 
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شوارع دمشق وحلب والمدن السورية الاخرى ؟ 

وتراءى لي زعيم البلاد شكري القوتلي محمولا على الاكتاف 
في 1557 . زعامته ما زالت قوية » رغم ما اصابها من هزات . كيف 
كانت معاملة الجذود له عند توقيغه ؟ وحميل مردم ؛ لكنه غائب في 
مصر . وغارس الخوري ٠‏ رئيس مجلس النواب ؟ ولطفي الحفار ٠‏ 
ورشدى الكيخيا ؟ وناظم القدسي ؟ وسائر افراد المعارضة : كدف 
يكون موقفهم ؟ أيقبلون الانقلاب ويسكتون عن حسني الزعيم ؟ لقد 
هاجيوه هجوما شنيعا في مجلس التواب لموقفه في حلب + عتدما 
ارسل لقمع الظاهرات قبل ار؛عة اشهر . اتراهم يقبلون بدكم 
عسكري دكتاتوري وهم دعاة حكم ديمقراطي ؛ طبعا سيرفضون 
التعاون معه . لكن ما هي اطماع حستي الزعيم ؟ ايريد ان يقبض 
على زمام الامور ؟ أم تراه يقبل بتأليف حكومة اخرى لا تقف منه كما 
وقفت حكومتي ؟ ام هو على اتصال باللك عبد الله » فيسلمه الامر 
ويجلسه على العرش ؟ ام هو متفق مع الانكليز على توحيد العراق 
مع سورية وتنصيب الملك فيصل الثاني على عرثى البلدين ؟ 

ثم يرجع التفكير الى حوادث الايام القريبة : مستودع السمنة ؛ 
الرائحة الكريهة ؛: التحليل الكديميائى ؛ توقيف الدسيتاني © الاسلحة 
والذخائر الفاسدة ؛ انذار قواد الالوية , تقول الرئيسس : « انتظر 
الى ما بعد الهدئة » + كتاب حسنئي الزعيم الى » ردي عليه امس .. 
حقا ؛ انني.متعب . راسي يدور : وعقلي انهكه التفكير . اجفاني 
يثقلها النعاس » وسميميى تطرقه اصوات عالية وصياح . 
استعرض الشريط نفسه » فأعجز عن حل الرموز والتنبؤ باللستقبل : 
اأشعر بحاحة الى التدخين ؛ فأدق اشاب »© فيمد الحارس رأسه : 
سيكارة )اماه 4 علبة سكائر مع علبة كبريت ١‏ يا للغنيمة ! زوادة 
لبضسع ساعلت: 4 وان .من الستف: الرذىء +: لكن السائى يعود الى 
التحرك بسهولة » ولو ان فمي ظل ناشفا . 

وكم هى الساعة الآن ؟ ساعتى اليدوية خلعتها كنل النوم 
ووضعتها على المنضدة الى جانب السرير . لا اعرف كم مضى على 
من الوقت ء لكن النافذة الصغرة العلوية ما زالت سوداء . فلو 
أصبح الصباح ؛ لكانت أضاءت بئوره . 

وفتح الحارس الباب » وهو يحمل لي كأسسا معدذية فيها حليب 
رشيف من الخير .لا وان .+ الشوع عب . طلبت كه مواجهة 
مدير السجن ؛ فو عدني بتبليغه طلبي . ثم عاد وقال: « ادير مشغول 
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الجزء الثاني : عهد الانقلابات المسكرية 

غماذا تريد منه ؟ » فقلت : « اريد أن انقل الى غرفة اخرى . » 
فعاد ثانية وقال : « سيكون ذلك بعد قليل . » وفعلا » جاء 
الحارس وقادني الى غرفة فيها سرير ومنضدة وكرسي . 

وفجاة دخل شخصان لم استطع تمييزهما الا مندما اقتربا 
مني . غاذا هما غريد زين الدين وفرزت المملوك »؛ وكلاهما صديق 
لي . اولهما صهر ابن عمي »© وقائم بأعمال الامانة العامة لوزارة 
الخارجية . سلما علي بلهفة وطياناني عن زوجتي وابنتي . 
فانفجرت دموعي وبكيت طويلا حتى هدات نفسي . قلت لهما : « 
هذا ؟ » فأجابا بأن الانقلاب اوقف رئيس الجمهورية © ووزير المالية ؛ 
ومدير الشرطة العام » وفيصل العسلي » واحمد اللجام المدير العام 
لوزارة الدفاع » وسواهم . واضافا ان حسني الزعيم في دائرة 
الشرطة » وهو يستدعي النواب فرادى وجماعات ويحدثهم عن 
الحالة ويقول بان رئيس الوزراء اهان الجيش في كتاب رسمي . 
لذلك اضطر الى وضع حد لهذا المدوان » الخ . 

وسألتهما عن البلد > فقالا * « الاس وأجيون . والجيكن ال 

الساحات والشوارع بدباباته واسلحته . »© فقلت : « وما يكون بعد 
ذلك ؟ » فقال غريد : « اجتمعنا الى حسئي الزعيم وهدانا أعصابه . 
قال انه لا يريد الحكم »© بل يقيل بتاليف حكومة مؤقتة يشسترك غيها 
كوزير للدفاع ؛ بشرط ان يتنحى رئيس الجمهورية . الوضع خطير ؛ 
وهو يحتاج الى الاسراع في العلاج » خوفا من اتساع الخرق ٠.‏ 
والييود على الابولي 1 © 

فقلت : « وما الحل 5 » فقال فريد : ١‏ إتقبل انت بتأليف حكومة 
مؤقتة ؟ » فأجبت : « انى ارغب في الابتعاد عن الحكم والسياسة 
والمودة الى دارى . » غاصر كلاهما اصرارا شديدا على القول بأن 
لا مخرج الا بتأليف حكومة مؤقتة » ثم نرى ما يكون . قلت لهما ٠‏ 
« اذا اتفقت كلمة النواب على ذلك © وكان ثمة ضرورة لوجودى ؛ 
غانى أقبل . انما شرط ان لا يمس رئيس الجمهورية بسوء . » 
نتبلاني واستودعائى »© على ان یعودا في اقرب وقت . 

وعلمت بعد خروجي من السجن ان حسني الزعيم كان مجتمما 
مع فارسس الخوري » غيما كنت اتحهدث الى غريد وغرزت . كلما 
اجتمعا اليه ؛ وجدا منه رجوها عن الفكرة التى كان اظظهر ميلا اليها . 
ويقال ان فارس الخوري اظهر له أرتياحه للانقلاب » وشجعه على 
المضي عليه » وقال له : « لم لا تستلم الامور بنفئسك ؟ تول الامر كله ) 
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العضل الأول ؟ اتفلاب: حستى ‏ الزعم 
ودع شكري القوتلي حانيا فانه غير محبوب والامة تسير وراعك . » 
هكذا كان موقف رئيس مجلسى النواب السيد فارس الخوري ؛ 
صديق شكري القوتلي »© ورفيقه في الجهاد الوطني » وعضو الكتله 
الوظنية وغعميدها .. غياذا خَمله على منائدة هذه المعركة قير 
الدستورية 7 
الم يكن على راس القوة التشريعية والقوة التنفيذية من ١155‏ 
الى 5.1555 أو لم يكن يترك رئاسة مجلس الثواب ليتسلم رئاسة 
مجلس الوزراء»فيتركها ليعود مرة اخرى الى رئاسة مجلس النواب؟ 
فلا كانت قبة اخطاء » فهو مشترك فنها اوناكت عنها ... اذالم يدرك 
احد هذين المنصبين مرة واحدة ؛ مسستقيلا او محتجا . لكن شكري 
التوظي اقصاه عن رئاسة الوزارة في 1161 وحال دون سفره الى 
مصر . ولم يستدعه لتأليف الحكومة اثر اسستقالة جميل مردم في 
اواخر 11548 »2 ولا اخذ رأيه وهو في باریس ۰ حيث كان يمثل 
سورية فى الآمم االمتحدة أذ اذاك > بل كلف هاه آلأتاسي بتاليت 
الوزارة ٠‏ ثم استدعاتى لتآليفها ولم يخبره ولم يكلفه . الم تكن هذه 
العوامل الشخصية كافية الحقد على شسكرى القوتلى والإنتتام نه ؟ 
وقد نفل" الى الذين استدعافم .حسئئ. الزعيم الى دائرة 
القرظة ضبلها آنه كان مشطرنا كتم ا + ومتكوفا من لضي ؛ وخائرا 
فيما يجب عمله » وحذرا من موقف النواب والاحزاب . أتراهم يقبلون 
بان يداس الدستور وتقلب الاوضاع بهذا الشسكل العنفى ؟ عانوا 
دائما ينادون بتطبيق' الدستور وينددون بكل ما يمس حرف من حروفه. 
وقد ثاروا عندما طلبت حكومة سعد الله الجابري منحها سلطة 
التشريع لانجاز ملاكات الدولة » مغتبرين ذلك بمثابة تخل من السلملة 
التشريعية عن حقها الاساسسي . فهل يقبلون الان ان يذفرد شخص 
بطعن الدستور في صميمه ؟ 
ثم علمت »© فيما بعد » بان حسني الزعيم دعا النواب الى 
الاجتماع في وزارة الخارجية » فلم يتكلم سوى السيد لطفي الحفار » 
مظهرا عدم موافقته على ما حصل . اما جميع الحاضرين © فسكتوا. 


ودخل الى غرفتي المقدم ابراهيم الحسيني » رئيس الشرطة 
العسكرية »> وسلمئي حقيبة تحتوي ملايس ارسسلتها الي عائلتي . 
وقال لي بلطف : « تفضل والبس ثيابك » فستذهب الى المستكشفى 
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العسكري حيث الرئيس القوتلي . » فلبسست » ثم جاء ضابط 
اقتادني الل غرفه وحدت شيها القوتلي و مخحسن البرازى فتعائقنئًا © 
وبدا كل منا يسرد ما جرى له . فقال الرئيس ١ ٠‏ سمعت ضوضاء 
ايقظتني من الئوم ٠‏ ودكل علي المقدم الحسيني وحياني وطلب مني 
مرافقته . وعلمت منه ان الآمر بذلك هو حسني الزعيم . فاحتججت 
على هذا العمل ؛ لكن لم يكن في وسعي ان اقاوم . اذ كانوا اعتقلوا 
الحرس على الباب . ولبست ثيابي ومشيت معه »> فأركبني سميارة 
وجاء بي الى هنا ( ولم يذكر انهم ادخلوه السلول »© بادىء ذي بدء ؛ 
ثم نقلوه هيما بعد الى المستشفى ) . اما محسن البرازي فقال ٠‏ 
« دخل علي السسيد فؤاد محاسن »؛ الامين العام لرئاسة الوزارة © 
وايقظني من النوم وقال لي : « رئيس الوزراء قد أوقف الان واخذ 
الى محل محهول . فقلت له : « من بلفك الخبر ؛ » فقال ١ ٠‏ زوحته 
التي علمت بتوقيفه بعد مبارحته الدار » فجاءعت الي واخبرتني . 
وهي الآن في داري . » فأجدته : « أعملها حسئي ؟ » ثم سالته عن 
رئيس الجمهورية فأجاب : « لا اعلم ما جرى له . » فقمت ولبست 
ثيابي وخرجت الى الشارع فرأيته مقفرا . فسرت مشيا حتى مديرية 
الشرطة العامة » حيث وجدت حسني الزعيم . فاجتميعت اليه على 
انفراد وقلت له : « هل انت مجنون ؟ » غفقال : « الم تر ما عمله 
رئيس الجممهورية ورئيس الوزراء 7 انهما اصدرا مرسوما 
بكتاب . وبدا يلوح به . فأجبته : « لقد اطلعت على الكتاب وليس 
فيه أهانة . » فقال : ١‏ سلى . ١‏ فقلت : « والآن ماذا تريد ؟ » 
فاجاب : « يجب أن بستقيل رئيس الجمهورية . » فسميت لتهدئة 
اعصابه فلم اتوصل الى نتدجة . عندئذ قلت له : ١‏ ما دمت مصرا 
على سجثه وسجن رئيس الحكومة » فدعني التحق بهما . » غوافق 
على ذلك . فحضيت الى المستشفى »© وبقيت هئا مع الرئيس 
القوتلي . 

ورويت © بدوري » ما جرى معي . 

وكان الرئيس شديد الانفعال » هائج الاعصاب ) يتهدد حسني 
الزعيم بسوء المصمر ويقول بان البلاد كلها ستقوم في وجهه وبأنه 
« باجه سقا . » ( الثائر الذي خلع ملك الافغان واستولى على 
الحكم وكان رئيس عصابة ) . واخذ يكيل له انواع الشستائم بصوت 
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عال سمعه جميع الجنود الواقفين على داب الغرفة المفتوح . 

وجاعنا الامير عادل ارسلان » فقابله الرئيس بنفس اللهجا. 
اناد ¥ ا استقيل ٠‏ جاهدت ارمعين عامها ۽ وسسجتني الترك 
والافرنسيون »© وجربت الانتحار رغبة في الخلاص . » 

وذهب الامير عادل ارسسلان؛ ثم ارسسل الي حقيبة تحتوي بعس 
الحوائج »> منها نظارتاى وءدعض الكتب . فكان ذلك مدعاة لسروري. 

وعند الظهر اتونا بطعام لا باس به . فأكلنا معا » نحن 
الثلائة » ثم انفرد كل منا بغرفته ليأخذ قسطا من الراحة . وكانت 
الغرف مفروثسة بفرائس جديد »© ومدفاة » وفيها ماء جار . 

وقييا !نا نام + اينظوتى وفالوآ لى ان السيد فارسن: الشوري 
موجود لدى الرئيس . فذهبت الى غرفته » وهناك وجدته يشتم 
حستي الزعيم قائلا : « هذا عمل غر دستوري . انا لن اترك 
الخوري اتى ليقنع الرئيس بالاستقالة . ولم اكن حاضرا حديثه . 
لكنه سالني رايي » فأجبته : « من راي الرئيس . » فقال : « اذن › 

وقضينا بقية النهار وقسما من الليل معا » دون ان تعلم بها 
يجري في البلاد . لكننا في اليوم التالى علمنا من قراءهة الصحف التى 
اتونا بها ان مظاهرات جالت في الاسواق مهللة بالانقلاب ©» وان 
الكقي مها كوا من خباعة البعتث . 

وفيما كنا ئتثاول طعام العثشاء سوية »© ! تى جندي وقال للى رحوم 
البرازي ان ضابطا جاء لمقابلته . فخرج » ثم عاد وقد علا وجهه 


الرئيس القوتلي 


الشحوب . وقال للرئيس : « اتى المقدم الحسيني وسال عما انتهى بحر حي 


اليه قرار الرئيس . » فصاح الرئيس بغضب : « رأييى هو هو ؛) 
الينللة الى ياجة سنا . # لقال البراري + 5 1 يوجد حل وصط ؟ * 
فأحاب الرئيس بخشونة : « كلا ؟ » فخرج م البرازي »2 . ثم عاد وقال : 
( انهم يريدون مني ان اعود الى داري ٠‏ 6 ل ال « فليكن. » 
فاستودعنا البرازى واخذ حوائجه وذهب . فبقيت مع الرئيس قليلا ؛ 
ثم أنسحدت الى غرفتى واويت الى السرمير . وفىي الصباح ذهبت 
الى غخرفة الرئيس » ثم ذهينا معا الى غرفة أخرى. © حيث دهينا 
وي الفطور . وهناك وحدنا طاولة في وسط الغرفة وعليها آلة 
تشبه الراديو . غفقال الرئيس للخادم : « ما هذا ؛ © فأجاب : 
0 راك اوخن حال الر تيس يله ٤‏ تبين له أثة ليسى مراديو ؛ 
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بل آلة لالتقاط الاصوات ونقلها الى الحارج . فقال الرئيسى : « انهم 
يريدون الاستماع الى ما نتحدث: به . » ثم أمر الخادم باخراج 
الآلة » فحار الخادم في امره . وقال الرئيس : « خذها » والا فاني 
اكسرها . » فانصاع الخادم للامر واخذ الآلة . 

وبعد الانتهاء من تناول الطعام » ذهبت الى غرفتي . فجاعني 
الضابط. الحارس وقال لي : « ابلغكم بأنه محظور عليكم الخروج من 
غرفتكم . » ثم اغلق الشسباك واقفل الباب . لكنه عاد بعد قليل واخذ 
الكتب و الصحف وورق اللعب الذى كنت اتسلى به وقال ٠‏ « تخرحكون 
ساعة كل يوم الى الحديقة لاستنشاق الهواء ٠‏ »فلم أجبه بشمىء . 

وعندما اقبل موعد الطعام » دخل جندي وممعه الخادم يحمل 
صينية من النحاس الابيض »© عليها صحن من المعدن نقسه يحوي 
قطعتين من اللحم » وكأس من التوتياء يحوي شورباء ©» وخبز 
اسسمر + وابريق من الزجاح المضنوع في القمام» وطاسة من الثوتياء. 
فسألت الخادم : « لاذا تغيير نوع الطعام والآنية عما كان عليه 
بالامس 5 » فأجاب : « هذه هي الاوامر ©» وهذا هو طعام الجنود . 
أما بالامس »© فكان طعام الضباط . » فقلت له : « ليسى لدي مانع 
من مشاركة الجتود فى طعابهم .. كن ذا كنم تريدون اهائتنا بتغير 
الآنية والطعام وعدم السماح لنا بالخروج من الغرفة »© مائني امسك 
عن الطعام . ويمكنك الآن اخذه . » فحملق الجندي و الحارس بي »© 
فطلبت منهما الخروج . فخرحا ومعهما الطمام ٠‏ 

وف المساء جاؤوا بالطعام نفسسه وبالآنية . ورفضت الاكل © 
فأخذوه . وفيٍ الصباح تكررت المماملة نفسها : آنية فحاسية فيها 
شاي» وصحن من التوتياء يحوى بيضة مقلية. فرفضت الاكل ايضاء 
ثم علمت اتهم قدموا للرئيس الطعام نفسه بالانية نفسها »› فرفضه 
مثلي دون ان يکون بيننا اتفاق . 

وعند الظهر دخل ضابط وممه الخادم يحمل 'صينية عليها آثية 
من الخزف الإبيض ؛ وكاس وابريق من البلور الجميل ؛ وطمام كالذي 
قدموه لنا في اليوم الاول . وقال الضابط ؛ « اننا نميد اليكم طعام 
الضباط . » قلت له : « اذا عزمتم على تعديل موقفكم منا ء فاني 
آكل . » وقد مرحت بائصراف هذه الازمة »© اذ لم اكن وائقا من 
استطاعتي الاستمرار بالاضراب عن الطعام مدة طويلة . وكنت 
اخشى ان تضعف اعصابي وتخور عزائمي »6 فألجا الى طلب الطمام , 

وابتهجت لانهم نزلوا عند ارادتنا ٠.‏ على ان فرحتي لم تعادل انزعاجي 

re 
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من هرماني الكتب . فكنت اسنلقي على السرير وليس لدي ما 
اففى مه الو قك سو الافكين في الخاشر والمستثيل ٠.‏ وعئدها دخل 
علي الملازم قنوت »© وكاد أحد حراسنا © قلت له : « ماذا تقصدون 
بالتضييق علينا 5 هل نحن مجرمون عاديون حتى نعامل هذه 
المعاملة ؟ » فقال : « والله اعلم كم خدمت بلادك ؛ واقر بأن الاسلحة 
والاعتدة التى في خوزة الجيقى الآن هي التي توفقت الى شسرائها 
وجَلبها من.فرنسا . لكن الاؤامر التي لدي صريعة: . :واتي اتينى ان 
البي كل ما تطلبه . لكن » هل تشكو من ثسيء آخر 5 » فقلت : 
« اريد كتابا اقضي الوقت بقراعته .. » فذهب هورا الى غرفته واتاني 
باحد كنبي وقال : « تفضل . ٤‏ فسكرته وقلت لها : « لكبني لا اريد 
ان تؤاخذ على مخالفتك الاوامر . » فقال : « ليكن . » وترك الكتاب 
وخرج . وقد برهن السيد قنوت بذلك » ويما ابداه من حسن المعاملة 
و على حرم اكلاقة وسيوها , 

وکت سباح كل يوم امن أمام. شرفة الرئيسى. في: طريقي آل 
الحمام » فاشاهده من شباك غرفته مستلقيا على السرير . غالتي 
عليه السملام واساله عن صحته . وكان الحارس يمنعنا عن الكلام 
اكثر من ذلك . فاعود الى غرفتي ولا اخرج منها سوى سماعة قدل 
الظهر 6 وسامة بعده ة لإبكث في ار امام الفرغة ايع النظر 
بدمشق ٠‏ واغبط من كان يملك حرية التجوال والسفر ٠.‏ 

وبقينا على هذه الحالة اسبوعا ؛ ول يتغير ف الموقتف سوى 
انهم اتوا براديو وضعود في غرفة ضابط الحرس التي كائت تفصل 
يعن غرقة الرئيس وغرفتي ۴ فبدانا نسمع الاخبار التي تذيعيا محطة 
دهمشق > وهي مليئة بمديح الزعيم وبأخار المظاهرات والسرقيات 
التي كانت ترد اليه بتأيبد موقفه . ولم يكن بين مرسلي البرقيات 
شخصيات معروفة سوى سلطان باثا الاملرش وهائم الاتاسي 
والجابري . ولم اعجب من موقف الاولين . اذ كانا حاكدين على 
الرتيسن أا الاغى 4 لد رال مي ن لح ؛ افينا بعد 6. أن 
مرسل البرقية لم بكن شقيق المرحوم سعد الله الجايرري » بل احد 
اغراد حائلته . 


ولي د ذلك الاسبوع اتور ا بين حسني الزعيم 
«الفرى 8ة ورفشن رفوع الخ التفاهم ب بع الزهيوة رغم محاولات 
الأمر عادل ارسسلان في ايجاد حل مؤقت ا دتأليف حكومة 
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مهمتها الاشراف على انتخابات ثيابية ٠.‏ ولا شاهد حسني الزعيم 
هذه البلبلة وهذا الضعف لدى النواب » وعلى راسهم رئيمهم فارس 
الخوري » ولما تيقن ان الدول العربية لن تقوم بأية حركه مناوئة له › 
ولما بدا بعض النواب الحزبيين المتطرفين يشجعونه على المضي في 
سبيله » تحاسر على ضرب القوة التشريعية قحل ليران ١‏ وات 
بركاسقة حكوية ين الابتاء العانين 4 ويا يصدر اأراسيم الكجريسة 
ا اي يا 

وفي اليوم الثالث من الانقلاب » قدم دمشق بالطائرة السيد 
نوري السسعيد ,. رئيس ودا العراق » واجتمع الى الزعيم وعرض 
عليه اتحاد سورية مع العراق » فتردد الزعيم . وبلغ الامر 
المكوءتين الشمودية والمسرية ٤‏ نخاف بلكاها من اقدام حستى 
الزعيم على التفاهم مع العراق . فأسسرعا بارسمال البعثات والوفود») 
واجتيعا الى الزعيم »> واغرياه بالاعتراف به والتفاهم معه »© اذا هو 
رفض اقتراح العراق . وكانت النتيجة ان التزم حسفي الزعيم 
جائب مصر والسعودبين © عقشى بذلك على آمال اللك عبد الله 
والعراق والانكليز . ثم بدات الاذاعة السورية تذيع احاديث قش.ه 
رسمية تندد باعمال الرئيس القوتللي »؛ وتنوه بأن اولي الامر 
يدرسون أمر أحالته على محكية خاصة . وكثنت ف حديثي مم 
الضابطين الحارسين »© قنوت والصلح » اشمر بأن نوايا الزعيم 
بان القوظي سيئة جدا . اما انا فلم يكن ياخذ علي سوى ذلك 
الكتاب الذي اشرت اليه سابقا . وكنت احاول أن اذكر لهما خطاً 
راي حسني .الزعيم بالرئيس القوتلي » مؤكدا انه لا يمكن لهذا الرجل 
ان يكون خائنا » وان ينهي حياته السياسية بعمل كهذا يقضي به على 
جهوده الوطنية 6 طول اربعين عاما ٠‏ وكنت اجيب على اتهاءهها 
له بأنه لم يؤمن للجيش الاسلحة والذخائر : « ان السعي لثراء 
الاسلحة والذخائر في حرب فلسطين لم ينجح بسبب تمنع الدول عن 
البيع ٠‏ © وأما من ضرورة التهيق قبل ذلك 6 فكنت التممى له أعذارا 
اخرى . وكنت في اواخر ذلك الاسبوع اشاهد الرئيس بهيدا في 
الحديقة » جالسا يتكلم مع الرئيس الصلح . ولم اسمع من حديث 
الصلح شيئًا ؛ 'لكنني كنت اسمع بمض اقوال الرئيس القوتلي الذي 
كان يرفع صوته عن عمد ليسمعني اجوبته وهي : « لا استقيل . 
الامة انتخبتني »© وانا لا اتخلى عنها . 6 وما ابه ذلك . 

وانتهزت غرصة محيء السيد الصلح الى غرفتي ذات صباح »© 
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وسالته عن احاديثه مع الرئيس القوتلي فاجاب : « اني اقول له 
بأن البلاد كلها رحبت بالانقلاب» حتى النواب انفسهم. فقد انصرفوا 
دون اي احتجاج » كل واحد منهم الى بلده' . وانتم تس.معون في 
المذياع البرقيات » وانباء مظاهرات التأييد ؛ وزياره وفود العراق 
ومصر والسعودية واللك عبد الله 6 وكلها تكتفي بالسؤال عن صحة 
الرئيسى القوتلي والاطمئنان عن راحته . أما العلاقات دين الزعيم 
وبين هذه الدول وسائر الدول الاجنبية » فعلسى ما يرام . وقد 
استتب له الابر ©» وحل اليرلمان ؛ وسميعيد الى اجراء انتخابات › 
ويحاي رئيس الجمهورية القوظي .. قلا غائدة من :بقالة ضرا على 
رفض الاستقالة . » فقلت له : « واذا اسستقال فهل تتركانه يذهب 
الى اوروبا 1 #افكال : «الا اعلم .. لكنتى ساسال الزعيم .. 6 وعاء 
في اليوم نفسه وقال : « اذا استقال الرئيس وحذوت حذوه » فانه 
يعدكيا بالسماح لكما بمغادرة البلاد الى اوروبا مع عائلتيكما . ٭ 
فقلت له : « دعنى اتحدث مع الرئيس في الامر . » فقال ٠‏ « لاا بد 
من الاستثذان .. » وعاد بعد مخابرة هاتقية وقال ‏ « يمكنك الأجتماع 
بالرئيس في حضوري ٠‏ » قلت : « لا فائدة من الحديتث ممه أمايك. 
فلا انا اقول له ما اريد ولا هو يجيبنى بصراحة . " فأجرى مخابرة 
هاتفية ثم عاد وسسمح لنا بالاجتماع على انفراد في غرفة الرئيس . 
فاستقبلني قائلا ٠‏ « خم أن ششساء الله . ١‏ وأقتردت من سريرة 
وتحدثت اله يصوت منحفض وباللغة التركية ُ لان الحارس كان 
واقفا خلف النافذه يسترق السمع . ونقلت لارئيس حديثي مع 
الضابط وقلت له : « اظن ان لا فائدة ترحى من بقائنا مسحونين . » 
فال : #انهم + خلا الدول الغربية قامست بای تشبث جدى لأتعاذ 
البلآد.من هذا الطاغية 6 وذلك تسبب تشارب مضالهها الشلتة 
ونزاعها على التفاهم مع سورية » ولا البلاد قاومت الانقلاب وقابلته 
مما كئت افتظر . » فقلت له : ١‏ اذا خرحنا من هذا الحبس وذهينا 
الى اوروبا نستطيع تغيير مجرى الامور وتعديل موقتف الدول العردية 
على الاقل . » ففكر قليلا وقال : « ريما . » فقلت له : « هل تواغق») 
اذن » على الاسستقالة ؟ » فقال غورا : « نعم . ولكن فليكلموني 
مجددا . » وخرجت من عنده الى غرفتي »© فجاء السسيد الصلح وقال: 
« ماذا تم ؛ » فقلت له : « اذهب اليه وحدثه بالامر مجددا » لعله 
يقبل . لكن لا تنسى الوعد بحرية السفر الى اوروبا . » فقال : 
8 هذا مؤكد . # ثم خرج ٠.‏ وبت فلك الليلة هون أن:أعلم ما سيتم: 

وقي الصباح دخل علي السيد الصلح وابرز لي ورقة . فاذا بها 
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انا والرئيس التوتلي 
نقدم أ تقالتنا 
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كتاب اسستقالة الرئيس القوتلي . وعرفت خطه وتوقيعه . وكان 
موجها الى الامة . 

وقاولني الصلح ورقة وقلما وقال ‏ «تفضل بكتابة استقالتك.» 
فقلت له : « والسسفر 5 » قال : « في هذين اليومين »© عندما تتم 
المعاملات اللازمة . » فقلت : « أية معاملات ؟ » فقال : 7 معاملات 
جواز السفر . » فقلت : « اني اعتيد على كلامك . » فقال : 
ذيعنك ذلك . ه فاخت الورعة وكتنت غليوا السارة الثالية : 
« اعلن استقالتې من رئاسة الحكومة السورية قي ۷ نيسان 
64 . » ووقعتها ؛ ثم سسلمته أياها . 

وقال الصلح : « ظهرت طوية كل منكما في نص الاسستقالة . 
فالقوتلي يستجدى الامة دائما » وانت لا تنزل عن زهدك وترفعك .» 
فقلت له : « اظن انه لم يبق مانع من رفع الفيود عنا . » فقال : 
« وما هي 5 » قلت : « الكتب » ووسائل الترفيه » والاجتماع مع 
الرئيس القوتلي . » فقال اتال ,ال ك پد ست را 
« لقد تم ما تريد . 4 وبدانا في طراز جديد من الحياة في هذا السجن . 
فكنا نجتمم »© انا والرئيس ؛ ف الممر صباحا ومسساء ونتحدث . لكن 
الحارس كان يقف على بهد مترين منا يسمع ما نقوله . وأعيدت 
الينا كتبنا » وصار الباب يفتح نهارا ثم يقفل ليلا فقط . ومضت ايام 
ثلاثة » دون ان نلمس اي دليل على قرب خروجنا من المستشفى 
والسفر الى أوروبا . وكنت كلما اسأال احد الضباط عما لديه من 
الاخبار بهذا الثسان » يجيبني اجوبة غير واضحة . حتى تيقن لدينا ان 
الزعيم عدل عن فكره السماح لنا بالسسفر » أو ابه لم يكن عازما على 
تنفيذ هذا الوعد . فبحثت مع الضابط في امر خروجنا من المستشفى 
وعودتنا الى دورنا » ريثها يبت بشأن السفر . وكانت المداولات 
قد أسفرت عن الوعد باطلاق سراحنا » على أن يبقى كل منا ف داره» 
دون ان يخرج منها . وبتنا ننتظر اليوم الموعود ٠‏ 

وني مساء الثالثك عشر من نيسان اتاني الرئيس الصلح في 
السماعة الثامئة مسساء») وكنت أويت الى غراشي» وقال لي مبتسما ٠‏ 
ف اتهشن من السرير والبسن فييك . € عت له : د ولا ۴ »قال : 
« الزعيم سسياتيٰ لزيارتك » ثم يوصلك بنفسه الى دارك . » فقلت : 
« وما معنى هذه الزيارة وما التصد منها ؟ » فقال : « لا اعلم . هذ 
كل ما تبلغته . »© واستدرك قاثلا : 3 ارجو ان لا تقول للرئيس 
التوتلي شيئًا من هذه الزيارة . » فعجبت من هذه البادرة . اما 
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التحدث مع الرئيس »© غلم يكن مستطاعا + لان باب غرفتي 
کان مغلقا . 

وبت انتظر دون ان ارتدي ثيابي . وبعد مضي ساعة ونصف 
تقريبا » دخل علي المقدم ابراهيم الحسيني ؛ فحياني تحية طيبة 
وقال : « اضطر الزعيم الى ارجاء زيارته ولن يحضر . وقد ارساني 
لابلفك تحيته ولارافقك الى منزلك . » فكان سروري مزدوجا : اولا 
لانني لم اكن مرتاخا للاجتماع مع حسني الزعيم » وثانيا لقرب 
الخروج من المعتقل وعودتي الى اهلي . فسسألته : « هل سيذهب 
الركيمن التوظى وحده © ا اننا سنذهب معا ؟ » غاجاب ؛ ٠‏ لا ۽ 
الرئيس سسيبقى يومين آخرين . » فقلت : « اسمع يا ابراهيم بك . 
عتوينا اتفقنا ممكه .على ان تتركونا تسائر الى اورويا لقاء استغالتقاء 
قمنا بتنفيذ ما تعهدنا به ونكصتم انتم عن وعدكم . والآن تبقون 
القوتلي في المعتقل وتطلقونني منه . وهذا ايضا خلاف اتفاقنا ؛ وهو 
ان تخرج معا الى دورنا . وانا افضل البقاء ا زیاج ب : 
وحاول الحسيني اقناعي بعدم التشبث بهذا الرأي © وبأن الانضل 
ان لا نقابل الزعيم بالعناد » فهو رجل طائش . واقسم لي بشرفه 
ان الافراج عن القوتلي لن يتعدى اليومين » وانه لن يعامل معاملة 
سيئة . فقلت له : « ليس لدى ششسك ف ان معاملتكم للرئيس لن 
تتبدل . ولو كان ذلك يفيدكم لما ترددتم کح اون ان ب اا 
نحوه تورثكم متاعب انتم في غنى عنها . 


فاك لى الحسيثن مجهذا أن الرئيس سيفرج عنه في غضون 
يومين ٠‏ لكنه لم ينبكر اي مبرر لهذا التأخير ٠‏ وقلت في نفيسي : « اذا 
كانت القضية على هذا الشكل » فما الفائدة من هذا الاصرار ؟ » 
ثم قلت له : « طيب » اقبل وعدك ولس العو بيس 
تنوي بحث الاوضاع مع زائريك . والاوفق ان لا تقبل الزيارات 
مؤقتا . » فأجبته : ٠‏ لا استطيع رد من يأتي لزيارتي . # فقال : 
د اننا ستحول دون هذه الزيارات: في الاسبوع الآول ٤‏ ثم نرى ما 
يكون . » فقلت : « اذن »> انتقلت من الممتقل في المستشفى الى 
المعتقل في الدار ؟ » فابتسم واكد لي حسن نيته » وانه يعتزرني 
احسن شخصية مدنية حاءعت الى الحكم . وسسرد عده حوادث ليقدم 
الدليل على انني اقدر من يتولى ادارة سياسة البلاد في الداخل 
والخارج . لذلك » فهو يرى ان كل هذ التدابم المتخذة بحقي 
سمتزول قريبا » وان المستقبل سيكون خاليا من اية قائبة . 
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وقد اعتراني الملل من الاخذ والرد > وصرت تواقا ألى الخروج 
من حياه العزلة ؟ » والعودة الى الحرية ولو كانت محصوره ضمن 
نطاق صغير . وقلت في نفسي : لا شك ان الاجتماع الى اهلي 
سيجدد نشاطي ويزيل عني الكآبة وملل التفكر منفردا . فقلت : 
« اعملوا ما شئتم . فليس لي حول ولا طول . » 

واوصلني الحسيني بسيارته الى داري . خلما طرقنا الباب 
انزعج اغراد عائلتي من ذلك وسالوا : « من الطارق ؟ » فلما عرفوا 
صوتي فتحوا الباب . وهكذا اجتمعت الى عائلتي بعد غراق طال 
خمسة عشم يوما . 

وبقيت في الدار » دون ان يسمح لي بالخروج منه حتى اوائل 
شهر تموز . وقد وضع على باب داري شرطي ليمئع ايا كان من 
دخوله » حتى ابئتي وصهري ؛ الا باذن خاص . ولم استقبل في هذه 
المدة سوى المرحوم محسن البرازي وبعض الاشدخاص الذين كان 
يرسلهم حسني الزعيم خصيصا مشاهدتي والتحقق من وجودي في 
الدار واستطلاع رايي في الاوضاع الراهنة . وعندما سمح لي 
بالخروج من الدار » انتقلت الى داري في دمر » ومكثت هنالك حتى 
وقوع انقلاب ۱۹۲۹/۸/١١‏ › حين قتل حسسنني الزعيم والمرحوم 
الي رازي . 


القص ل الثشان 





اسستمرت هذه الوزارة من ١6‏ آب ١565‏ حتى ١٠.١‏ كانون 
الاول من العام نفسه » دون ان يحصل تبديل في اعضائها . وسأسرد 
فيما يأتي الشؤون الهامة التي عالجتها هذه الوزارة في تلك الفترة : 

ب الإحكام السلدرة في عيد كىن الزفيم ( مراسيم 
اشمتراعية ومرأسسيم عادية ) . 

#ا عت اعلوة الحياة التنابية تعديل خاتون الانتخاباته ككرة 
تمقيل الفسقور ب الانتشائات للحمسية الناسيسية ٠.‏ 

۳ مشروع الاتحاد مع العراق . 

1 استقالة حكومة الاتاسي . 

في الجلسة اولى التي عقدتها وزارة الاتاسي »© اثير موضوع 
المراسيم الاشتراغية وما استند اليها من آالمراسيم ٤‏ وما اذا كان 
الواجب الدشتوري يقضي بعدم الاعتراف بها واصدار قرار بالغائها 
برمتها . وكنت من محيذى نظرية الالفاء » فدافعت عنها كثرا 
بالاشتراك مع بعض الوزراء . اما الاعتراض عليها فكان ان. شؤون 
الدولة سارت طيلة اربمة شهور ونيف على اساس الاعتراف بالانقلاب 
الذي قام به حسني الزعيم وما صدر ف عهده من أحكام . فابرمت 
الممعقودتان مع شسركة التابلاين لامرار انابيب الزيت السعودي 
في سورية ؛ ومع شركة النفط العراقية لامرار الزيت فيها ايضا . 
وصدرت مراسميم اشتراعية بدلت احكاما قاتونية عديدهة وبدىء 
بتنفيذها(القانون المدني وقانون التجاره وغيرهما).وابدى المعارضون 
لفكرة الالغاء رأيا وجيها » وهو ان طي كل هذه الاحكام سيوجد في 
البلاد فوضى قانونية ومالية ويربك علاقاتنا مع الدول الاجنبية التي 
لها صلة بتلك الاحكام ( فرانسا » الولايات المتحدة الاميركية »© انكلترا 
والعراق ) . وطلب وزير الخارجية السيد ناظم القدسي في النهاية ان 
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يترك له امر دراسة الموضوع من حيث اثره في علاقتنا مع تلك الحول 
فامهله مجلس الوزراء المدة الكافية للدرس . وعندما اثير الملوضوع 
محددا قال بان اتصالاته مع الوزراء المنوضين ادت الى تأكده أن 
الدول الثلاث لا تعترف بالانقلاب الجديد ما لم يعتبر تلك الاتفاقات 
نافذة . وكان وضعي بالنسبة لهذه الاتفاقات لا يماثل وضع زملاني »؛ 
لانني كنت قد وقعتها وقدمتها الى مجلس النواب لتصديقها ؛ بينما 
كان الاخرون يتظاهرون بائهم غير موافقين عليها في الاصل . ولذلك 
كان لا بد من فصل الموضوع الى شسطرين : الاول الاتفاقات » والثاني 
سسائر الاحكام . فاقترحت ان نصدر مرسوما نشريعيا جديدا بابرام 
هذه الاتفاقات وبالغاء الاحكام الاخرى . وشرحت نظريتي. قائلا بأني 
لست من القائلين بعدم صلاح كثير من احكام المذكورة » وبأني مستعد 
لاصمدارها بمرسوم تشريعي جديد » لكني لا أريد ان يكون للإنقلاب 
صفة شيرعية »© لذلك يجب ان يعلن ذلك صراحة »© حتى لا يقع في 
المستقبل انقلاب جديد يضع البلاد في مهب الريح . اما زملاثي فكانوا 
في صميمهم يريدون ان تنغذ الاتفاقات دون ان تکون صادرة بمو اغقتهم 
لكي يستطيعوا الادعاء في كل وقت بانهم لو كانوا مخيرين لما صدقوا 
عليها » وبذلك يلقون مسؤوليتها على غيرهم . وهكذا كان دائما 
موقف أعضاء حزب لشخب > بتهفردون من الاقدام قالى اي عمل 
خشية تحمل مسؤوليته » لثلا يتزعزع مركزهم الانتخابي في البلاد ٠‏ 
وبذلك برهنوا على انهم ابعد ما يكونون عن التحلي بصفات رجال 
الدولة الذين يقتحمون المواقف الصعبة ويعملون ما يعتقدونه في 
مضلحة بلاذهم © ولو اذى كلك العمل الى اضغاف مركزهم. مؤقتا 
لدى الراى العام . 

ولم اتمكن من حمل رفاقي على تبني نظريتي . فاتفق الجميع 
على هدم اصدار اي بلاغ بهذا القمان ©» بحيث تستمر تلك الاحكام 
نافذة بدون تغيير أو تعديل . واما عن الاتفاقات المذكورة » فقد اعطى 
وزير الخارجية تأكيدا للوزراء المفوضين بان الحكومة الجديدة تحترم 
المراسيم اشتراعية الصائرة من قبل وتعتبرها نافذة . ثم ارسل 
الى وزرائنا المفوهسين في عواصم تلك الدول الثلاث برقيات بخلاصة 
ذلك التاكيد . وعلى اثر ذلك ابدى ممثلو تلك الدول استعدادهم 
للاعتراف بالوضع الجديد » شرط أن يسبقه اعتراف ممائل من 
الحكومات العربية . واذكر ان التردد الوحيد كان من جهة الحكومة 
المصرية ببسبب العلاقات التي توطدت بين عاهلها هاروق وحسمني 


1۰ 


النمل الثاني ؛ وزاره هاشم الأناسي 


الزعيم . لكن ما لبثت المماحكات ان تلاشت اثر التفاهم مع الدول 
الکیر ی الثلاث . متتالت الاعترافات من ل حمايم الدول . 

على ان الامر الوحيد الذي نجت البلاد من شروره في هذه 
المعركة ؛ كان الاثفاق الذي عقدته حكومة خسني الزعيم مع اللصرف 
الستورى * وكساد أن يصهفر الرضوم الشريخي جابرابة من قبل 
رئاسة الجمهورية ٠‏ لو لم يقع الانقلاب في صبيحه اليوم الذي كان 
سينشر افيه ذلك الاتفاق في الجريدة الرسمية . وقد ذكرت تفاصيل 
هذه القضية في القسم الخاص بالشؤون المالية من هذه المذكرات . 

ولا بد لي قيل الانتقال من هذا البحث الى غيره © من ذكر ما 
حصل مع بعض الموظفين في الاسبوع الاول من تولي حكومة الاتأسي 
الحكم . وهو أن سامي الحناوي : بطل هذا انقلاب + أحذ يصدر : 
مل هوا« > راسي يعحزل سكن الموقلفين و عة البسفن 
الآخر على التقاعد ؛ متناسسيا انه تنازل عن الحكم عند اصدار مرسوم 
تأليف الوزارة . نمصارت مرانسيم المزل والاحالة ترد الينا تباعا 
وكلها مؤرخة في ١‏ آب ؛ رغم ان الحناوي قضى ذلك اليوم كله » 
نة السباح حتى متتسف الليل؛مجقيما الي التواب فون أن يقارتهر: 
واهتيت الحكوية بالآبر وخديت استبرار هذا السيل الجارف سن 
الاقالات . فجرت مداولات مع الحناويى ادت الى تنفيذ بعض المراسيم 
الصادره بمعزل بعض الموظفين الذين كان وزراء حزب الشعب لا 
يلون اليم .# كقواة المحاسئى الآمين العام لرئانتى الججمورية 
والوزراء وسواه »؛ وبطي المراسيم الاخرى » على ان يقف الحناوي 
عند هذا الحد فلا بشدر اي مرسوم حديد ٠‏ 


عنذما تولت حكومة الاتاسي مهام الدولة اعلنت انها حكومة مؤقتة 
هدفها أعادة الحياة الدستورية والنيابية الى الدلاد. كما ان اعضاءها 
كانوا اعلنوا في الاجتماع المعقود في مقر رئاسة الاركان العامة يوم 
الاتقلاب 6 باتهم سيمالجون قضبة مجلين النوات الذي :اضدر حصني 
الزعيم مرسوما بحله في ؟ نيسان 1555 . 

وتداول مجلس الوزراء هذه القضية وتردد بين رآيين » الاول 
اعادة المجلس المنحل ودعوته الى جلسة واحدة يمئح غيها الحكومة 
القائمة السلطات التشريعية » ثم يخل ويعمد الى اتتخاباث جديدة . 
اما الراي الثاني » فهو ان الدستور لم يعد صالحا. ولذلك يجب وضع 
دستور جديد من قبل جمعية تأاسيسية تنتخب لهذا الغرض . ثم 
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تنصرف ؛ فينتحب مجلس النواب على ا الدستور بخ 1 
نواب حزب الثشعب . وحجتهم | ن الحكومة | الجديدة قرت ضمنا 
المرسوم القلشى يحل مطلسس النواب؛وان ذلك e‏ اذا دعي الى 
الاجتماع فاكثريته من الحزب الوطني ومن الكتلة الدستورية » بينها 
حزب الشعب ومناصروه قله فيه . لذلك لا يستبعد أن تقرر تلك 
الاكتري سيكب الثكة من الحكومة الجديد* 4 ثم تفعيد الى رفص 
رآ + ea E‏ انقلاب الول علد ل ايها : 
« واا اعود رئيسا للوزراء ٠ ٠.‏ وضحكنا حميعا . 

وکان رايي ان لاضرورة لوضع دستور جديد ولا لانتخاب .جمعية 
تأسيسية لهذا الغرض . وان كان ثمة ما يجب تعديله في الدستور 
الحالي . فاما دعوة المجلس المنحل »© او الدعوة فورا الى انتخاب 
مجلس حديد . وسواء أعيد الحلس السابق او انتخب مجلس 
جديد » فليس الامر على هذه الدرجة من الاهمية . 

ابا ركسدئ.الكيفيا © فكان يرمئ من:وراء ذه الفكرة الى 
هدف لم يعلنه في ذلك الوقت ؛ وام يذكرة قي مياق الحديث + وهو 
ضم سورية الى العراق وتوحيد الدولتين تحت تاج ملك العراق . 
وكان يعتقد ©» على ما يظهر ؛ أن تعديل الدستور ١‏ يتضمن دمجم 
وضع دستور جديد يتضمن الدمج أو الاتحاد بشكل صريح . 

وبانتهاء المداولة تقرر بالاجماع عدم دعوة المجلس السابق . 
اما اقتراح وضع دستور جديد وانتخاب جمعية تأسيسية » فأقر 
ايضا باكثرية الوزراء » اذ احتفظت برابي في الموضوع 

ويم أن اغلن ذلك بسورة كيه رسسسية #:طلنية أقيكا النسية 
فارس الخوري ان نحضر الى عنده للمذاكرة معه يثأن المجلس 
انحل . وكان يعض واب الحزب الوطني راجغه في الموضوع > 
طالبا اليه دعو المجلس. للاجتماع »6 او اقناع الحكومة بدعوته . 

ولما اجتمعنا الى المكمار اليه بصحبة الكيخيا والقدسي وعطفة 
بدا ي يبين ضرورة عي وان حتى يكون الحكم الخدم 
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التقريع . فقلت له : ١‏ الم يكن اجدر بك ان تقول هذا القؤل لحسني 
الزعيم عندما استثارك يوم الانقلاب ١‏ فكيف قبلت بحل المجلس 
دون اي احتجاج او اعتراض ولماذا تخالف هذا الراي الآن ؟ ثم الم 

تشترك فى الاستفتاء الذي اجراه حسني الزعيم ٠‏ فاعطيت صوتك 
له وايدته فيما عمل وفوضت اليه وضع ik‏ افلا يعتبر موقفك 
هذا قبولا بحل المجلس فلماذا تفتي 2 ن معودتة (١‏ » .. ومن حهة 
ثانية © فان النواب الذين كانوا يؤلفون الكثرة في المجلس المتنحل ٠‏ 

شتركوا ايضا في الاسستفتاء وايدوا حسسني الزعيم وكانوا على وثشك 
FoR‏ في وزارة يؤلفها احدد اتطابهم . افلا يعتبر موقنهم هذا ايضا 
تنازلا منهم عن نيابتهم واعترافا بحل مجلسهم ؟ لا انكر ان حساي 
الزغيم استعمل الضغط وا؟رهاب وسسيلة لسلطانه + وان معظم 
الذين اشتركوا في الاستفتاء كانوا من السذج الذين هالهم تعس.ف 
خسني الزعيم وخقوا باه . الكن الزعماء ليسوا كاؤلئك َعَلَيَقِم 
ان يتحملوا مسؤولية اعمالهم كماملين في الحقل السياسي . واذا 
صعب عليهم أبداء معا ضتهم فلا اقل من ان يشيروا الى عدم 
موافتتهم . وذلك باخجامهم هن الأفدتراك في التصويت » كا اقل 
غيرهم من النواب وغير النواب الحزبيين والحياديين . اما ان يسعوا 
للاندماج ف الانقلاب الاول »© ثم يعودوا للمطالبة بحق اسقطوه 
بالفسهم ليندمجوا كذلك في الانقلاب الثاني » فهذا بعيد عن المنطق 
والصواب , والحكومة الحاضرة لا تريد انعادهم. عن الاشتراك 
في ادارة الدلاد » لذلك ادخلت احد اعضاء الحزب الوطني في الحكومة 
وان يكن هذا الحزب جرده فورا من حزبيته وطرده من حظيرته ٠.‏ 
ومع ذلك » فالانتخابات الجديده على الابواب , وهم باشنراكهم فيها 
يستطيعون العودة الى الحياة العامة - ادا انوا اظية في المجلس 
العديد 4 قانوا نحور المغارضة . آيا أا حملوا على الأغترية ) 
تسلموا الحكم وادارة البلاد . » 

وكنت في حديثي هذا مدفوعا ؛ لا بقناعتي التي ذكرتها فيما 
سبق > وهي ان عوده المجلسن القديم تتضمن معنى عدم الاعتراف 
بتمرعية دور حسئى الزغيم © بل بخطتن التى كنت ہا ازال أسير 
عليها » وهي التضامن ممع الرماق الذين اتعاون معهم . فاذا كان 
را کک ا أكثريتهم ؛) سرت عليه ودافعت عنه کما لو کئت 
من القائلين الاصليين به . 
وانتهت الجلة »© بعد محادلات طويلة غير مثمره © وبقي 
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كل فريق متمسكا برأيه ٠.‏ 

وبعد ان قر الراي على عدم دعوة المجلس السابق» بدا مجلس 
الوزراء يتذاكر في الاساس الذي ستجري عليه الانتخابات . فاقترح 
البعقن. تعديل. كانون. الاتدشابات 6 مم آثه لم يكن قد مشي على 
وضعه من قبل مجلس النواب اكثر من سنتين ونصف تقريبا . وكانت 
الغاية التى يستهدفها الوزراء الحزبيون ابعاد العناصر التي كانت 
تمالىء عهد شكري القوتلي ؛ وهي مؤلفة من معظم نواب الاقضية 
ذوي النفوذ ف مناطقهم الانتخابية . ولاآجل الوصول الى هذه الفاية 
کان لا بد من اقرار مبداين اساسيين : الأول عدم قبول ترشيح 
الاميين » والثائي انقاص سسن الناخب الى ١8‏ عاما. ففي المبدا الاول 
قضاء على امكان انتخاب اكثر النواب السابقين في الاقضية © وفي 
الثاني انضمام عنصر الشباب الى النفاكضين فيكثر عدد مؤيدي 
المرفحين التقدميين ٠.‏ وكان هَذا المبذا سيحمل سن الثاخب 18 2 
بدلا من م» عاما ؛ ويعطي المرأة الحاصلة على شهاده الكناءة حق 
الانتخاب . 

وما زلت اذكر انه عند بحث شسروط الترشيح للنيابة اقثرح 
احد الوزراء جمل شهاده الكفاءة حدا أدئى لقبول المرشمح ») فعضب 
رشدي الكيخيا ‏ وهو غير حاصل عليها ‏ واقترح أن يكون الحد 
الادئى شهادة البكالوريا . وكان اقتراحه على سسديل المزايدة المضرة 
لا غير . ذلك لان اقتراحه هذا لو قبل » لما جاز له ترشيح نفسه . 
وبعد الاخذ والرد » اكتفي بالثشهاده الاولية فحسسم الامر » على ان 
يؤدي المرشح الذي لم يحصل على هذه الشهادة فحصا امام لجنة 
خاصة . 

وكان مجلس الوزراء قد الف لحنه قوامها عادل العظمة © 
وميشسيل عفلق» واكرم الحوراني » لوضع مشروع قانون الانتحُابات. 
وظلت هذه اللجنة تجتمع وتقدم مشاريع عديدة الى المجلس 
حتى استغرق عملها هذا مدة طويلة. وكثيرا ما كانت مشاريعها تقابل 
بالمعارضة والاستفراب ٠‏ فعادل العظمة ) على ف كان مشهورا 
عنه من الاقتدار في الشؤون الداخلية › نظرا لخبرته الطويلة في 
وظائف ادارية کد ؛ كأمانة وزارة الداخلية ومحافظة الانثانية 
وفيرها ؛ لم يظهر معرفة عميقة بالامور التي كان يدافع عنها 
فكانت آراؤه مبعثرة , واقتراحاته معقدة . وكان يدافع عنها بماد 
وتطويل » فتستمر جلسات مجلس الوزراء ساعات عديدة . 
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وف النهاية اقر القانون ونشر . ثم حدد موعد انتخا 
الجمعية التأسيسية . وف هذه الفترة اعان الحزب الوطني A.‏ 
الانتخابات » فبدات المساعي تبذل لحمله على العودة عن قراره . 
ودارت الاسبحاث مع ممثليه للاتفاق على قوائم موحده تضم مرشحين 

من سمائر الاحزاب 6 بحيث تمثل الجيعية التأسيسية جميع العناصر . 

وتولن طك الباحثات الكيخيا » والقدسن ة تبيه العظية واخوة 
عادل » وصبري العسلي »© وميخائيل اليان . وكنت اشترك معهم 
في بعض الجلسات »© ساعيا الى توحيد الجبهة وتاليف القلوب . 
لكن هذه الجهود ذهبت كلها ادراج الرياح امام الكراهية المتبادلة 
بين الكيخيا واليان »© تلك الكراهية التي كانت :من الاسباب الرئيسية 
لتفرق الكلمة منذ ٠١۲١‏ + وحصول ما حصل من‌النازعات والهاترات 
في مجلس النواب» بين النواب انفسهم وبين الحكومة وحزب الشعب» 
مما ادى» مع عوامل اخرى» الى تزعزع كيان الدولة وانشغال الوزراء 
بحياكة المؤامرات للايقاع باخصامهم وباحباط المؤامرات التي كان 
هؤلاء يحيكونها لهم بالمقابل . غبدلا من ان يكرس الحكام جميع 
اؤقاتهم أصالح الدولة + اتسرتوا الى مسايرة مؤيديهم من النواب 
وقضاه مصالحهم الشخصية » رقبة متهم فى. الاحتفاظ بهذا التابيد 
الذي يبقيهم على راس الحكم . 

وعندما وجحت أن الامور ستعود. الى ما كانت علية من 
المهاترات ©» ؤان جمع الكلمة لاقرار دستور جديد لم يعد ممكنا › 
عزمت على الابتعاد عن الشؤون العامة واعلان عدم نيتي في الترشيح 
للائتخابات . فاصر کل من هاشم الاتاسي ؛ والكيخيا © وكياره 
وغيرهم من الوزراء على ضروره استمراري على العمل وتقديم 
تر شد . لكنني بقيت عند قراري ولم اقدم على الترشيح . وكانت 
المعركةالانتخابية محصورة؛ في الثسمال» بالمنتمين لحزب الشعب وبمن 
انسحب من الحزب الوطني وانخرط في حزب الشضعب ٠.‏ أمافي الجنوب 
فبدا سامي كبارة يجمع حوله امرشحين . وتفاهم مع اركان الجيش.» 
وكاد يضمن لنفسه اكثرية محترمة في المجلس المقبل . الا ان الكيخيا 
انتبه لليوقف وسعى لاستمالة الحناوي »© فنجح . وهكذا انصرف 
عن تاييد كبارة في الايام القليلة التي سبقت يوم الانتخابات . وكان 
الكيخيا ؛ بوصفه وزيرا للداخلية » يبصدر تعليماته الى المحافظين 
والقائمقامين بان يعرقلوا ترشيح الذين لا ينتسبون الى حزبه › 
متذرعا بقانون الانتخابات الجديد وما فغرضه من شروط علمية . 
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وبعد أن اتم استعداداته » اعلن عن رغبته في التنحي عن وزارة 
الداخلية حين اجراء الانتخابات © فاسندت الي وكالتها بيضعة ايام . 
لكن الميدان كان خاليا من المرشحين الذين رفض ترثشسيحهم اثناء 
تولي الكيخيا وزارة الداخلية » ولم يعد بالامكان »© قانونيا » تعديل 
القرارات الصادرة بذلك . كما كان الميدان خاليا ايضا من رجالات 
الحزب الوطني . وهكذا لم يبق امام الناخبين سوى مرشحي حزب 
الشعب والاحزاب القليلة الاخرى »› كحزب البعث وجماعة أكرم 
الحوراني وبعض الحياديين . وجرت الانتخابات في هدوء »2 ففاز 
بها » بالطبع »© المرشحون الذين يؤيدهم حزب الشعب . اما دمشق 
فانتخبت كبارة ومن كان على قائمته من الحياديين » مثل حسن الحكيم 
وسعيد حيدر وزكي الخطيب ومنير العجلاني . كما فاز عن جماعة 
الاخوان المسلمين الشيخ مصطفى السباعي ومحمد المبارك ,م وعن 
حزب الشعب علي بوظو . وفشل ميشيل عفلق وسواه . اما في حلب 
وضواحيها ؛ ففاز حزب الشعب بكل المقاعد . وف حماه انحصرت 
المعركة بين جماعة كبار الملاكين من بني العظم والبرازي من جهة » 
وجماعة اكرم الحوراني من جهة ثانية . ففاز في النهاية عبد الرحمن 
العذلم » وحسسني البرازي »؛ ورئيف الملقي ٠‏ ایا اكرم الحوراني 4 
فلولا تدخل الجيش الشديد لخر الممركة . وفي حمص انتخب 
فيضي تاسي »© وهاني السباعي » وغرهما من حزب الشعب . 
وهكذا اسفرت الانتخابات عن فوز المنتسسبين رسمميا الى 
حزب الشعب بما لا يزيد على الاربعين مقعدا . وفاز جماعة الاخوان 
المسلمين باربعة مقاعد . أمااأقاعد الاخرى © وكانت نحو سبعين 
مقعدا »© فقد ظفر بها حياديون كنواب حماه والجزيرة وبعض الاقضية 
فضلا عن سامي كبارة وجماعته . ولم تعجب النتيجة ©» بطبيعة 
الحال ة جباعة حزب: الشعب ٠‏ اذ انهم لن يحضلوا على اكترية 
ثابتة . فاستعملوا شتى الاساليب لضم بعض النواب الى صفوقهم 
حتى انحاز اليهم عدد لم يصل بحزب الشعب في النهاية الى اكثر 
من خمسين الى خمسة وخمسين تائبا . ولم تكن هذه المجموعة 
ذات راي واحد,»؛ اذ كان ممثلو حزب الشعب أنفسهم منقسمين 
الى فئتين ٠‏ فئة تأتمر بأمر رشدي الكيخيا وناظم التدسي »© وفئة 
قليلة مزعزعة . وهكذا لم يتمكن حزب الشعب من فرض سلطانه 
على الحكم عند اجتماع الجمعية التأسيسية , مما حمله على الالتفاف 
حول اكرم الحوراني وجماعة الاخوان المسلمين والحياديين لتأمين 
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اكثرية تستطيع دعم الحكم . وقد كان ذلك سسيبا من الآسداب الداعية 
الى استمرار البلبلة في الحكم وتأرجح الكفة بين حزب الشعب 


٠ والجيش‎ 


ف الايام الأخيره من ۱۹۸ “¢ حيثما كانت اجون فائرة من 
بسي ۶ ا وا ُ وخاصة فده ' بتعلق دقضبه فأسسملين - اجتيع 
اعضاء حزب الشعب وارسلوا الى رئيس الجمبورية كتابا ذكروا 
فيه ما كانت تعاني»ه البلاد من متاعب ؛ معائين ان لا علاج سوى 
هاشم الاتاسي ال يغداد واعلن فيها عن تأييده لهذه الفكرهة . 

E ن ي ي وک‎ e 
فلا‎ ٠ التوتلى ج يعمل 6 م ى اح ااا‎ 
استنكف نواب الحزب الوطني وجماعة جميل مردم عن الاشمتر‎ 
معك © اضطر الى اعلان فشله في تأليف الوزارة . حوس‎ 
القوتلي انه لم يكن عالما بغرض الاتاسى عندما جاء لزيارته © هل‎ 
الوزراء َ لكن أصاريره أئثمفر بحت دين ابدى الاتاسى اعتذار هھ«‎ 
فتظاهر بالا الشديد وطاب اليه أن بحدد مساعيه ي لکن الاتاسي‎ 
: لم يوافق‎ 
. من حراء موقفه المؤيد للاتحاد مع العراق‎ 

وكان نوري السعيد ) حاحب فكره الهلال الخصدب ¢ اي 
اتحاد العراق وسورية ولبنان وشرق الاردن » قد اوقع بين بلاده 
وشكري القوتلي يسبب هذا الراي . وسواء كان نوري السعيد يرمي 
الى جمع البلاد العربية الشمالية فتتقوى احداها بالاخرى ٠‏ او يرمي 
الى تنصيب ملك العراق او ولي عهده على عرش هذه البلاد كلها »> 
مان الاوساط الوطنية ترددت ق قبول هذه الفكرة لارتماط العراق 
وصرق الاردن بمعاهدة مع الانكايز 0 حلاف سورية ولحان اللذين 
لم يكن لهما اي ارتباط مع اية دولة اجتبية . وكانت هذه الاوناط 
تخشى ان ينبسط نفوذ الانكليز على سورية ولبنان » وان تنفذ عليها 
بطبيعة الدال ؛ المعاهدة الانكليزية ‏ العراقية . 
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اما القوتلي » فكان لديه » الى جانب هذا التخوف » عامل 
شخصي يحمله على الننور من هذا الاتحاد ©» وهو فقدان منصب 
الركائسة .. 

واما الانكليز » فكانت سياستهم تسير نحو النجاسح لو تحقق 
الاتحاد . فبه يشتد نفوذهم ويكتمل في سائر بلدان الشرق الادنى . 
لكن رجالهم كانوا » في احاديثهم مع الاشخاص غير المؤتمئين في 
نظرهم » يظهرون عدم رغبتهم في التدخل في هذا الآمر ؛ زاعمين ان 
البلاد هي صاحبة القول الفصل . 

واما الافرنسيون » فكانوا يستهجنون هذا الراي »> ويحسبون 
حسابا لبسط نفوذ الانكليز على سورية ولبنان ٠‏ 

واما الامركيون » فلم يكن لهم راي حاسم في هذا الموضوع . 

هكذا كان موقف الدول الكبرى الاجنبية . اما الدول العربية 
الاخرى © كمصر والسعودبة © فكانتا تعغارضان هذا الاتحاد معارضة 
شديدة . فقد كان اللك عبد العزيز آل سسعود يكره الهاشميين 
ويعاكس کل مشروع يزيد في باسهم . وكان فاروق ملك مصر يتبع 
خطة السعوديين . 

أما في لبنان » فهم يخافون » بطبيعة الحال »© من خطر الاندماج 
في دولة اكثريتها مسلمة » خثشية أن تنصهر عناصرهم المسيحية 
في الدوتقة الاسلامية » فيضيع عليهم ما هم عليه في لبنان من مراكز 
ونفوذ » بفضل الطائفية ٠.‏ فهم يؤلفون نصف سسكان الجمهورية 
اللبتقية ٠.‏ 

وكان هناك عامل آخر حمل رشدي الكيخيا على التزام جانب 
الاتحاذ . وهو ان سورية اضبحت > مذ الانقلاب الاول »© تحت 
مشيئة الجيش . فالجيشى » بما يملكه من قوى »© بسط نفوذه على 
الدولة . فامست الامور لا تسير الا وفق ما بريده رؤساؤه واركانه. 
وقد اعتقد الكيخيا وجماعته انهم ؛ اذا تم لهم ضم سورية الى العراق 
يزول نفوذ اركان الجيش السوري ويذوب امام قوة الجيش المراقي . 
وقيل ايضا ان العراقيين وعدوا الكيخيا باختياره نائبا للملك في 
سورية . ومهماءكانت العوامل التى اثرت على عقيدة المقار اليه 
فان الامر الظاهر كان اندفاعه في سبيل تحقيق فكرة الاتحاد ونشاطه 
المتواصل في هذا المضمار »© منذ انقلاب الحناوي حتى انتقلاب 
الشيشكلي ؛ اي في غضون سنتين ونصف السنة . ْ 
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وكانت الاجتماعات تعقد في دار هاشم الأتاسي بصوره 
متو اضلة ٠‏ قيدهى اليها + على النوالئ © الرجال العاءلون في الحقل 
السياسي . وكان الكيخيا يتحدث الى كل منهم على حدة © محاولا 
استمالته الى فكرة الاتحاد . وكنت ممن دعي الىاحدى هذه الخلوات 
في اوائل عهد الاتاسي . فاخذ المشار اليه يشمرح هذه الفكرة ؛ 
فاجيقة باثنا السنا السعويات: النافتة عن المشاركة ف الشؤون 
الاتتصادية بين سورية ولبنان وما كانت تجره على البلدرن من 
المشاكل © رغم الحدود المشتركة وقخرب المسافة بين العاصمتين . 
دعيف تكون. الحال بين العراق وصورية اللذين تفستل بيتهنا صحراء 
شاسعة ؟ وهل يؤمل قيام مجلسس. اتحادي يؤلف بين مصالح البلدين 
دون ان يلحق باحدهما ضرر ؛ أو دون أن يعتقد احدهما أن مصالحه 
مهضومة 3 ومن جهة اخرى > فان السوريين اعتادوا ان تكون 
عاصمتهم دمشق . فاذا اتحد البلدان + فلن يرضى العراق © بطبيعة 
الحال » يبقاء هذا الامتباز لدمشضق . واذا افترضنا ان الاتفاق تم 
على تنقل دوائر ائدولة الاتحادية بين بغداد ودمشق دمعدل سستة 
اشهر ف كل منهما » فان لهذا التدبير من المصاعب ما يجعله غير 
يسسير ٠‏ 
ولذلك ابديت رايي بضرورة التعمق في بحث هذه اأواضيع 
قبل الاقدام على اعطاء الراي الحاسم . وقد اعتدروا جوابي ايجابيا 
في تظرهم » من حيث الاساس . فاستمروا يحيطوتني علما ببعض 
النتائج التى كانت تسفر عنها اتصالاتهم مع العراقيين . 
وكان اعضاء الوزارة ؛ بمجموعهم ؛ لا يرفضون هذه الفكرة ؛ 
رغم أن هذا ابعف م يا في موسي الولو الا مرة واحدة ؛ كها 
سيجيء ذكره افيما بعد .. وفهمت ان الاتصالات التي قام بها الكيخيا 
والقدسي واقسترك قيها ايا عدنان الاتاسي الذي حضر من 
باريسن 6 حت كان ورا مقو خا لسورية فنها ‏ وسافر الى بغداد 
مرة او مرقين ٤‏ له قعط التتائج المتوحاة . ولم يجسة هولاء مكرجا 
معتولا من المثماكل والعقد التي ذكرتها » فاقتصر الامر على وضع 
صيغة النظام الاساسي لهذا الاتحاد . وقد جاء في هذه الصيغة ان 
العولتن تؤافاى اتحادا « فيدراليا » © له رئيس ونائب رئيس > 
ويشمل الدفاع والسياسة الخارجية والاقتصادية . ويتولى وزراء 
الاتحاد شؤونه بمعاونة مجلس اتحادي . وكانت هذه الصيغة 
مختصرة جدا وغامضة في الشؤون التفصيلية . ولم يستطع الساعون 
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للاتحاد حل قضية المعاهدة الانكليزية بما يتفق مع مبدأ تحرر سورية 
والمراق منها . 

وبينما كانت هذه المداولات تجري ف دمثشق وبهداد ©» دعي 
مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد في موعده العادي ف القاهرة . 
فلما بحث مجلس الوزراء موضوع تمثيل سورية فيه » كلنني زملائي 
بترؤسسى الوفد السوري ٠‏ فاعتذرت . فعين ناظم القدسي »© بصفته 
وزيرا للخارجية » رئيسا » والوزيران عادل المظية وميشيل عفلق 
عضوين ٠.‏ 

وعقدت جلسات مجلس الجامعة برئاسة القدسي » بحسب 
الترتيب الدوري في الرئاسة . وكان نوري السعيد يمثل العراق 
وسري باشا يمثئل مصر . وكان من الطبيعي ان يكؤن موضوع 
الاتحاد السوري العراقي اكثر البحوث اهمية . ووقفت مصر »© 
والمملكة العربية السعودية » ولبنان » ضد هذا الاتحاد . وسعى 
نويو دولها الى أكشاك قرار من الجلسسن يعدم تحئيقة الا ببوافقة 
دقية الاعضاء . فانتصب القدسي وصرح بأنه ينسحب من المجلس 
اذا ما تقرر خوض هذا الموضوع . وكانت لهجته حاسمة وقاسية . 

وهكذا اضطر مندوبو الدول الثلاث الى القيام بمناورة رموا 
من ورائها الى استبعاد الاتحاد وتطمين القائلين به » رغبة في زيادة 
قوى مورية والعراق في مجابهة الخطر الصهيوني . ختقدمت مصر 
والسعودية بمشروع معاهدة سميت « معاهدة الضمان الجماعي » 
وقامتا بنشاط دعائي له بثستى الوسائل . ولم يستطع الوفد السوري 
رفن التبروع امن اسه © ابل اعطر الى الاشتراك فى لجنة 
تحضيرية لبحثه »؛ على أن يعلن عن موقفه في الاجتماع القادم . 

وفيما كانت الوفود العربية تدحث هذه القضية في القاهرة › 
اجتمع اركان الجيش السوري وتبادلوا الرآي حول مشروع الاتحاد 
مع العراق + ثم اقرروا معارشته وبداوا يعدون. العدة لاحباطه . 
وزارني وغد منهم ٠‏ برئاسة الحناوي نفسه » لمصارحتي بموقفهم 
هذا . وحين اخبرت الرئيس الاتاسي بالامر » استغرب اشستراك 
الحناوي مع زملائه . ذلك لان الحناوى » على ما ظهر فيما بعد ؛ 
كان متفقا مع افكيحيا على تنفيذ فكرة الاتحاد . 

وف جلسة عقدها مجلس الوزراء » في اثناء وجود الوفد 
السوري في القاهرة » قرا رشدي الكيخيا مشروع قرار طلب من 
المجلس اقراره . وقد نص هذا اللشروع على القبول بالاتحاد؛ وتكليف 
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رئيس الحكومة بمباكشرة المفاوضات لتحقيقه . كما نس على ارسال 
التعليمات الى الوفد السوري بأعلان ذلك في اجتماع مجلس الجامعة. 
0 الاوفق فقتح باب أ )اش قىل ذلك . » فأحاب 4 TH‏ لزوم 
لتا قاي لموم د ولا كان الجاس ية + ها الاد 
و و وأصر دي بالتصويت . 

8 سيره . واعتاد الاتاسي في كل تحسووت ان يسألنى رابي اول : 
ثم .يسال الاعشاء على التوالي 4 من اليبين الى اليساز ٠‏ آما في 
ES‏ اولا عن رآأيه © فاعلن موافقته ٠.‏ وبدا 
الوزراء يعطون رايهم ع الواحد بعد الآحر بالموافقة ٠‏ لما حاء 
دورى قلت : « ائي مخالف . » فانتفض الكيخيا وقام عن كرسيه . 
كتمان تشعوره بالامتعاض . فقال الرئيس ٠‏ « أذن ٠‏ نعتدر القرار 
ا و 
القرار لا يتفق مع المصلحة العامة وانه ا و تالح ف 
فورا و هممت بالانصراف . فأمسكني الاتاسي وقال : « لا نقل 
انسحابك . وعليك ان تبدى اسباب اعتراضك . » فأجبته : « كان 
الآن » وقد اردتم وضعي تجاه الامر الواقع ؛ فلم يعد ثمة فائدة من 
انفرجت اسارير أكرم الحوراني وسامي كبارة وغفيضسي الاتاسي 
e e EE‏ ا 
استمر عدل اولئك الوزراء عن رايهم ا الا کون اربعه 
تحقيق فكره الاتحاد . واقترح علي المرحوم عادل العظمة » وكان 
عاد من التاهر ة للحصول على هذا القرار 6 أن اعدل المشروع 
كيفما اراه . فقلت ؛ « ارى ان ل يتضمن القرار اي ذكر للاتحاد > 
بل تعليمات الى الوفد السوري بمتابعة بحث معاهدة الضمان 


۲۱ 


اقرار مشروع 
ائ خاب رئيس 
دولة مؤتت 
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الجماعي . فاذا استطاعت الوفود الوصول الى وضع صيغة لهذا 
الضمان المشترك »© تحقق ما نبتغيه من توحيد جبهه البلاد العربية 
تجاه اليهود . اما اذا فشلت في ذلك ؛ فان سورية لا تلام عثدثذ ولا 
تتهم بأذها هي التي عرقلت المشروع برفضها أياه . » 

ووافق معظم الوزراء هلى هذا الراي.٠‏ فوضعت سيقة طوفها 
عايهم » فقبلوها . لكن رشدى الكيخيا لم يستطع كتم غيظه وحقده 
فلى. ٠‏ وكانت هذه الحادثة سببا لانقطاع حبل التفاهم يني وبيتة 
منذ ذلك اليوم . واستمر يعمل فسدي طيلة السسنين اللاحقنة . لكني 
اعتقد انني » بموةفي هذا » انقذت سورية من ضياع استقلالها التام ؛ 
كما انقذت الدول العربية من الانشقاق ؛ بعضها عن بعض . 

وقبيل اجتماع الجمعية التاسيسية » قدم رشدي الكيخيا 
اقتراحا الى مجلس الوزراء بمشروع دستور مؤقت يعرض على 
الجموية التأسيسية . وكان هذا المشروع يوجب انتخاب رئيس”دولة 
مؤقت وتخويل الوزارة صلاحية التشريع الى أن تنتهي الجمعية 
التأسيسية من وضع الدستور . وكان حزب الشعب يرمي من وراء 
هذا المشروع الى الحصول على صلاحيات التشريع من الجمعية 
التأسيسية ليتمكن من الاستمرار في ادارة الحكم حتى انجاز وضع 
الدستور © مهما طالت المدة او قصرت . خاذا استطاع ان يصوغ 
الدستور حسب مشيئته » بحيث يسمح بالاتحاد مع العراق » اسرع 
ف انجازه ونئره . اما اذا ظهرت عراقيل دون بلوغ هذه الفاية © 
استمر في الحكم حتى تسمح الظروف بتحقيقها . وتوطيدا لفكرة 
الاتصاد » نص مشروع الدستور المؤقت على أن يقسسم اعضاء 
الجمعية ورئيس الدولة اليمين على السعي الى تحقيق الوحدة 
العرئيسة: : 

واغق مجلس الوزراء على هذا المشروع وتقدم به الى الجمعية 
التأسيسية . الا ان الكثيرين من اعضائها ثاروا عليه وبداوا يعتدون 
الاجتماعات لتوحيد الصفوف ضده . وكان هؤلاء من شير المنتسبين 
لاي حزب »© بحيث دعوا فييا بعد بالحياديين »؛ وعلى رأسهم حسني 
البرازي © وعبد الرحين العظم © ورليف الملتي - وكان معالبهم من 
نواب الاقضية ومق:-الذين كانوا فيما سبق منتسبين للحزب الوطني ٠‏ 
وكان الى جانب هذه الكتلة جماعة من النواب الذين تربطهم بأركان 
الجيشش صلات وثيقة ؛ مثل اكرم الحوراني وعبد الباقي نظام الدين . 
واستطادت هذه المعارغدة أن تحمل نواب حزب الشعب على الدخول. 


افا 


معهم في مفاوضات ومباحثات ادت الى تعديل المشروع + بحيث 
تحددت مهلة منح الحكومة سلطة التشريع بثلاثة اشهر . وحين طلرح 
المشروع على الجمعية ٠‏ وافقت عليه معدلا في 1/51|ا/5115! 
وفيما يأتيى نص مشروع الدكومة الاصلي والنص الممدل : 

« مادة )١(‏ ينتخب المحلسس بأكثرية اعضائه اأطلقة : وان لم 
تحصل ٠»‏ فبأكثريتهم النسبية في المرة الثانيه » رئيسسا للدولة يتمتع 
يحقوق وصلاحيات رئيس الحمهوريه . 

« ماذهة (؟) يسمي رئيس ال ودولة رئيس واعضاء مجلس 
الوزراء a‏ 

« مادة (۳) يمارس رئيس الدولة بمعوئة محاسى الوزراء ؛ 
صلاحيات التشريع والتنفيذ وفقا للاحكام النافذه منذ آب ١1155‏ »© 
الى ان يسن الدستور ويوضع موضع التنفبذ . » 

اما النص الذى وافغقت عليه الجمعية التأسيسية في 
111 ؛ هو كما يأتي : 

« مادة )١(‏ ينتخب المحلس التأسيسي بأكثردة اعضائه المطلقة» 
وان لم تحصل » فباكثريتهم النسبية في المرة الثانية » رئيسا للدولة 
يتمتع » الى أن بتم وضع الدستور »© بالحقوق والملاديات المنوطة 
برئيس الجمهورية في الدستور القديم ٠‏ 

« مادة (؟) يمارس رئيس الدولة » يممونة مجلس الوزراء » 
صلاحيات التشريع » باستثناء الاتفاقات الخارجية » وصلاحيات 
التنفيذ » وغقا للاحكام النافذة منذ آب 1115 ؛ الى ان يسن الدستور 
ويوضع موضع التنئفيذ . على ان لا يتجاوز ذلك ثلائة قهور . » 

وقد اقر الدستور المؤقت بموافقة ۷۲ نائعا ومعارضة ۲۲ . 
وعلى اثر ذلك قدم السيد هاشم الاتاسي استقالة حكومته › فانتخبته 
الجمعية رئيسا للدولة بميوجب الدستور المؤقت . وهكذا انتيت 
حكومة الاتاسي المؤقتة دون أن تترك وراءها اثرا قيما . ذلا اعادت 
الوئام الى الصفوف » ولا ازالت طغيان قوة الجيشش. على المدنيين . 
كما انها لم تكن موفقة في سسمياسستها الخارجية »© اذ تصدعت الحبهة 
العربية من جراء فكرة الاتحاد السوري ‏ العراقي . 

وکان مشلها ف اعادة الوئام الى الصفوف راجعا الى اليغخى 
المتيادل سين زعماء حزبي الثشعب والوطني ؛ هذا السفض المتأصل 
الذي كان من نتائجه أن قاطع الحزب الوحلني مع الفئات القريبة منه 
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العقابات الجيمية النأسيسية اوثادى ييطلانها . كبا آله لم:يعترف 
بالدستور الذي وضعته ٠.‏ 

اما استمرار نفوذ الحيشى »© فكان نسبية رغبة اركان حزب 
الشعب في الحصول على تاييد الزعيم الحناوي لتحقيق فكرة الاتحاد 
السوري ‏ العراقي . وبلغ التخاذل امام اركان الجيش مبلغا 
كبا ٤‏ تمثل في حادئة حصلت في اثناه اجتماع الوزارة . فلك ان 
ضابطين. دخلا الغرفة I‏ لبهو مجلس الوزارة وبلهًا الرئيس 
الاتاسي انهما ينتظران اقرار المجلس مشروع ترفيع الضباط ؛ وانهما 
لن يبرحا مكانهما حتى يتم هذا الامر ٠.‏ فتضايق بعض الوزراء واظهر 
اشمئزازه من هذا الموتف المهين . لكن وزراء حزب الشعب اذعنوا 
واقروا اللشروع . وما بلغ مسامع الضباط الاخرين الذين لم يثلهم 
نصيب من هذه الترفيعات ما اقره مجلس الوزراء » دخلو! على وزير 
الدفاع الوطني عبد الله عطفه وهددوه بالسلاح اذا هو لم' يرجع 
عن تنفيذ القرآر . فاضطر الوزير الى تقديم مشروع جديد يعدل ديه 
لوائح اسماء المرفعين . ما كان من مجلس الوزراء الا ان 
مجبرا » بعد ان تيقن ان المشروع الاول كان متحيزا ٠‏ 

اما عن وضع سورية تجاه الدول العربية فقد أضاع وزير 
الخارجية السورية الفرصة التي سنحت عندما تقدمت مصر والملكة 
العربية السعودية بعرض سخي للمساعدة والتضامن . وكانت 
النتيجة ان الاتحاد السوري ‏ العراقي لم يتحقق » بسسب معارضة 
اركان الجيش السوري له ؛ كما ان مماهدة الضمان الجماعي لم 
تتحقق أيضا . وذلك لان الحكومتين المصرية والسعودية © حين 
شعرتا بفشل مشروع الاتحاد » فترت حماستهما نحو هذه المعاهدة . 

الا ان الحكومة نجحت في الحقلين المالي والاقتصادي . اذ 
اقر مجلس الوزراء » بناء على اقتراح رشدي الكيخيا ؛ وهذه حسنة 
يجب ان تذكر له »› السماح بتصدير القطن . وهكذا ارتفعت اسماره 
واستفاد الزراع من ذلك . وعقدت الحكومة صفقة مم تركيا › بعنا 
بيوجيها خمسين الف طن من الحئطة بأسعار مناسبة . وكئلك 

سمحت الحكوية بتصدير كميات من الحنطة الى الخارج لقاء مبالغ 

من الدولارات . واشترت الحكومة كميات من الذهب زادت مها 
نسبة التغطية الذهبية للعملة السورية © هفاوصت الخزينة بثلاثمائة 
الف لر؟ سورية ذعبية جرى سكها في الولايات المتهدة . 


Ak! 


الفصل الخالك 
وزاريتاي الشالثة والرابمة 





على اثر انتخاب هاشم الاتاسي لرئاسة الدولة يوم الاربعاء : 
في ١5‏ كانون الاول 1565 : بدا فخامته مساوراته لتأليف الحكومة . 
وكان رشدي الكيخيا وناظم القدسي وعدنان الاتاسي يعدون العدة 
لجعل الحكومة الجديدة جسرا تمر فوقه البنلاد نحو الاتحاد مع 
العراق ٠‏ وقد احكيوا الحلقة بضموم اللواء الحتاوي الى سفهم: . 
فعمل هذا الآخير ٠‏ بالاتفاق مع يغشن الضباط القأنمين بعكرة الاتحاد: 
على الايقاع بالضباط الآخرين المعارضين لها . 

وكنت ف اثناء ذلك قد ذ هت ل الحمة للاستحمام والتداوى 
بيباهها المعدئية المفيدة . فدقيت هناك معتزلا ومىتعدا عن الشؤون 
الهفاية © ؟ يصلني من الاخبار سوى ما تذيعه محطة الاذاعة 
السسورية ٠.‏ 

وف مبساء ١4‏ كانون الاول ©» وردني هاتف من دمشق بأن 
الرئيس الاتاسي يطلبني الاجتماع به . فقلت في نفسي انه يريد 
استشارتي في حملة من يستشر ۴ واجبت باني سأحضر لقابلته في 
ا ف 

وامتطيت سيارتي صباحا وسرت نحو دمشق . وكانت الامطار 
التي هطلت ليلا قد جعلت الطرية. بين الحمة و « فيق » عنسمسمر 
العبور . غفرزت السيارة في الطين ولم نستطع اخراجها . فمرت 
بنا سياره جيب تقل ضابطا » فعرض علي أن يوصلني الى فيق . 
فشكرته وصعدت الى سيارته . ولما وصلنا استقبلني قائد الموقع 
وحاول الاتصال بالقنيطرة لجلب سيارة كبيرة تسحب سيارتي من 
الطين وتوصلها الى فيق . ولم يوفق في الاتصال بالقنيطرة » فعجب 
لذلك . وقلنا : خير ان تساء الله . وبعد مضي ساعة وربع الساعة 
استطاع الاتصال بالقنيطرة » فأخبروه بان اللواء الاول » بقيادة 
العقيد اديب الشيشكلي › ثار واحنل دمشق والطرق المؤدية اليها › 


o 


بلاغ رقم (1) 
بالانكلاب على 
الهناوي 
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وبان الحناوي مع بعض الضباط قد اعتقلوا . فقلنا : ها نحن في 
الانقلاب الثالث . وبعد فترة جاعت سيارتي »© فركبتها وقتوجهت الى 
دمشق . ولما وصلنا الى مفرق قطنا » وجدنا الطريق مغلقنا بالحواجز 
الشتكة .. وكان. المتوى ابرايطون خلف اكياسس الرمل ٤‏ وايله 
الرشاشات © فتوقفنا . ثم جاعني جندي وسالني عن أ سمي فقلت 
له : « فلان » وزير المالية . » فذهب الى رئيسه ورجح معه . ثم 
استفسر مني عن وجهة سسيري »© فقلت : ١‏ دمشق . » فماد الى 
مركزه' في الاركان »© ثم لم يلبث ان عاد وسسمح لي باستئناف السير 
الى دمشق » وكان ممنوعا على الجميع . ولم يكتف بذلك » بل ارفقني 
برقيب يسهل علي الوصول الى المدينة . وما ان وصلت حتى ذهبت 
الى القصر الجمهوري » فوجدت الرئيس وحده . فقص علي ما جرى, 
وهو أن الحناوي استدعى رؤساء الالوية وبعض الضباط الى داره 
ليلا ؛ وبحث معهم في بعض الشؤون . وبعد ان خرجوا » احاطت 
الدبابات بداره » ثم اعتقل مع من كان هناك من الضباط . ثم روى 
فى الاناسى ما دار بينة وبين اعضاء الجمعية التأسيسية بشان 
الحكومة » وطلب مني تاليفها . فاأجبته بأن الآولى ان يؤلفها رشدي 
الكيخيا » او ناظم القدسي © وهما من اقطاب حزب الشعب المسيطر 
فلى الجيمية التاسيسية . له امسر على رايه > قلستميلته 
الك اورة > 
وحين وصلت الي داری جاعني هاتف دان العقيد أديب الشيشكلى 

وبعض الضباط يريدون الاجتماع بي »› فدعوتهم الى الحضور . 
فجاؤوا واطلعوني على البلاغ الذي اصدروه في غيابي ورووا لي » 
بدورهم »© كيف قاموا بحركتهم . وقالوا ان الحناوي دعاهم وعرض 
عليهم قبول فكرة الاتحاد . وكاتوا شعروا ؛ قبل ذهابهم اليه »© بأنه 
ينوي امتقالهم اذا لم يوافقوا على رأيه . فتخلف بعضهم عن الذهاب, 
واتخذ التدابم لمهاحمة داره واعتقاله . وما ان خرج بعضهم الآخر » 
حتى عادوا جميعا بقوة الديابات واعتقلوا الحناوي »© كما اعتقلوا 
اعد طلسن والغباط الاشرين : ٠‏ 

وهذا هو نص البلاغ رقم )١(‏ » في 1١5‏ كانون الاول 1565 . 

الى الشمب الموري الابي . 

ثبت لذى الجيش ان رئيس الآركان العامة »؛ اللواه سامي الهناوي © وعديله 
السيد اسسعد طلسي وبعض ممتهتي السياسة في البلاد يتآمرون على ملابة الجيثن 
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وكيان البلاد ونظامها الجمهوري مع بعض الجهات الاجئبية ٠.‏ وكان باط الجيش 
يعلمون هذا إالامر منذ بدايته . وقد حاولوا بشتى الطرق »© بالاقناع دارة وبالتهديد 
الضمني تارة اخرى » ان بحولوا دون اتمام اإؤامرة وان يقنعوا المتامرين بالرجوع 
هن غبهم فلم يفلحوا . فافطر الجيش : حرصا على سلامة البلاد وسلامته وحفاظا 
على نظايها الجمهوري © ان يقصي هؤلاء المنآمرين . وليبى للجيشش ايه غاية اخرى , 
وانه ليعلن انه ينرك البلاد في ابدى رحالها الشيرهعبين ولا يتداخل اطلاقا في القضاا 
السياسية 6 اللهم الا اذا كانت سلامة البلاد وكيانها يستدهيان ذلك ٠.‏ 
المقيد اديب الشيف ظ 
فى أاضحرت :رئاسة اركان الج العامة ياتا على القنعب : 

في ۲٢‏ کانون الاول ۱۹۲٩۹‏ »2 هذا نصه : 

الى الشعب السوري الكريم 

ان الاحداث الثلائة التي وقعت في البلاد ؛ والتي قام بها الحبثى السوري ؛ 
لهي انتداشة حبوية في صدوها الامة © وتديجة طبرعبة للسياسة التي تبناعا المسؤولون 
في منئره دقيقة من تاريخ الوطن ء ان الاركان العامه للجبش تحرص ان يللع الثشعب 
الكريم هلى تفاصيل الامور ؛ لبتمكن كل مخلص من كم افواه المغرضين » ومساندة 
الجيش في مسعاه لاقصاء العناصر الفامسدة ؛ وبث روح القدمية في عفوف الامة صونا 
لاتطلاق الجوهر العربي في اجواء حرة نغيرها المزة والكرامة . لقد استهدف انقلاب 
الثلائين من آذار دذه المبادىء » غير ان القائمين على الامور قد امستغلوها لأغراض 
شخمية فخرع الانقلاب عن هدفه الانابسي ٠‏ وكان الاتقلاب الثاني نتيجة طبيعية 
لتقويم هذا الاعوجاج ٠‏ وظن ضباط الجيش الذدن ماههوا مم اللواهء سامي الحثاوي 
وتبذوه رمزا احركتهم »© انه سيسلح با انسده الحكم السابق وان محرى الأمور 
سسيؤدي الى اعادة الحياة الدستورية والنظام الجمهوري الذي يتوافق ورات 
الفعب والفكرة الدقدمية في المالم . نمر ائه تبين اموه الحظ ان الاواء سامي 
الحناوي لم يكن غم اداه طيعة تنم ها اهواء مفرضة تمتهدف القضاء على اب.ة:لال 
الفلاق . 

فقد بدا اللواء مامئ الحناوي فور تسلمه مركز رئاسة الاركان العامة بمقاوضة 
كبار ضسباط الجيش © بطريكة مباشرة وغير مباشرة © للموافكة على اعلان اتحاد يطيح 
باستقلال مسورية ونظامها الجمهوري © مبيئا ان القيام بهذا العمل يجب ان يكون 
بسورة فجائية تجعل » حسبسبب زعبه ؛ الرآاي العام العالمي والمورني امام الامر 
الواقع ٠‏ وكان بؤكد في احاديثه انه منفق مم بعض كبار رجال السياسية الأين يرون 
رأيه في وجوب الاسراع بهذا الامر من طريق الجيقى » منما للمباحثات البرلماتية 
والحكومية ونقمة الشعب التي قد تحدث فيما اذا هرض الامر بصورة طبيمية هلى 
اعضائها . 
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وقد لنت كبار الضباط انظار اللواء سامي مرارا وتكرارا بعد ان نكشغت 
الثوايا الى الويلات التي يجرها على البلاد السورية خامة »© والعربية 
علية © هذا الاتجاه الخطر الذي سيؤدي الى انشقاق مريع في صنوف العرب ونقدان 
امتقلال البلاد السورية . كما انهم لفتوا انظار بعض رجال السياسة الى ذلك ؛ 
غير أن كل هذه المساعي بامت بالفكل . 

وهقب اجتماع الجيمية التاأسيسية بدا ضباط الجيش المقربون بحكم وظيفةهم 
الى اللواء سامي يثعمرون بالتوجيه الذي يقوم به هو وعديله اسعد طلس باسم 
الجيش © وكذلك بعض القادة السياسيين مع قسم من النواب أحملهم على تحتيق 
اغراضهم ء وفي الايام التي سبقت اقصاء اللواء سامي ؛ نقل الى بعض الضباط 
من مصادر موثوقة ان بعضض رجال السياسة الشترطوا على اللواء نامي اعتقال عدد 
من كبار الضباط هتى يتسنى لهم حمل الجمعية التأسيسية © ولو بالقوة اذا اقتضى 
الآمر »4 على اقرار المششروع الاستعياري ورا . ۴ 

وبعد نعل هذا الخبر بأقل من ثلافة أيلم © اي نة الجمعة الواقع 
٠١ 1‏ استدعى اللواء سامي الحناوي ليلا الى منزله خيسة من كبار 
الضباط بعد ان هيا الوسائل اللازمة لاعتقالهم . ولكنه عنديما علم ان مير الامتقال 
قاع بن اوملظ الجيس راقفة الدابي التكنة لها تراجع هن سذ کله : 
ولكنه في اليوم التالي آامر بأجراء بعض التنقلات في قيادات التعلعات ٠‏ وفي صباح 
يوم الاتنين الواقع في 15/؟١561/1١‏ أمر اللواء سامي كتيبة المدرعات المرابطة بجوار» 
همثق © بالقيام بيد منافذ المدينة منعا لدخول قطمات عسكرية من١الخارج‏ 4 حتى 
بتمكن من اجراء الاعنقالات التي قررها ؛ ولكن ضباط هذه الكتببة عندما ظهرت لهم نة 
اللواه سامي عمدوا نورا الى اقصائه عن القيادة 

وقد ذهب وند من كبار ضباط الجيش الى منزل فخامة رئيس الدولة ؛ وعرضوا 
له امباب التدابى التي اتخفت واكدوا له بصورة قاطعة انهم لن يتدخلوا بأي عمل 
مباسي وان كل رغبتهم هي ان يضطلم المجلس التأسبسي بيسؤوليته دون ضغط 
ول رة : 

ايها الشعب الكريم . ان الجيش السوري بضباطه وجنوده مربي قومي 
ينقد تحتيق الوهدة المربية الصهيهة بأجلى معاتيها ٠‏ وان الجيشش علم ان في 
المشروع الاستعماري مؤامرة يقصد منها التضاء على استقلال سورية وتحطيم 
جيفها © وانثماء عشي جديد بمعد تحقيق الوهدة المنشودة : 

أن الجيش يرفس ان يكلون اداة طيمة لتمتيق الافراضش الاستعيارية لائه من 
لبناه الثسعب يتحسس بشهوره وهليه تقع مسؤولية الدفاع عن امستقلالي البلاد وحدظ 
كياتها ومسبافتها ٠‏ | 

كان يود الجيئن بعد ان اتصي ليا صني نل يفوع . اي ميان الراي 
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العام ٠‏ سوى ان الدعايات المغرضة التي قام بها المآءرون مع الاجنبي © دعنه 
لاطلاع الجمهور على بعض خفايا الامور . 
واخبرني الشيشكلي ورفاقه انهم اجتمعوا فيما بينهم وقرروا 
ان يطلبوا مني تأليف الحكومة ؛ وانهم سيدعمون الحكومة التي 
اؤلفها . خقلت لهم ان رئيس الدولة قد عهد الي بذلك ؛ وانني سأقوم 
بالاستشارات اللازمة » رغبة في تأليف حكومة لا تجعل الاتحاد 
هدفها . فقالوا انهم لا يطلبون مني سوى ذلك . اما بقية الشؤون 
فلا دخل لهم فيها اصلا . فقلت : على بركة الله . 
وبدات اتصل بالاحزاب والكتل . وتكونت لدى قناعة راسخة » 
هي ان ن تتألف الحكومة من المنتسسبين الى هذه الجماعات : مع فردق 
من الحياديين . وعرشتك على حوب القمسبه آن. كخذ متهم ازجعة 
وزراء » يترك امر اختيارهم لي : على ان اكميل الوزاره بنواب 
حياديين ومنتسبين الى احزاب وكتل اخرى . فطلب الكيخيا ان 
اسمى له الذين اوف اختيارهم من غير عرزب الكسمب .. مذكرت: له 
اكرم الحوراني والامير حسن الاطرش وعبد الرحمن او محمود العظم 
وسامي كبارة » من الحياديين . فقال انه يرفض التعاون مع 
الجوراني والاطرش ؛ ويشترط أن يجار بتنسة الوزراء التق ين 
الى حزب الشعب . فقلت له : « اذا جاز لك ان تسمي من يمثل 
هزيك في الوزارة > فليس لك أن تفرضن الوزراء الاخرين + وائن. : 
في اية حال “ل اقبل ان يفرش على وزراء قد اجد صموبة في تداتيق 
التفاهم بينهم وبين ر الاخرين في مجلس الوزراء . وان الظرف 
دقيق »© والبلاد تعاني من الانقلابات لد المتعاقيبة ©» فيجدر 
بالمدئيين ان ل يشل نوا هيدا بينهم وان يتساهل كل حزب مع 
الاحزاب الاخرى من اجل الوصول الى الاستقرار فى الحكم . » لكن 
هذه الاقوال لم تجد لدى الكيخيا شولا حسنا . اذ انه كان غاضبا 
سسب ٠اعتقال‏ الحناوي ورفاقه » ناقما على الشي 5 للبيان الذى 
2 والذي اتهم فيه جماعة من ممتهني السيانة بأنهم ارادوا 
اضاعة استقلال ادلاد . وقد زاد من تصلب موقفه تكليفى بتأليف 
الوزارة . ولم يكن قد نسي معارضتيى له بشأن الاتحاد . وكان يعتقد 
ان الحكم لو استد الى لعيدت بالثماون مع الجيشى الى القضاء على 
اهدافه قضاء مبرما . ولا آميتشن الحيلة مع الكيكيا © توجهت: في 
السامة الماقرة من يوم ١؟‏ كانون الأول الى القصر > وأخبرت 
الرئيس الاتاسي بما جرى ٠.‏ ثم اعتذرت له عن عدم استطاعتي تأليف 
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حكومة ليس لي » في بدء تكوينها ,» حرية اختيار اعضائها ٠‏ 


فاستدعى على الاثر السيد فارس الخوري ؛ فاعتذر هو 
الاخر . ثم استدعى السيد ناظم القدسي وكلفه بتأليف الوزارة » 
فبدا استشاراته » لكنه اصطدم بعقبات عديدة اهمها رفض الكتل 
البرلانية الاشتراك فيها . فماعتذر هو كذلك . لكن حزبه اجتمع بعمد 
ظهر ذلك اليوم واصر عليه بتأليف الوزارة حتى لا يفلت زمام الامر 
من يد الحزب . فعاد القدسسي الى العمل فألف الوزارة . وفي اليوم 
التالي دعا وزراءه الى الاجتماع للبحث في البيان الوزاري ٠‏ وي 
نهابة هذا الاجتماع استدعى القدسي اركان الجيش وابلغهم تأليف 
الوزارة » فأظهروا عذم ارتياحهم . فسألهم عما يريدون » فسسكتواأ . 
ففسر ذلك بأنهم لا ير غبون ف التعاون معه ومع حكومته . فما کان 
منه الا ان استدعى الوزراء مرة اخرى وابلثهم غزمه..مقى 
الاستقالة . ثم اوعز الى الاذاعة بنشر خبر استقالة الوزارة مورا . 
فاذيع النبا في الساعة الثالثة والعشرين ليلا : قبل ان يصل خبرها 
الى رئيس الدولة . وهكذا انتهى امر هذه الوزارة ولم تمض على 
صدور المرسوم بتعيينها ثلاث وعشرون ساعة . ولم يتمكن اعضاو ها 
من تسلم وزاراتهم » بسبب عطلة الميلاد . واقتصر عملهم الرسمي 
على القيام بزيارة وجهاء الطوائف المسيحية مهنئين بالعيد . 

واعيا الامر رئيس الدولة . فلا هو قادر على تاليف الوزارة 
من الاشخاص الذين يثق بهم © ولا الكتل البرلائية تتفق على تاليف 
الوزارة . فلم يكن منه الا ان سطر كتابا الى المجلس اعلن قيه 
استقالته بقوله : ١‏ حيث تعذر على حتى الآن تأليف وزارة منسجمة 
مع نفسسي ومع الجمعية التاأسيسية الموقرة » اراني مضطرا للتخلي 
عن رئاسسة الدولة تاركا للحمعية التاسيسية انتخاب رئيس دلا 
مني . » 

. وكلف ردي الكيخيا بابلاغ هذا الكتاب الى المجلس‎ ٠ 
فاضطرب الاعضاء » وخشوا ان تؤدى استقالة الرئيس الى انحلال‎ 
» الحكم غينتقل الى العمسكريين . فأسرعوا الى تاليف « لجنة توفيق‎ 
قوامها : فيضسهي الاتاسي والشيخ مصطفى السباعي واكرم‎ 
. الحوراني . هبذل هؤلاء المساهي لدى العسكريين لتذليل العقبات‎ 
ثم تم الاتفاق على ان يكون رئيس الوزراء من غير الحزبيين ( او‎ 
بالاحرى من غير جماعة حزب الششسعب الذين قام الانقلاب الثالث‎ 
د هم »؛ ومن غمر أعضاء الجمعية التأسبسية . ) وبمد المداولات‎ 
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العديدة ©» اتفق 0 على ترشيحيٍ الوز ر . وجاعني 
1 تلب اذا ترك لى اجر ر الوزراء من بقية الكل البرلانية . 
ٹم اجتمعت الجممية ا ا ا انه تلقى من رئيس 
الدولة كتايا يعلن فيه استقالته . مرفضها الأعضاء بالاجماع . ودعد 
ان اباخ اراوس فل » استدعاني مساء الى داره » وطاب مني تأليف 
الوزار ” فورا ۰ فعرضت عليه اسماء من اخترتهم للتعاون معي ٠‏ 
وهم : فيضي الاتاسي وفتح الله أسيون و هاني السباعي ومعروف 
الدو اليبي » من حزب الشعب » وسامي كبارة وعبد الرحمن العظم ؛ 
الدستورية » ومحمد المبارك »© من الاخوان المسلمين . فوافق على 
کو ای العام باستدعاء المشار e‏ حالا . و ۰ عددهم 
تلك لعي فوافق الجميع » عدا اف الذي | أنسحب من 
الاجتماع . وعندئذ قررنا متامعة الاجتماع , بعد نصف ساعة ٤‏ ف 
القصر الجمهوري لتوزيع المراكز الوزارية واصدار المراسيم 
وعندما اجتمعنا في القصر ؛ طلبت من كل واحد من الحاضرين ان 
يذكر الوزارة التي يرغب في توليها . وكانت وزارة الداخلية مطمح 
ستة منهم . وطلب فيضي الاتاسي تولي وزارة الخارجية . ودلال 
الاخذ والرد دون تفاهم . فقلت لهم : « انا اتولى وزارة الخارجية 
يتولاها . » وبهذا حسمت التزاحم على تلك الوزارة دطريقة لا تجحعل 
في نفس أحد ال . واجتمعت بالرئيس على انفراد » 
فاتفقئا على ان نسسند وزارة الداخلية الى الدكتور كبارة . فعدت 
وبلغتهم ذلك . ثم صدرت المراسيم بتاريخ ۲۷ کانون الاول ۱١۹٤۹‏ 
على الشكل الآتي : 

خالد العظم ٠‏ الرئاسبة والخارجية . فيضي الاتاسي : 
العدلية , سامي كبارة : الداخلية . هاني السباعي : المعارف 
عبد الباقي نظام الدين : الزراعة : عبد الرحمن العظم : المالية . 
معروف الدواليبي : الاقتصاد . اكرم الحوراني : الدفاع الوطني . 
محمد المبارك : المعارف . فتح الله اسيون : الاشغال العامة . 


۲۱ 


, نجاح «حاولتي 


ا٤‎ a 2 الثانية‎ 


وزارة 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسسكرية 

وهكذا تمثل. حزب الشعب بأربعة وزراء ©» هم ٠‏ سعروف 
الدو اليبي وفيضي الاتاسي وهاني السباعي وفتح الله أسسيون »© 
وتمظت الكئلة الدستورية بعبد الباقي نظام الدين واكرم الحوراني ؛ 
وجماعة الاخوان المسلمين بمحمد المبارك . وتمثل الحياديون بسامي 
كبارة وعبد الرحين العظم , 

الا ان حزب الشعب ؛ او بالاحرى رشسدي الكيخيا » لم يستطع 
معارضة تاليف هذه الوزارة ©» خوفا من الانقفقاق . لكنه ١‏ علن ان 
الوزراء المحسوبين عليه يمثلون انفسهم . وهم لا يلزمون الحزب 
بتحمل اية مسسؤولية . 

ووقع اول اصطدام بيني وبين رشدي الكيخيا » بعد اسستلامي 
الحكم » لمناسبة اداء القسم الذي فرضه الدستور المؤقت على رئيس 
البولة . غفي ۷ كانون الثاني .156 » بينما كنت في غرفة الوزراء 
في المجلس النيابي انتظر عقد الجلسة » اذا بجوقة الموسيقى التابعة 
للدرك تلج مدخل حديقة المجلس وتصطف على جانبيه ٠‏ فسألت 
الآذن عن سبب مجيء الجوقة اليوم , فاجاب بأئه لا يدري دلوت 
ابه أن سال رئيسها , قاد وقال. ان .وثيدئ. الجؤقة ظقى ابر 
بالحضور لاستقبال رئيس الدولة . معجبت كيف يأتى رئيسى 0 
الى الجمعية التلسيسية نون علمي : وسالت القصر الجمهوري 
هاتفيا » فأجابني الامين العام بأن الرئيس الاتاسي قادم الآن الى 
الجمعية لاداء اليمين الدستورية »© وبأنه هو الذي طلب من مدير 
الامن العام ارال الجوقة الموسيقية . غقلت له : « كيف يتم ذلك 
دون علمي ۴ وهل یرید الاتاسی الخروج عن العرف الذي يقضي 
بان يستصحب رئيس الدولة رئيس وزرائه في زياراته واعماله 
الرسمية ؟ » شم طلبت آلبه قبليمٌ الرئيس بانى غير راض عن هذا 
العمل . وكان الوزراء قد وفدوا شاعا » فسسألونى عما اذا كنت عالما 
بمجىء الرئيس . وحين اجتهم بالتفى » عجبوا بدورهم من هذا 
الفذوذ . وشعرت بأن الامر لا يخلو من مؤامرة اشترك فيها ؛ 
أو بالاحرى وضعها ؛ رشدى الكيخيا . فقد عزم على اجتذاب رئيس 
الدولة واتصائي عقه . وهكذا صممت على وضع حد لهذا التحدي 
وافهام الجميع بأني لست ممن يرتضون الامر الواقع والخضوع 1 
يفرض عليه . وبعد فترة وجيزة » دخل احدهم غرفة المجلس وانباني 
بان الرئيس على وشك الوصول . ثم دعانى للاشتراك مع رئيس 
المجلس في استقباله . فقلت له : «١‏ من ارسلك ۴ ۲ قال : ١‏ رئيس 


ترف 
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المجليس . » فقلت له : « قل لرئيسك ان الوزراء لم يخبروا بقدوم 
رئيس الدولة الى الجممية . كما ان جدول اعمال جلسة اليوم لم 
يذكر اي شيء عن ذلك . وعلى هذا + فهو يستطيع اتمام المراسيم 
دون. عشوري + » فجّاة شدي الكيهسيا قاقد : « كيف لا تقبل 
بالاشتر تراك فى انتقبال رئيس الدولة : » فقلت له : ١‏ ما دمت اخذت 
الامر على عاتقك ولم تجد ضرورة لاخباري ٠‏ فأنجز الامر لوحدك . » 
ونيتما كنا نتناققى. © وصل. موكب الرئيس + فخف ,ركدي الكيخيا 
الى استقباله » وبقيت في الغرفة مع الوزراء . ودخل الرئيس غرفة 
الكيخيا » فجاء هذا وطلب الي الحضور الى غرفته لمرافقة الرئيس 
الى قاعة الاجتماع . لكني رفضت › وشاركني الوزراء في الاحتجاج 
على تصرفه وتصرف الرئيس . ودخل الرئيس الاتاسي علينا فجأه ؛ 
فوقفنا له احتراما . واقترب مني وقال : « لم اقصد سوءا يعدم 
دعوتك الى الدضور معى . واني. ارجوك الآن ان تدكل معي الى 
قاعة المجلس لاقسم اليمين. + #وكان.كلايتة اقرب الى الرجاء بثة 
الي الات 

واعترف اني شعرت بحرح بالغ . فها أمامي شيخ وقور اعتبر 
نفسي ولدا من اولاده » تجله البلاد قاطبة » وله في خدمتها مساع 
سوا i E E‏ أن أرافقة و اش فة ,. 
وفكرت في الامر بضع ثوان كان فيها الجميع »© بمن فيهم الرئيس 
ورئيس الجمعية. التأسيسية الور وعدد غفير من النواب» ينظرون 
الي وينتظرون ما اقول . وكنت موزعا دين عامل الخضوع لهيبة 
ووقار شيخنا الجليل الاتاسي »> وعامل التمسك بحقوق رئاسة 
الحكومة والوقوف موقغا حاسما تجاه مناورات الكيخيا التي اعتقدت 
انه يرمي من ورائها الى مس كرامتي ؛ والى التبجح بأنه يفرض 
مشيئته على الجميع . وكان جوابي الحاسسم : « اعتذر . » فلخصت 
هذه الكلمة وحدها كل ما اشعر به من اعتذار للشيخ الوقور من 
جهة » ورفض لرافقته من جهة ثانية . فالح على الرئيس بما يماكه 
من الدعة وسعة الصدر ؛ لكنى اصررت على موقفي واطرقت 
براسي . وشسعر الرئيس بأني لن اتراجع عن رايي » فقال : « طيب . 
اذهب وحدي . » وتوجه الى الباب » فقال الكيخيا : « اذا كان رئيس 
الوزراء لا در بد مرافقة الرئيس 4 فالوزراء بفعلون ذلك . » فقلت 
له : « لن يشترك احد من الوزراء في هذه الجلسة . ) فاأكفهر وجه 
الكيخيا » واضطر الى الانسلال خلف رئيس الدولة . وذهبا وحدهما 
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الى القاعة » فاقسسم الرئيس اليمين وعاد الى قصره . وعندئذ دحلت 
مع الوزراء الى الجلسة . 

وانا اكتب هذه السطور الآن اشعر بمرارهة من جراء الموقف 
الذي اضطررت لوقوفه تجاه الرئيس الاناسي »© خلافا لرغبتي في 
عدم الاسساءة اليه . لكنه كان السبب في ذلك . فلو كان اخبرني عن 
عزمه هذا ؛ لكنا تجنبنا » دوسيلة من الوسائل »© هذا الحفاء . 

على ان الرئيس لم يفاتحني يوما من الايام بهذا الحادث » 
واعتبره منتهيا . ولا اعلم اذا كان حفظه في قلبه »© ام انه نسسيه أو 
تناساه . ورغم أن الامر كان صعبا علي » الا انه اوقف الكيحيا عند 
حده » وافهمه انه امام شخص لیس فى الامكان تسسييره على غير 
ما يرضاه . 


بينما كنت اتصفح الجرائد المصرية ٤)‏ صباح احد الايام » هه 
كنت في القاهرة لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية ؛ 
قرات عنئوانا كبيرا في جريدة المصري : « تمريح خطير للاستاذ 
معروف الدواليبي وزير الاقتصاد في الجمهورية السورية . » 
فقرأته » واذا به يتضمن راي الاستاذ الدواليبي في علاقات الدول 
العربية مم الولايات المتحدة الامريكية . وهذه احدى فقرأته ٠‏ 

« يعلن الاستاذ الدواليبي , به بصفته الخاصة ؛ لا بوصفه وزيرا 
مسۇولا في الحكومة السورية » انه اذا أستمر ضغط الحكومة 
انم ية على البلاد العردية لجطلها تسير في سياسة أن تنتوي الا 
بتهويد بقية ابناء الشعوب العربية» فائه يرجو أجراء اسستفتاء ١‏ في العالم 


العربي ليعرف الملا اذا كان العرب يفضلون الف ر ق ان le‏ 


جمهورية سوفياتية على ان يكونوا طعي تنود + , 

لا انكر اني »© لاول وهلة »© اغتظت من ادلاء الدو اليبي 5 
التصريح الخطير لاس سياسة ظا الخارجَية > حون 
يخبرني أو يستشيرني »© بصفتي زميلا له ووزيرا للخارجية راا 
ا و جال فق ان موقفه هذا أم يكن 


وخفار فى أن استدم الدوائيل والؤمه وانانت ليه ذب اسر 


او تصحيحه . لكنني ملكت اعصابي وفكرت في الامر مليا وقلت في 
نفسي ١‏ اذا صرفنا النظر عما يسوب هذا التصريح من نقص في 
اللياقة وبحثنا جوهره ونتائجه » نصل الى الاستئتاج الآتي : وهو 
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ن الدواليبي اصدره بلسان حاله كوزير لاو سه لا يماك حق 
الدخول في هذا البحث . واني : كوزير للخارجية »› مسؤول عن 
تصريحاتي الخاصة لا عن تصاريح الوزراء . فهل انا مكلف بالتصحيح 
او بالتكذيب » كلما عن: لاحدهم التكلم في اي موضوع ؟ وهل انا معلم 
مدرسة ابتدائية لازجر الوزراء كما يزجر المعلم تلاميذه ؛ كلما بدت 
من احدهم هغوه 

اما اذا سالني الوزير المفوض الاميركي لديئنا عن رأيي في 
الموضوع »© فيكون ردي عليه كما يأتي : « انكم معشر الاميركيين 
تتبعون سياسسة مساندة اليهود وتقفون في وجه الراب ر وتعاكسون 
مساعيهم . فليس غريبا » والحالة هذه » ان يصل ساسة العرب 
الى رما وصل: الية الدواليني .. ولا غوابة في: أن يكزن كمون الائة 
العربية معاديا لكم وسائرا في غير طريقكم . واذا اردتم ان لا يصبح 
العرب في واد وانتم في واد »© فما عليكم الا اصلاح ما افسسدتم © وتقويم 
خطتكم وسسياستكم »› والكف عن مساندة اليهود . فئحن لا نطلب 
اليكم ان تسساندونا ف الد راء والضراء شأنكم مع اليهود » لكننا نرغب 
اليكم ان تقفوا في جانب الحق كلما اعتدى عليه ٠‏ مان كنا محقين 
دعمتم موقغنا » وأن كنا مخطئين اركدتمونا لبن “كان د 
مسساندتكم . أما أن تطلبوا الينا ان نكون في جائدكم وان نناصب 
الروس نا 6 لا لشميء الا لمسايرة أهدافكم ¢ ثم تعادوننا وتدعمون 
اليهود » فان ف ذلك انحراغما صارخا عن المنطق وابتعادا ظاهرا عن 
اواب . 

« اما الشيوعية ؛ فاني والكثرة فى بلادنا لا تعتبرها سياسة 
اجتماعبة قوينة تأظف ملع خططنا ومصالحنا » ولا نحب اطلاقا ان 
تتفثشى في بلادنا . ومع ذلك »© فكثيرون منا لا يعتبرونها اشد خطرا 
من الوباء الصهيوني . اذ ان الفرق بين تفشي الشيوعية واستيلاء 
اليهود على بلادنا » هو ان الاولى مذهب اجتماعي يتضي جوهره 
بتوزيع الاراضي والثروة بين اهل البلاد . لكنه لا يقضى عليوم 
بالاستعباد والذل تحت نر شعب غريب كالشعب اليهودي » يستولي 
على مقدرات البلاد وبمتلك ثروتها ويتصي اهلها عنها . فهل 
يسسمتغرب © والحالة هذه ؛ ان يفضل مواطن سوري »2 أن توزع 
املاكه على سبائر ابئاء بلده » بدلا من ان يحرم هو وابناء بلده منها 
لكي تصدح ملكا ليهودي غريب مكروه ؟ وها هى حالة ابناء فلسطين . 
فالذين نزحوا الى احدى البلاد العربية استولى اليهود على املاكهم 
ووزعوها على اللمماجرين اليهود . أما الذين بقوا في فلسطين © فقد 
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اصبحوا اذلاء محتقرين ضمن مجموعة معادية سيقضى عليها عاجلا 
ام آجلا . ولا تقف اطماع اليهود عند حدود دولتهم الحالية . 
فمطامعهم كبيرة في جميع الاراضي الواقعة بين النيل والفرات . ولا 
يقعدهم عن الاستيلاء عليها » في الوقت الحاضر » الا عجزهم 
الحالي عن تنفيذ برتامج ضخم كهذا » والا رغبتهم في تثبيمت اقدامهم 
فيما استولوا عليه الان . فاذا ما اشتد بأسهم » وضعوا يدهم على 
تلك المنطقة . والخوف من هذا المصم يشغل بال المفكرين العرب . 
اما الراى العام » مقلم يصل بتفكيه بعد الى هذه المرحلة . 
فتصريحات مماثلة لتصريح الدواليبي كفيلة بايقاظ وعيه . وعندما 
يحس الراي العام بالخطر الداهم ويليس نتائج دعيكم لليهود »© 
افلا بردي ل اتا القميوعية تخلسنا من الكاركة الكبرغ ؟ وغل 
يعود في مقدور الساسة ان يقفوا في وجه هذا التيار الجارف ؟ 


« هذه الحقائق يجب عليكم ©» معشر الامركيين ؛ ان لا تذعوها 
تفوتكم , وهذا الانحراف نحو الجبهة السوفياتية الشرقية يجب ان لا 
تستبعدواأ حصوله . واذا كانت لديكم مصلحة في أن لا تقع بلا 
الشرق الاوسط لقمة سائغة في فم الروس فتمسسي منابع الزيت 
العراقية والسعودية تحت سيطرتهم »© فليس امامكم الا طريق 
واحد : هو اكتساب صداقة العرب والحيلولة دون مطامح اليهود . 

« أنتم تعتقدون ان هذا الاتجاه يفقدكم صداتة اليهود » 
ويضرعهم هنكم الى الم فى ركاب الروشن ٠.‏ اذ انكر تهتقدون أن 
اسرائيل هي دعامتكم في بلاد الشرق الاوسط »© وانكم تستطيعون »؛ 
اذا ما قات الحرب بينكم وبين الروسن »© أن تنزلوا جيوشكم في حيفا 
وتجعلوا منها منطلقا للهجوم على الاراضي الروسسية . لكنني اؤكد 
لكم ان صداقة ثلاثين مليون عربي قاطن في الشرق الاوسط »؛ 
وصداقة ثلاثمائة مليون مسلم يقطنون مختلف الديار في الشسرق 
والغرب » هي اثمن من صداقة بضعة ملايين من اليهود ¢ لا يساند 
قيام دولتهم سواكم ٠‏ | 

« أما اطمئنانكم الى مناصرة اليهود لكم ©» فهو منوط بغلبتكم 
وتفوقكم على اعدائكم . واذا تفوق عليكم الروس »© قلن م ظ 
اليهود الذمام . مهم لا يهمهم الا ان يكونوا في الجاتب الغالب . 
نزول جيوشكم في حيفا » فليس هو الحل الستراتيجي الاو حد ا 
لا يستطيع قوادكم تركيز خططهم الا عليه . فهناك مرف بروت ومرفا 
اللاذقية وما بينهما من الساحل السوري اا . وهذا يؤمن 
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لکم غرضكم » شرط ان تكونوا على وفاق مع حكومتي سورية ولدثان 
وميه الدول العربية . 

و لين ترعتتم آلى خمل العرب على الس في ركاب مياد تم > 
وجعل بلادهم مسرحا لحرب منشؤها تضارب مصالحكم مع مصالح 
الرومى ‏ وتنازعكم على سيادة العالم » فامر لا نقبلة » نخن العرب ؛ 
لا لاننا لسنا احد الفرقاء المتنازعين في الاحصل فحسب ٠»‏ بل ايضا 
لائنا في نزاعنا الحيوي مع اليههود نجدكم دائما ضدنا . فهل 
تستغربون »© اذن » ان يكون موقفنا في اية حرب عالية موقغا حياديا ٠‏ 
ان لم يكن معاذيا لكي ۶ کا کان وما يزال موقدكم مماديا لنا ؟ 

« هاذا عدتم الى الرشد © ورغبتم باخلاص في مصادقة العرب؛ 
وسألتموني عن طريق الوصول اليها : فاني اوجزها لكم بثلاث : 

« الاولى : الوقوف موقف الحياد في اى نزاع عربي س يهودى 
واتباع الحق في حل الخلاف . 

« الثانية : الحؤول دون اى اعتداء يهودي يقع على اي فريق 
عسربي ٠.‏ 

« القالفة ١‏ السماح للدول الحريية بقراء الأسلحة > دون قيد 
وتحديد »© من بلادكم او من سسواها » وذلك لدفع أي عدوان مسلم 
يقوم به اليهود ضد بلادنا . 

« هذا هو قن صداحة المرب »> فلا تضيعوا الفرضة ولا 
تتماهلوا . فالزئن يسير في غير مصلحتكم . واذا انتشرت في البلاد 
العربية الفكرة التي صرح بها الدواليبي : فلن يكون في المستطاع 
قمعها أو الوقوف دونها » مهما كانت عزيمة اولي الامر قوية في 
مجابهة الافكار القميوعية ومنع انتثمارها . اما اذا تولى الامر في 
البلاد العربية رجال ميالون الى الشيوعية »› واتفقوا مع الروس 
وسمحوا لهم بالاستيلاء على آبار الزيت وانابيبه ومصافيه الكائنة 
في البعراق وسورية ولبنان س وهذا لا يتطلب غر ايام معدودة ‏ 
فقدتم جميع زيت الشرق الاوسط واضطررتم » ساعتئذ » الى اعداد 
حملة قوية تستعيدون بها هذه الكنوز » وربما الى محاربة الروس 
في هذه البلاد » والى مجابهة خطر تخريب تلك المنشآت» آبارا وانابيب 
ومصائي . اما اذا تفاهمتم مع العرب » فسيخلصون لكم ويدافعون 
بأنفسهم عن تلك المنشآت » او يسمحون لكم بالدفاع عنها » قل ان 
بحتلها أو يخربها عدوكم .02 

هذا هو تفصيل ما خطر ببالي عندما امعنت النظر في نتائج 
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تصريح الدواليبي ٠ء‏ وكيف يجب ان ذفيد منه ي مباحثاتنا مع ممثلي 
الدول . ومن هنا » انطلقت فكرة النصريح الثلاثي المشترك الذي 
اصدرته الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا بتاریخ ۲٣‏ ایار ١586.‏ 6 
بعد مباحثات عديدة قيت بها مع ممثليها » ابديت لهم فيها جميع 
ما ذكرته اعلاه » بوضوح تام ٠.‏ 

واستدعيت الاسستاذ الدواليبي . وبعد ان عاتبته على عدم 
اطلاعه اياي على التصريح قبل الادلاء به قلت له : « أما وان الا 
قد حدث » فعلينا ان نفيد منه . »© واوضحت له ما خطر لي وذكرته 
فيما سبق . فأذلهر ارتياحه وموافقته . واسير لي بأنه خثسي ان لا 
اسمح له باعطاء هذا التصريح لو كان استشارني › فلجا الى وزير 
الفارحهبة المصرية الفنور دعام الدين واطلعه عليه فأقره . 
لكنه للب من الدواليبي ان دبقي ١‏ مر استشارته له واتفاقه معه سرا 
بينهبا ‏ لكي لا اتوم علافتي .به + 3 كنتلا لش ماجاء في التسريح : 
فطمأنته » ثم بحثت الامر مع الوزير المشار اليه ؛ فاتفقنا على خطة 
موحدة . ويدات عتدئة اس بالممثلين الغربيين يشان اصدار 
التصريخ الثلاثي المشترك * فانتهى الامر بصدوره كما ورد . 

وقد اثاء ر تعسريعم الذواليبي جه قل إن يحصل مثلها . وكان 
اشبه بقنبلة ذرية انفجرت في جو السياسة الشرقية . ونقلمت اسلاك 
البرق وامواج الاثير هذا الخبر الى العالم › فأصبح انم الدواليبي 
يتردد على الشفاه . وهب اسماعيل صدقي باشا من صمته وعنزلته» 
وادلى بتصريح صحفي شجب فيه اقوال الدوالييبي » وطالب الدول 
العربية بخذله ومنعه عن الكلام ٠‏ 

وكان صوت اسماس سني يكنا هو لسوت الوحيد الذي 
ارتايع سد التصريح . ولو كانت هذه المعارضة من غير المشمار فده 
لكان لها اثر في الاوساط العامة . لكن كره الشعب المصري 
واتهايه ایاه 9 سياسسته ومواقفه السابقة كانت ضد e‏ 
القومية المصرية » واعتباره عدوا لحزب الوفد » انقص من قيمة هذا 
الصوت الناشز . اما الاوساط السورية »© فينها من ايد تصريح 
الدواليبي » ومنها من عارضه » وذلك في ضوء موقف كل فريق من 
الفكرة الشيوعية ؟ 

ويظهر أن الدواليبي استطاب ما احدثه تصريحه من الدوي © 
وما ناله من شمهرة » ماستمر في .القاء البيانات وادلاء التصريحات 
للصحف ؛ متجاوزا الحد المقبول . فاضطررت الى لفت انتباهه الى 


TTA 


النصمل الثالث : وزارنائى الثالثة والرابمة 


ضرور” ة الكف عن .ثل هذه التصريحات: . وسانى على ذكر هذا الاجر 


عند الحديث عن استقالت من الحكوية : لکن تواء رمن الدواليئن 


الى اكتيساتة: الشضهرة أو اراد الحر لبلاده 3 ڪيا 34 سن انکاره شو 
ان موقفه ادى الى تعديل جوهرى في سيابمة الولايات المتحدد في 
ف اتفاق الدول الثلاث على صن الوضع اراهن 3 هذه ا ١‏ 
حين اصدرت بيانها الثلاثي المشترك . وتحلى هذا التحلور في سياسه 
الولايات المتحدة وغفرنسا في سورية م في دعمها الانقلاب الذي قام 
بك الزميم | ادیب وار , قف اکر قر ا 1۱ > حن 
وزج في المنجن .: هو وزملاؤه الوزراء واف من اما ج حزب 
الشعب ٠‏ ذلك أن الدو لتيون اعتدرتا أن الشيشكلي هو الندخصس 
الوحيد الذي يستطيع الوقوف ف وجه الدواليبي ورفاقه ٠.‏ والحؤول 
دون اتجاه سسورية نحو الجبهة الروسسية » ثم اقامة حكم قوي يكون 
اقرب من سمو اه الى التفاهم مع الجبهة الغربية . وهكذا ؛ وبدون 
لكنه » من جهة اخرى انساء اليها بايقاعها تحت نر الدكتاتورية 
المباشرة > وهي ما تزال حتى الآن تررح تحت اثقالها . 


احدث انشاء دولة أسيرائيل ف الشرق الاوىط » ف 1A‏ ° 
مشكلة سياسية بجديدة اكثر تعقيدا واعظلم شانا من المشاكل 
السياسسية التي نشأت ؛ في العصور الاخيرة : في هذه المنحلقة من 
العالم . فالبلاد التي تحذها ثسمالا تركيا » وثرقا بلاد العجم والدحر 
الهندي » وجنوبا البحر الهندي ايضا : وغربا لوديا والبحر المتوسط : 
والتي نسكنها امة عربية واحده رغم تقسيم اراضيها بين دول 
مستقلة » بعضها عن بعض » شماعت الدول الغربية » وعلى راسها 
الولايات المتحدة » أن تقحم فيها عنصرا غريبا ٠‏ ناديا » يختلف عن 
7 العردي ف الدين واللغة والعقلية والعنصرية ؛ وان تفرضه 

ى الدول العربية . ومنحت لهذا العنصر من اراضي العرب جزءا 
Pere‏ ؛ من حيث لوقع الستراتيجي ؛ وين حيث بختى الثروء 
الطديعية والامكاناتث البشرية ٠‏ ثم انها | رادت ان تخلق لصالحها 
راس جسر على الساحل القشسرقي من البحر الابيض التوسط : 
يحالفها ف نزاعها مع روسيا ٠‏ كما ارادت أن توجد وسط البلاد 
العربية بؤرة فساد تنشغل تنشغل القوى العربية في حصرها ومئع تفشيها ) 


٣۹ 


اثر قيام ابر ائيل 


في سورية 
الاو ١‏ 


و الشرق 


الجزم التي : ههد الانقلابات العسكرية 


وبذلك تضعف فلا تستطيع الوقوف ضخد الدول الغربية » بل تنحني 
امام رغباتها وتنزل عند ارادتها » كلما احتاج العرب الى مادج 
يفمتروئه:من 'آوروبا وابريكا للنفاع عن اننسهم واراشضووم شد 
اليهود . 

وهكذا توصل الفربيون الى غايتهم -» فخلق وا في الثشرق 
الأوسط مجبوعتي امتتآرمتت: هيما بينهما © الكتهما فى خالبنة الى 
سسلاح الغرب ومعداته الحربية . واليهود مدينون للولايات المتحدة © 
فلولاها لما كانت لهم دولة فلسطين » ولولا مساندتها لانهارت 
دولتهم هذه امام تجمع العرب . ولا اريد في هذا البحث ان ارجع الى 
حوادث الماضي 2 اي منڏ ان استقلت سورية ف ۱۹0۳ © وا الى 
مسؤولية من تان فنؤونيا' السياية » الشلرهية والسكرية + 
بين خلك العام والعام الذي جلا فيه الانكليز عن فلسطين واهلن 
اليهود قيام دولتهم اسسراثيل) ولا الى ما انتهت اليه تلك الحرب» آنئذ » 
هد اليهود من كاركة سيقضي العرب سنين هديدة قبل التخلص 
من نتائجها الوخيمة . 
. لكن غرضنئا الآن هو القول بأن قوة العرب العسكرية »؛ دما في 
ذلك سورية ؛ لم تكن تبعث على الاطمئنان » من حيث القدرة على 
صد هجوم تقوم به اسرائيل ضد اي بلد عربي . ولم تكن هناك بارقة 
امل في تنظيم دفاع مشترك بين الدول العربية يؤدي الى تأليف قوى 
عسكرية منيعة الجانب عددا وعدة . لذلك » لم يكن امامنا سوى 
حماية بلادنا من اعتداءات اليهود باأسلوب سياسي دبلوماسي على 
٠‏ الاقل » ريثما تتوحد كلمتنا وقوتنا » وتتسلح جيوشنا بمعدات حربية 

وافية. 

كان ينقصنا السلاح والوقت الكافي لاعداد جيوشنا وتمرينها. 
فالحصول على الاسلحة » وضمان فترة من الهدوء لاعداد الحيوش› 
كانا الهدف الذي سعيت للوصول اليه في اثناه تسلمي وزارة 
الخارجية » في النصف الاول من .156 . اما السلاح » فكنا قد 
بدآنا باستراده من فرنسا منذ اواخر ٠ ۱۹۲٤۸‏ حين كنت وزيرا 
مفوضا في باريز . *لكنه لم يكن كافيا » ولا كان من حيث القيمة 
الدنية مؤتلفا مع متتضيات الحرب الحديثة . الا أنه كان على الإقل 
واا جس . 
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الفسل الثالف : وزارتاي الثالثة والرابمة 


مباشرة . ولا يسمحون لنا باستيراده من مصانمه الخاصة في 
بلادهم . فى حين كانت الولايات المتحدة شيم اليهود ©» بدون قيد ولا 
شرط » ما يطلبون من الاسلحة والطائرات والذخيره . 

وعلى الرغم من عقد مماهدة الدفاع المربي المشترك في 
الكاهرة » في نيسان ٠۰‏ »© فلم يكن الامل كبيرا بسرعة تتفيذها 
وحعلها اداة فعالة في المعترك » وذلك لعوامل كثيرة ومتنوعة» 
اهمها : البطء المرتقب في التنفيذ » وعدم اتفاق كلمة اولياء الامر في 
الدول الغرئية الا بمنعوبة تتديدة ) وق قلك ممالا يخفى على 
أحد . 

اما الهدوء الضروري لاعداد قوانا ؛ فلم يكن ممكنا الا بتدخل 
الدول الاجنبية لضمان استقرا ر الوضع الحاضر ومئع اسرائيل من 
الهجوم على العرب ف فتره تعزيز حبوشهم . 

فالسعي لبلوغ هذا الغرض لم يكن يستهدف ادخال الدول 
الغربية كفريق ثالث في شؤون الشرق الاوسط » ولا السماح لها 
بالتدخل في شؤون العرب الخاصة . لكنه كان صادرا عن الرغبة في 
تجئب الاخطاء الماضية » حيث لم نتخذ الخطوات السياسية اللازية 
للحيلولة دون تقسيم فلسطين وانشاء اسرائيل »© والابتعاد عن 
السياية البلدية الوئيدة ال: ي كانت سائده عند العرب» وهي رفض 
كل حل مقترتم مواجهة حل جذية اسوا ته ا وغتكذا ذواليك . فكنا 
ترفضن »ثم تثجم على الرفكن »الكن بعد غواته القرصة ٠‏ واجِلى دليق 
على ذلك هو ان قرار التقسيم الذي قامت الدول العربية ضده وسعت 
بكل قواها السياسية'والعسكرية للحيلولة دون اقراره وتنفيذه ؛ 
اصبح الآن مطليا من نطالبنا ؛ ثتيتاه وتسعى للحصول علية . 

وأمام هذه المخاوف » وتجنبا لتوبيخ الضمم في المستقبل » 
كنت ابذل الجهود المتواصلة للحصول على السلاح » ولكسب 
ضمان الدول الثلاث المشترك . وكان ذلك بعد ان لقيت فكرتي 
ارتياحا وترحيبا لدى الملك عبد العزيز بن سسعود » ووزير خارجية 
مصر الدكتور محمد صلاح الدين ٠‏ 

وقد اأتيحت لحكومات الملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة 
الفرصة »6 في اجتماع وزراء خارجياتها الاخير » لاستعراض بعض 
المسائل التي تمس السلام والاستقرار بين الدول العربية واسرائيل » 
لا سيما موضوعات تزويدها بالاسلعسة والمهمات الحربية ©» فقررت 
اصدار البيان الآني : 
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المذكرة الافرنسية 
حول التصريح الثلائي 


اولا : تعترما الحكومات الثلاث بان الدول العربية وابيرائيل ايضا تحتاج الى 
رفع مسنوى تسلدبم القوات المسلهة بنسبة معينة لتعزيز امنها الداخلي ولتامين 
دفاعها الشرعي عن ذاتها وللسماح لها بان تقوم بدورها في الدفاع هن تلك اانطقة 
باسرها . ومسوف بنظر في جمييع طلبات توريد الاسلهة الى هذه الدول جمهاه على 
ضوء هذه البادىء والاعتبارات . وبهذه النامبة ترغب الحكومات الثلاث في ان ثلفت 
النظر الى ما ادلى به مندوبوها من بباتات في 6 اتحسطس 1161 وان قميد توكيدها 
الآن لما سبق ان صرحت به عندئذ ؛ وهو معارضتها قدام تسابق في التماح بين الدول 
الفردية وانجواتيل: 
ثانيا : تملن الحكومات الثلاث انها تلقت التوكيد من جميع البلاد الممنية التي 
ستسمح بتزويدها بالاسلحة المرسلة منها بان الدول المكترية لا تنوي القيام باي همل 
من اعمال المدوان ضد اية دولة اخرى » وبائها سستطلب مثل هذا التوكيد من اية 
دولة اخرى في هذه المنطقة يسمم بتزويدها بالاسلحة في المستقبل . ٌ 
ثالثا : تنتهز الدول الثلاث هذه الفرهمة لتملن هن أهتمايها الهالغ وعن رغبتها في 
قيام معارضة غير قابلة للتحويل او التبديل لفكرة الالتجاء الى القوة بين دول هذه 
المنطقة » ولتنيية هذه الفكرة و!اإحانظة عليها . غاذا رات الحكومات الئلاث ان اية 
دولة من هذه الدرل تستمد للاعتداء على الحدود او خطوط الهدنة »› اتخذت في الحال 
الندابر اللازمة ©» وذلك تنفيذا لالتزاماتها »؛ بومنها اعضاء في هيئة الامم المتحدة . 
وقد اطلعت على هذا النص عندما سلمني اياه سكرتر الس فارة 
الافرنسية في القاهرة » وانا في القطار متوجها الى الاسكندرية في 
طريق عودتي الى دمشق بحرأ ٠‏ 
وبعد مبارحتي القاهرة » تمكنت من دراسة نص التصريح ٠‏ 
وبعدة التدكر > وعت بالاخظقك بها على الآلية عنضلنا فى 
الاسكندرية © السيد مؤيد المؤيد » وبعفت الى وزير خارجية مصر 
بنسخة عنها . وهذه هي الملاحظات : 
| لقد تحقق ماكان وصل الى علمنا » وهو أن وزراء 
الخارجية للدول الثلاث ( امريكا وانكلترا وفرنسا ) يبحثون شؤون 
الشرق الاوسہط هلى ضوء الاتجاه الجديد الذي ظهر في الراي المام 
العربي نحو ضرورة التفاهم مع الروس » بعد ان للس العرب انواع 
الضفغط عليهم من قبل الامريكيين ومساندتهم لليهود في كل المسائل 
والظروف . ولا شك ي ان المذكرة وصيفغة التصريح الثلاثي المقرر 
اصداره في یوم ۲٢‏ مایو ٠۹٠۰‏ يؤكدان ان هذه الدول الثلاث تريد 
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النمل الثالث ؛ وزارتاي الثالئة والرابمة 


تلافي الامور والحيلولة دون انزلاق الحكومات العربيه نحو التفاهم مع 
الروس © والسعي لتطمين الر!ي العام العربي من جهه الخطر 
الصهيوني ٠‏ سواء بضمان الحدود وخملوط الهدنة الحالية ٠‏ أو 
بالوافقة على الاستهرار على بيع الآنتلحة للدول العربية : 
ل التعهد معدى استهالها شد اليهود : ولا شك في ان المذكرة 

خطوة طيبة في هذا السبيل يستحسن قبولها مبدئيا مع التحةظ ببعض 
النقاط كما هو وارد فيما يأتي : 

؟ ‏ التعهد المطلوب اعطاؤه من قبل الدول العربية ,شان 
الاسلحة يتضمن عدم استعمالها الا في حالات ثلاث ٠‏ 3 تأمين الامن 
الداخلي © (با) تأمەن الدفاع المشروع ١‏ الخارحي ) : (حا الاشمتراك 
في الدفاع عن مجموع منطقة الشرق الاوسط 

وكانت سورية » كلما طلبت ششسراء صفقة من الاسلحة هون 
فرنسما تعطي لها تصريحا بان هذه الاسلحة ستخمص للامن 
الداخلي . وقد اضيف الآن الى التعهد المطلوب امران آخران يتعلقان 
بالدفاع المشره وع س ويقصد به حتما الدفاع ضد عدوان يهودي ‏ 
والاشتراك في الذفاع المشترك عن مجموع المنطقة ‏ ويقسد به حتيا 
مواجهة حرب ضد الروس ٠‏ 

وقد حاء ف احدی فقرات التصريح الثلاثي المفرر اصداره ما 
يشير الى انواع معينة من الاسلحة التي يسمح بتصديرها الى الدول 
العوبية .وعدا خترط سعب الول لو كانت الخايقت العحدة تلك 
الاضلحة مقتصرة على تامين الآنن. الداخلن ١‏ اذ يكون مستتخيلا + 
عندئذ ©» ان يسمح بشراء اسلحةه ثقيلة لا يحتاج اليها في هذا 
الغرض . 

فاضافةالغايتين الاخريين : الدفاع المشروع والدفاع 
المثسترك » يفتح امام الدول العربية جحالا لطاب انلحة فقيلة 
كالديابات والمدافع والطائرات التي لا بد منها لتأمين هاتين الغايتين . 
فيتضح مما تقدم ان اضافة هاتين الفايتين مغيد للبلاد العربية . 

؟ ‏ جاء في المذكرة ان فرنسا قولت تبليغها الى سورية ولبنان 
كما تولت امريكا واذكلترا تبليغ مثيلتها الى سائر الدول العربية والى 
أسسرائيل . وهذا تأكيد لما كان شائعا من أن ثمة اتفاقا يقضي بتقاسم 
الدول الثلاث النفوذ في هذا الشرق الاوسط . 

ولئن كان هذا الامر غير مقبول بتاتا ولا تستطيع الدول العربية 
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الجزء الثاني ؛ ههد الاتقلابات العسسكرية 

الا اظهار عدم رضاها عنه » فلا شك في ان له فائده لا تنكر ٠‏ وهي 
ان عدم ترك الامور ني الشرق الاوسط تسير وفقا لسيالسة دولة 
واحدة او دولتين من هذه الدول الثلاث » يؤدي الى تنازع بينها 
تستطيع الدول العربية الاستفادة منه . ولا بد من الاشارة الى ان 
استقرار الامور في الشرق الاوسط وعدم السماح لاية دولة عربية ان 
کا ای تمص فر مسین نچا درل عربية اخرى (كمشروع سورية 
الكبرى او مشروع اتحاد سورية مع العراق ) يكون اكثر تحققا 
باستمرار: اشتراك فرنسا في المداولات بين الدول الثلاث » باعتبارها 
تناهض هذين المشروعين ولا توافق على تحقيق اي واحد منهما . 

1 اما التصريح المطلوب تجديده من قبل الدول العربية 
بنواياها السلمية فهو منسجم مع ميثاق الامم الاك وا حص عي 
الدول العربية ان تؤكده دائما وسرمدا ٠‏ 

ه ‏ التصريح الثلائي المنوي اصداره ف "؟ مايو فيصن © لذن 
ما يبدو لنا ؛ الى غايات عديدة . وهي : () ايقاف الاتجاه الجديد 
الظاهر ف الراى العام العربي نحو التقرب من الروسس» (ب) الحيلولة 
دون ثسراء الاسلحة من روسيا خشسية من ان يعقب ذلك تفاهم اكثر 
اهمية » (ج) تطمين الرأي العام العربي بعدم امكان تعدي اسرائيل 
على البلاد العربية بحيث تنصرف الاذهان عن توقيع معاهدة الدفاع 
المشترك او يضعف الاهتمام بتنفيذ احكامها . وهم يأملون ايضا أن 
تتباطا الدول العربية في شراء الاسلحة وتعزيز جيوشها بسبب هذا 
الاطيئئان . 

فيجب على البلاد العربية ان لا تقع في الشسباك الملقاة امامها 
وان لا تنخدع بهذه التصاريهم . وعليها ان تستمر في تعزيز قواها 
مستفيدة من هذه الفرصة السائحة التي فتحت امامها لثمراء الاسلحة 
اللازمة لجيوشها . 

١‏ اما التصريح الثلائي المنوي اصداره فلا بد من ابداء بعض 
الملاحظات عليه . وهو : (ا) يجب الاصرار على شراء اسلحة ثتيلة 
لكي تتمكن الدول العربية من الدفاع المشروع والدفاع المشترك 
المأكور في ذلك التضريمح » (ب) جاء في احدى فقرات التصريح ذكر 
لرغبة الدول الثلاث في اقامة واسستقرار السلام في الشرق الاوسط . 
فيجب الانتباه الى ان عبارة « اقامة السلام » قد يكون القصد منها 
الاصرار على عقد معاهدة صلح بين الدول العربية وبين اسرائيل . 
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ولذلك نرى أن تبدي الدول العربية ملاحظة على هذا التعبير وضرورة 
الاكتفاء بعبارة « اسستقرار السسلام » » باعتباز ان في اتفاقيات الهدنة 
المعتوده معن الدول العربية والبهود م يصين هذا السلام ه ® قاد 
دص ان يطلب مجددا من العرب القيام باي عمل جديد بهذا الشان . 
(ج) ورد ف الفقرة الاخيرة أن الدول الثلاث لا تتأخر عن القيام باجراء 
موري » سسواء ضمن أطار الامم المتحدة او غ ه ء اذا ماظهر لها ان 
هذه الدول تضجمة اخرق الحدود لو خطوط الهذتة + وَهِذا ادر هلى. 
غاية من الخطورة . والامر الثاني الذي يستدعي التساؤل هو ذكر 
كلمت « الحدود » و « خطوط الهدنة » . فهل يقصد بذلك الحدود 
بين الدول العربية فيما بينها او الحدود فيما بينها وبين اسرائيل ؟ 
مع العلم بان ليس ثمة ما يسمى بحدود نهائية حتى الآن بين 
العرب واسرائيل . 

آہا فیما يحب عله تحاه هذه امذكرة والتصريح الثلائي ٠:‏ غفلدي 
الملاحظات الآتية ٠‏ 

١‏ نرى ضرورة اتصال الدول العربييه » بعضها ببعض 
لتوحيد موقفها » على أن تبدا هذه المحادئات فيما بين مصر والملكة 
العردية السعودية ولبئان وسوريه » ثم مع العراق وشرق الاردن . 
ذلك لان هاتين الدولتين الاخرتين ؛ رغم ابتهاجهها بما يتضمنه 
التصريح من ضمان ضم الحزء الشمرقي من فلسسطين للمماكة الهاشيية 
الاردنئية 6لا بد من أن يظهر منهما امتعاض لاسستبعاد مشروعي 
سورية الكبرى والاتماد السوري ‏ العراتي . 

أما كيفية احراء هذه الاتصالات ؛ فيميكن ان تكون بدعوة اللحنة 
السياسية للانعقاد ف مطلع شهر يونيو القادم م على ان تنتهز هذه 
الفرصة للتوقيع على معاهدة الدفاع المشترك في ذلك الاجتماع . 

۲ عات واقحة على اعطاء دصريح يعدم استعمال الاسلحة 
ار اة في غير الغايات الثلاث المذكورة في التصريح الثلاثي » لاننا 
ثقيلة تأمينا للدفاع المشروع ( عن النفس ) والدفاع المشترك ( عن 
المنطقة ( المأذكورين ف التصريح ٠.‏ 

۳ ليس لدينا مانع من التصريح بنوايانا السامية وفقا لميئاق 

1 نرى أن يقترن هذان التصريحان من قبل الدول العربية 


{o 


موقق لي سان 
والجيعية التأميمبة 
في سورية حول التمسريح 
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بحل قضية فلسطين »› سواء من حيث الاقاليم او من حيث اللاجئين؛ 
حلا عادلا سلميا يتفق مع قرارات الامم المتحذة . 

ه ‏ نقترح بان يذكر في تصريح الدول العربية ١أثسترك‏ اننا ؛ 
مع اعتبار انفسسنا ملزمين بهذه الديانات والتعهدات » نتساعل عن مدى 
قيمة تعهد اسرائيل وعن كيفية تدخل الدول الثلاث فيما اذا صدر عن 
اسرائيل اخلال بتعهداتها الممائلة . اذ أن سوابق الامور دلت على 
قلة احقرام , اليهود لقرارات الامم المتحدة وعلى عنم وقوف الدول 
الثلاث موقفا حازما تجاههم كلما استنكفوا عن تنفيذ قرا رات الامسم 
المتحدة . 

1س ثرى أن الفرصة سسانحة للسعي للحصول على احسسن ما 
يمكن الحصول عليه في القضية الفلسطينية ©» ولان نطلب من ممثلي 
عرب فلسطين ابداء رايهم بصراحة ووضوح فيما يتعلق بقرار التقسيم 
الصادر في ١511‏ ؛ وييشاريع « كلاب لك وبعوده اللاحئين الى 
فلسطين أو منحهم التعويضات واستيطانهم في البلاد العربية. ) حتى 
اذا ابدى هؤلاء الممثلون رأيهم الواضح ف اجتماع اللجنة السباسية 
او مجلس الجامعة » سمت الدول آل ا یکت ةلي ا ار 
المطالبة به والعميل على الحصول هليه ٠‏ 


وعند وصولي الى بيروت © اجتمعت برئيس الجمهورية 
الشيخ بشارة الخوري »© وبرئيس الوزارة السيد رياض الصلح 
واطلعتهما على ملاحظاتي فاستحسئوها » قم تداولنا امر هذا 
التصريح . وكنا على وفاق بأن صدوره موافق لمصلحة البلاد 
العرمية : 

اما صحف دمشق »2 وبعض الاحزاب المتطرفة © فقد استقبلت 
هذا التصريح بما اعتادت ان تردده في كل منادبة مماثلة . فوصفته 
بأنه تدخل في شؤون الشرق الادنى » وسعي لبسط نفوذها عليه . 
واعلنت بعبارات التهويل والتطرف انها تحتج على التصريع 
وتعارضه على رؤوس الاشهاد . اما العقسلاء واصحاب الرأاي 
الراجح © فلم يغب عنهم ان التصريم لا يقيد البلاد العربية بشنىء 
لخلوه من صفة آلتعاقد بينها وبين اصحاب التصريح » وان ارتباطنا 
فيه غير ظاهر » لاننا لم نتعهد باعلان قبوله رسبميا . وهكذا كنا 
كالكفول الذي لا يطلب منه اي التزام بقبول الكفالة , 

ناذا وجدنا ان وضعنا العسكري ضعيف لا يضمن امكان رد 
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الاعتداء » عمدتا الى مطالبة الدول الثلاث بتنفيذ تمهدها بمنع 
المعتدى وردعه . واذا كان وضعنا العسكري يجيز لنا مواجهة 
المعتدي ودفع القوة بالقوة استغنينا عن طلب تدخل الاجانب . 
وأذا 'اصيضا يوما من الأيام كادرين على اخراج اليهوود.من.خلسطين 
ودفعهم الى البحر ؛ فلا التصريم الثلاثي يقف حاجزا في طريةنا » ولا 
الدول الثلاث نفسها تعود الى الدفاع عن دولة مغلوبة . وما دام 
القمد الاول هو الاطمئنان ف غترة الاستعداد »© فاالتعقلون من اولي 
الراى ارتاحوا الى هذا الاسلوب السياسي الذي يمنع عنا الشر 
في هذه الفترة . 

وبسبب استقالتي من رئاسة الحكومة في اواخر ايار .116 ؛ 
لم يتح لي مناقشة الموضوع في الجمعية التاسيسية » وبيان رايي 

وعقدت الجمعية التأسيسية جلسة مسسماء الاربعاء في 6 تموز 
٠‏ ؛ القى فيها رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد ناظم 
القدسي خطابا اوضم فيه ان اللجنة السياسية لجامعة الدول 
العربية بحثت التصريح الثلاثي في نقاطه الثلاث » اي )١(‏ مقدار 
السلاح الذي يجب ان تشتريه الدول العربية لكي تتمكن من حماية 
نفسها ومن توطيد الامن الداخلي ی اليلاد » و (؟) وحوب تأكيد 
الدول العريية انها ترغب في السلام » وانها لن تستعمل هذا السلاح 
الا من اجله.'» و )١(‏ انه لا يجوز لاية دولة من دول الشرق الاوسط 

ان تلجأ الى استعمال القوة او التهديد باستعمالها » وانه اذا اتضح 

للدول الثلاث ان هذه الدول تستعد لخرق الحدود فهي تستعمل عند 
ذلك حقها داخل منظمة الامم المتحدة وخارجها لمنع هذا العدوان . 

واوضح القدسي ان اللجنة السياسية قررت أن يكون ردها 
المشترك متضمنا التصريح بان ده لالشرق العربية ليست اقل غيرة 
من غيرها على استقرار السلام ©» وبأن تأمينه يقع عليها وحدها > 
وبان السلاح الاسترى يستسك * في صبيل مدي على ل بل في 
سسبيل الدفاع عن نفسها »© وبأنها تعتير هذا التصريح بمثابة تقسيم 
لها الى مناطق ندوذ ٤‏ وهي ترفض اع اي تذخل اجنبي في مسائلها 
الشقلاضة . 

وبعد أن ادلى بعض النواب برايهم في الموضوع © تقر ر أن 
تعقد حجلسة سرية لمتابعة البحكث . ويبعد الانتهاء منها » اقرت 
الجمعية التاسيسية سياسة الحكومة بمد نقاش عنيف . 


¥ 


التمريم الثلانتي 
لم يمنع المعدوان 
لى مر 
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وهكذا وافقت الحكومة ضمنا على التصريع الثلائى © كما 
قرت العمعية هذة الوافقة + هديناة آيشا - واسقدرت الجكويات 
السورية والعربية تطالب الدول الثلاث باحترام تواقيعها والتدخل 
لدى اليهود »© كلما بدت منهم بادرة غير طيبة . كما استمر شيراء 
السلاح من فرنسا ومن انكلترا . واني مقتنع بان سعيي للحصول 
على هذا التصريح كان لخير بلادي والبلاد العربية جمعاء »© وبان 
التصريح كان خير ملجأ نعتصم به ريثما يكتمل استعدادنا العسكري 
فنعود عندئذ ألى الميدان لا لنحمي بلادنا من اليهود فحسسب »؛ بل 
لنخلص فلسطين العزيزة من وجودهم فيها » ولنقصيهم عنها ونعيد 
هذا القطر الشقيق الى اهله واصحابه العرب . ان هذا اليوم 
المرتقب هو ما يجب على كل عربي مخلص ان يعمل للوضول اليه 
بكل ما اوتي من كفاءة ومقدرة . واني لارجو الولى تمالى ان يكتب 
لى أن ارى ذلك اليوم السعيد + واذا لم ارة غخاية يا أرخو# هو 
ان لا يكون موعده بعيدا ٠‏ 


يعد كتابة ما تقدم » وقع العدوان الثلاثي على مصر في آخر 
شهر تشرين الاول 1167 › واشستركت هيه اسرائيل وكل من بريطانيا 
وفرنسا اللتين اقدمتا على هذا العمل :» رفم انهما وقمتا على 
التصريح الثلاثي الآنف الذكر والذي كان يرمي الى الحيلولة دون 
تعير الاوضاع الراهنة ف الفرق الادنى . وتحححت هاتان الدولتان 
بأن نزول قواتهما الى بور سسعيد كان لحماية قناة السويس من 
احتلال القوات العسكرية اليهودية » في حين انهما لم تقوما بهذا 
العمل العدواني الا رغبة في ازاحة الحكومة المصرية واعادة قناة. 
السويس للشركة التي كانت تملكها قبل تأميمها . وقد اعترف مستر 
ايدن » رئيس الوزارة البريطانية » في مذكراته المنشورة في .117 ؛ 
بان بريطانيا لم يرق لها تأميم القناة » وخشيت من قيام حكومة 
مصرية تنعدى الامبراطورية البريطائية وتهدد مصالحها في الشرق : 
فاتقق مع غي موله رئيس وزراء فرنسا » وبينو وزير خارجيتها » 
على القيام بعمل عسكري مشترلك »› تبدا فيه اسرائيل بالهجوم على 
سيناء وانزال قواتها قرب القناة» فتدعي بريطانيا وغرنسما بان حرية 
الملاحة فيها اصبحت معرضة للخطر ثم تصدران اوامرهما باثزال 
انواتهما في بور سعيد والانتشار على طول القناة لحمايتها . وبصرف 
النظر عما جاء في مذكرات ايدن من اعتراف بالجرم» فان الاستعدادات 
الواسعة التي بدات قبل هجوم اليهود على سيناء بما لا يقل عن 
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شهرين » لا يمكن تفسيرها بغير الرغبة في اعداد العدة للهجوم . والا 
فما معنى تجمع القوات البريطانية والافرنسية في قبرص ا 

لا ريب في ان فرنسسا » عندما اشتركت في التصريع الثلاثي › 
كانت تهدف الى الحيلولة دون استيلاء اليهود على سورية ©» ودون 
تنفيذ ممروع سورية الكبرى ومشروع اتحاد سورية مع العراق . 
وكان كل ذلك خوفا من اتساع نفوذ بريطانيا في الشرق الاوسط » 
وحلول ااتكائرا محل يفرئسا في صورية. ٠.‏ ولكنها © هندما تغرضت 
مصالدها المادية في السويس الى الخطر »© تناست هي وبريطانيا 
المرادىء التى تعهدت بالدفاع عنها » فهحمت بقواتها على مصر حتى 

تقع تحت النغوذ الاممكي . 


وفي العاشر من نيسان .115 *؛ انعقد مجلس الجامعة العربية 
تحت رئاستي الدورية . فافتتحت دورة انعقاده بخطاب »© ثم تخليت 
عن الرئاسة . وكانت اجتماعات المجلس شكلية » اذ ان الابحاث 
الهامة كانت تعالجها اللجنة السياسية التي عقدث جلساتها برئاسة 
محمد صلاح الدين » وزير خارجية مصر » حسب التقاليد المائدة . 
وكان هناك موضوعان هامان هما : عقد معاهدة الضمان الجماعي 
بين الدول العربية » وقضية ضم الجزء الشرقي من فلسطين الى 
المماكة الاردئبة . 

اما معاهدة الضمان الجماعي ققد انيطت بلجنة خاصة» اشترك 
فيها مندوبو الدول الاعضاء مع خيرائهم العسكريين . فبدات 
اجتماعاتها بروح الثماهل »© اذ اخذ العسكريون المصريون يماطلون 
ويماحكون حتى بدانا نشك في عزم حكومة مصر على انجاز هذه 
المعاهدة وابرازها الى حيز الوجود . ثم انتهت اجتماعات الجامعة 
ولما تصل هذه اللجنة الى نتائج نهائية . ( وهذا ما اشرت اليه ف 
المذكرة التي قدمتها الى الحكو.ة المصرية قبل مبارحتي القاهرة 
متوجها ألى الرياض . وسيجيء ذكرها ف هذا الفصل ) وقد اجتمعت 
اللجنة السياسية بعد شهر من انفضاض اجتماعات الجلس ولم 
تتقدم المعاهدة كثيرا الى الامام . ثم تم التصديق عليها في الدورة 
اللاحقة التي مثل سورية فيها وزير خارجيتها ورئيس وزرائها 
السيذ تاظم القذسىن. . 

ولست ادري اكان النحس حليف هذه اإعاهدة »© م أن 
العواطف العدائية بين مصر والعراق اثرت على تنديذها ؟ فهي › 


۲۹ 


اجتماع مجلس 
الجاممة العربية 
لبحث مماهدة 
الضمان الجمامي 
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على كل حال »© ولدت كسيحة في جو يسوده الخلاف بين الفرقاء 
المعنيين . وهكذا فلم تكتب لها الحياة ولم يظهر منعولها في جميع 
للعواقت اللي قرشت ليها سدق الدول: العربية الى خدوان 
خارجي . والحق ان مولدها كان صعبا . فالسعودية التي تبنتها 
وعمللت لها » لم تستهدفها بالذات »© بقدر ما أستهدفت منفع سورية 
عن الاتحاد مع العررق . غفي الاجتماع السابق لاجامعة لم يخف 
رئيس الوفد. السوري ووزير الخارجية ناظم القدسي أن سورية 
تتطلع الى الاتحاد مع العراق لضمان حدودها من هجمات اليهود . 
ولم يكن هذا سوى ذريعة » الا انها لم تكن تخلو تماما من الوجاهة . 
وامام هذا الدعاء قال المندوب السمودي للقدسي PD.‏ م دمت خائفا 
من اليهود وتريد شاا من الغراق ٠‏ خليكن اكثر .من فلكه :يان 
جماعيا تشترك فيه مصر والسعودية والاردن ولبنان . اليس اشتراك 
هذه الدول . وخاصة مصر التى تملك من الامكانيات ما لا يُبلكه 
العراق ‏ أضخم من مان دولة واحدة ؟ طبعا » لم يكن لذى 
القدسي اي جواب » فطلب استشارة حكومته . فكان ذلك الاجتماع 
الذى عقده مجلس الوزراء السوري واقترح فيه اتخاذ قرار بالاتحاد 
مع العراق » وارسمال برقية بهذا المعنى الى القدسي ليبلغ سمائر 
الدول العربية مضمونها » فيحدط مشروع الضمان الجماعي ويثبيت 
الاتحاد مع المراق .وقد ذكرت ف الفصل السسابق» في معرض الحديث 
عن هذا الاتحاد »؛) ما دار في الاجتماع الوزاري »© وكيف انني اعلنت 
عزمي على الاستقالة اذا اتخذ قرار كهذا ©» وكيف ماتت فكرة هذا 
الاتحاد في عهد حكومة الاتأسي . 

نليس. غزيبا بعد هذه الولادةا المسيرة لماهدة الشمان 
الجماعي ان يأتي الوليد محروما من عطف اهله ؛ لا سميما ان اباه 
وامه ‏ مصر والسعودية ‏ كانا قليلي التعلق به »© كما كانا يقدران 
منذ البداية أن وليدهما لن يقدر له الوتوف على قدميه لان الضغيذة 
والكراهية كانتا في صلبه . 

وكانت مصر تهدد بالانسحاب من مماهدة الضمان المشسترك 
هذه 2 كلما ارادت فرض ارادتها وسياستها على سائر الدول 
العربية . وتجاوزك ذلك مرة الى التهديد بالانسحاب من الجامعة 
والمضحك أن هذه التهديدات كانت تلاتي من رؤساء الحكومات 
العربية احتمابا كبيرا وتحملهم على التخوف على مستقبل العرب ؛ 


CE 


الفصل الثالث ٠‏ ورارتاي النالئة والرابعة 


اذا انفرط عقد الجامعة وانسحبت منها مصر . والحق ان وجود 
الجابعة وغدمةاسيان . يل لغل وَجِودهَا اشر اكثر مما تع . ذلك 
لان العرب اعتمدوا على الجامعة في جمع كلمتهم وتوحيد جهودهم 
ومواحية. الحواذث صفا واحدا 4 وكان ذلك سرابا .. فلو أم تكم 
الحانعة > أو لى اتفرط عتذها »© لكان: العرب.سعوا الى. وسيقة 
اخرى ربما كانت اجدى .. وامضت الجايعة اكثر ايامها سوادا- مع 
ان كل ايامها سوداء ‏ ابان حوادث فلسطين . اذ تكشفت العيوب 
ولم يوصف لها الدواء . واذا وصف فلم يكن صالحا ولم يفد المريض ٠.‏ 
ثم انبثقت المطامع الفردية فلم تستطع مقاومتها ولا القضاء عليها . 
اما الجلسات »© فكانت تعقد في جو ملؤه التنافر وتسسوده البغضاء 
والانانية . غلا عجب من ان القرارات التي اتخذت كانت موصومة 
بهذا الطابع : جوفاء في الصميم براقة في المظهر . ولم يصدر بلاغ 
عند انتهاء اي اجتماع الا فيه تأكيد على « انسجام وجهات النظر » » 
و« اتفاق الكلمة » » وما كان ذلك الا كذبا وتضليلا . وسأذكر : فيما 
بعد © حادكة مؤسفة جرت فى احدى 'حلسات اللجنة السياسية ) 
كمثال على ما كان يدور في الجلسات من مهاترات ومناقشات بعيدة 
جدا عن الترفع الذي يجب ان يسود دين دول ثقيقة . والحقيقة 
الاكيدة التي لا ريب فيها هي ان هذا التفسخ في مقدمة اسباب تثيبيت 
اقدام اسرائيل في:غفلسطين وازدياد شوكتها ومنعتها . والا ذمأ معنى 
جز سبع حول عوبية ب غدا السودان:وليبيا وتونس والمغربة الت 
انقضيات: كيبا ينعد الى الج عة ب اتلك المساهة والتقوسى 
والامكانيات المادية الكبيرة » تحاه دولة حديثة النشأه » صغرة 
الحجم ٤‏ قليلة الشكاى © عديبة الامكانيات الذانية ؟ لكن المستفيل 
اظهر عمق اختلافاتنا وقوة اتحاد اليهود وضعف قيادتنا ومهارة 
قيادتهم » وخلو مسستودعاتنا من الاسلحة والذخائر وغناها عندهم . 
والاخطر من هذا كله هبوط روحنا العسكرية » وانخفاض مستوى 
تدريب جنودنا » وخلوهم من الروح النضالية وحسن التدريب . 

ولربما كانت الغفلمة لنا لو كانت المعارك تكب بالخطب 
الحماسمية والكلام الفضة‌اض . ولا سبيل الى انكار ما كان يتميز 
به رؤساؤنا في ميادين المزايدة الشعبية وتضليل الجماهير » على 
نمط « فلسطين عربية .. وسستبقى عربية ! » 

بقيت من فلسطين التي احتلها اليهود منطقة نجت من الاحتلال 
ميت ” شنرتية » © نسية الى وشضعيتها الجترافية .. وقد احتلها 
جيش الاردن »© كما احتل الجيش المصرى قطاع غزة »؛ والجيش 


أت" 


الجامعة العربية 


تبعث الحماق 
المنطقة الشرتية 


بالاردن 
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السورى بعض القرى الفلسطينية . وبما ان تلك المنطقة هي جزء 
مها خصصه قرار التقسيم للعرب »© فقد ادقيت تحت السلطة الاردنية 
بعد عقد الهدنة الاسسرائيلية ‏ الاردنية ©» كما بقيت منطقة غزة في 
يد القوات المصرية . ثم نجحت سياسة الملك عبد الله قي ضم هذه 
المنطقة الى امارته التي عرفت منذ ذلك الوقت بالملكة الإردنية 
الينائمية . 
وحين اثر هذا اموضوع ف اجتماع اللجنة السياسية »© ف 
ئيسمان ١6٠.‏ © هاجم المندوبون كلهم » عدا المندوب العراقي 6 
مشروع اللك عبد الله وابانوا بان اوضح نتائج الضم هو محو اسم 
فلسطين نهائيا عن الخريطة . ولم يدافع عن الضم. سوى الشريقي 
مندوب الاردن . وبلغ به التوتر مبلغا عظيما فانفجر في وجنهه اضعف 
الحخائرين * عبد الرحين فرام ة فتراقيقا السباب ونام 2 
وانتهى الامر بأن قال الشريقي لعزام : « انت جاسوس ... نعم 
جاسوسى انكليزي قذر .... » وكاد الآمر يصل الى تبادل الصفعات ؛ 
لولا تدخل رياض الصلح الذي حال دون اللجوء الى الايدي في تبادل 
« الحجج والبراهين ؛ » وليتك ابها القارىء رأيت صلاح الدين 
ويوسف ياسين يهرولان الى ابواب القاعة فيفتحانها ويشيران على 
الحجاب باخلاء الممرات والابهاء حتى لا يصل الى مسامع احد ما كان 
اعفاء اللدثة السياسية لدايعة الول المرءية يتباذاوتة .من :ف آراء 
وحلول واقتراحات .,.. لجميع قشي العرب ومعالجة ةضية 
فلسطين! » وحين رفعت الجلسسمة كان كلنا ناقما وآسفا على ما تردت 
اليه الامور . وف الاجتماع اللاحق ؛ جلسنا على مقعد عزام © فكان 
هو الى يساري والشريقي الى يميني ؛ لكي احول بجسمي عند 
الاقتضاء دون شوط آخر من الملاكمة بين الاثنين ! وفي هذه الجلسة » 
تقدم النحاس باثسا باقتراح يرمي الى أقرار فصل الاردن عن الجامعة 
العربية » اذا اصرت حكومتها على ضم المنطقة الشرقية . وقد عارضص 
الشريقي وتوفيق السويدي مندوب العررق هذا الاقتراح ۾ اتا 
مندوبو السعودية ولبنان واليمن فأقروه . ولم يكن في وسعي الا 
ان احذو حذوهم » املا في ان نكسب فرصة تاأجيل الجلسات الى 
الشهر القادم ؛ 'لعلنا نجد حلا مناسسبا بين الضم والفصل ٠.‏ 
وقبل مغادرتي القاهرة متوجها الى الرياض وضعت مذكرة 
براني في المؤشوع سلمتها الى محمد صلاح الدين »6 وهذا نصها : 
١‏ سابرت مصر في اقتراحها فصل الاردن في اجتماع أمس 
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فتضعف قوة المتمسكين بالجامعة امام القائلين بانسحاب مصر منها . 
ومن جهة ثانية اردت بموقفي هذا دعم مركز الوفد اإصري تجاه 
مناوئيه في سياسته العربية » حتى لا يقال بأن سورية ابتعدت ءن 
سياستها التتليدية نحو مصمر عندما راس حکو متها النحاس باثا 28 
الاسف لم اوفق الى تقريب موعد الاجتماع . واني اذكر فيما يأتي 
مضار هذا التأجيل : 

مده من بريد الاضطياد في ااه العكن ويعيل على تفريق كلية العرب 
وزعزعة الجامعة في وقت لا يوجد فيه تفاهم أو اتفاق دين الجبهة 
المعارضة لمدور العراق ‏ شرقي الاردن . وهذه البلبلة تتعارض 
مع الاستقرار الذي ننشده ونعمل له . 

الفغايات المعروفة الى تحقيق احدى الفكرتين ؛: سورية الكبرى أو 
التي يحدر الادتفاظ بها لمقاومة اليهود . 

5 يجدر الانتباه الى ان العراق هو صاحب الاقتراح بجعل 
موعد الاجتماع القادم بعد شهر على الاقل » وانه لم يقال حتى جعل 
الموعد ١١‏ يونيو بدلا من ١١‏ يونيو . ولا يصح ان يقال بأن استشمارة 
الحكومات تستدعي هذا الامد الطويل . 

۷ س مهيا كانت نتائج هذه المشاورات »© فلا يمكن ,أن تتعدى 
ارين ؟ الإول بول الك عيذ الله باقتزاح: التحانن باكا تسرف 
النخلر عن قرار الفصل » والثاني رفضه هذا الاقتراح ٠‏ وهل يتصسور 
شهر الى ما نحن فيه الآن تماما » مع العلم بأننا نكون اضعنا ك هرا 
كاملا دون ان نبدا الاستعداد المشترك تجاه اليهود ¢ مع احتمال 


Tor 


النجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية 


الاستمرار على التاجيل والتسويف لكسب الوقت © بحيث نكون 
خدمنا رغبات الاجانب والاعداء ومصالحهم »© ولم نقم بأي عمل جدي 
ف هذه الفترة لمجابهة الاحداث . 

٠‏ سيوجد حتما من يقول بان مصر ٠‏ بربطها التوقيع على 
معاهدة الدفاع المشترك بموافقة الدول العربية على اقتراحها بفصل 
الاردن » تعطي الدليل على انها سسوف تجري على هذا الاسلوب كلما 
كان لها رأي ف امر ما . فتعلق الاسستمرار في تنفيذ المعاهدة على 
تبول جميع الدول العربية النزول عند رايها في ذلك الامر . 

) س يخشى ان يصاب الراي العام في سورية برده فعل‎ ۱١ 
يحيث يعود‎ ٠ يعد أن اصاح الآن متجها نحو الضمان الجماعي‎ 
المتيسكون بفكرة الاتحاد مع العراق الى ابراز وجودهم والسعي‎ 
مجددا لتحقيق فكرتهم » متحججين بموقف مصر الاخير واحتيال‎ 
التاجيل والتعليق مكررا في المستقبل . بينها ان الاتحاد ممكن التحقيق‎ 
نورا * أن لم يكن بالصيفة ني كانت متصورة » فعلى الل بصورة‎ 
معاهدة ثنائية‎ 

۲٠‏ 9 ففخ لن بط رة التحالئف مع احدى الدول 
الاجنبية » كما لا يستبعد ظهور اتجاه نحو الاعتماد على تصريح 
يصدر بن امريكا يضمان الحدود الحالية كما قهم من محادثة جرت 
بين القائم بأعمال السفارة الامبركية بالقاهرة وبين القائم باعمال 
الفوضية السورية غيها . 

٣‏ ل ان سياستي وسياسة حكومتي الحاضرة اصابتها الآن 
هزه ثديدة ©» بحيث اصبح يخشى أن يفلت الامر من يدها ؛ بعد 
ان توصلت بجهودها الى استبعاد فكرة الاتحاد وتوجيه الراي الى 
فكرة الضمان الجماعي . 

1 انني شخصيا بانحيازي الى اقتراح مصر بالفصل - رغم 

ن الراي العام في سورية لا يمكن اعتباره متفقا على وجوب الفصل 
بسبب الضم - غامرت بمستقبل الحكومة التي تستند غيما تستند 
اليه علن حرب لا .يقول يذلك 4 بيتبا الاحراب , الفثاك الاخرى التي 
ترحب بالفصل لا تزال مستيرة في مناواة الحكومة الحاضرة 
ومعارضتها ٠ ٠.‏ 
كنت ارجم ان توقع ف هذا الاجتماع معاهدة الدفاع 
المشترك فيما بين الاعضاء » ما عذا! الاردن . وابديت تأبيدي لهذا 
الراي » لكنه لم يقبل . وانني اعتقد اننا لو فعلنا ذلك »© لتجنبنا معظم 
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المضار المأكورة آنفاً . 

5 والآن »© وقد حصل ما حصل ؛ لا ارى مندوحة عن لفت 
نظر الحكومة الملميرية ‏ كما سأعمل على لفت نظر الحكومة 
السمودية 6 رحلتي الى الرياض غدا ‏ الى خطورة الحالة والى 
وخوب تدذارك الامر سريعا بالونسائل الآتية : 

ا) صدور بيان من قبل الحكومة المصرية تفسير موقفها من 
تأجيل التوقيع على معاهدة الدفاع المثسترك وتثبت موافقتها عليها 
واستعدادها للتوقيع عليها وتنفيذها . 

ب) اعارة الجيش. السسوري بعض الاسسلحه اللازمة له ازوما 
شديدا ( دبابات » الخ . ) 

ج) التنازل للجيش السورى عن الصفقة التي عقدها الحيشس 
المصري بشراء بعض القطع البحرية » لقاء دفع ثمنها . 

د وقح ميلج من ذال 1 عاني؟ ملابين جنية استرليلي بن 
للتحويل ) تحت تصرف الحكومة السورية تعزز بها وسائل الدفاع 
العسكري . على ان تبحث كيفية هذه المساعده وشكل تأمينها › 
سواء على سبيل القرض او على سبيل الاشتراك في وسائل الدفاع 
اش ترك : 

۸ - لقد: انفقت سورية على تعزيز جيثها حلال ٠1111‏ 

و ١16.‏ مايقارب عشرين مليون جنيه مصري . ولديها الآن برنامج 
واسع للتسلح ل تستطيع بوسائلها المالية الخاصة تدارك ما يتطلبه 
من مال 9 والاستقراض الداخلي عن طريق اصدار النقد بتغطيته 
بسندات على الخزينة لا يمكن الاستمرار فيه دون تعريض النقد 
السوري الى التضعضع . فيجب تدارك المال عن طريق آخر ؛ كما 
فعلت الحكومة السورية عندما عقدت قرضا لدى المملكة العربية 
السعودية ( ستة ملايين دولار خصصت كلها للجيقى ) . 

15 يتضح مما تقدم شدة حرصي على تنمية علاقات سورية 
مع مصر وتوحيد سياستها ضمن الجامعة العربية بما يتفق مع 
مصلحة العرب جميعا . وآمل ان تلقى ملاحظاتي هذه عناية 
الحكومة المصرية © فتقدرها حق التقدير . 

ولم يعطني الوزير المشار اليه جوابا على المذكرة بعد رجوعي 
من الرياض . لكنني اظن انها اسهمت في تحويل اتجاه الحكومة 
المصرية . 4 نما ؛ ني الاجتماع اللاحق »2 لم تعد الى بحث الموضوع 
بذلك الشمكل. العنيف » رغم ان الملك عبد الله كان اصدر مرسوما 
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دضم المنطقة الشرقية الى بلاده » والف حكومة اشتركت فذيها بعذى 
الشسخصيات من نابلس وغيرها من مدن المنطقة الشرقية . ثم أوجد 
مجلسا تشريعيا أشتركت فيه المنطقة وبعثت نوابها اليه . 

وعندما اغتيل الملك عبد الله » كان من المتوقع ان ينهار 
العرشى . لكنه ثبت » لان جهاز الحكم كان مسليما » ولات الانكليز ؛ 
من ناحية ثانية » حالوا دون التحاق المملكة بالعراق . 

وقد ورث الملك الحالي لهذه الدولة ©» الحسسين من طلال » 
التاج عن ابيه المريض . وهو صبي يافع . فانتقل هذا التاج في 
اشهر معدودات من مفرق الجد الى مفرق الحقيد . 

وقد اجتمعت بالملك الحسسين مرة واحده ©» كانت كافية لان 
ادرك انه شاب یعرف ما يريد » عنيد في تحقيق ما يريد ودفمع مأ يراد 
له . فله من خصال الحكم ما لا يوجد الا عند قلة من رؤناء الدبول . 
وهو يملك من الجرأة ما يصل »© ف بعض المواقف »© الى القمة . 
وهو مداور ومناور » يتظاهر بالاتفاق والموافقة »© بينما حةيقة الاأمر 
غير ذلك . وهو يخدع مخاطبه ويخادعه »؛ متمسك بالعرش > 
يعرض نفسه للهلاك في سبيل الدفاع عن ملكه © لا يدع الظروف 
تغدره ©» سيريع التقرير وسسريع التنفيذ » يمك كما يقولون في 
فرنسا ‏ الثور من قرئيه ويبطحه ! كان يصلح لزعامة العرب . 


وفي احدى الجلسات الذي عقدها مجلس الوزراء في القصر 
الجمهوري ؛ وكان ذلك في ۲۸ نيسان ٠٠٠١‏ وعند البحث ئې الشۋون 
الخارجية » رجوت الوزراء بان لا يدلي احدهم بتصريح يتناول سياسة 
الحكومة دون ان يطلع مجلس الوزراء على اسسه . ايا ف البسياسة 
الخارجية » فطلبت اليهم أن يتجنبوا الادلاء بأي تصريح يتعلق بها > 
وان يتركوا لي هذا الامر بصفتي وزير! للخارجية . وكان قولي 
موجها بطبيمة الامر الى الاستاذ معروف الدواليبي الذي استمر 
هلى التحدث في الشؤون الخارجية » منذ ادلى بتصريحه المثمهور الى 
احدى صحف القاهرة. ( ذكرت هذا في الفصل السابق ) ولم اكد انهي 
حديثي »© أذا بالسيد اكرم الحوراني يخرج من قاعة الاجتماع دون 
ان يشسترك في القحث . فظننا انه ترك القامة لامر خاص . لكنني 
فوجئت » بعد هنيهة › بدخول احد الحجاب الذي ناولني ورقة 
مطوية »© كانت كتاب استقالة وضعه الحوراني على عجل وارسله 
الي . فطوبت الورقة » دون أن يعلم الوزراء بيضمونها . 
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وعندما انتهى الاجتماع وانصرف الوزراء ©» بقيت مع رئيس 
الحمهورية وامللمته على كتاب الاستقالة . فعجب واستوضح مني 
عن الاسياب . فأحدته . « لم يفاتحني الحوراني بشيء : لكنني بدات 
منذ مدة المس منه تباعدا وعدم اهتمام بالعمل . » 

وني سصبيخة اليوم الثاني اجتمضته الى السيدين عبد الرحمن 
العظم وعبد الباقي نظام الدين واطلعتهما على الامر . فذهب الآخير 
واجتمع الى الحوراني وطلب مني الحضور الى داره فلبيت طلبه . 
وكان الحوراني عنئده . وحين طلدت منه حجلاء الامر © اكد لي شديد 
تمسکه بالعمل معي ورغبته ق الاستيرار . لكنه أبدى عدم 
استطاعته التعاون مع الوزيرين سامي كبارة ومحيد المبارك ؛ 
واقترح اقصاءهما كشرط لعودته عن الاستقالة . فأجبته بأني ٠‏ 
شخصيا ؛ احرص على الاستمرار في العمل مع جميع الزملاء الذين 
تبلو! مؤازرتي في الوزارة » وباني لا اميل مطلقا الى قطع العلاقة 
بأحدهم »© ما لم تكن ثمة اسياب جوهرية لا يجوز معها بقاؤه في 
الوزارة . وعندئذ افضل ان تستقيل الوزاره كلها ٠‏ وان انسحب 
من الحكم باغتباري مسؤولا » معنويا » عن الوزير الذي ادخلته 
وزارتي . فأصر الحوراني ؛ دون ابداء أي سيب يبرر طليه . وطال 
البحث كثيرا وانتهى بي الى القول بضروره استثشارة بقية الزملاء 
واحزاب المجلس ورئيس الجمهورية »© لكي يتفق الجميع على كيفية 
تاليف وزارة جديدة بالسرعة الممكنة » لكيلا تحدث ازمة وزارية قد 
تستمر طويلا » لا سيما'آن اللجنة السياسية الجايعة الغربية مدهوة 
للاجتماع في اواثل الشمهر القادم . فاتفقنا على هذا الراي وافترقنا . 

وكنت ٠‏ في الواقع » غير متمسك برئاسة الحكومة ٠‏ ولا يهمني 
من الامر سوى احتناب مشادة بين المحلس والحيشس : كالتي حصلت 
عندما التف السيد ناظم القفسى وزارته: ٠‏ ولذلك رفبت في ان يكون 
لدي مجال لبحث الامر من جميع نواحيه حتى نقرر خطة مؤتلفة مع 
المصلحة العامة , 

وكان رأي اولياء الامر في الجيشى ان لا تحصل ازمة وزارية قبل 
اجتماع اللجنة السياسية التي ستبحث قضية الحاق القسم العربي 
من فلسطين بشرق الاردن . اما احزاب المجلس ؛ فكانت ايضا من 
هذا الراي » املا فى ان يتيسر لها الوقت الكافي لاستجلاه .مواتف 
بعضها من البعض الآخر وامكانية تأليف حكومة اكثر تمثيلا لها . 

وهكذا ارجىء البست في امر الوزارة الى ما بعد عودتي من 
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مصر . واستمر الحوراني قابعا في داره ©» ولم يعين له وکيل . 

وفي الماشر من ايار ١18.‏ سافرت بالطائرة الى القاهره 
مستصحبا العقيد عزيز عبد الكريم . وبعد ان حضرت اجتماعات 
اللحنة السياسية ©» سافرت الى الرياض ٠‏ 

وسسيأتي بحث ما دار في تلك الاجتماعات في فصل حاص . 
اما هنا » قسباصرة اسباب رحلتي لزيارة الك عبد العزيز بن سعود 
وما دار بيننا من ابحاث .. ذلك لآن. عسذه: الريظلة كانت من جمدة 
الاسباب التي عجلت ف استقالتي ٠‏ 

ذات مساء زارني الشيخ يوسف ياسسين ؛ وكيل وزير الخارجيه 
فى الماكة العربية السعودية . وتناول الحديث قضية الرئيس شكري 
التوتلي وعودته الى سورية ؛ وما يكنه له الملك عبد العزيز من المحبة 
والاعتبار . كما جرى البحث في شأن تسديد القرض الذى. عقدناه 
مح المملكة العربية السعودية » ولم يكن دفع مثة سوى قسبط واحد ٠‏ 
واشار الشيخ يوسف الى شديد اهتمام اللك بشؤون سورية 
وباستقرار الامور فيها . وكنت اعلم ان الشيخ يوسف نفسه »› 
وغيره من اصدقاء القوتلي » يعملون على توجيه الامور في مصلحة 
امشار الي ٤‏ ويؤعقون لجلالته ان الامور في سورية لا يمكن اسستتبايها 
الا بعودة القوظى الى رئاسة الجمهورية » وان القوي هو القبخص 
الوحيد الذي يستطيع الوقوف في وجه القائلين باتحاد سورية مع 
السهعراق ٠‏ 

لذلك »6 لم نكن نستبعد ان يكون ثمة صلة بين العاملين باسم 
المملكة العربية السمودية في سورية » وبين رجالات الاحزاب 
الفلافة : الوطتنى والديبوقراطنى وجماعة عبسل العسلئ + الذين 
كانوا جاهدين في معارضة الحكم القائم في البلاد واقامة العثرات 

وبدا لي ان المصلدة تقضي بأن اجتمع الى الملك عبد العزيز » 
لابين له حقيقة الوضع في سورية »؛ ولاطلب اليه تسديد رصيد 
القرض . 

دقلت للشيخ يوسف باني شخصيا لم اعارض لي الاشي )© كما 
اني لا أمارض في الحاشر ولا في المسستقبل »2 عودة القوتلي الى 
سورية ٠‏ فالجال مفتوح امامه © بعد الانتهاء من وضع الدستور 
والشروع في انتخاب مجلس النواب »© ليرشم نفسه . حتى اذا فاز 
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رئاسة الدولة . وقلت له بأني ارغب في الاجتماع بالملك عبد العزيز . 
فرحب الشيخ يوسف بذفلك © بغد ان ارتاح لتصريحي بشان القوظي © 
وقال بأنه سيبرق الى الملك طالبا ارسال طائرة خاصة . فجاء الجواب 

من الرياش بالترحيب: . وازسلت :ظائرة امتطيقها مع العقيد عيد 
الكريه وبعض امرافقين ء فوصلنا الى حده £ 7 أيار ١55.‏ )© 
ومكثنا غيها ليلة . ثم توجهنا في الصباح الباكر الى الرياض بالطائرة » 
فوصلنا اليها نعد فلات ساعات © حيث وجدنا الامير سعود 
ينتظرنا في المطار . فرحب بي ترحيبا طيبا » ثم توجهنا رأسا الى 
التضر الللكى . 

كان الملك عبد العزيز جالسا في بهو قصره الكبير . فاما دخلت 
عليه وقف الى جانب كرسيه » لانه كان يشكو من الم في رجليه لا 
يستطيع معه السير » ورحب بي ترحيبا عزيزا . ثم جلسست الى 
جانبه فتبادلنا عبارات المجاملة » دون أن نتناول بدثا جديا » اذ انه 
كان ينتظلر وصول امير الكويت الذي وصل بطائرته يعدي 
بربع ساهة.. 

وف اليوم التالي ذهبت الى مقابلة الملك » فتحدثت اليه نحو 
ساعتين . وكان الشيخ يوسف ياسين قاعدا القرفصاء بين الملك 
وبيني ولم يكن حاضرا سواه . 

وابديت للملك ما سيق ان قلته للشيخ يوسف » واضفت ان 
الاتحاد السوري العراقي لا يدين به الآن سوى اكثرية اعضاء 
حزب الشعب . ل ال 0 
عن هذا الراي » بعد ان ن كانت تبنته لبعض الوقت ولك الجيقن + 
فهو معارض في مجموعه لفكرة الاتحاد . ر ن الاستقرار في 
سورية الآن اكثر توطدا من ذي قبل : وان الامل معقود على كرب 
انتهاء اقرار الدستور والشروع في الانتخابات النيابية التي يرجى ان 
ينبثئق عنها مجلس يشسترك فيه جميع الاحزاب » فتتمثل البلاد بوجهها 
الكامل . وانى »© اذا بقيت على الحكم خلال الانتخابات » فخطتي هي 
الحياد وتامين حرية الانتخابات وافساح المجال لكل من يريد الخدمة 
العامة » حتى اذا نجح وكانت في جانيه اكثرية اعضاء المجلس »© 
استلم الحكم بطريقة شرعية . 

وابديت للملك ان الاحزاب التي تنادي بعدم شرعية الجمعية 
التأسيسسية وما سستقره بشأن الدستور » لا يمكن مساندتها في رأيها 
وهي التي ايدت ؛ فيما مضى » حسسني الزعيم واشتركت في الاستفتاء 
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الذي اجراه. ذلك ان مسائدة هذه الفئة لا تسفر الا عن تبعثر الجهود 
وتفتك الآراء واظهار البلا وكاتها فى حالة غير مستفرة , 

وشعر الملك بما ارسي اليه » فقال انه يحب شكري القوتلي 
هكذا ‏ ويقدره . ولكنه كان يعلم بان طريقته في الحكم لا تؤدي الى 
غير النتيهية التي حصلت : ولذلك نصحه مرارا بأن يحسدن الحال 
الا انه لم يتبع نميحته. واكد انه لا يرغب في التدخل في شؤون سورية 
الداخلية . غير انه حريص على اسستتاب الامور فيها » وذلك لما 
نة لاهلها من اللسبة والتقفير .. وغال اه لا بؤية زيذا أو عفرا ٠‏ 
ولا يعاكس بكرا أو خالدا من ساسة سورية »© وان اهتمامه الوحيد 
هو ان لا تفقد سورية استقلالها باتحادها مع المراق ٠‏ 

فأكدت له ان قضية الاتحاد تم التخلي عنها نهائيا. اما الاستقرار 
فرجائي في الوصول اليه كبير + اذا ما اتحدت القلوب واستبهدت 
الانانيات الشخصية وطويت الاطماع الخاصة . 

وكنت في الواقع كدير الامل في تحقيق هذا الهدف . لكنني مع 
الاسف كنت كثير التفاؤل وغير حاسرب ان هذه الشروط الثلاثة 
كانت » في الحقيقة » سرابا وقبض ريح . 

لكن عدوى هذا التفاؤل سرت مني الى الملك . فأبدى مزيد 
ارتياحه لاقوالي وعزمه على مساندتي . فرجوته أن تكون هذه 
المسائدة في تسديد القرض وارسال المعدات الى المرفأ . اما مساندته 
لشخصىي » غاني مع الششمكر الوفير » ارجو أن تنحصر بالدعاء الطيب 
وبابلاغ من له بهم صلة انه لا يرمي الى التدخل في شؤون سورية 
الداخلية ولا يسائد. أخذا من :رجالاتها فى الوصوؤل الى الحكم.. فآجابلى 
محلمئنا وامر الشيخ يوسسف ياسين بابلاغ القوتلي ذلك ©» عند عودته 
الى القاهرة . كما انه طلب اليه أن يسعى لدى وزارة المالية لتأمين 
تسديد القرض . 

وانتهت المقابلة التي تركت في نفسي اثرا جميلا وتقديرا لهذا 
الشيخ الجليل الذي استطاع الاستيلاء على الحكم وهو غتى يافع » 
وتمكن من ادارة شؤون بلاده ؛ وسط عقبات كثيره » وهو لم يتلق 
من العلوم سوى لدينية منها ؛ ولم يخرج من بلاده سائحا متفرجا 
الا عندما زار مصر . وكان ١‏ في الواقع »© يتمتع بمزايا وخصال عديده 
اظهرها ى التودة وسعة السدر والتفكير العميق والاصابة فى محاكية 
الامور ونتائجها وشدة البأس والسسطوه» الى جانب اللطف والمؤانسة. 
ولا شك في ان هذه الخصال الحميدة دعمتها كنوز الذهب الاصفر 
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والاسود . فاحتمهت + الى حجانب سعة اليد + سعة الفكر ‏ كان 
التوفيق حليف ذلك العاهل الكبير الذي سيخلد التاريخ اسمه بين 
مؤسسى الدول الذين استطامو! الحفاظ على ملكهم ومملكتهم مدة 
طويلة . 

وبعد ضور الاختفالات. والولائم العديدة فى. القصن اللكى 
وقصر الامير سعود »© استاأذنت الملك بالسفر . وعدت بالطائرة 
الى جدة في 5.١‏ أيار » مبلغناها قبيل الظهر . وني المساء توجهنا الى 
مكة المكرمة » حيث قمنا بحج العمرة > وعدنا في منتصف أأليل الى 
جدة وبتنا ليلتنا فيها . 

وفي صبيحة اليوم التالي ؛ ركدنا الطائرة الى المدينة اانورة 
فزرنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثمغادرنا البلاد الى القاهرة. 

بقيت في عاصمة مصر ثلاثة ايام زرت فيها كلا من مصطفى 
اللحاس باشقا والدكتور محمد صلاح الذين وسفير آميركا © ونخقت 
معهم ما كان وصل الى علمي عن عزم الدول الكبرى الثلاث » وهي 
الولايات المتحده وبريطانيا وفرانسا » على اصدار بيان مشمترك 
بشأن بيع الاسلحة الى دول الشرق الادنى وتأكيدها ضمان الحدود 
السياسية وخطوط الهدنة بين تلك الدول ومنع تعديلها . وقد جاعت 
لحة عن هذه الابْحاث في الفصل المتعلق بهذا البيان المشمترك . 

سسافرت من القاهرة بالقطار الى الاسكندرية في 51 ايار . 
وقديل مبارحة القطار محطة القاهرة جاء سكرتير السفارة الافرنسية 
مسبرعا وابدى اس ق السسفير لعدم استطاعته المجيء بئفسه . 
ثم سلمني » بالنيابة عنه » ظرفا مختوما بالشمع الاحمر . ففتحته 
واذ به يحوي نص البيان المشترك المنوه عنه فيما سبق . فقراته 
و السكرتير على مسارعته في تسليمي هذه الوثيقة. 
فطلب مني ١‏ ن أبدي رأبي فيها » فاعتذرت عن ذلك قبل دراسة 
البيان امعان . ؤاضنت بائى ٤‏ على كل .حال © مرتاح لتضريح هذه 
الدول بانها سوف تبيعنا السلاح الذي نحتاجه . 

وحالا وصلت الى الاسكندرية توجهت الى القنصلية السورية 
حيث انصرفت الى دراسة البيان ©» ثم وضعت مذكرة برأبي فيه 
وطلبت الى القنئنصل »> وكان من ابتاءِ عمي ان یضرب ثلاث نسح 
على الآلة الكاتبة . وتحققت »؛ فيما بعد » من انه ضرب » دون أن 
يعلمني ارمع فسخ بذلا من فلاك: :ومن انه سام النسخة الرابعة الى 
السيد فكرى القوطلي الذي احتفظ بها واتخذ من رابي في التضريع 
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الجزء الثاني : ههد الانقلابات العسسكربة 


الثلائي وسسيلة لمهاجمتي في احدى صحف دمشق . واني »© وان كنت 
قير مهتم بان يطلع القوناي. علي ما جساه أي هذه الذكر من راي 
تبنيته عن اعتقاد راسخ ٠‏ الا انني رايت ان اذكر هذه الحادثة التي 
تقل على عدم بسك موظفى الشارجية بكتم ها يصل: الى علمهم .من 
الامور السرية الخاصمة بالدولة وحدها . 

وحين عدت الى الفندق وجدت كتابا مرسلا الي من دمشق 
يتضمن خبر استقالة السيد فيضي الاتاسي وزير العدلية . واورد 
هنا احدى فقراته وهي ۰ « اتقدم بكتاب استقالتي هذه »© ولو ف 
قراخ ١‏ تجولي ان ال ارت ودا ورب »ين الاحواء 
واللجج . 

فضحكت من موقف الاتاسي هذا ؛ وخاصة امن ذكر » ١‏ الذاج 
واللجج » ! واستصغرت منه هذه الصبيانيات وقلت في ن نفسسي أنني 
لم اركب السفينة والطائرة رغبة في النزهة والترويح عن هن کا 
برؤية تلك البلاد . فقد زرتها مرارا »> هي وسواها من البلدان 
الاوروبية العديدة . فلم تعد تغريني رؤية الرمال ولا" التعرض 
لخاطر اليم ٠‏ لكن الصلحة العامة قضت علي بهذه السفرة 5 الشاقة 
في حد ذاتها ا مكافاتي من احد الزملاء استقالته في غيابي 
وذلك في كتاب ضمئه الفاظا منمقة اجهد نفسه في التنقيب عنها ؛ 
ولم تجر العادة على ايرادها في معرض الاستقالة ؟ وحمدت الله 
على ان هذا الموقف لم يبد من غير فيضي الاتاسي . وارتاح بالي 
وعدت الى الضحك ey‏ اصبح الاتاسي 
يكنى بصاحب الدلج واللجج . 

ثم بارحت الاسكندرية بالباخرة « بروفیدانس » . وصدف 
ان اجتمحت فيها الى وزير فرانسا الممين حديثا في سورية »> مسيو 
باريس › غرغبت في استطلاع ما لديه من المطومات عن البيان 
المشترك »© فوجدته غير مطلم عليه . فاعطيته اياه ) فقراه ولم يقل 

ووصلنا الى بيروت في ١5‏ فذهبت توا الى فندق نورماندي 
حيث كان رئيس الوزهراء المرحوم رياض الملح اعد مأدبة لي ولنائب 
رئيس الوزارة العراقية السيد صالم جبر . ثم ذهبت لزيارة رئيس 
الجمهورية مع السيد الصلح ودام اجتماعنا ما يقرب الساعة › 
قرأات لهما فبها مذكرتي بشمان البيان المشترك واعطيتهما نسخة 
عنها . وكان رأينا » نحن الثلائة » متفقا . 
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النصل الثالث : وزارتاي الثالقة والرابمة 


ثم ابديت لهما استعدادي للدخول ف مباحثات لعقد معاهده 
تجارية بين سورية ولبنان » كما اتفقنا في القاهره . فددت من 
الرئيس الصلح رغبة في عدم الاستعجال . وثشعرت بانه عالم بيا 
يدور في المحافل السورية عن قرب اسستقالة وزارتي ؛ وبأنه لا يرغب 
في ان تجري هذه المباحثات بيني وبينه . فقد كان يأمل أن يأتي الى 
الحكم في سسورية رجل غيري ٠‏ اكثر مرونة مني ' وقلت له في النهاية 
« تاس من تأجيل البحث الآن اذا نتم . وعندما تحدون الوقت 
مناسبا » تستطيعون الاتصال بالحكومة السورية . » ثم ودعتهما 
وتوجهت رأآسا الى دمشضشق 
واثر وصولي اتصلت يريس الحمهورية واطلعته على ما دار 
من الابحاث في القاهرة والرياض . ثم اجتمغت الى زملائي الوزراء 
3 لهم ایتا ا جرى وطلبت منهم اعلامي عن الاتجاهات 
ن الوزارة . فعلمت ان الاحزاب لم تتفق كلمتها على كيفية 
WCE FN‏ ن الحالة غامضة .فقلت لهم : « لكن الحكومة 
لا تستطيع البقاء بعد استقالة وزيرين وشيوع انباء التشتت في 
الراي . » واتفقنا على معالجة الموقف . 
وصباح ۲۹ ايار ٠۹٠۰‏ كنت مع الوزراء في مكتبي نتداول 
الموقف + وآأذ يوزين الزراعة السيد عبد الباقئ .نظام الدين يدخل 
ويطلب الاجتماع بي منفردا . وحين انتقلنا الى غرفة ثانية قال ٠‏ 
0 جاعني العقية' أديب الشيشكلي وطلب الي ان ايلغكم ان بقاء 
الحكومة الجاغرة لم يعذ ميكنا »وان اللسلحة تقض باسكالتها ٠‏ » 
فقلت له : « لم لم تقل ذلك للوزراء ايضا ؟ هذا الامر ليس ملكي 
وحدي وعلينا اطلاع زملائنا عليه . » وعدنا اليهم وبسطنا لهم واقع 
الحال . فقال احدهم : « ليس هذا غريبا على مسامعنا . » ولما 
استوضحناه قال : « لم يعد يروق للعقيد ان يرى ف البلاد شخصا 
احمعت الكلمة عليه واصبح له هذا القدر من الشعدية بسبب مواقفه 
الاقتتصادية . فالعقيد يرى أن ¿ كل من يقف عقبة في سبيله تجب 
ازالته . 
فقلت: « هل تجدون علاقة بين استقالة الحوراني ثم استقالة 
الاتاسي وبين موقف العقيد ؟ » فأجاب احدهم بأن الحوراني متصل 
اتصالا وثيقا بالعقيد » وهما متفقان تمام الاتفاق على كل ثسيء . اما 
الاتاسي فقد زاره العقيد يوم استقالته . وبعد ان انصرف » اغلق 
الاتاسسي بابه وكتب كتاب اسستقالته ونادى انور حاتم وسلمه اياه , 
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دي بطالب 
حرصا على مطاممه 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسسكرية 

وكنت في اثناء الحديث افكر مليا في الامر وقلت في النهاية : 
«ليس لدي برهان قاطع على هذا القول » لكنه اقرب الى الصحة» . 
ثم a‏ آل ي الجمهوري 000 الرثيسن ي الوضع 
اکان رايسم کلسم مأ عدا المبارك e E‏ ليل ٠‏ قلا 
الجمعية التأسيسية تنظر الى الوزراء نظرة عطف وتاييد » ولا 
الجحيش يسائدها . لذلك فان الاستمرار على هذا النحو يمس كرامة 
الوزراء ويعرقل سم العمل الحكومي . فقلت لهم : « أذن » نستقيل . 
وها اني اعلن ذلك للرئيس وساعلنه في الصحف . » وهكذا كان . 

وكان المطلعون على حقيقة e‏ قليلين »› فلم اشا ان اعلن 
على ال الملا م وت ٠‏ عليه ا ستقالة من یاب 5 39 و من 
وخارجها » في امكان استقر قرار شمؤوننا العامة ٠‏ أشنت الى ذلك نتن 
ف طميمني »> احب الابتعاد عن القيل والقال وانفر من المناورات 
التي يسعى البعض الى بلوغ الحكم » او الاحتفاظ به » عن طريقها . 
ناهيك بانني لا ارغب في ادارة دفة الامور الا في جو نقي خال من 
الانواء » حتى انصرف بكليتي الى العمل العام » دون الاضطرار 
الى الشيثكلي من مآرب وصولية وطمع في الحكم » بابعاد الرجال 
الصالحين عن الميدان حتى يخلو له تدريجا © فقد ذهب الى ابعد 

الحكم بغيتي . وهو مخطىء على كل حال » اذ ليس هو الرجل القادر 

على الانفراد بالحكم وتسيير أمور البلاد كما يجب . 

صحيح أنه عسكري قدي ؛ يتمتع بميزة التشبث بالراي دون 
ميوعة . لكن هذا ثشسيء » والاطلاع على الامور السياسية الاقتصادية 
وسسواها من مهام الحكم ) * ء آخر . 

وبدا رئيس الجمهورية استشاراته لتاليف الحكومة. فاستدعاني 
حزب الشمب لم يشا ان يفتح ازمة وزارية قبيل الانتهاء من سن 
الدستور . او لعله خثشي من تجدد الخلافات بينه وبين القشسيفكلي » 
اذا ما تولى الحكم »6 فاراد ان يتجنب ذلك قبل الانتهاء من. اقرار 
الدستور . وبالفعل » زارني كل من السيدين رثقدي الكيها وناظم 
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الفصل الثالثك : وزارتاي الثالثة والرابعة 


القدسي وحاولا اقذاعي بالبقاء في الحكم» سواء مع الوزارة الحالية او 
3 الخاص جدد. ثم وعداني بتأييد و للوزار 5) وأبديا رأيهما 

صراحة بان الامر العاجل الذى يحب أن لا تعترضه أية عقبة أو 
يحول دون الوصول اليه حائل » هو اقرار الدسستور والانتهاء من 
هذا الوضع غير الطبيعي ٠.‏ لذلك يجدر بالجميع التعاون ٠‏ ريثما 
تستقر الامور بانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف وزارة دستورية . 
وكنئت اشعر ف حديثهما برغبة صادقه في التعاون معي »© ليس حا 
يئ ابل لتيقية الامور .مؤقتا وتجنب الاصضظدام بالجيقى غيل أقرار 
الدستور ٠.‏ 

وشعرتهيا على ما أبدياء ‏ لكتنى اصررت .غلئ الآنتماذ, عن 
السيفسة والحكم . ولا يلسا من الوصول الى غايتهما + غنذا .الى 
الرئيس وابلغاه فشيل مسسعاهيا معي ّ ٠‏ ثم عيدا لسن الاتصال 
بالفيشكلي والحوراني . ويظهر انهما وجدا لديهيا اسستعدادا 
للنعاون . وكان ذلك ما قدرته ؛ لرغبة هذين الاخيرين ف التخلص 
مني وأقصائي عن الميدان »© بعد ان تأكد لهما ان الشعبية التي 
كسيتها من جراء اقدامي على الانفضال الجمركى عن لبان ومبافرتي 
تنفيذ خطتي الاقتصادية » سستحول في المستقبل دون وصولهما الى 
غرضهما »> وهو الاستيلاء على الحكم . ابا حزب الشسعب والاحزاب 
لخر + E E‏ يكاين وب . لذلك فان 
اقصاءها تدريجا عن الميدان ليس بالامر العسير . 

وأضافا لخلة اتساء التخسيات والأخراب تفريف! عن 

ن العمل العام » التي كان الشيشكلي والحوراني ينغذانها ٬قبلا‏ 

00 حكومة يؤلفها حزب القخب وة ناظم القدسى . 

وهكذا انتهى الاب بقبول ناظم القدسي تأليف الوزارة الجديدة. 

فصدرت المراسسيم يوم ؟ حزيران .150 كما يأتي : القدسي للرئاسة 
والخارحية »> زكي الخطيمب : ( مسستتقل ) للعدلية » حسسن حبار ة 

( مفتقل ومن غير التنواب ) ٠‏ للمالية » شاكر العاص ( شعي ) : 
للمعارف والصحة » اازعيم فوزى سلو ( شعبي ) : للاشغال العامة»؛ 
فرحان الجندلي ( شعبي ) : للداخلية ٠‏ 

واستمرت هذه الوزارة في الحكم حتی استقالت ف‌آذار ٠۹١۱‏ . 

على ان الانسجام لم يدم حلويلا بين وزارة القدسي والحلف 
السياصي ببالستكري المؤلف من اكرم الحوراني واديب الشيشكلي . 
فقد جرى اغتيال رئيس وزراء ايران وتسلم مصدق مقادير الحكم ) 
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وزارة جديدة 
8 برئاسية القدسي 
لم تعمر طويلا 


تاليف وزارتي 


الرابعة للخروج' 


من الآزمة 


الجزء الثاني ؛ عهد الاتقلابات العسسكرية 

فازدادت الشفضقة اتساعا دين الحكومة والحلف . وبدآ العسكريون 
يتحرشون‌بالوزارة ويمرقلون اعمالهاءشأنهم عندما يقصدون التخلص 
من‌الحكومة القائمة والعملعلى تأليف وزارة جديدة تكون اقرب اليهم . 
الواضحة على محلس النواب » بحيث لم يكن ميسورا تاليف اية 
وزارة لا يرضى عنها ويمنحها ثقة نوابه . اما الكتلة الموالية للحوراني 
وللشيشكلي فلم يكن اعضاؤها من حيث العدد اللازم قادرين على 
تأليف حكومة بدون اشتراك حزب الشعب فيها . 

وفضلا عن ان هذه الكتلة لم تكن جامعة لاكثرية النوا ب العددية») 
فقد كانت خالية من الرجالات المبرزين الذين يستطيعون » بجدارة ؛ 
احتلال المناصب الوزارية وتسيير شؤون الدولة في وجه اكثرية معارضة 
تضم العدد الكبير من المثقفين الذين اعتادوا على مهاجمة الحكومثات 
باساليب ليس في صفوف الكتلة الحكوبية من يقكر على الأجابة عليها 
والمناقكة فيها . 

ولذلك دارت الازمة الوزارية قي حلنة مغرفة : لا احد منالثواب 
يجرؤ على قبول رئاسة الوزارة لخوفه من عدم النجاح في الحصول 
على الثقة وعلى الاسستمرار في الحكم © ولا احد من واب حزب 
الضعب يرى عودة الحزب الى الحكم أو ىقل الاد شتراك مع اعضاء 
الكتلة الاخرى في حمل اعبائه . 

فليا اعيت الحيلة الطرفين » ومضى على بدء الازمة اكثر من 
اسبوعين » جاعني النواب والحوا علي بقبول تاليف الوزارة . مذكرت 
لهم الصعوبات 2 لكنهم ازدادوا أصرارا . فوعرتهم بدرسن الآامر 
مجددا ثم قبلت من رئيس الجمهورية مهمة السعي الى تاليفها . 
فاجتمعت بالشيشكلي والحوراني فاصرا علي بالقدول . ولما ذكرتهما 
بموقفهما في ١56.‏ عندما استقال الحوراني من وزارتي بالاتفاق 
مع الشيشكلي والحاح هذا الاخرم باسستقالة الحكومة كلها ؛ أبديا 
الأعتذار والمماذير العديدة واقسما على أن يكون الدعم هذه المرة 
كاملزذ . فصدتتهما وخدعت مرة اخرى . وبنتيجة الاتصالات مع 
حزب الشذمعب وأصرثار رئيس الجمهوريةعلى اعضاء المجلس بالخروج 

من المازق » اتفقنا مع حزب الشعب على أن يهادن الحكومة ا 

رغم عدم اشتراكه فيها . وتألفت الوزارة على الشكل الآتي 
خالد العظم : رئيسما ووزيرا للخارجية » سامي كيار ” للداخلية 
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الفصمصل الثالثت ٠‏ وزارتاي الثالثة والرابمعة 


والاشخال. العاية + موري سلو ١‏ للدفاع :( .وقد اضررت: على اختيار 
ضابط لهذا المنصب ) » عبد الرحمن العظم : للمالية » رئيف الملقي ٠‏ 
للبعازف والاتتضاق الو لوطني اقيق الباتي نلام الدين 5 المدكية 
ان ی اش ا الى الاكثرية فا كان 5 

ولم اكن في هذه المرة نشيطا كما كنت في المره السابقة . ذلك 
لان الوزارة لم تكن حاصلة على اكثرية النواب الحقيقية » اذ كان 
عند اضطرارها الى الانتقالة س و صلاحية التشضريع ااعطاة 
للدكومة السايقة لم نكن بيذ الحكوية الحاضرة .. لذلك: اعتقدت ان 
اي مشروع اسساسي يقدم للمجلس سوف يمرجحه حزب الشعب . 
فنويت قصر نشاطي على تمشية الامور؛ ريثما يخلق الله مالا تعلمون . 

وقامت في تلك الايام ازمةعلى خطوط الهدنة بين قوانا المسكرية 
وقوى اسرائيل بسبب الخلاف على تحويل مجرى الشريعة . ووطات 
حدة .هذا التوقر © يعض الاعيان > الى تبلال الرساس ١‏ بل حن 
الى تقاف المرميات الثقيلة .. والمضحك في الامر 4 او المنكى 'غلى 
اصح ؛ ان اليش كلي كان يطلب من الآذن بالهجوم على المنطقة 
يتظاعر بانندب وينحي على الم ادفو ومد جرای. نکش ل 

وذات يوم جاعني الشيشكلي مساء »© وعلائم وجهه تنم عن 
الهياج الزائد » وقال لى : « يجب ان نطلب مساعدة الدول العربية 
فورا » لان الجيش الصهيوني على اهبة الهجوم على خطوطنا . 
على الههوم ! » عماجب بنط ١‏ « خم + أن جواتا البرية لآخوف 
عليها » لكئنا ضعفاء في الحو . الطائرات اليهودية تستطيع عرقلة 
دفاعنا © فردم للتوى الدرية المعاديه اقتحام حصهتنا „ 2م 

وكنت » بيني وبين نفسي» غر مطمئن تمام الاطمئئان الى مناعة 
جيشنا ۽ فخفت سوء العاقبة . لذلك اخذته معي الى دار رئيس 
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تشوب ازمة حدود 
مع اسرائيل 
وقلق الشيكلي 


مؤتمر بلودان 


وقراراته المالوئة 
ما هدا تأسيس 
عت عاف 
اسرائیل 


الجزه الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 


الجمهورية وطللبت من الوزراء الحضور فورا . وبمد سهاع بيانات 
الشبة » تقرر آن تنطلب من العراق سريين من الطائرات القاتلة. 
فذهبت فورا الى وزارة الخارجية واستدعيت وزير العراق المفوض 
وبلغته رسميا هذا الطلب . ففادرني مسرعا ليبعث بيرقية عاجلة 
الى حكرمته . 

وف اليوم التالي جاء رد بغداد ومعه اسراب من الطائرات » 
فاطمأنت نفسي وشكرت الحكومة العراقية . وعندما بلغت وزراء 
الدول الاجنبية هذا الامر © لم يعجبهم هذا التضامن بين سسورية 
والعراق . حتى ان القائم بالاعمال البريطاني لم يخف انزعاجه 
وسانض 7 اذا كانت هذه الاسراب ستظل في سورية دائما e‏ 
بانها ستيقى ببقاء الحاجة اليها . 

واسرهمت حكومة مصر الى الاقتداء بالعراق © فأرسلت انا 
سريامن اللذائرات:. ايآأماكئر الدول العربية: + قوعت انا بالتستر + 

وحان في تلك الايام موعد اجتماع مجلس الجامعة العربية 
بالقاهرة » فابرقت للامين العام بان الحوادث على خطوط الهدئة 
لا تسمح لي بالابتعاد عن دمشسق ؛ وبان الحكومة السورية تكون 
شاكره اذا قلت الدول الشقيقة عقد الحلس.ات بدمشق . غوردت 
الاحوية كلها بالموافقة 6 فعقد الاجتماع الاول برئاسسة السيد حسين 
العويني »6 رئيس الوزارة اللبنانية » كما اجتمعت اللجنة السياسسية 
بناء على اقتراحي تحت رئاسته ايضا ٠‏ وتقدمت اليها ببيان ضاف عن 
الحالة على الخطوط »؛ اردفته باقتراحات وصفها محمد صلاح الدين») 
وزيز خارجية مصر. 4 :بانها خذائف ثارية +. كلك آنها كثنت ترمي الى 
افشاك البترول .وسيلة لتمذية الدول: القربية السائدة لأسرائيل + 
وذلك باكرار.مبدا مقع النفط من الوصول آليها © سواء من مضدره ؛ 
او عند مروره بالانابيب الى الشاطىء السوري ‏ اللبثاني © او 
عند تصدیره ۰ 

وليتك رايت المندوب السعودي الشيخ عبد العزيز بن زيد » 
وزير مليكه في دمشق »› كيف غطس رأسسه بين اكتافه ولم يعد ينطق 
بكلمة بهذ سياعه هذه الاقتراحات ون ايا سمائر المندوبين ¢ بايتثناء 
محمد صلاح الدييع »© غلم يرتاحوا اليها بسبب معارضتها سياسة 
حكوماتهم المسايرة لسمياسة امريكا وبريطانيا وغرانسا . 

واني اعتقد ان قضية النفط اهم قضية تقلق بال الدول الاوروبية») 
وان خطر انقطاعه عن اسواقها هو اخثسى ما تخثاه تلك الدلاد . 
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الفصل الثاليثك ٠‏ وزارناي الثالثة والرابعة 


فتهديدنا بقظعة ترك من الآكر ها ليسى لشيره هن الونائل . 

وعد دلت الحوادث ٠‏ غدمأ د 6 على ان در بطائدا وفرائسا 
تضعضعتا امام ما قامت به سورية من نسف محطات الضخ وقطع 
الانابيب أبان العدوان على مصر . اذ ان سر السيارات والطائرات 
كاد ان يتعطل في بلادهما بسبب ندرة البنزين . ثم خشيتا من 
وبنتيجة الالحاح الششديد » تمكنت الحكومتان من استدراك جزء 
من حاحاكيبا لدی الشركات الاب كيسة ء گنها قفتا شین قفا 
المشتريات بالدولار »© بينما هما لا تتكلفان في مسستورداتهما من العراق 
سوى النفقات اليسممرة التى تدفعائها بالعيلة المحلية » سواء 
بالاستخراج او بالنقل الى المحسافي المنشاة على الشاطىء . 

ولو كانت الدول العربية جادة في المقررات التي زعم انها 
اتخذتها فھ دا الشأن ق مؤتمر بلودان المعتود : ۱۵ ء ولو کائت 
تلك الدول الاجندية تعتقد اننا جادون فى هذا السبيل »© اذن لتفاقص 
داغنبها لاسرائيل او لزال بتاتا . لكن. الفرتجة تصلهم اخبار اجتباغاتا 
السرية وما يدوى قيها .من اعتراضات ومشاحنات © وهسي كلها 
تطمئنهم الى ان الحكومات العربية + ولو اتخذت في الظاهر قرارات 
كهذه »© فانها لا تخرحها من ادراج المكاتب »© فيتراكم عليها غبار 
السثين 1 

واني آسف لان اللجنة السياسية لم تتخذ اي قرار ايجابي 
بشأن اقتراحاتي » ولم تتصح حتى بتأليف لجنة خاصة تدرس 
اموضوع . فيسمع بها ,الاجانب » على الاقل » ويظنون اننا نعد العدة 
مبالبة : 

وانتهت اجتماعات مجلس الجامعة واللجنة السياسية إقرار 
ممائل للقرارات المتخذة في السسنين السابقة » من تأكيد وحدة الصف > 
وضرورة معالجة قضية فلسطين معالجة جذرية » وطلب عودة 
اللاجئين وفق قرارات الامم المتحدة . . . الى آخر المعزوفة المعروفة . 
الذي قدمت اقتراحا بثشانه ©» فعرض على المجلس ووافق عليه . 

وي عهد هذه الوزارة عيبن المعقيد اديب الشرث كاي رسا 
للاركان العامة وكان معاونا للرئيس الزعيم بئوت . وقد طلب الي » 


1 


ازدواج السلطة 


ومتى بدأ 


بصفتي رئيسا للوزارة » ان استدذعي الزعيم الشار اليه وان ابلغه 
بان اركان الجيش قرروا ان يسند منصب رئاسسة الاركان السى 
الفيشكلى بدلا مئه © وان الافضل أن يسمتقيل من ذاته ويطاب 
احالته على التقاعد . فطلبت اليهم ان يقوم بهذه المهمة وزير الدفاع 
نفسسه ©» مهي اقرب اليه مني . لكنهم الحوا بالرجاء حتى لا يحصل 
في النفوس زعل . فرضيت واستدعيت المشار اليه وبلغته ما يجب 
عليه عمله » فقال لي : « لكن هل تدركون انكم ستصبحون تحت 
حكم الجيش ؟ » فقلت : « او لسسنا كذلك ؟ » وجاء على الاثر سملو 
والشيشكلي والحا على بنوت أن يفعل ما طلدبتة مثه واستمعاه 
كلاما محببا » وما زالا به حتى امتثل الرجل وقدم لي طلب الاحالة . 
فنظرت اليه نخلرة معناها السنا كلنا تحت الوطأة ؟ 
وفي الحقيقة ان ما كانيسمونه « ازدواج السلطة » بدا في منطلع 
عهد الانقلاب الثاني › عندما قبل الاتاسي وكيخيا والقدسي والخوري 
والحورائي ان يتولى زعيم الانقلاب تعيين الاناسي رئيسا للحكؤمة. 
تسبطي الهينى ين نلك اقساعة ععلى. العتقوية © وسارت ل عبنم 
مرا هاما الا بعد الاتصال بالاركان والحصول على موافقتها . وعندما 
ل ل e E‏ تكن الرغبة في 
التخلص من الحكم العسكري بعيدة عن ذهن الكيخيا . وعندما 
تولى الشيشكلي ازاحة بطل الانقلاب الثاني اللواء الحناوي وزجه 
مع رفاقه في السجن » أعلن استماد اية حكومية تمثل حزب الشضعب © 
ورضي بي رئسا لاني كنت قاومت الاتحاد . ثم عاد حزب الشعب 
الى تاليف حكومة شعبية اثر استقالتي في مطلع ١56.‏ »› عندما 
اضطرني الشيشكلي الى الاستقالة ثم تراجع ورجاني تاليف وزارة 
ثانية في مطلع 1561١‏ بعدما احرج موقف القدسي واضطره › هو 
الآخر ؛ الى الاسستقالة . 
ثم عاود الشيشكلي الاتصال بحزب الشعب فتالفت وزارة 
حسن الحكيم © ولكنها اضطرت ايضا الى الاستقالة » غالف حزب 
الشعمب حكومة الدواليبي التي لم تمض عليها ليلة واحدة حتى 
كان رئيسها واعظاؤها في سجن الزة . واستمر حكم الشيشكلي 
المقنع برئاسة فوزي سلو للدولة » او المباشر برئاسته هو للجمهورية 
حتى ربيع 11514 › حين قام الضباط في وجهه واعلنوا العمصيان في 
حلب وحماه وحمص . فتخاذلت اعصاب الشيشكلي والتجا الى 
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الفمل الثالث : وزارتاي الثالثة و الرابعة 


لبنان ومنه الى فرانسا : ثم الى سويسرا : حيث ما يزال الآن . 

والفترة القصيرة التى نهم فيها المدئيون بالحكم المنفرد كان في 
بده وزارة صبري العسلي في 1186 . لكن هذا الربيع لم يدم : 
فاضطر العسلي الى الاستقالة تحت الضغط ؛ حتى يفسح في المجال 
لتأليف حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية ‏ وبالاحرى 
لتتمكن الاركان من التدخل المباشرفيٍ اختيار المرشحين وتأمين فوزهم . 
وكان لها ما ارادت . وظل رئيس الارکان شوکت شقير يسيطر على 
الامور حتى في انتخاب رئيس الجمهورية » حين امال تدخله الكفة 
لصالح السيد شكري القوتلي . ومضى الجيش بعد ذلك في تسلطه 
على الحكم وفرضه ارادته في الكبيرة والصغيرة حتى كانون الثاني 
عندما قذف بالبلاد كالكره تحت اقدام الرئيس عبد الناصر 
وقضى على آخر ما تبقى من مظاهر استقلالها وسيادتها . 

وانني اعتبر نفسي احد المسؤولين عما جرى ؛ كليا او جزئيا ؛ 
في سورية بين ١517‏ و 15108 . فأنا لا انكر انني اتحمل مع غيري 
قسمما من الوزر فيما فقدته بلادي من السياده والاستقلال . لكن 
المسؤول الاول هو الجيش باركانه وضباطه وصف ضباطه . ذلك 
لانه هو الذي سيطر على مقدرات البلاد منذ انقلاب .۲ آذار ۰۱۹۲٩‏ 
بحيث قلطت على الحكم طبقة من الشباب لم يجدوا سبيلا للحصول 
على القمهادات المدرسية العادية فولوا وجوههم شطر المدرسة 
العسكرية بحمعس ٠.‏ وهي التي ما كانت تطلب من الطلاب اكثر من 
الدوام سنتين » وتسهل لهم الحصول على شهادتها » فيتخرج الضابط 
منها بنجدنة واعدة ايمتقد أنها كوكب ذري + هيسير على الازشن 
الخيلاء وينظر الى المجتمع نظرة العدو الحسود ؛ والى المدنيين نظرة 
الاستعلاء . فهم كلهم » في نظره »؛ خونة وعملاء واقطاعيون . وقد اثر 
في تكوينهم هذا ما نفخوا فيه من روح الحقد والغيرة والثورة على 
الحياة الاجتماعية السائدة ؛ خصوصا وهم كانوا يتحدرون في الاصل 
من أوساط لم تسعفها الظروف ببسطة ف العيشس . 

وجات كارقة غلسطين » منقسطت الدعاية فى اوساط الجيكى 
بان المدئيين خانوا البلاد بعدم تسليحهم الجيش وتمكينه من الغلبة . 
وانتشر بيهم أن الامور اذا آلت اليهم 6 هم أقدر على ادارهة شضؤون 
البلاد بيد قاسية ؛ وعلى تزويد الجيش بما يلزمه من معدات . والى 
جانب ذلك ٠‏ فانهم تذوقوا اثر الانقلاب الاول لذة العيش في بحبوحة» 
وصاروا ينظرون الى المر1ة فيشاهدون النجوم تتكائر وتلمع على 
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ممؤوليتي اللبة 
او الجزئية عن فقدان 
سورية انتتلالها 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 


اكتافهم ©» ترافقها النسور ... والسيوف . وقد كثرت الترفيعات 
في العهود الانقلابية الى درجة ان رئيسا في الجيش لا يمضي عليه 
اكثر من عشسرة اعوام حتى يصبح برتبة فريق . ثم انهم حصلو ا على 
الوظئف الغالية: والؤزارات: + وابتلكو1ا السيارات و#لايوال 
والجواهر » واصبحوا يملون ارادتهم على الصغير والكبمر و الوزير 
والرلسين. وسبعن اليود كل ين أله مسلكة فى الدولة: دكاتا يصكرون 
الايعاز بانحازها فتفعل هذه القبزة مالا مفعله القانون 5 ووصل بهم 
الزهو الى ذروته » كما حصل ذات مرة عندما استدعاني رئيس 
الجمهورية شكري القوظن وطلب مثي احضار اللواء غفيف البزري 
معي » فحضرئا ومعنا الحلفاء الارشدون ٠‏ اسر ج والنفوري وعبد 
الكريم وحمدون . مجاملهم الرئيس طويلا ثم اطلعهم على سبب 
دعوتنا كلنا » فاذ بها استمزاج الاركان عما اذا كان لديهم مانع من 
ان.يأتي فمشق علبيب: الرئيس السيه شناؤول © السري الجشة ! 
وتطلع الضباط » بعضهم ببعض ٠‏ مستخفين عقل الرئيس على هذا 
الطلب السخيف . واحابوه » طبعا » ان ليس لديهم مانع لاجاية اي 
طلب يتقدم به . فاذا كان الوضع هكذا بين رئيس الجمهورية وضباط 
الاركان © فكيف تريدونه أن يكون بين من هم ادنى درجة في ملم 
الوعلئف الحكومية ؟ 

فير ان الوجه البراق من الزهو والخيلاء كان يرافقه شبح 
مكيف وكثني .. اف أن العمد والغيرة مين الحبظ ازدادة نقمنة 
ازدياد سلطائهم» فأصبح واحدهم ينوي الشر بزميله واصبحت هذه 
الكتلة تتآمر على تلك للايقاع بها . وبدا سلاح التسريح من الجيش 
يتساقط على رؤوسس الضباط بالتتابع . فكلما قويت كتلة سلطت 
على الاخرى رشاش الاحالة على التقاعد ©» هذا اذا ترقعت عن 
استعمال سلاح الغدر والقتل والسجن والابعاد الى خارج البلاد . 
وهكذا » غلم تمض هلى الجيشى مدة لا تزيد على (1) سنة حتى 
اصبح عدد المسرحين يفوق عدد الضباط العاملين . واذا نظرنا الى 
تلك الطبقة العالية ؛ اي العقداء غما فوق )© تبين لنا أن الزبدة قد 
تضمطت ولم ببق الا الضباط الصغار الذين لم يكتسبوا بعد الخبرة 
لتولي قيادة الجيشس وقطعاته . 

ورب قائل بان المدنيين هم الذين انسحوا في المجال للمسكريين 
وتركوهم يتسلطون ويمعنون في التسلط . وجوابي ان ذلك صحيح 
على الجملة » لكنه يحتاج الى ضرح وايضاح ٠.‏ 
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انتصل الثالثك ٠‏ وزارتاي القالخةه والرابعة 


ان المسؤولية الاولى والكبرى يجب توجيههاً الى الحزب الوطني 
و خرب الشعب . فقد قبل الاول التعاون مع حسني حسني الزعيم ء واوشىك 
ان يتسنم صىري العسلي رئاسة الوزراء لو لم يقع انقلاب الحناوي. 
امنا الثاني فانه خثشي افلات زمام الامر هينه : فقبل الحكم من يد 


الحناوي » رغم ان بعض الساسة اصروا على اعادة مجلس النواب ” 


ولذلك يغلت الحكم من أيديهم . فاصروا ان يقبلوه من اي كان ؛ 
ماز e‏ ع 0 الأكثريه e‏ ا 
الذين يم لذه PO yi E O E EY‏ 
لا يطيقون التخلي عنها للمدنيين » خصوصا متى عرضوا حياتهم 
للموت قي سبيلها . 

والحق اننا ادركنا بعد هذه الانقلابات كلها ان لا مفر من قبول 
احدى حالتين ٠‏ ازدواج الحكم أو اسستئثار العسكريين يشؤون الحكم 
ليا .يقد ا ا ایا ا من السلطان حتى لا تصل 
اليه وتحتكره كله الايدي التي لا تقوى بمفردها على حمله وتسير 
تسسوء الامور الى درجة نعجز عن تقويم اعوجاجها فيما بعد . 

لست ادري اذا كان الحال تغير لو حزم المدنيون أمرهم 
وتعاهدوا على عدم ' التعاون مع العسسكريين وتركوهم وحدهم في 
الحكم. فأي تكهن من هذا القديل هو كالرجم بالفيب. لكن اذا تعمقنا في 
حت بيات بكار ارين لو خيليا للك 4 اجن عن راوج 
لو رافق وحده صفوف المدنيين نزع حزبيتهم الضيقة › والعدول " عن 
توخي المصلحة الخاصة » والترفع عن التنافسسى على الرئاسات . 
لكن كيف لصبري العسلي ازيقبل الانتساب لوزارة ليس هو رئيسها؟ 
وكيف لرشدى كيخيا أن يصرف النظر عن تامعن المنافع لانصاره آ 
ولاكرم الحوراني ان يتخلى عن حزبيته الضيقة ورغبته في السيادة 
على كل وزارة يشترك فيها » حتى يؤمن لنفسه الشعبية عن طريق 
الفسعارات الاشتراكية » ولجماعته الوظائف والخدمات 1 هذه 
الصغائر كان ضباط الجيش يعرفونها حق المعرفة . فكانوا يضربون 
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الممؤولية الكبرى 
٠‏ تقع على عاتق 
الحزبين الوطني 


لحك .سن يك 
الس كريعن 


الجزء الثاني : مهد الانقلابات المسكرية 


على اوتار اولئك الزعماء الحساسة فيستجرونهم حينا للخرو ج من 
مازق »© او التخلص من ازمة » حتى اذا ما تم ذلك » يضعونهم جانبا 
ويتخلصون منهم ٠‏ 

اما قبولي العمل مع الضباط » فلم يكن القصد منة جر نفع 
او مغتم © لي أو لشيري .٠خنزولي‏ ختد طفليهم بتاليق الوزارة آي. عام 
۰ و ٠۹١١‏ لم يكن الا لتجثيب البلاد » على.ما اعتقدت عندئذ › 
شر عودة الحكم الى ضباط الاركان وائفرادهم به . أما في. عامي 
6 و ١٣١۷‏ ۰ فقّد دعمني الضباط نكاية بحزب الشضعب © ثم 
تخلوا عني في المرتين ٠‏ 

ومع ذلك » فكنت اقل الرؤساء او الوزراء مسايرة لهم . 
وكثيرا ما وقفت بتصلب وغناد هد بعض الطلبات . اما اهلان عزبي 
على الاستقاله »> ثم هروعهم الو داري مستعطفين »؛ واعدين ¢ 
مؤكدين عدم الاتيان مرة اخرى بما حملني على الاعتزال ©» غهنه 
الكثير . ولكم مكثت في الدار ايام عديدة وانا ارفض ما يطلبون » 
ولا اعود | العمل الا بعد تراجعهم ٠‏ وفي جملة الامثلة الممكن 
ايرادها وقوفي ضد تنفيذ حكم الاعدام بعدنان الاتاسى وسامي 
كبارة وسامي الحكيم وهايل سرور » رغم اصرارهم والحاحهم . 
ومع ذلك كله » خفاني اقول الآن يا ليتني لم اقبل منهم تسلم الحكم 
في ظروف كانوا مميها محرجين . ولو فعلت ذلك حينئذ » اما كانوا 
اضطروا الى الرضوخ امام المدنيين 5 ام انهم كانوا ركوا! الاهواء 


وقدضوأ على القيادة » كما فعل الشيث كلي في 156١‏ 1 هذاما لا 


يستطيم الجزم به احد . 

وفي ههد وزارتي هذه › قام رئيس وزارة لبنان السيد حسين 
العويني بمساع حثيثة لاعادة الوضع بين بلده وسورية لما كان عليه 
قبل الانفصال نفصال الجمركي . . وحين عقدنا معه اجتماعات عده بدمشق» 
وبحضور بعض الوزراه ©» حاول باساليبه الملتوية استجرارهم 
لعاضدته . لكنني صارحته ©» عندما وجدته ثديد الالحاحم » بان 
العودة الى الماضى امر لا يمكن التفكير فيه البتة » وان خير ما 
يعمله هو ان يبذل جهده لعقد معاهدة تجارية تؤمن للبلدين مناممع 
متبادلة معقولة . وكان اصراره موجها » بالدرجة الاولى »© الى 
اعادة حرية السفر الى لبنان . وقد قلت له ان لا يتعب نفسه في هذا 
الميدان . وانتهت المباحئات دون أن تثمر ثشسيئا جديدا . 


YE 


الفصل الثالثك ؛ وزارناي الثالدة والرابعة 


وتبلورت الخلافات بيني وبين حزب الشعب ورئيس مجلس 
النواب معروف الدواليبي في رفضي حضور احدى الجلسات النيابيه. 
رغم الحاح الرئيس الدوالييي . وقد اسستند الى احدي المواد 
الدستورية التي توجب على الوزير الحضور الى المجلس اذا تقرر 
استدعاؤه . فاجبتهم بانني لست متهما لاحضر بالقوة امام المحكمة ! 


وكان سيب اندفاع الدوالييي وتحمسه ٠‏ ان الشيشكلي كان 
دخل بمفاوضات مع حزب الشعب لتغيير الحكومة والتفاهم على 
تأليف. حكومة جديدة . ولولا ذلك ؛ لما تجرا الدواليبي على اتخاذ 
هذا الموقف الذي ما كان من عادة المنتسبين لحزب الشعب وقوفه . 

وعندما بلغني امر هذه المداولات الجارية خلف ظهر الحكومة ٠‏ 
استدعيت الشيشكلي مع سلو الى داري وطلبت منهما ايضاح الامر : 'سنتقالة وزارتي 
فلم ينكرا حصول تلك المداولات . لكنهما ادعيا بانها كانت للسعي عراي a‏ 
الى ازالة الخلاف بين الحكومة وبين حزب الشعب . فقلت لهها لت 
بانني » على اية حال » لست مستعدا للاستمرار ف العمل على هذه 
الشروط ©» وساطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب ؛ 
و ی 
الجلس النيابي وجعل مدته حمس سنوات . واضفت قائلا ٠‏ 
نستفتي الناذ:ين وهم يحكمون بيننا + فاذا فاز حزب ا 
المقاعد » انحنيت أمامه . أما اذا لم يفز » بقيت رئييا للحكومة . 
وقلت لهما ان كل ما اطلب منهما هو ضمان الامن خلال المعركة 
الانتخابية . وطلب الشيثكلي مهلة للتفكير : ففهمت انه بريد 
المساومة مع الكيخيا. فضحكت وقلت له : « لا بأسن. فكر في الامر 
حتى المساء . » وعندما عاد في المساء ابدى تخوفه من اضطراب 
حبل الامن » والجيشى مشغول على الحدود . ثم نصح بتجنب اشغال 
الناس بعضهم ببعض © في هذه الظروف »© كما اظهر اسستعداده 
لازالة الخلاف. فشكرته وقلت له : «لقد فهمت . » ثم بعئت باستقالني 
الى رئيس الجمهورية » فاستدعاني اليه واظهر لي اسفه لما حصل 
وأكد لي تمسكه بي ورغبته في ان اظل رئيسا للحكومة » وكرر كرهه 
)مروف الدو اليبي . لكنه في الختام اضطر للاعتراف بانه لا يستطيع 
الخروج عاأى اراده حزب الشعب . فثشكرته على عواطفه وقلت 
له ؛ « ارجو ان لا تصطدم بصعوبات وبمشاكل كثيرة . فالشيشكلي 
بدا يضاعف تملطه ؛ وسيكون بينكم وبينه يوم مشسهود . “ ولم اکن 
ادري ان نبوءعتي سوف تتحقق بعد اشهر معدودات ! 


Yo 


الفص ل الرابع 


انتلاب ادبا ل لس کا ( 








عندما بدا الرئيس استشاراته لتأليف الحكومة الجديده اصطدم 
به الشيشكلي الذى اصر على عدم أسناد رئاستها الى احد الشمبيين . 
فكان ذلك ضربة للدواليبي الذي ظن ان الامر استتب له . وضحك 
الكيخيا في سره › لانه كان يتشوق الى تمكير العلاقات الودية بين 
الدواليبي والشيشكلي . وقبل حسن الحكيم ان يؤلف الوزارة فنا 
الشيشكلى فى اليوم الأول © باقصاء الشسعبيين عن الرئاسمة . اما 
الوزارة » فقد تألفت على الوجه الآتي : 
حسن الحكيم : رئيسا ووزيرا للمالية » فيضي الاتاسي : 
وزيرا الغارجية »> رشاد يرمدا : وزيرا للداخلية » فوزي سلو : 
وزيرا للدفاع الوطني » عبد العزيز حسسين بك ٠:‏ وزيرا للعدلية © 
عبد الوهاب حومد : وزيرا للمعارف ؛ ثساكر العاص ؛ وزير! للزراعة 
والاتتصاد الوطني ؛ حامد الخوحة : وزيرا للاقخشال العامة © 
فتح الله آسبون : وزيرا للصحة . 
وقد صدرت مراسيم التعيين في ٩‏ آب ١15١‏ . واستمرت 
الوزارة في الحكم )١١١(‏ يوما اذ استقالت في ۲۸ تشرين الثاني ٠ 1١55١‏ 
وكانت القضية التي عالجتها هذه الوزارة هي تضية حلف 
الدفاع المشترك الذي اقترحت الولايات المتحدة عقده بينها وبين الدول 
الحربية : 
واخذ رئيس الوزارة حسمن الحكيم يحبذ هذا الاتفاق ويدعو 
الى هقده ؛ وربما كان الشيشكلي هو الموعز بذلك . لكن فيضي 
الاتاسي انبرى يرد على تصريحات رئيسه »© قائلا بان تمريح 
الرئيس لم يكن حسنا ولا حكيما . نكسب صاحب ٠‏ الدلج واللجج » 
شهرة في مقارعة رئيس الوزارة التي هو عضو فيها وفي اختراع 
التعابير الطريفة ! 
ئم اتد الخلاف »› ضصمن الوزارة ؛ بين جماعة الجيش : حسن 
الحكيم وموزي سلو ومبد المزيز حسن وحامد الخوجة »› وبين 


هف 


الفصل الرابع ؛ انقلاب اديب الفيشكلي 


جباعة حزب الشعب . وهكذا اضطر رئيس الوزارة الى الاستقالة : 
دون ان يربح من هذا المنصب سوى انه صار رئيسا في عهد شرعي› 
بعد ان ذاق طم الرئاسة مرة واحدة فى عهد القيخ تاج ! 

وحسسن الحكيم رجل محبوب في حي الميدان بدمشق ؛ من عام 
٠‏ حينما كان مديرا للبرق والبريد واوقف وصول برقية اللك 
الى الجصنرال غورو بقبول شروطه المفروضة في الانذار 
الشهير . ثم هرب من وجه الافرنسيين واقام في عمان + حيث تولى 
وظائف مالية . ولا عاد الى دمشق تعاون مع المرحوم الدكتور عبد 
الرحمن الشهبتدر © ف اثارة المظاهرات ضد الانتداب © عند قدوم 
مستر كراين © رئيس لجئة الاستفتاء الاميركية التى طافت. سورية 
ولبنان وفلسطين في ١51١١‏ . فاوقف مع الشهبندر وحكم عليه 
بالاعدام » ثم اسستبدل هذا الحكم بالنفي الى جزيرة ارواد . وبعد 
خروجه من المعتقل » ذهب الى عمان وعين في وظيفة مالية . ثم عاد 
الى دمشق عند عودة الشهبندر اليها في 14177 وانتسب اليه عند 
وقوع القطيعة بين المشار اليه ورجال الكتلة الوطنية . واشترك 
معه بتأسيس حزب سياسي اسموه ١‏ الهيأة الشعبية » » ضم 
فلول الكتلة الوطنية ومن كان يطمح بالوصول الى ذروة العمل 
السياسي » مثل نصوح بابيل وفؤاد القضمائي وعادل شيخ الارض 
وقيرقم . وبعة حافك اغتيال التهيتقر ‏ انهارت * الهياة القعبية » 
ولجات الى :جانب الافرئسيين » ثم سمت الى الاشتراك معي 
في الوزارة التي الفتها في ١514١‏ *؛ لكنني رفضت . وعندما تسسلم 
الشيخ تاج رئاسة الحمهورية » سعى كثيرا لاستاد رئاسة الوزراء 
الي ٠.‏ لكنه اضطر » بعد رفضي ذلك »؛ ان يسندها الى حسن الحكيم . 
لكن وزارته لم تعمر طويلا ٠‏ 

وابلن العدوان الافرنسي على دمثشق ؛ في آخر ايار 15128 ؛ 
قامت « الهياة الشعبية » هذه درفم الاعلام البيضاء على الدكاكين 
وسسمعت لدى الجنرال اوليفا روجه ليعهد اليها بالحكم . لكن الظروف 
لم تمكنها من الوصول الى هدفها على حثث الشهداء واطلال الدور 
والمخازرن التي دمرتها مدفعية العدو وطياراته © فتوارت « الهيأة » 
عن الانظار حتى ١155‏ © حين ترشح منها لعضوية الجمعية 
التاسيسية كل من حسن الحكيم وزكي الخطيب وغيرهما . وما 
الاولان بفضل خلو الساحة من المرشحين المستقلين ؛ ومن مرشحي 
الحزب الوطني » ولضعف مرشحي حزب السب . 


VY 


رايي آي سن 
الهكيم وؤ هلاته 


المواليبي يزلف 
وزارة اغضبت 


الجزء الثاني : ههد الائتلابات المسسكرية 


وني الجمعية التي كانت تاسيسية ثم انقلبت الى مجلس نواب»؛ 
ضم حسمن الحكيم جهوده الى جهود زملائه مصطفى برمدا ومعصطفى 
السباعي والمبارك والقلعجي . وكانت لحسن الحكيم فضيلة ولاحدة ؛ 
هي اعلان رأيه بمراحة . فهو ميال الى الاتفاق مع الاميركيين . 
وقد يكون الميل صحيحا لولا موقف الولايات المتحدة ضدنا مع اس ائيل . 
اما عن نزاهته ونظافة يده » فلم يبد ما يعكر سمعتهما الطيية التي 
حازها . لكنه لا ييل ك ١‏ مواصنات » رئاسة الحكم ولا الميزات 
الطلوبة كنصيب الورارة - نه كنوه لتولى. متسب مدير سالية في 
محافظة ما . ذلك لانه يجهل اللغات الاجنبية » غلا يتسنى له 1 لإطلاع 
على السسياسة الدولية » ولا هلى النظريات الجديدة في الحكم 
ومالية الدولة . كما انه لا يستطيع بثقافته الفنية ان يضع سسياسة 
الدولة المالية . لذلك › فان رايي بكفاعته للوظيفة امذكورة مقفاسب 
مع مقدرته على تحصيل الشرائب وابتماده عن التزام اناس دون 
اناس . وهذا لا يمنع كونه لطيف المعشسر »2 قريبا الى النفس »© ذا 
خصال حميدة لا ريب غيها . الا انه انخدع بتسليمه رئاسة الوزارة 
مرتين متؤاليتين » فظن نفسه في عداد من يستطيعون املاء الكرسي 
بعلم وفير » وبفن للحكم غزير »© وبادراك للامور حساس دقيق . 
وكان يمضي اوقاته » حينما كان رئيسا للوزارة ووزيرا للمالية » 
بتدقيق سندات الصرف من حيث جمع الارقام بنفسه ومقابلتها بما 
حرر على السند ؛ 

وعلى اثر اسستقالة الحكيم » وكان التوتر شديدا بين الشيشكلي 
وحزب الشعب »6اصر كيخيا على تاليف وزارة شعبية تتحدى الاركان . 


وقول الاقدام على ل كلف اليد معروف الدو اليبي فاعلن تاليف 


الوزارة على الوجه الآتي : 
معروف الدواليبي : رئيسا ووزيرا للدفاع الوطني »› شاكر 
الماص : وزيرا للخارجية » احمد قنبر :وزيرا للداخلية ؛ هبد للرحمن 
العظم : وزيرا للمالية » منير العجلاني : وزيرا للعدلية » هاني 
باي ٠‏ وزيرا للمحارف > محمد مبارك ٠‏ وزيرا لازراعة »© جورج 
شاهين ٠‏ وزيرا للاشغال العامة » علي بوظو : وزيرا للاقتصاد 

الوطني » محمد القسواف ' وزيرا للصحة . 

وحيتما وصل الى علم للشيشكلي نبا هذه الوزارة › استشاط 
فيظا » لا سيما انها لم تستشره في من يتولى وزارة الدفاع » فضلا 
عن لنها اسندت جفه الوزارة الى مدني ٠‏ فخننجرت القنبلة التي كنا 


VA 


الفصل الرابع : انتلاب أذدرب الشيشكلي 


واننا تتعااها .. اذالم يتتصف الليل حتى كان جميع الورراء نهدا 
حورج شاهين ‏ وابن خال الشيشكلي ٠‏ حسني البرازي © وغيرهم 
في معتقلات المزة الشهيرة . وهكذا حصل الانقلاب وصدر بلاغ بان 
معلس المفاع الافلى تولئ تؤون الاين واشطلن الى اتخاذ يعن 
التدابير . 

فنا كان من هاشم الاتاسى الآ ان بدا استكسارته لتاليف وز 
حديدة بفل: الؤزارة: المحيوسة. .. ووضل. به الأمز الى تكليف 
الخوجة بتأليفها ! ولما رفض النواب الاقتراك فيها ؛ وضع الرئيس 
الاتاسي كتاب استقالته في يد حامد الخوجة » وانتظر ا علوت 
القمير الحديد ة قفخن راتية ك ماكر الى حمسن : » وكأن الية 
في هذه الفترة راغبا في حل الازمة بتأليف وزاره مهما تكن © فسعى 
لدی كيخيا ۴ لكنه لم يسيع منه وى الاصرار على عوده الدو اليبي 
ووزارته » فٍ حين ان الدواليبي نفسه عرض استقالته . وادى تصلب 
الكيخيا الى صدور قرار من الاركان بايقاف جلسات المجلس وتكليف 
فوزي سسلو برئاسة الدولة مع منحه صلاحيات التشريع من قبل 
مجلس الدفاع الاعلى . وتولى الامناء العامون تسير الامور حتى 
>٤ 1101/1/۷‏ حين الفت وزارة على الشكل الآتي : 
فوزي سلو : رئيسا ووزيرا للداخلية والدفاع الوطني »› ظافر رفاعي: 
وزيرا للخارجية ؛ سعيد الزعيم : وزيرا للمالية » مئير غنام ٠‏ وزيرا 
للعدلية » سامي طبارة : وزيرا لليعارف : عبد الرحمن هئيدي : 
وزيرا للزراعة » ؛ توفيق هارون : وزيرا للاشثغال العامة » مرشد 
خاطر : وزيرا للصحة » اديب الفيشكلي : وزيرا للدولة ٠.‏ 

في عهد هذه الوزارة »© قام الشيشكلي بتأسيس حزب التحرير 
وادخل فيه عناصر لم تالف العمل السياسي. ثم صار يعقد الاجتماعات 
الشعبية الكبرى ويخطب في الجماهير معدا نقسه لنصب رئاسة 
الجمهورية الذي طالما تاقت نفسه اليه . 

وقامت ثور ة مصر في ۲۳ تموز 11612 »2 فرحب بها الشيشكلي › 
باعتبارها صادرة عن ضباط . وسافر مع سلو الى القاهرة» فاستقبلا 
استقبالا حارا » وتوطدت الصلات بين قادة مصر وقادة سورية » 
وزالت نفخة مدر القوتلي بعد ان سقط الفاروق الذي كان يمده بالمال! 
اما ابن سسعود 4 فقد حضن الشيشكلي واولاه تاييده وامواله 
الغزيرة . ذلك لان الشيشكلي كان اميركي النزعة » فتآلنت سياسقه 


۲۷۹ 


ابتقالة الاتاسسي 
وتعبين لوزي سلو 
رئيسا للدو لة 


الجزه الثاني : عهد الاتقلابات العسيكرية 


مع سياسة عاهل الرياض . ! 

ولما اقتئع الدكتاتور السوري بان الطبخة استوت ع اعلن 
الانتخاب للمجلس النيابي » والاستفتاء لرئاسة الجمهورية » و التمديق 
على مشروع الدستور الذي وضعه له احمد عسه وانور حاتم . 

وكان له ما اراد من حيث الاستفتاء » فاعنبر نفسه رئيسا 
للجمهورية واعلن الدستور الجديد ذا الطابع الرئاسي ٠.‏ وجرت 
الانتخابات النيابية على النيط نفسه »؛ وهو النيط الذي يستخدمه 
كل حكم دكتاتوري لتزييف ارادة الشعب والافادة من انمسحاب 
الاحزاب والهيئات السياسية من الميدان » واخلائها لجماعة الديكتاتور 
الحاكم . ْ 

وتنحى سلو لزميله وقبغ في بيته » نادما غلى دعمه الفية كلي. 
غير ان المملكة السعودية هبت لالتقاطه © فدعته الى تسلم منضصشب 
منستشار عسكري براتب قيل انه بلع الف جنيه سسنويا ! وظل في 
الرياض بدون عمل حتى عاد الى سورية وانزوى ف حماة . ومعرفتي 
به ترجع الى 1558 » حين ارسل الي خبيرا لمعاونتي قي شسراء 
الاسلحة . ثم ظلل ملحقا عسكريا في باريز الى أن عاد قبيل انقلاب 
حسني الزعيم فاشترك فيه . وكان القوتلي ينصحني بالاعتماد عليه 
وتهيئته ليكون رئيسا للاركان العامة . وهو ضابط من القوع غير 
المتحرك » وهذا ظاهر في سمنته » وفكره المحدود . ويروى عنه 
انه ادعى اختراع رشاشس جديد باربعة قوائم وكلف احد المعامل في 
فرنسا لصنع نموذج عنه كلف وزارة الدفاع بضع مئات الالوف من 
اللرات السورية . وما يزال هذا النموذج ملقى في احدى زوايا 
المستودعات. ومن طريف ما يروى عنه ايضا انه قنع بصيرورته ريسا 
للدولة . غاعتدلت قامته وتقدم كرشه الى الامام وصار يركب السيارة 
ويلتفت يمنة ويسرة لالقاء السلام على من يتوهم انهم يهتفون له من 
الصبية المغار الذين اعتادوا الوقوف على الارصفة لمشاهدة المواكب. 
وكان يهرع الى اصدار مرسوم يضيف عليه كلمة « اشتراعي » 
كلما ابدى له الموظفون عدم قانونية المرسوم الذي يريد اصمداره . 

والف الشيشقكلي وزارة بدون رئيس .وفق الدمتور الجديد © 
على النحو الآتي : 

خليل مردم : وزيرا للخارجية › نوري ايبثس : وزيرا للداخلية ؛ 
رفعت خانكان * وزيرا للدفاع الوطني ؛ جورج شاهين : وزيرا 
للمالية » اسعد المحاسني : وزيرا للعدلية ) سامي طبارة : وزيرا 


A. 


الفصل الرايع © انقلاب اديب الشبثكلي 


للمعارف : عبد الرحمن هنيدي : وزيرا للزراعة » حامد الخوجة : 
وزير! للاقشغال العامة » عون الله الحياري: وزيرا للاقتصاد الوطني؛ 
نظمي قباني : وزيرا للصحة ٠‏ 

وكان ذلك ف .د قموز ة۹ 2< وائتكشب ماموت الكز:رى 
رئيسا لجلس النواب ؛ حيث تشكلت معارضة تراسها هاني الريس» 
محافظ حلب البابق . وبدات المشاحنات والمماحكاٿت بين النواب »› 
رغم انتسابهم جميما لحزب واحد وهو حزب التحرير الذي اسسه 


وحدا حزبيهما في حزب واحد سمي حزب البعث العربي الاشتراكي . 
وبهذه الانقلاية التي اقدم حليها الحوراني شد رفيقه وزميله قي الحزب 
هدفه مستمرا » فاذا لم يحصل ذلك انقلب عليه . غم ان الشية 
حيث مكثوا مده لم يكفوا فيها عن مؤامراتهم : فطلب الشيشكلي من 
حكوية لبنان ابعادهم » فسافروا الى روما واسستقروا فيها مده ) 
ذم رجعوا لسورية بعد أن اقسموا على ترك السسياسة . 

ولم يجرؤ “القمية على الجهر بسياسته الموالية للولايات 
المتحدهة » خوفا من الرأي العام . لذلك لم يقدم على توقيع معاهدة 
حلف الدفاع المشترك التي كانت المباحثات دائرة بينه وبين المصريين 
والاميركيين بشأنه . 
السعيد الى الاتصال بزعماء الاحزاب السياسية في سورية : الكيخيا 
كمأ اتصل عملاء العراق ببعض الضباط »© ولم يبخلوا ببذل الاموال 
العسلي وميخائيل اليان يقبضون مئات الوف الليرات السورية ؛ 
فيوزعون بعضها ويحتفظون بالباقي . وقد اعلنت في محاكمات بغداد 
في 11651 هذه الفضائح ؛ مع الارقام واسسماء القابضين » كما كمف 
النقاب عن من يقبضون الرواتب كلطفي الحفار . وساد الخزي 
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الجزء الثاني : عهد الانقلابات المسسكرية 
وابتدات المعركة ضد الشيشكلي في دمشسق بالقاء المفرمّعات 


الممركة شد ليلا » ثم نهارا . وقام العسيان في جبل الدروز ‏ فهاجمته القوى 


باستتافقة به 


المسكرية بكل فظاعة . فقتلت من قتلت وسحنت من سحمّت . 
وهكذا سادت النقهة كل مكان . وذ هذه الفترة تنادى السيامسيون 

من الاحزاب والهيئات المأكورة الى توقيع كتاب بعثوا به الى 
الشيشكلي :+ طالبين منه اعادة الوضع السابق والافراج عن الدروز 
المعتتلين . وقد تراس الجبهة هاشم الاناسي »© بعد ان تخقى له 
عنها شكري القوتلي »© بالحاح صبري العسلي . ورد الشيشكلي 
على الفور باعتقال جميع الموقعين على هذا الكتاب »2 ما عدا هاشم 
الاتاسي . 

وبعد مده ؛ سسمعنا من اذاعة حلب صونا يلعلع . فاستيعئًا 
اليه بانتياه » فاذا به صوت مصطفى حمدون »© رئيس موقع حلب › 
ينادي بالعصيان ضد الشيشكلي ويعلن ان جميع القطعات في 
المحافظة والمحافظات الأخرى »© كدير الزور والحسجة وحماة © قد 
انضمت بعضها الى نعضى » تطالب رئيسى الحيهورية بالآمتنالة 
وتسليم البلاد الى الحكومة الشرعية برئاسة هاشم الاتاسي - 

اما عن حامية خمص © فقد حاف قائدها محمود ثوكت . 
واتصل بزملائه وقال لهم ان لیس لدی حاميته قوة كافية تواجه بها 
سمرية دبابات ترسلها القيادة بدمشق ٠‏ 

و الواقع ؛ كان باستطاعة الشيف كلي أن يهزم القوات 
الماصية ويسترد السلطة في المحافظات الثائرة . لكنه جبن عن 
مواجهة الامر بحزم . ولا يعرف »© بالضبط » سيب هذا التهرب . 


غهل كان لان الشيشكلي آثر الثنجاة بنفسه والهروب الى أورويا ) 


بعد ان اضعف رئيس اركائه شوكت شقير اعصابه لاشتراكه في 
الخفاء مع المتآمرين ؟ 

وجمم الشيشكلي رجال وزارته واستشارهم بالامر ماشاروا 
كلهم عليه بالصمود . لكنه ابلغهم عزمه على الرحيل . ثم انتنظر حتى 
جاده الخبر من لبنان يبول التعائة: الية > فى طريقة: الى أورونًا : 
قافر عندئذ بالسيارة وترك الحبل على الغارب . 

وسرعان ما توجه مأمون الكزبري الى القمر الجمهوري 
ليتسلم الرئاسة التى تؤول له بحكم الدستور الجديد » بصفته رئيس 
مجلس النواب . وراى ثفسه في الكقمسر وهيدا »2 فحار في أمره 
وحاول ان يسندعي النواب لتاليف حكومة جديدة . الا لنه اصطدم 

Af 


الفصل الرابع : انقلاب اديب الشبشكلي 


بالحقيقة المؤله له › وهي ان شوكت شقر »© عقب اسستقاله 
الشيشكلي والتجائه الى بيروت ٠‏ اسرع الى الافراج عن المعتقلين 
السياسيين المدنئيين . شيدآ هؤلاء : حسب عادة المدنيين ُ بالتشاور 
فيما بينهم . غير ان جماعة الشيشكلي اعلنوا استمرار نظام 
الشيشكلي وحاولوا اعادة السياسيين الى المعتقل . لكن هؤلاء 
کانوا اسر ع منهم ؛ فامتطوا السيارات ليلا وهرعوا الى حمص “ 
حيث عقدوا مع انصارهم اجتماعات عده بحضور الرئيس الاتاسي ٠.‏ 
وف هذه الاثناء » سادت الفوضى مدينة دمشق . وهتف لي سامي 
كبارة وطلب رأيي © فقلت له : « يجب الاسراع بتأليف الحكومة : 
كما كان الخال + والجيء الى: دمشق للقي على ناصية الامؤر 
قبل ان يعود الشيشكلى نفسه او جماعته الى الساطة . » 

وكان الخلاف سائدا » بين المجتمعين » على رئاسة الوزارهة . 
وحين طالب بها صبرى العسلي »© أيده عدنان الاتاسي وعارضه 
الحوراني ٠‏ ثم انتهى الامر بانسحاب الدعثيين من الاشتراك في 
الحكومة التى ایت على الوجه الآتي ٠‏ 

صبرىي العسساي : للرئاسة »© فيضي الاتاسي * اورا 
الخارجية ©» علي بوظو : لوزارة الداخلية ؛ معروف الدواليبي 
لوزارة الدفاع الوطني ؛ عبد الرحمن العظم : لوزارة المالية » ا 
كوراني : لوزاره العدلية ) منى العجلاني : لوزارة المعارف »© الامسر 
حسسن الاطرثى : لوزارة الزراعة ؛ رشاد صبري : لوزارة الاثمغال 
العامة »© عزت حسقال : لوزارهة الاقتصاد الوطني »> احمد ليمان 
الاحمد ( بدوي الجبل ) : لوزارة الصحة »© عفيف الصلح : لوزاره 
المالية . 

ويعدما صدرت المراسيم القكلية بقبول استقالة وزاره 
معروف الدو اليبي المقدمة ف آخر تشسرين الثاني ۲ ۰ حفظا 
الكرامة > صدرت المراسيم الانشرى بقعيين. الوزارة الجديدة في. اول 
آذار ١561‏ . ودعي مجلس التواب السابق لاكمال مدته ©» هو 
ورئيس الجمهورية . واعتمدت الحكومة الجديدهة عدم الاعتراف بما 
صدر ف الفترة ء 0 
والعقاب » قضى بمطالبة الوزراء في عمد الشيشكلي باعادة ما 
قبضوه من الرواتب . الا ان المحاكم اوقفت مفعوله ) حتى جاعت 
حكومتنا في !ه1١‏ واستصدرت قائونا بالغائه . 

واستمرت في عهد الوزاره الحاضره المماحكات بين البعثيين 


TAT 


حكومة برئاسة العسلي 
تعيد البملاد 
الى الكسرغية 


5 الحزه الثاني : عيد الانتلابات العسكرية 


والاحزاب المؤتلفة في الوزارة . لكنها باعت بالفشل »© فظل البعثيون 
ويعولون في حركاتهم هذه على تاييد رئيس الاركان » حتى ضاتت 
الحكومة بهم ذرعا © فقدمت استقالتها . ثم اسسندت الرئامة الى 
والمالية ») اسماعيل فولي : وزيرا للداخلية »> اسعد كوراني : وزيرا 
للعدلية والاقتصاد الوطني ٤‏ مهاد القاسم 4 وزيرا اللمعارف 
والزراعة » نبيه الغزي : وزيرا للاشغال العامة والصحة - 

وعكان ذلك في ۱۹ حزيرآن 1١561‏ . 

ولم يكن أي من الوزراء نائبا » وذلك رغية في جعل الوزارة 
حيادية » حتى لا تتداخل في الانتخابات . غير ان الاركان ١‏ ستظلوا 
بها ووجهوا من أمكنهم توجيهه في الاتضفية » ففاز هناك جماعة 
يدينون بنيابتهم للجيش » يأتمرون بأوامره حتى آخر عهد هذا الدور . 

وقد نكرت في فصل لاحق ما جرى في عهد هذه الوزارة . 


Af 


الفصل الخامس 
عودة أحباةالئياسة 





بعد سقوط حكم الشيشكلي ف اواخر 3 باط ١561‏ وعودة 
ركيدن الجتهورية اليد هاشم الاتاسى الى محارسة مويقة:+ وتاليف 
حكومة برئاسة البيد صدرىي کک اشترك فعها حزب الشعب 
مع الحزب. الوطلتن والستقلين بن اناق الشبمية اللاسيدسة ف 
تحمل مسؤوليات الحكم » تقرر جرا انتخابات نيابية باشر 
حكوية: خيادية ا#رانيها سعي. اللفزى. + كما ذكرنا في ية ل 
الستتحتابق ء ظ 


وحدد .۲ آب موعدا للانتخابات . وبدا المرشحون يسعون 
لو لم يدر بيني وبين الزعيم شوکت شقير ٤‏ رئيس الاركان › ومعاونه 
ترشيحي لرئاسة الجمهورية . وخلاصته ان الجيش يقاوم عودة 
حزب الشسمب الئ التسلط على الحكم » الى حد القيام بانقلاب 
عسكري اذا انتخب احد اعضائه رئيسا للجمهورية »> واتهما يطليان 
فكان لزاما علي ان ابدا بالفوز بالانتخابات النيابية ©» تمهيدا لفوزري 
السياسيين »© فكانوا مجمعين على تشجيعي على السير في هذا 
السبيل ٠‏ وزارئي ابناء عمي كلهم والحوا علي بدخول بو ع 
مظهرين استعدادهم للمؤازرة والعمل الدؤوب . وكان على را 
كل من النادة بديع المؤيد ©» واكليل المؤيد ٠‏ ونزيه الايد ر و س 
القادر المظم ا هلد ایی ۽ کربت بيان الترشيح الرسمي . 
والمؤيدون . وصارت داري بحي سوق ساروجه مجمعا ترتاده 
الجبوع الغفيرة » واكثرها من الشباب . وصرت اخطب فيهم » معانا 
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اخرآاه انتخايامت 
نيابية باشراف 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 


آرائي التقدمية وسياستي المنعتقة من التحفظات التي كان رجال 
السياسة القدامى يتقيدون بها ء فلا يطلعون الراي العام على 
مناورات الدول الاستعمارية ضد البلاد العربية » خوفا من قوه تلك 
الدول . كانما العرب لم يذوقوا كؤوسن المر على ايديهم عشيرات 
السنين »© في سورية ومصر ولبنان والعراق والاردن وفلسطين 
وسائر البلاد العربية في افريقيا . 

وكنت اعلن للمجتمعين عندي لزوم تحرر السياسة السورية 
والعربية من هذا التخوف » وضرورة توجيه خطانا في الطريى الذي 
نختاره نحن لا الذي يفرضه علينا المستعمرون . اما في السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية : فكانت الآراء التي سحلتها تهلأ صدور 
المستمعين فرحا وبهجة لانها كانت تدور حول العدالة الاجتماعية 
ورفع مستوى العيش بزيادة الاتناج السوري في حقلي الزراعة 
والصناعة » وذلك بتنفيذ مشاريع اقتصادية نافعة . واوجزمتة هذه 
الآراء كلها ببرنامج انتخابي اعددته وطبعته وبدات بنشره وتوزيعه 
في الخامس من آب . وكان هذا البرنامج اوسسع واوضح برنامج 
قدمه مرشح سواي » وذلك لواقعيته وجراته . فلا عجب أن يحوز 
كبول الأرساظ الشعبية + عضلا عن الاوساط الخاضة . 

واخترت لزمالتي في الترشيح عن دمشق الدكنور سامي كبارة 
الذي عملت معه وزيرا في وزارة هاشم الاتاسي »© ثم اشترك معي 
في الوزارتين اللتين الفتهما في ١16٠.‏ و ١507:‏ . وهو ثاب طيب 
العابه. » مخلس لاسدكقكة ».مضب لوطه » غيور علئ..الصلعة 
العامة . الا انه يعاب دشي ء من التهور ¢ وارتطام آرانه العديده 
في رأسه الذي لا يستوعب كثيرا . 

وكان له انصار كثيرون رفعوه الى كرسي النيابة ف ١115‏ 
بأغلبية الاصوات عن دمشق »© حيث كان يتزعم القائمة بنفسه . 

واخثرت:ايخنا الذكتور جورج شلهوب. ؛ وهو طبيب له عة 
جيدة جدا ويدعيه انصار مبعثرون في جميع الاوساط بدمشق . 
کان منتسبا فيما مضى لحزب الشمب » وصار وزيرا للاشغال 
العامة ) ألا أنه أنسحب واصيح مستقادذ . 

وكذلك ضحت قائمتي السيد نوري الحكيم » الشاب المحبوب 
في الاوساط . وكان نائبا عن دمشسق » وله في حيه باليدان انصار 
كثيرون . 

ولم نشا ان نملا سائر المقاعد بمرشحين مرتبطين معنا . ذلك 


۸١ 


انفسّل الشايمن * عوداة الحياة النيابية 

لان الذين كانت الالسن تتداول اسسماءهم منتسبون لاحزاب وجماعات 
لم ارغب في توحيد القائية معها . بل آثرنا ابقاء اسمائنا مستقلة 
عن هذه الاحزاب والجماعات . 

وكان السيد سامي كبارة الوسيط بيني وبين صلاح البيطار 
واكرم الحوراني واسعد هرون وسامي طباره ومكرم الاتاسي من 
حمص ٠»‏ وهاني الريس من حلب » وعبد الباقي نظام الدين من 
القامشلي ©» وغرهم . فصارت الاجتماعات بيننا تتكرر ويحضر 

واعلن ذات يوم ان السيد شكري القوتلي رئيس الجمهورية 


السابق سيعود الى دمشق . وشاع ان ضباط الجيش سوف عودة القوتلي الى 


كفتر © فظهر الارتباك عليه ونفى صحة الخير ٠‏ ومن حهة ثانية © 
اعلن انهم غير راضين عن مجيئه » خاصة ف هذا الظرف الانتخابي . 
بتفسه على راس هيئة من ضباط الاركان الى داره وهناوه بسلامة 
الاياب . فكان ذلك مفاجأة للذين لم ينسوا كيف خرج القوتلي من 
سورية بعد انتلاب .۳ آذار ١515‏ الذي قام به الحيش ؛ وكيف 
اعتقلوه في المزة مدة شسهر كانت فيه المظاهرات التي يدعو اليها 

واخكتلة حتلفت الآراء ف تغسمم سم ترحينب | لحيش. به بعد ان حال 
دون عودته الى سورية طيلة خمس سنين . وقال لنا شقم بأن في 
الجيش تيارين »© الواحد يكره القوتلي ويعتبره مسىؤولا عن الاندحار 
في حرب فلسطين ولا يقبل بعودته الى الحكم ؛ والتيار الثاني يحب 
القوتلي ويقول بأن له الحق » كمواطن » في العودة الى بلده » لا سسيما 
اذا ابتعد عن العمل السياسي . لذلك لم يكن في ومع كقير ؛: 
بوصفه رئيسا للجيثشى »© ان ينحاز الى فريق دون آخر »2 خوفا من 
فضم الخلاف بين الضباط . واذن »© كان عليه ان يجمع زعماء 
الفريقين وبذهب على راسسهم الى زيارة القوتلي . وامر شتير على 
ان الجميع متفقون على ابعاده عن الساحة السياسية . ماذا مايدا 
منه ما يخالف ذلك © طلبوا اليه الابتعاد عن سورية . 

ولمست ان قير يتلاعب في الامر . ففاتحت رفاقي بما لمسته › 
وهو أن شسقي يبيت امرا خفيا . وكان الحوراني وهرون يدافعان عن 
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دمشضق در شی الحيشي. 


الجزء الثاني : ههد الانقلابات العسكرية 


الاشمهر اللاحقة تشاؤمي من هذا الشخص . ولكنه ظل يلعب على 
الحبلين ؛ بل على الحبال » حتى ليلة انتخاب رئاسة الجمهورية . 

وسيأتي ؛ فيما بعد ؛: تفصيل ما لعبه شقوم من دور 
لصالح الدول الاستعمارية . فيعد وصول القوتلي قامت حملة 
مركزة من جميع الاطراف ترمي الى ازالة ما بيني وبينه من جفاء ؛ 
فصارت الوفود تأتي الي زرافات زرافات » تلح علي راجية ان ازور 
القوتلي . وكانت لا تخفي انها مجبرة على عدم تأييدي في الانتخابات 
النيابية اذا رفضت مصالحة القوتلى . وكان بين الملحين اصدقاء 
اعزاء دفعتهم المادة الثمامية الى مصالحة المختلفين وحملهم على 
بوس الشوارب ونسسيان الماضي ؛ دون السعي لازالة أسسباب 
الخلاف وارساء التفاهم على اساس مكين من الصراحة واحلال الود 
محل القطيعة . وكان الى جانب هؤلاء اناس مدفوعون بعامل 
الرغبة في ايجاد جبهة سياسية يتزعمها القوتلي » تعود الى سياشته 
القديمة . ولا ريب عندي في ان امريكا وبريطانيا كانتا وراء هذه 
المساعي . وقد برهنت الوثائق التي استحصل عليها المكتب الثاني 
بوزارة.الدفاع من احدى العواصم على التوجيه الاميركي والبريطاني 
لدعم القوتلي وجميل مردم في تلك الفترة . فقد كانت الجبهة التي 
وضعنا اسسها مع حزب البعث الاشتراكي »© المعروف بعدائه لدول 
الاستميار »© تثير اهتمام دوائر تلك الدول وسفاراتها في سورية »؛ 
غشرعت تحاول ضم جميع الفئات تحت لواء القوتلي . واذ غشلت › 
عزمت على اقصائي عن رئاسة مجلس الوزراء »عند اجتماع مجلس 
النواب الجديد . غاذا ما تيسر لها نلك واقامت حكومة يراسها 
شخص ضعيف الارادة وموال كفارس الخوري ويتولى زمام وزاره 
الخارجية فيها فيضي الاتاسي © عملت على انضمام سورية الى 
حلف بغداد . ثم لما ظهر لها تصلبي في معارضة هذه الفكرة بذلت 
الجهود الجبارة لاقصائي عن رئاسسة الجمهورية ورفمع شكري 
القوتلي الى هذا المنصب »؛ بعد ان اجتمع الى مندوبي تلك الدول 
الاستعمارية ©» غرئسسا وبريطانيا وامريكا » واكد لكل منها نواياه 
الطيبة نحوهم » وومدهم بشتى الوعود الخلابة . 

ولد وقدت ,تجاه الساعين للصلم بيني ودين القوتلي موقفا 
صلبا » مفضلا الفثل وحدي على الظفر بمعيته . 

وسسار اهل دمشسق على عادتهم المألوفة وهي الذهاب للسلام 
على كل قادم والترحيب به » حتى وصلت بهم هذه العادة الى حد 
السلام على من يخرج من السجن بعد انتهاء مدة سقكوميته ! هلا 
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معب أن تحج الناس اغفرادا وجماعات الى داز والدة القوظي في 
حي المهاجرين حيث جعل مقره . وانتشر اتباع المشار اليه يحثون 
كل فرد على القيام بالزيارة ويستعملون شتى الاساليب التي كان 
اقلها التشويق والرجاء والالحاح والتهديد . ثم ما لبثت ان تبلورت 
الغاية من حضوره الى دمشق ؛» اذ بدا يخطب داعيا الى جمع الكلمة 
are‏ الك تحت وغامه ) رسي الضغائن © ٠‏ ومو أجهة 
الاخطار صنا واحدا .. فكان لهذه الصرخة ذات الفرهن السياسى 
العميق الذى اشرت اليه »> صدى قبول في الاوساط السياسية 
الرجعية . فتضافرت جهود افراد الحزب الوطني وحزب الشعب 
لدعم الفكرة » والتف حولها عدد وافر من المشتقلين كمئير العجلاتي ؛ 
ومن المشايخ كالكتاني وحبنكه » وصار يطبل ويزمر للقوتلي كل من 
کان فې مدة حكمه الاولى يشيع نهمه بالفوائد والوظائف له ولاقربائه 4 
بالمحان او بالعمولة » معتقدا ان عهدالمحسوبية عاد الى 
سابق مجذه . 

ولسبب لآ قزال مههولا افلن. خزرب الشحب مخأاطمة الانتخابات 
النيابية . وقيل انهم كانوا يحسبون. حصابا لتدخل الجيش افيها شد 
مصلحة مرشحيهم . وقتيل ايضا انهم ارادوا « الثانتاج » او 
المساومة على عدد من المقاعد . وقيل ايضا وايضا انهم توقعوا 
الفشضل © فآثروا ستره بستار الانسحاب من الميدان . وعلى اىي 
حال © فلم يكترنك لهذه المناورة احد ©» وظلت الحملات الانتخابية 
سائره في مجراها الطبيعي ؛ الى ان فوجىء الاهلون بميرسوم صدر 
ليلة الخامس من آب » وهو آخر موعد لقبول الترشيحات » يقضي 
بتاجيل الانتخابات ختى الغاقفر من ايلول. ٠‏ فذهل التاس لهذا 
التأجرل غير المنتظر والمشكوك بقانونيته » وبداوا يتساءلون عن 
الاسباب المبررة . فأجابت الحكومة » بصورة غير رسسمية ©» ان 
القضاة المولجين بالبت في الدعاوى المقدمة من قبل المرشحين 
المرفوضة ترشميحاتهم قد اعلنوا الاضراب . فاذا لم تتدارك الحكومة 
الامر بتأجيل موعد الانتخابات » تعرض كثر من النواب لابطال 
نيابتهم بسبب عدم البث في شسكاوى منافسسيهم . وفي الواقع » كان 
اضراب اولئك القضاة مهزلة في تاريخ القضاء السوري . اذ تسلط 
السيد عبد الرؤوف سلطان › الموالي لحزب الشعب »© على ضمير 
اكثرية اعضاء اللجان المأكورة وحملهم على الاضراب خدمة لصالح 
حزب السعب نفسة .. وتؤلت الحكومة هئد وفبة ذلك الحَرّب »© 
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هرب السب 

يقاطع الانتحّابات 
لسيب مجهولل ثم 
بعوكل شي [ الملقخاطسمة 
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مدفوعة ايضا بالخوف من تهديد الاتاسي بالاستقالة من رئاسة 
الجمهورية ! 

وكان تأثري من هذا العمل ناشئا عن تألمي من الاسستخفاف 
بفيبة الدكومة.ومن شعفها * عا كان .ناشنا من التذمر.مت. اطالة 
امد الفترة التي تسسبق يوم الانتخاب اربعين يوما آخرين ©» يتحمل 
فيها المرشحون مخظف الاعباء والمتاعب . 

فاتصلت بصبري العسسلي لاعلم موقفه © فقال لي أنه عند 
السيد حبيب كحالة . فذهبت اليه وتحادثنا مليا . وكان الغيظ باديا 
على وجهه » اذ انه دبر اموره على اساس خلو الميدان من مرشحي 
حزب الشعب . وهكذا ائقليت حساباته رأسا على عقب. ©» وعاد 
الى تنظيم الخطط والمقالب ليحمل مشعل حزبه في معركة يواجهه 
فعها حزب الشمعب » وخاصة في حلب والاقضية التابعة لها © ببةوة 
لا قبل له بالتغلب عليها . واخذ يلعن سعيد الغزي وشوكت 5 قمر 
وكل من كانت له يد في هذه المناورة . فأيقنت انه بريء منها © وذهب 
بي التفكير الى ان لشسكري القوتلي » على الاغلب » ضلعا في هذا 
الامر » لانه كان يضع خططه على اساس تكوين جبهة من الحزب 
الوطني وحزب الشضعب © بحيث لا يكون لاحدهما اكثرية واضحة 
تسممح له بالتحرر من زعامته . هاذا انسحب الشعبيون © 
محلهم مرشحو الحزب الوطني او مرشحو كتلتنا . ويي هاتين 
الحالتين تهديد لنجاح خططه . 

فمصلحته »© اذن »© كانت في حمل الحكومة على استرضاء 
حزب الشمب واعطاء الوعد القاطع نمدم تدخل الجيش ضده © 
ليتسنى نجاح امرشحين الشعبيين في حلب واقضيتها بعدد غر قليل 
من المقاعد النيابية . فليس مستغربا ©» بعد ان وضحت مصلحة 
التوتلي: على هذا النحوءان يكون في جملة الذين ضغطوا على الضباط 
والحكومة لتاجيل موعد الانتخابات . 

وي عودة حزب الشمب عن قرار القاطعة › وف اشتراکه 
في الاتتخابات في الموعد الجديد › دليل حسي على ان الامر سوي في 
هذه الفتر 5 على ما بدد مخاوف ذلك الحزب . 

وكان من نتيجة قرار التأجيل ان بردت الهمم وخف الحماس ٠‏ 
وقد لمست اثر هذا البرود ف قلة عدد قاصدي داري . اذ اقتصر 
مصباحا على ابناء عمي ونفر قليل من الاصدقاء »6 ومسساء على عدد 
أاكبر لكنه » على أي حال »2 اقل بكثير عن ذي قبل . ولا ريب في ان 
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النصل الخامسى ؛ عودة الحياة الثيابية 


الدعاية التي مدا القوتلي وجماعته يركزونها علي كان لها الاثر 
الواضح في تقليل عدد هؤلاء الزوار . وصارت الاجتباعات بيني 
ودين اصحاب الراي والقول في الاوساط والاحزاب والاحياء تعقد ؛ 
تارة في دارتي بدمر حيث الاعين لا تتصيد الرائح والغادي » وتاره في 
دور بعض الاصدقاء . وشعرت ان كثيرا من الزعماء الانتخابيين 
كانوا يتجنبون الظهور بمظهر المؤيد لي علنا » خوفا من ذجور اتباع 
التوتلي وحملتهم عليهم . وهكذا اتصلت بزعياء جميع الاحزاب 
والهيئات السياسية والدينية والعلمية والشباب وارياب المهن 
والحرف »© فلمست عندهم رغبة في التضامن معي » شرط ان لا ينتشر 
حدر هذا التضامن على اللا . وكانوا يؤكدون لي انهم سيو عزون ل 
اشاههم واتضارهم بادخال اسمى فى قوائم انتكابهم + ولم استكني 
هذا الاتصال بالاحزاب والهيئات الا ممثلى حزب الشعب . 
واستنتجت من هذا كله »2 ومن الاحاديث التي كان يرويها لي 

انصاري » ان القطيعة مع لبنان ( وهي سياستنا التي نهذتها حكومتي 
في. 116 بالغاء الوحدة الجمركية مع لبنان وافساح المجال امام التجارة 
السورية للعمل المباكشر مع البلاد المنتجة والمصدرة ) كانت في مقدمة 
الحسنات الملصوقة باسمي . وكان الشسعب السوري بأجمعه قد 
لمس غوائد هذه السياسة الاقتصادية التي فتحت أمام ااتجار آفاقا 
جديدة كان تجار بيروت يحجبونها عنهم . وصارت الصناعة السررية 
محمية من مزاحمة البضائع الاجنبية » فكثر عدد المصائع وازداد 
عدد العمال »© كما افادت هذه السياسة الزراعة بحماية النتوج 
الطي د فلم يكن مستغريا أن يقابائي اقراد القسخية بش مور اله 
والتقدير › لا قدمته لهم من خدمات . وكان لموقفي بقطع الصلة 
والوباظ بين السلة السورية والقرقك الافرتسي فكرى طية في 
النفوس .هذا فضلا عن خدمتى الاقتصاد السوري في شتى اليادين؛ 
خصوصا في انشاء اول معيل للثمينتو بدمشق »© على اساس 
المساهمة © بعد ان كانت التجربة فشلت في ١11١١‏ © حين انشىء 
معمل للزجاج كشركة مساهمة ايضا . 

ولا انكر ان كثيرا من اصحاب المصالح كان حاقدا علي لعدم 
تسايرتي لهم في كضاء اشنالهم. علن ما پرفیون ویون به . غنم 
أن الاكثرية كانت تسجل لي نزاهة يدي » وعدم تشفعي للاصدقاء 
والائسسياء > واحقاقي الحق ولو لاخصامي . 

وكان الجميع » اخصاما وانصارا »© يقرون بخبرتي ف الشؤون 
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ماني 


عاكية المسوء لدي 
القوتلي ومردم 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات السكرية 


الاقتتصادية ويعتبرونني ركيزة ثابتة وموجها حميدا لمستقبل البلاد 
الاتتصادى » يثقون به كل الثقة ويمنحونه تأييدهم المطلق . 

وكان البعض يتهمني بالتمالي والتكبر . وكانت هذه التهم 
ناشئُة » أما عن ضغينة وحقد وحسد »2 وأما عن جهل بحتيقتي ٠‏ 
وف الواقع © لم اکن حتى الآن من السيابييين الذين حرا 
استجلاب رضى الناسس بالوجه البشوش » واليد الممدودة للمصافحة»؛ 
واللسان التيرمى بالتملق والوعد الكاذب ..٠‏ 

فكنت لا اخفي ما في نفسي » ولا اعد الا بما استطيع . وكنت 
ارد الطلبات غم المحقة » بمعزل عن اية صداقة او قريى . ولم 
افسح في المجال للمرتزقة حتى يحيطوني ويحصروا المنافع والارباح 
والوظائف بذويهم ومحاسيبهم . ولم يكن لي « حاشية ١‏ كحاثية 
شكري القوتلي » مثل امين ©» وراعي الصغفرة » والبرنكجي »> وشبفيق 
سليمان © وعبد الكريم العائدي »© وامثالهم - او كحاشية جميل 
مردم - مثل تلو » والبيروتي » والقباني » وخدام السروجي »© 
ورفعت غازي ‏ لا يكتفون بملء جيوبهم بالاموال بل يتسلطون على 
الناس »© ويسرحون ويمرحون في دوائر الدولة » ويجوبون الوزارات 
والمصالح العامة لالتماس قضاء حاجة زيد وتمشية مصلحة عمرو ) 
خلافا للحق والعدالة والوجدان . ويا ليتهم يتنعون بهذه الفوائد 
الماديكه . فقد استثرى 8 حتى صاروا يسرون المظاهرات» 
ويهاجمون المخازن والدور ©» ويضربون الناس ويشتمونهم › 
وصل بهم الامر الى القتل والتعذيب ٠‏ 

وكان القوتلي ومردم اسوا مثلين للقادة الذين تسيطر عليهم 
حاميتهم ٠‏ فيظلتون يدها لقا دعيها وتأييدها لهفه فق الاوساط 
الشعبية . وكان هصلذان الزعيمان العامل الرئيسي لقيام الموجة 
القاصحة الس ايده انلاب خسني الزعب × تخلصا من عد فب 
مروول . 

وني جملة الحوادث المشينة التي قام بها اتباع القوتلي » كانت 
المؤامرة التي حاكها ابو عيدهة العشي ؛ من زعام حي العمارة 
بدمشق »© خديمة لهيسيده . وذلك اعتقادا منه انها ستبعد الناس 
مني . ذلك ان شابا دمشقیا كان يركب دراجة ويسير بها في شارع 
العمارة » وهو يحمل سلة مغطاة . فاذا بصوت انفجار يدوي 
بشده , وحين التفت الناس شاهدوا ذلك الشاب مضرحا بدمائه » 
واند مزق الانفجار دراجته والسلة ٠‏ فحملوه غور! الى المستشفى . 
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ولما جاء الطبيب الشرعي مع المحقق العدلي لاخذ افادته ©» قال وهو 
يعالج كرات الوت ان ابو عبده العشضي اعطاه القنبلة الموقوتة 
التي انفجرت ليلقيها في المساء على ساحة داري يسوق ساروجه ؛ 
عندما تكون مكتظة بالزوار 

فسجل المحقق هذه الافادهة . وما ان سيم تفر من ايتاء عمي 
هذا الخبر » حتى ذهبوا مع ابو عبده ديب الشيخ الى حيث كان 
الجريح , وحين سمموه بردد هذه الاقوال ذاتها ؛ اتصلوا بي 
وكان مدير الشرطة اوعز بالقاء التبض على العشي وولديه › وبدا 
المحتق يأحذ افادتهم . 

وبعد قليل 4 أخيرت يآن مدير الشرطة يعمل متى اطلاق سراح 
الموقوفين . وكان المدير المذكور السيد (؟) من انصار حزب الشعب. 

فهتفت لرئيس الاركان © وكان على غلم بالحادث © واخبرته 
بعزمي على الانسحاب من الترضيج اذ اذا تفذ مدير الشرطة خطته 
واطلق سراح الموقوفين . واسمعه شقير كلاما قاسيا » وهو ان 
ضعفه واسستخذاءه تحاه حزب القبس يرهال اليلاد الى الفوضى »© 
والقسسب الى الاقتكال ٠‏ .ولم يخر الوم اليه جوابا 6 بل وغذ بتدارك 
الامر . الا أن كلامه لم يكن منطويا على الاهتمام الواجب تجاه 
مؤامرة دنيئة كاد نحاحها يودى بحياة العشرات او المثات من ضيوف 
داري . ۰ 

وقبل ان اكمل حديث الانتخابات » لا بد لي من تسجيل 
مساعي الحزب الوطني لتبرئة ساحة العشي وولديه . فهددوا 
ديب الشيخ وغيره م من الشهود © وبذلوا كل حهمد حتى انتهت 
المحاكمة بالافراج عن المتهمين » وهم ناصعو الجبين رافعو رأس 
المحسسوبية والحقد والضغيئة . 

وتوافد الناس على داري بعد انتشار خبر هذه المؤامرة © 
وهناوئي بالنجاة ؛ انا وزواري . ولا ريب في ان حائكي المؤامرة 
حُدموا مصلحتي الائتخابية » على غير ما ارادوا وما لم يرد الله » 
وهو لا يحب الكائدين 8 

اما البيان الانتخابي الذي وضعته وطبعته وبدات بتوزيعه 
ليلة تأجيل موعد الانتخابات » فقد نشرته الصحف كلها وعلقت 
عليه . وكان الاقبال عليه شديدا » بحيث لم يبق عندې منه سوی 
اعداد قليلة » مع انني طبعت منه الفي نسخة li N‏ 
الاقبال لمجرد الاطلاع على ما ابديته من خطط جعلت نفسي مر 
بالسعي لتحقيقها فحسب »› بل لان e‏ 
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دراسة واقعية مبنية على تجارب السنين التي قضيتها فِي الحقل 
الاتتصادي والحكومي . ولم ترق الآراء التقدمية التي التزمت بها 
لطبقة معينة من اصحاب رؤوس الاموال الضيقي التفكير © الذين 
ينكرون التطور الاجتماعي العالمي ولا يسمحون حتى باجراء 
تعديلات تطورية على النظام الاقتصادىي . فهم يحرصون على 
الاحتفاظ بكل شميء 4 ولو كان حر صلهم هذا يؤدى اللتى خسار تهم کل 
شىء . فاذا قلنا لمم ادوا القليل فتتجنبوا اخطار الشيوعية التى 
تخشون »© قالوا انك شيوعي . واذا قلنا لهم عاملوا عمالكم 
وفلاحيكم بالعدل والحسنى والانصاف » قالوا انك تريد اثارة 
العمال والفلاحين ضدنا . واذا اقترحنا توزيع الاراضي الشاسمة 
التي تملكها الدولة على النلاحنن المعدمين › قالوا ل » نحن 
نأخذها ونحن نشغلهم عندنا . واذا راينا اشراك العمال قي ارباح 
معاملهم » همدروا وقالوا هذه المشاركة فكرة شيوعية . عر الهم 
كانوا يصفقون لاقتراح انشاء السدود وارواء الاراأاضي العطشى») 
طعا بالحصول عليها واستثمارها . وكانوا يهتفون للقطيعة امع 
لبنان ٤‏ لان مماملهم التى كانت على وشك الافلاس › بدات بعد 
الانفصال الجمركي تدر عليهم الارباح الطائلة . 

وهنا لا بد لي من ذكر حقيقة ربما خفيت عن الناس ©» وهي 
ان الشركة الخماسية التي افادت من الانفصال الجمركي أكبر 
فائدة وعتبت عندئذ على القوتلي استنكاره موقفي من لبنان > عادت 
الى حضنه في ١154‏ وسارت بتوجبهه . غامدت الحزب الوطني 
بمبلغ من المال بقال أنه بلغ مئة الف يرة سورية » وحاربت ترشيحى 
' حربا شديدة رغم ان احد الشركاء فيها كان يتظاهر بالتأييد ٠.‏ حتى 
أنه حمل احد الصحفيين المسيحيين على دخول قائمتي ليفسد على 
امكان الاتفاق مع سواه من المسيحيين ذوي النفوذ الانتخابي . ولم 
تتضح لي هذه الخطة الشيطانية في اول الامر . لكنني كنت استغرب 
برود همة المرشح المذكور » وديم الصيداوي »© وعدم حضوره 
الحفلات الانتخابية . 

واما الشباب الواعي »؛ فقد تلقى خطتي السياسية ©» وهي 
محاربة الاستعمار » بكل ترجاب وتاييد . وانحاز الي العمال 
بنقاباتهم » بعد ان قرأوا بياني الانتخابي وسمموا مني الخطب 
بتأييد مطالبهم » لا على سبيل التملق واستجداء اصواتهم » لكن عن 
رغبة صادقة في رفع شأنهم وتحسين اوضاعهم . ظ 
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وكانوا يذكرون انني اول من قام بتحقيق مطلب عادل من 
مطالب العمال © عندما قدمت في ١515‏ مشروع قانون العمل الذي 
حددت فيه أوقات العمل بثماني ساعات يوميا » وضهنته قواعد 
عديدة جديدة لصالح العمال » ومنعت فيه تشغيل الاحداث ؛ كما 
عينت اصول المراقبة الصحية ©» وغم ذلك . 

وكان الموظفون ؛ اجمالا » يذكرون موقفي فٍ 1161١‏ بتقديمي 
مشروع قانون بشأن الترفيه عنهسم وتحسين اوضاعهم © ذلك 
المشمروع الذي عاكسه حزب الشعب ووضعه ف زاوية النسيان . 

اما الأحياء الشعبية » فكانت تربطني بزعيائها روابط عديدة ؛ 
منها المباثمر ومنها ما كان عن طريق الاصدقاء والاقارب . 

وتضافرت هذه القوى كلها فآلت مساعي الاخصام الى الفشل» 
رهم الجهود الجبارة والاموال الوفيرة التي بثلوها بسخاء لقمطب 


ازدباد شعبيتي رغم 


اسمي وحده وابقاء اي اسم كان . واقتصرت في اجتماعاتي العامة مساعي الخصوم 


على ما يعقد في داري » حيث كان المؤيدون يلقون الخطب » سواء 
بقصد تأييدى فقط أم بقصد الدعاية لانفسهم . واذكر ممن كانوا 
يتطوعون للخطابة الشيخ عبد الرؤوف ابو طوق ©» وكاظم 
الداغستاني »© وئزيه المؤيد ©» وكامل البني ©» وغيرهم . أما رفاقي 
في القائمة فكانوا: يكتفون بالجلوس دون كلام . وهذا ما أسسهم في 
فثلهم في الدورة الاولى . 

وكنت اقبلى دعوة النوادي الرياضية »© فتقام الحنلات تحت 
رعايتي . وكنت احضرها ومعي سردب من الاصدقاء والمؤيدين 
يمتطون السيارات اللسغيرة والكبيرة على شكل تظاهرة يهتفون 
فيها : للرئاسة ؛ خائد بك . اللزعاية » خالد يك + للنيابة »© خالد 
يك . وهلم جرا »؛ مما كان يثير غضب الطامعين بالرئاسات 
والزهامات: . وكانت الطلقات الثارية تقق عثان السماء حماسا 
وابتهاجا . وكان هذا كله يجري رغم الحاحي على الهاتفين واصحاب 
المسدسات بأن يرجعوا عن عادتهم . 

وصرت خبيرا بفنون الملاكمة والمصارعة وكرة السلة » من 
كثرة ما حضرت هذه الانواع من الرياضة . اما عن نادي الحمام › 
فقد دعاني احد رؤسائه الى حفلة خاصة تقام احتفاء بي . وأصر 
علي بالقبول رغم الاعتذار المتكرر . غلما حضرت في الموعد المعين) 
لم اجد سوى سفير مصر وشخصين آخرين . وكانت سسائر المقاعد 
خالية » فظننت إنهممتاخرون . لكن تبين لي هيما بعد انهم قصدوا 
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تبويخ الحفلة المقامة لي .وكان يراس النادي المرشح سهيل الخوري» 
مرشسح الحزب الوطني وابن استاذي وصديقي فارس الخوري . 

وقد تميزت دعايتي الانتخابية بعدم شراء الاصوات والضمائر › 
فاقتصرت نفقاتي على ما يقدم في الدار من القهوه 0 وعلى احور 
السيارات للذين كانوا يذهبون معي الى الحفلات الرياضية ©» وعلى 
ما كنت امنحه لتلك الجمميات من مبالع تافهة ثمنا للتذاكر . وقد 
اتصل بي بعض زعماء الاحياء ليذكروا المبالغ التي يعرضها عليهم 
زعيم هذا الحزب » او ذاك > او مرشسح من اولئك المرشحين » على 
امل ان يدب بي الحماس فأقتدى بهم ٠‏ وكنت أصارحهم كل مره 
بان لا امل لهم في ان ينالوا مني اي مبلغ عاجل او آجل »© او وعد 
بوظيفة او بقضاء مثفعة !| 

واردت تنظيم الامور بفتح مكتب في كل حي »© يقوم بالدعاية 
في ذلك الحي ويوزع المناشير ويواجه الدعاية المعاكسة © ثم يكون 
في يوم الانتخاب مركزا لتجمع المناصرين والوكلاء على الصناديق . 
وذلك على ان توكل ادارة كل مكتب الى هيئة من ذلك الحى » تأخذ 
على عاتقها كل ما يتعلق به » وتتصل بالمركز المؤلف من عدة اشخاص 
يوجهون الحملة ويقومون بالاتصالات العليا باشرافي واشراف 
زملائي في القائمة . لكن تنفيذ هذا البرنامج لم يتيسر لي بسبب 
عوامل عديدة اهمها ان من اخترتهم للبقاء في المركز الاتتخابي 
الرئيسي ؟كروا التجوال. في الب والاتصال مباكرة بدن يمرفون 
من كبار الناخبين . اضف الى ذلك اختلاف الناس غيما بيتهم على 
القيادة . اذ كان كل واحد يطمع بان يكون رئيسا للمركز الذي في 
3 حيه . حتى ان الصعوبات تجلت في اختيار الوكلاه على صناديق 
الانتخاب . فقد رفضنا من اشترط ان يتناول احرا لقاء هذا العمل . 
وهكذا افطرر ا الو الاستغناء عن الوكلاء فقي الصناديق التي 
اعتقدنا أن نصيبئا فيها ضئيل . 

ونشطت الهيئات النسائية وبدأات تستقبل المرشحين . وكان 
ترمي الى عدم الاكتفاء بحق الاشتراك في الانتضاب › بل بحق 
الترشيح للانتخاب . وكن يملن للمرشحين بان تأييدهمن متوقف على 
وعدهم بتبني مطالبهن والسعي لتحقيقها في مجلس النواب العتيد . 
وكان هذا وهدا غير ثقيل على نفوس المرشحين» غلم يشذ احد منهم 
عنه »؛ مششفوعا بالايمان المفلظة . وكنت »© طبعا » من هؤلاء » رغم 
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انئي اقتئرحت عليهن اعطاء السيدات السوريات © بمجموعهن ) 
مقعدين او ثلائة على ان يقتصر حق انتخاب هؤلاء النائبات على 
السيدات انفسهن . ذلك لاني كنت اقشسك في أن يقدم 
ناخب ذكر على انتخاب مرثحة للنيابة . وقد اقمت في 
داري حفلة للسيدات حضرتها نحو مئتي مدموة من السيدات 
والاوانس »> غالقيت فيهن خطابا حاولت ان اكسب عطفهن وتاييدهن 
بذكر ما يدخل الى نفوسهن البهجة والفرح والضحك . وتجنبت 
القضايا السياسية العويصة خوفا من أن يستولي الملل والنعاس 
على السفيعات : .واجلبت السيدة عادلة بيهم .على خطابي يقغطاب 
رقيق يشبه بطرازه المتصنع والجدى ما يقوم به الاولاد الصغار من 
اوضاع وحركات عندما يلعبون لعبة المضيفة والضيوف ؛ فيتزاورون 
في بيوتهم ‏ وهي ناحية من الغرفة احاطوها بطراريح ومخدات ‏ 
ويتساطون عن سننة الاولاد.والاهل © اثم.تدور صاحبة الذار لل 
ضيوفها بكشاتبين صغيرة مليئة بالماء القراح © كأنها تقدم لهم 
التهوة . 

على انه لى يغطر مال اعد أن المفركة بيقن التساء على 
صتاديق الاتتخاب ستكون حابية الى الدرجة التى وصلت اليها في 
الدورة الاولى » وخاصة ف الدورة الثانية » كما حصل في لامة١‏ 
حينما حمي الوطيس. بين مرشح التجمع القومي © رياض الالكي › 
ومتاقيية الكسيث مصطنى السياقى» مركم هزب: الشمب: والهيكات 
الدينية والرجعية © اذ اتد النزاع بين القوميات السوريات وبين 
التيوعيات ٤‏ فأخئن ينور بعشون يثتفتها وفياب بعضون 
يمزقنها . اما السباب والشتائم والتهم بتناول الدولاراث © فكانت 
لا تعد ولا تحصى . 

وفي المرحلة الاخيرة من الحملة اعلن الحزب الوطني قائمته » 
وقد احاطها بالعلم السورى الطبوع بالوائة الثلاثة عسلى ورق 
صقيل. .. وكان هلى راس التائمة صيرى الغسلن ويليه عفين: الصلمد 
وبشير القضماني وظافر القاسمي وسهيل الخوري وانطون ثلهوب 
والدكتور حقي »© وبذلك كان الحزب الوطني الحزب الوحيد الذي 
تقدم بقائية كاملة لم يترك فيها مقعدا لسواه ه 

واما حزب الشعب » فكان مرشحاه علي بوظو ورشاد 

واقتصرت قائمتي علي وعلى سامي كبارة ونوري الحكيم 
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وجورج شلهوب ووديع صيداوي . واقدم حزب البعث الاشتراكي 
على الانتخابات بصلاح الدين البيطار ومدحت البيطار . 

واما الحزب التعاوني الاشتراكي › فكان مرقشحوه فيصل 
العسلي وسبت الدين المأمون ومنير الريس . 

كما 3 تقدم كل من سعيد حيدر وحسسن الحكيم ونورىي اييبش 
ومحمد 0 ومنير العجلاني ومحمد المبارك ومأمون المبارك ومأمون 
الكزبري وخالد بكداش وسعيد الغفزي وحبيب كحالة وتميرهم . 
وقد بلغ عدد المرشحين ۴(١‏ ) مرشحا . 

ولم يجرؤ احد على التنبوء بنتيجة الانتخاب . فدمشق مدينة 
عجية لا بدل مظهرها على صمدمها . فهي تثور فجاة حين يظن 
نها فة ٭ وهى تسبر اعلئ .الضيب: لكنها لا قسن الإحضان ولا 
تغفر للاساءة مهما طال الوقت عليها . والى جانب ذلك »© فقد كان 
ثمة عامل جديد وهو الغرفة السرية التي اوجب قانون الانتخابات 
على الندشب ان يخطي فيها ليكب اسماء من يقع عليهم اختيازه .: 
ون أضحاب القوائم المطبومة ان التاخبه سوف يلقي هذه الثاكبة 
في صندوق الانتخاب دون أن يدخل عليها اي تعديل . لكن تبين يوم 
الانتخاب أن اكثرية الناخبين الساحقة لم تتقيد. بالقوائم التي اعدتها 
الاحزاب او الجماعات » بل اعملت فيها الشطب والتمديل او 
القتها في الارض واودعت في الصندوق قائمة موضوعة بحرية خارج 
مركز الانتخاب . وكان وكلاء امرشحين وعيلاؤهم يهجمون على 
الناشيه ويستملوت انعفمة :وسكئل الترغيب .والتعبيب. المديدة 
ويدغمون اليه بالقو ائم المطبوعة والبيانات والقصاصات الصغيرة 2 
فيحمل الناخب كل هذه ويدخل الفرغة السرية © وهئالك يعتيد 
على القائمة التي يكون قد كتبها في داره . 

ويمكن الادعاء بان ادخال اصول الغرفة السريةعلى الانتخابات 
النيابية طور الموقف السياسي والاجتماعي في سورية » في 1١165‏ »© 
بحيث ادت الانتخابات النيابية ما يطلب منها . وهو أن تكون مرآة 
صادقة لمواطف الناخبين واتجاهاتهم الصحيحة» بدون ضغط واكراه 
كانا يلازمان كل انتخاب سابق. وتمكنت الاحزاب التقدمية من الفوز 
بات » حتئهفي القرى التي يملكها الرجعيون الاقطاعيون . اذ 

ن الفلاحين كانوا يخدون في اسفل احذيتهم القائمة المكتوب فيها 

باه امرشحين التقدميين : فيلقونها في الصندوق بعد أن يكونوا 
مزقوأ قائمة صاحب القرية قبل دخول الغرفة السرية ٠‏ ' 


۸ 


الفصل الخامسى 5 عودة الحياة التيابية 


وهكذا نجحت قائمة الحوراني وفشلت قائمية حسني البرازي 
وعبد الرحمن العظم ني حماه . 

فاذ؛ اأشفنا الى عادل الكرفة السرية غيل الانفكاب اناك : 
وكان في الماضي على درجتين » تمكنا من تفسير كيفية انتقال المقاعد 
النيابية من الطبقة المحافظة الى الطيقة المتحررة التقدبية . .ولا زيف 
في ان التقدميين لم يتوصلوا حتى الآن الى الحصول على اغلبية 
المحالس الثيابية» وذلك بسبب العناصر التىكانت تاتى عن المحافظات 
وهي من طيقة اصحاب الاراضي المحافظين . لكن التطور كان سائرا 
بخطى سريعة تجعل احتمال تغير الحال كبيرا . 

لذلك لم يكن من السهل التنبؤ بنتيجه الانتخابات . ولم يكن 
اع ين اا كبختن شاا تجاخة : وحن جا اليوم الإول, طت 
الفثات فى الشوارع لاقتناص الناخبين وايصالهم الى مركز الائتخاب. 
وبقيت ف الدار حلول اليومين المخصصين للاقتراع » دون ان ازور 
اي مركز من المراكز 6 اذ ان المدة التي تطلبتها المعركة الانتخابية 
انهكت قواى الحسدية والمعنوية » فاصبحت اتشوق الى انتهاء 
الانتخامات مهما كانت النتيجة . اذ كان الشرقون على الصتاديق 
يشاهدون الناخبين يدخلون الغرف السيرية وثي ايديهم قوائم 
الاحزاب »© فيظنون أن الناخب سميتقيد يما جاء فيها من أسمماء . لكنه 
كان يعدل خيها وفق هواه او بمزقها ويكتب الاسسماء نقلا عن ورقة 
خبأها في جيبه . فكيف يمكن والحالة هذه ان يستدل على اتجاه 
التاخبين ؟ , 

انقهى اليومان بسلا © .واخفت: صتاديق الانتخاب الى مركز 
المحافظة وبدىء باخصاء الاصوات وتصنيفها . وجلسنا فى الدار 
ننتظر النتائج التى. صارت تاتينا الواحدة طو الاخرى ٠.‏ ولم يمض 
وقت طويل حتى تبين الاتجاه العام . وظهر اني حصلت في اغلدية 
الصناديق على عدد من الاصوات يفوق عدد الاصوات التي نالها 
صبري العسلي »© وبوظو »© وبكداش »© وفيصل العسلي © وغيرهم 
من وؤساء الاحداب . افكانث هذه مناحاة سارة لاتصارغ + وعثىية 
لاولئك . لا سسيما ان هذه الاولية تأيدت لي حتى في الاحياء التي كان 
يظن انها طوع بنان الحزب الوطني »© كحي الميدان وحي الشاغور 
والمهاجرين . 

وبلغ بي التأثر مبلغا كبيرا » وقلت في نفسي : شكرا لهذه 
امدينة واهلها . فهم يقدرون المعروف ويحسنون انتقاء خدام 


۹۹ 


غوزي يالئيابه 
بابر عدد 


لجزء الثاني : عهد الا: تقلابات العسكرية 


مصلحتهم العامة . ولم تكد هذه النتائج تظہر حتى غصت داري 
بالهنئين ممن کانوا يرتادونها قبل ذلك وممن کانوا يتجنيون ولوج 
بابها . وهكذا اصبحت في اعين الجميع زعيم البلد غير المنازع . 
وغاز معي في الدورة الاولى كل من سهيل الخوري > وصبري 
المسلي » وخالد بكداش »> ومثير العجلاني » وسقط الباقون . الا 
أن مثهم من حصل على العشسر ه 8 بالمئة وما فوق من الاصوات »© فجاز 
له الاشتراك بالبالوتاج ٠‏ ومنهم من سقط نهائيا . 
وكان امامنا اسبوع لتهيئة عمليات البالوتاج ؛ قضيناه بقيول 
التهاني واقامة الزينات والعراضات وبالاجتماع مع زملائي في القائية 
ولم يعد احد »© بعد فوزي الساحق ٠‏ يتلكا في الحضور الى 
داري وعرض الاشتراك في قائمة البالوتاج . والح سعيد الغزي بان 
ندخله فيها ©» فأدخلناه على رأنها » باعتباره رئيسسا للوزارة . ؤوحذا 
حذوه ورا كبار* ونوري عم وجورج شلهوب »© ممن لم يكتب 
۴ 0 الفاتية عل من صلاح آلدين البيطار وغلي يوظو : 
بثاء على طلبهنا والحاخهيا ٠‏ أما الحوّب الوطئى ©»:تطلب الاقتراك 
ايضا . فقبلنا ان ناخذ منه مرشحا واحدا ٠‏ وفقا لما قبل به حزيا 
الشعب والبعث الاشتراكي . لكنه رفض الا ان نأخذ منه اثنين » 
فاعتذرنا . وبقي الحزب وحده في المعركة »؛ فخسر مرشحاه الاثنان 
معا . واظن أن سبب رفض الحزب الوطني الدخول في قائمتي هو 
التزاحم بين مرشحيه ظافر القاسمي وبشير القضماني على امحل 


. الواحد . 


وقمت هذه المرة») بعكس موقفي في الدورة الاولى» بالتجول مم 
زملائي على صناديق الانتخاب :كلها للدعاية لهم والاثشراف على 
نشساط وكلائهم . وكنا نلتقي احيانا شكري القوتلي وصبري العسلي ؛ 
وهيا يقومان امنا بالتعول والدماية . فكانا يعبسان في وجوهنا 
وينصرفان ٠.‏ 

وظهرت نتيجة الاقتراع في المسباء ففاز به السسادة سعيد 
الغزى » وصلاح الدين الييطار © وفيضل المسلي ؛ وجورج شلهوب 
وهلي بوظو » ومحمد المبارك »© ومأمون كزبري ٠‏ 


لم سما مي مي كبارة ونوري الحكيم ؛ 


٠ 


النصل الخامس : هودة الحياة النبابية 


وني اجتماع عقدته مع الحوراني وهرون وتظام الدين» احصينا 
عدد المتاعد الثيابية التي حصل عليها المرشحون.الذين كنا على تفاهم 
معهم »© فاذا بعددهم لا يقل عن الثمانين . فقررنا ان ينفرد المنتمون 
لحزب البعث الاد شتراکي ؛ وان یخم الآخرين ف كتلة نيابية اخرى 
ثم بدانا العمل على هذا الاساس . 

وكا حديقنا مع اللنسيد على يوظو © الذي آثتمن بشمة الى 
قائمتنا وانجاحه بدمشق » قد انطوى على التفاهم بين كتلتنا وحزب 
الشنعب في المستقبل . وعلى هذا الاساسسن »© اجتمعنا في احدى قاعات 
مجلس الثواب »© انا واسعد هرون وصلاح البيطار » مع مندودي 
حزب الشعب »© وهم ناظم القدسي وفيضي الاتاسي و عدنان الاتانسي 
مل .ما اقكر .. وقلك ينما كان اكبر الامضاء: سنا يتتتم. اول :جلسة 
للسطين الجديد... قتذاوانا سريمة آمو انتغاب رئيس الجلين © فكال 
هرون : « عملا بحديثي مع اعضاء حزب الشعب » فسننتخب مرشجه 
لرئناسة المجلس.. وسيفتركون عم معنا في الوزارة التي سيؤلتها 
واحد من كتلتنا. فأيدى القدسي عدم معارضته» الا أن زمهليه لم 
بيده موافقة صريحة .فأدخل موقفهم هذا الثك في نفوسسنا»لكن ضيق 

الوقت لم يسمح لنا باستجلاء واقع الامر . وانفض الاجتماع لنشترك 

في انتخاب رئيس المجلس »© فقلت للقدسي ٠‏ « أني واخواني سمتنتخبك 
على اى حال 4 فايل ان يكون التعازن بين وبيتنا صهيحا ومغیدا۔» 
فشكرني ووعدني بذلك ٠‏ 

ولما دخلت قاعة المجلس وجدت أن الانتحاب قد بوشر به . 
ولحظت ان الحوراني واخوانه ينتخبون سعيد الغزي »© وان غيرهم 

من اخواتي يفعلون كذلك. فتلت لهم بائه لا يجوز ان تنقشن ما اتفكنا 

عليه مع القتدسي »> واسرعت انى تدارك الامر ممع الاخوان الذين لم 
يكونوا قد القوا بطاقات تصويتهم بعد . وكانت النتيجة ان حصل 
القتدسي على نحو ثمانين صوتا » فاعلن فوزه . 

ولا ريب في ان هذا النجاح لم يكن ليحرزه القدسي لو لم 
اتدخل مع رفاقي . اذ ان اصوات الحزب الوطني باجمعها لم تكن 
تكفي لنجاحه » خصوصا ان بين اعضائه في حلب من الخلاف الازلي 
ما يعرفه الجميع ٠‏ كما أن حزب البعث الاث شتراكي »© كان تجمع حوله 
نائباء اقترع لسعيد الغزي وايده في ذلك فريق من النواب ا1نتسبين 
الى المحافظات والعشائر ممن يمتون بصلة الى الحزب الوطني . 

وبعد الانتخاب » سسعينا لجمع من نجد فيه ميلا الى الانضمام 


۳۰١ 


مجلس النواب 


الجزء الثاني ؛ عهد الانتلانات العسكرية 


الى كتلتنا من النواب . واصر عبد الباتى نظام الدين على ان نعقد 
اول اجتماع في داره . وابديت ملاحظتي بأن بعض نواب العشائر 
لا يريد ان يحضر الى دار نظام الدين » وان الافضل أن يكون الاجتماع 
ف داري ٠‏ لكنني لم افلح » فنزلت عند راي اكثرية اخوآني » حتى 
لا يقال باني اريد ان استغل هذا الاجتماع لصالحي ٠‏ 

وقد استنكف غريق كبر من نواب العشائر عن حضو ر الاجتماع 
فبلعغ عدد الحاضرين نحو خمسة واربعين نائبا اتفقوا غيما بيئهم على 
تاليف كتلة برلمانية » وانتخبوا لجنة لوضع نظامها . واستمرت 
الاجتماعات تعقد في داري بسوق ساروجة » حيث انتهينا من وضع 
بيان بتأليف الكتلة الديموقراطية » وقعه تسعة وثلاثون قائيا , 


وتجمع النواب في احزاب وتكتلات سياسية على الوجه الآتي : 


عدد آلتواب فی 1١561‏ عدد النواب في 1568 
۳۸ الكتلة الديموقراطية 4 

۷ حزب الشعب ۳۸ 

۸ حزب البعث الاشتراكي ۱۹ 

٠۳ ۸‏ كتلةالعشضائر ۸ الكتلة الدستورية 
١5‏ الحزب الوطني فى 

۱۰ مستقلون 124 

4 الكتلة الحرة ة 

0 الكتلة الاسلامية ه الهويدي ورفاقه 
١‏ الحزب السوري التومي 2 

۲ الحزب التعاوني ١‏ 

١ الحزب الشيوعي‎ ١ 

15١ للمجموع‎ 1 

اعضاء الكتلة الديمقراطية في ١556‏ صاروا في ۱۹۵۸ 
أحمد جعفر مستقل 
أحصد كنو عسي 
بدري عود ديموقراطي 
حيل قباط ۽ ديموقر الي 
جورج شلهوب ديموقراطي 
حسن الاطرشس دستورية 


۴ 


الدمل الخامس * عودة الحياة الثيابية 


راغب البشير 


وطني 


رفیق بشور مستقل 
شاهين ثاهين 5 
عبد الباقي نظام الدين ديموقراطي 
عبد الرزاق الطحان ديموقر اطي 
عبد الرزاق النايف ديموقراطي 
عبد العزيز السلط وطني 
عبد اللطيف يونس مستقل 
عبد المجيد رسستم شعبي 
عبد الوهاب الخفر وطني 
عيود الحدعان حره 
عزيز عباد جي 
علي الدندشي مستقل 
فاعور الفاعور وطني 
فائق فان ۰ شعبي 
فضل الله جربوع وطني 
قدري المفتي , مسد 

اسعد هرون وطني 
امین رسلان وطني 
رئيف اللقي مستكل 
محمذ يحمود دياب وطنى 

د حديب a‏ 

نجده البخاري شعدي 
تومل الياس وطني 
هاکورشو وطني 
حزب الشعب في 1556 [ صاروا في ۱۹۵۸ 


۰ 


۲ اسبر اليازجي ضعبي 
۴ بھهجت نصور شعبي 
) جميل خلو شعبي 
ه نافع دكار تمعبي 
5 ديكران جبراجيان ني 
۷ راتب الحسامي شعبي 
۸ رزق الله انطاكي شعبي 
٩‏ رزق الله سمالم شعبي 
٠‏ رشاد جبري شضعبي 
۱١‏ رثشسدي كيخيا تمعبى 
15 شكري رحمو ممصي 
۱۳ عادل كيخيا عي 
١)١‏ عبد الحميد دويدري هبي 
6 عبد العزيز صلاح کس 
07 عبد الوهاب حومد ىبي 
17 ظ همان حسن معدي 
٩‏ هلي بوظو قبي 
۰ فرحان جندلي شعبي 
۲۱ فيضي اتاسي شعبي 
۲ محمد رشاد برمدا شعبي 
۳ ملم الحداد شهدي 
0 ناظم القدسي ساي 
٦‏ نوري الحجي معدي 
۷ هاتي السباعي مستقل 
۸ محمود سویدان تلسهبي 
البعث الاتستراكي في 1١586‏ صاروا في ١564‏ 
| حسنن اكرم الحوراني بعثي 
۲ هن ميه اليوسفي بعثي 
) دهام رجا الدتدل مستقل 
© سعد الدين الغاني ٠‏ . معئي 


الجزء الثاني * عهد الاتقلاہات المسكرية 


۳.6 


النمل الخامس : عودة الهياة النيابية 


صياح عامر 

صلاح الدين البيطار 

عبد الحليم قدور 

عبد الكريم زهور عدي 
01١.‏ عبد الهادي عباس 
١١‏ غهد بن مششرف الدندل 

۱۲ محمد رشسميد سليمان 

۴ محمد فيصل التركي 

١١‏ محمد لطفي الحاج حسين 

1١‏ متصور الاطرشس 

۳6 نور الدين النجم 

1۷ و هیب غانم 

1۸ حسين مريود 

كتلة العشائر في 1١161‏ 

انور راكان 

ثامر الملحم 

تركي مهيد 

حامد الخوجة 

حسين الشعباني 

حمدي العبد الكريم 
دهام الهادي, 

راكان المرشد 

عبد الابراهيم 

٠‏ | عبد الصمد المنيم 

١١١‏ عونيان المذلول 

۲ فؤاد قدري جميل باثسا 

۴ فيصل النواف 

٤‏ فيصل الهويدى 

٥‏ متعب الشعلان 


کے > رھ 


11 نافع رجب 
٧۷‏ فوري بن فهيد 


11 


صاروا ف ۱۹٥۸‏ 


كتلة حرة 


كتلة دستورية 


دسسقورية 
كتلة حرة 
كتلة حرة 
دسمتوريه 
دستوریه 
دستورية 
دسسمتورية 
دسستورية 
ادسمتورية 

مستقل 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 


۹ 


الحزب الوطني في 1١5614‏ صاروا في ١568‏ 
١‏ احسان الجابري صستكل 
۲ . احمد فاخر الكيالي وطني 
۴ سلييان المعصراني ( حل محل الحاج يونس ) صستقل 
1 سهيل الخوري تسعتورية 
ه صبري العسملي وطني 
51 عبد الله فركوح وطني منشق 
۷ ليون زمريا وطمي. منتسق 
۸ مجد الدين الجابري وطني منشق 
٩‏ محمد خير الحريري وطني 
٠‏ .محمد سليمان الاحمد وطني منشق 
١١‏ محمد يوسف ابو رومية وطني 
۲ مخائيل ليان وطتي 
۳ دياب الماضي وطنی 
كتلة حرة في ١161‏ صاروا في 1568 
| عاتل العجلاني دسستورية 
5 فرزت المهلوك مستقل 
۲ محمد العايشس مستقل 
>٤‏ منير العجلاني دسىتوريه 
0 : , عله مستقل 
ة مأمون الكزبري مستقل 
السوري القومي ف 1566 صاروا في ١56/‏ 
بديع اسماعيل حل محله( ؟ ) 

حنا كسواني حل محله وطني 
الحزب التعاوني في 1565 صاروا في ۱۹۵۸ 
أحميد أسماعيل وطني 
فيصل المسأي تعاوني 
الحزب الشيوعي في 1566 صاروا في 1564 
خالد بكد اس ١‏ شيو مي 
الكتلة الاسلامية في ١466‏ صاروا في ۱۹۲۸ 
عبد الرؤوف ابو طوق اسلامية 


النمل الخامس ٠:‏ هعودة الحياةٌ النيابية 


عدنان خوام اااي 
محمد ابو الخير القهوجي حل محله الشربحي (وطني) 
محيد المبارك اسلامية 
اقے الزوقا اسلامية 
مستقلون فى 110 صاروا في م156 
زكي المدرس شضعبي 
سعيد الغزى مستقل 
عبد اللطيف المقدار وطني 
غالب العياشي مستقل 
محمد مهاد الهواشس شعني 
مزيد المحاميد وطني 
مصطفى الامير ناصر عدي 
مصطفى الامير ميرزا وني 
الياس نجار مستقل 


وكان رئيس الجمهورية » في هذه الفترة » بدا مثساوراته لتأليف 
الحكومة . لكنه لم يكلف احدا. وكان الناس يعتقدون اني سأدعي 
الى تأليف الحكومة الجديدة » باعتباري مرح أكبر كتلة نيابية عددا 
فضلا عما بدا من ان حرّب البعث الاشتراكي وعددا من النواب 
يؤيدوني . وفى النهاية » استدعانى السيد هاشم الاتاسي ‏ وكان 
أبنه عدئان حاضرا ‏ وكلفني بتأليف الوزارة . وعلمت انه كان 
تحادث مع السيد احسان الجابري في هذا الامر » دون ان يكلفه 
رسميا . الا ان السيد الجابري ظن ان الحديث ينطوي على هذه 
الفكرة » فبدا يفاتح بعض النواب . فقلت للاتاسي اني سأعمل جهدي 
للاتفاق مع حزب الشعب وحزب البعث والمستقلين والحزب الوطني 
نفسه على تأليف حكومة قومية يشترك فيها الجميع . فوافق الرئيس 
وكلف اينه بدعم هذه الفكره لدى حزب الشمعب الذى كان مغتسميا 
اليه . على انني لاحظت ان الاتاسي الصغير لم يكن متحمسا لتأليف 
الحكومة برئاستي ؛ ولو أنه لم يظهر معارضة ما » بل وعد بالسعي 
الحثيث . 
واستدعينا الى القصر صبري العسلي» فجاء ومعه مخائيل ليان 
والامير نوري بن مهيد . فحدثهم الرئيس في امر تاليف الحكومة على 
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تكليني بتشككيل الوزارة 
وفشلي في ذلك 


الجزه الثاني : عهد الانتلابات المسكرية 


الشكل المقترح » لكنهم ظلوا صامتين لا يظهرون تأييدا أو مولآفقة ٠‏ 
ولما اعيا صبري سكوتهم » اخذت العسلي الى غرفة منفرده و سألته 
النديدةة ماجايني 7 د لني اعبك بن علبي 4 كبا تيلم 6 الي ¥ استاي 
تأييدك ولا الاشتر تراك معك. فحزبي غير موافق على التعاون مسعك . » 
فشكرته على صراحته وقلت له : « وما العمل اذن ؟ » فاجاب 
بحماسة : « امض في سبيلك والف الحكومة ولا تسل عن معارضة 
جماعتي ٠‏ » فنظرت الى وجهه وتمعنت فق أساريره ) ماحسسيت 
بأنه صادق . فقلت له : « شسكرا . » وانصرفنا » كل في سبيله . 

5 سيب وجوه وس‎ ES 
في حكومة : تومية) فكان الجواب سلبا بات وسالتميا " عن الاسسباب‎ 
فسكتا . وكان سكوتهما ابلغ جواب 5 وتمادلنا الحديث ؛ فذكرتهما‎ 
. بانتخاب رئاسمة المجلس وما رافقها منملاحظة امكان توحيد الصمفوف‎ 
ولم آت على ذكر ما وعد به القدسي »© حينما اعتصم بسفينة قائمتي‎ 
لينجو من الغرق في الانتخاب . وبعد ان فركا بأيديهما وادعيا بأنهما‎ 
ب ی ی کو على لي ا سر وكيا يد بين‎ 
د ب الک رب اق رت وو تر اك‎ iY, النتيحة‎ 
معي في حكومة قومية . وهكذا لم يعد أمامي سوى اعادة الامانة‎ 
الى رئيس الجمهورية ليكلف غيري بالمهمة . فرفض الاعضاء وأصروا‎ 
علي بتاليف الوزارة بدون هذين الحزبين . لكنني قلت لهم بان‎ 
كم ذهيت: الئ. القتصر‎ ٠ الرئيس كلفني بتاليف حكومة قومية لا حزبية‎ 
في تاليف الوزارة بدون تردد » ولو لم يشترك الحزبان فيها . ولم‎ 
يسعني 2 ازاء هذا الاحراء الذي قارب الرجاء 6 أن ارفضص طلب‎ 
. الرئيس . فوعدته بان اقوم بمحاولة جديدة‎ 

د 0 0 ؛ اختليت اسي وعدت دن يمكنٍ تكليفه 
الماد حل ل الل 1 للا اشوا دة رین ر ررر ا 
يكسبو| الخبرة الكافية . لذلك خطر لي ان احدث منصب معاون 
وزير لكي يتسنى لمؤلاء الشبان التدرج والتمرين الكامبين . لكن 
المعضلة كانت في العثور على وزراء اصليين لتسيير شؤون الوزارات 
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في الحال لا في المستقبل البعيد-. 
20 وشعرت بان زملائي لم يسؤهم ابتعاد الوطنيين والشعبيين 
عن الاشتراك ف الوزارة ¢ اذ انهم اعتبروا ان ذلك يزيد ف عدد 
امقاعد الوزارية الشاغرة التي هم مسستعدون لاملائها . وكان في 
مقدمة المتنطحين : فائق منان » وشاهين شاهين ' 

ابا القذان ان من المكن جبولهاً لا علن .سيل الآستمانة 
بالكفاءات » بل على سبيل كونهما «مجمركين» فهما عبد الباقي نظام 
الدين واسعد هرون » باعتبار انهما وليا الوزارة من قبل » فسددا ما 
عليهما من ضريبة الاستهجان التي يؤديها كل وزير جديد يشغل 
للمرة الإرلى مثل هذا التسب الذي لا يستحته فى الاصل .. 

وشكوت حالي لرئيس الجمهورية » فقال لي : « استدع سعيد 
الغزى واستعن يبسواه من اصحاب الكفاءات » ولو من حارج 
الطامن . »© هلم يفجبثى ‏ هذا الرائ © ومع فلك ارسلتا فى طالب 
الغزي فاعتذر ٠.‏ 

وم اجد .يدا © والحال.علن ما ذكرت » من الأتسكابية . ههذا 
خر من ترؤس وزارة ضعيفة باأفرادها ومن تعريض الكتلة 
الديموقراطية للتفكك © اذا ما أخحذت زيدا منها للوزارة واهبرلت 
عيرا . وصارحت زملائي بعزمي على الانسحاب ©» واصررت على 
ذلك رغم الحاحهم .' 

وف اليوم التالي » دعا رئيس الجمهورية الاحزاب الى ارسال 
مندوبين عنها لحضور اجتماع عام برئاسته . فحضرت مع أسعد 
هرون عنن: القظة الديموتراطية * وحشير العسلي وليان عن الحزب 
الوطني » والحوراني والبيطار عن حزب البعث » وعلى بوظو ونائب 
آخر عن حزب الشعب »© ونوري بن مهيد عن الكتلة التي ألفها 
نواب العشسائر واشترك فيها نحو خمسة عشر نائبا . 

فاوضحت لهؤلاه سبب اعطذاري عن. تاليف .حكومة أقومية 
وقلت : « اما والامر كذلك »© فالافضل ان يتعاون الحزبان اللذان 
مارضا الفكرة على تاليف حكومة حزبية ٠.‏ » ثم كش الجدل والاخة 
والرد » بدون جدوى » وانتهى الاجتماع ٠‏ ظ 

وكانت مناورة حزب الشعب ترمي الى اقصائي عن رئاسة 
الؤزارة ».مهما كلف الآمر ٠‏ هلما انسحبت © احاطوا بالرئيس الاتاسى 
وحملوه على تكليف فارس الخوري بتأليف وزارة قومية . وتناسوا 
انهم في 1151 كانوا يعارضون تكليفي لانني لم اكن عضوا في الجمعية 
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فارس الخّوري يشكل 
الوزارة الجديدة 


الجزه الثاني ٠‏ عهد الانقلابات العسكرية 

التأسيسية »© باعتبار انه لا يصح ان يولى رئاسة الوزراء احد من 

غمير النواب . لكن فارس الخوري »© مع احترامي له » لم يكن نائدا . 
غلماذا لم يشعر حزب الفسسمي ياي غضاضة ف تسنمه رئاسة 
الوزراء ؟ بل أنه اشترك معه » وراح يدعو الى تاييده ؛ دون ان 
يحمر وجه اعضاء ذلك الحزب حياء وحُجلا من هذا التناقذى . 

واستدعيت الى القصر » موجدت الخوري وفيضي الاتاسي 
وشيرهم يعيطون:برليس الجمهورية + عتال الخوري : « لحد كادي 
الرئيس بتاليف وزارة قومية » فقبلت المهمة . واني ادعوك الى 
الاشتراك فيها. »© فاجبته ٠‏ «لكن حزب الشعب بلغني ان الظروف 
الحالية لا تسبح لاعضائه بقبول هذه الفكرة.» فاأطرق الاتاسسي 
السغير والاناسى اختضع براسنيهبا ». واسنتغرب الخوري قولى 
وأكد أن الموبه اشر النه أعك له عن مو افقتة: . فقلت له : «لعمل 
الظروف تغشرت بين ليلة وضحاها . 6 وعندها اطلعني على .,.كيفية 
توزيع المناصب الوزارية » فاذا به قد اقتصر على الرئاسة وخصني 
يوزارة الخارجية . اما الوزارات الباقية » فوزعها بين حسن قنبر 
وعلي بوظو وفاخر الكيالي وبدوي الجبل والمبارك وغيرهم ممن لم 
اعد اذكر اسماءهم ٠‏ ثم أضاف قائلا بأننا نحفظ لحزب البعث .منصب 
وزارة دولة ان شاء الاستراك ف الوزارة . فقلت له : « لا استطيع 
اعطاعكم جوابا باسم الكتلة الديموقراطية حتى اعرض عليها الامر . 
وانني » على آي حال © اعتذر شمخصيا .. » فراح الخوري والاتاأسي 
الكبير يؤأكدان لزوم اشتراكي في الوزارة وياحان علي شديد 
الالحاح . لكنني أفلت من أيديهم وخرجت . 

ورفضت الكتلة الدييوتراطية 4 يعد الاتصال مع عرب البعث 
الاستراكي ؛ الاشتراك في الوزارة . ثم رحنا نعيل على حمل سائر 
النواب المستتلين على عدم الاشستراك ايضا . وقررنا » اذا مما 
الت الوزارة » ان نعجب الثقة منها . 

ن الخورى الف الوزارة على النمط التالي : الرئاسة ل 
فارس يي فيضي الاتاسي © العدلية ‏ علي 
بوظو » الداخلية ‏ احمد قنبر » المعارف ‏ بدوي الجدل . وكان 
ثمة سواهم ٍ فجاعت خليطا من ثواب حزب الشذمعب © والحزب 
الوطني © وكتلة العشائر . 

وجامني الشيخ عبد الرؤوف ابو طوق وراح يستنكر تولي 
الخوري رئاسة الوزراء . ثم اقسم على انه يقطم يده ولا يقترع له 
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الدنمل الحُئيس ؛ هودة السياهء النيابية 


بالثقة . لكن الله ستر » فمنح ابو طوق الحكومة الثقة ولم 
يقتلع يده وه 

وكان نواب العشائر كثيري النثساط في تاييد الحكومة الجديدة » 
معللين ذلك بتخوفهم من اكرم الحوراني وحزبه الذي يريد توزيع 
الاراضي على الفلاحين . فجمعت بين النوري بن مهيد وبين 
الحوراني فاكد له الاخير انه لا يفكر في هذا الامر . فهو قانع بأن ليس 

في المجلس اكثرية تقر اية فكرة من هذا القبيل . ثم اعطاه الضمانات 

الكقنية 4 اور ين مهو د بدظير القطع بها . لكنه عندما عاد الى 
حظيرته » رجع الى تأييد الحكومة مع زملائه النواب العشائريين . 

وعقدت جلسة مجلس النواب »© فقرا رئيس الوزراء بيان 
الحكومة الذي اشتمل »© فيما اشتمل »© على الاقوال المألوفة التي 
تؤكد سسياسة الحياد وعدم التقيد باي حلف اجنبي . واراد الرئيس 
بهذا تطمين المعارضة واستجلاب رضائها . 

وبينما كان الخطباء يتبارون في أظهار مقدرتهم الخطابية تأييدا 
للحكومة او معارضة لها ٠‏ جاء من يناديني الى خارج القاعة . 
فشاهدت امام المجلس جمهورا من التظاهرين » عرفت بينهم يعض 
الشباب المؤيد لي . وكسان الجميع ينادون بسقوط الاحلاف 
والاستعمار ويطالبون النواب بحجب الثقة عن الحكومة . ولم يتورع 
بعضهم عن تم رئيس الوزارة بالفاظ مستهجنة . وبينما كنت اشير 
من بعيد الى من اعرف من المتظاهرين بالكف عن الشتائم » والاكتفاء 
باظهار عواطنهم باب وحضية » اذا بعدذ ين رجال الذرك يهاجمون 
المتظاهرين باعقاب البنادق ويفرقون المظاهرة بكل وي ٠‏ فنهرت 
قائد الدرك وقلت له : « من أحاز لك ذلك »© ومن امرك باستعمال 
السلاح ؟ » فاجاب : « وزير الداخلية . » فهرعت الى قاعة الاجتماع 
وهمست في اذن زميلي النائب رئيف الملقي بان رجال الدرك يضربون 
المتظاهرين بالبنادق . فظن » بدون ترو » انهم يطلقون عليهم النار . 
فهاج وماج وصرخ في وجه وزير الداخلية قائلا : « انت تأمر باطلاق 
الرصاص على الشباب خارج هذه القاعة وتريد منا ان نمنحك الثقة ؟ 
انت مجرم ... سفاح ... » الى آخر ما في جعبته من الفاظ قاسسية. 
فحصلت في المجلس ضجة وقام النواب الى خارج القاعة ليتحققوا من 
الامر . وكان احمد قئبر نفسه ف طليعتهم . وعبثا كنت امسسك بيد 
الملقتي واقول له انهم لم يطلقوا الرصاص » بل ضربوهم باعقاب 
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البنادق . وهكذا عجزت عن تهدئة اعصابه المتفجرة » فكان كصخرة 


وسرعان ما عاد قنبر ينفض عن كتفيه غبار الموت » واخذ يكيل 
الت ابقمم الالفاظ : كذاب ..... مشلسق :+ مفسد.ء فم روی 
للمجلس ان رجال الدرك لم يقوموا سوى بتفريق المظاهرة باعقاب 
البنادق » ولم تطلق رصاصة واحدة . واستطاع قنبر ان ينتهز هذه 
النرصة لاكساب عطف النواب ملظفار سود كية الممارهة . ويتلك 
ربحت الحكومة شوطا لم تلبث ان خسرته » عندما اعتلى المنير النائب 
عبد الكريم زهور »؛ من اعضاء حزب البعث الاشتراكي » وراح »© 
باسلوبه اللاذع الماخر»ينهش ف هيكل الحكومة ويحطمه.وكنت مع 
ارتياحي لهذا الخطاب » من حيث تنكيله بالحكومة وتجريحها » لا 
ارتضي ما لحق رئيسها من تعريض بشيخوخته وضعفه وعجزه . 
وقد آلمني فعلا منظر هذا الشيخ الوقور » وهو يتحمل هذا التقريع 
والايذاء » من شبان جدد في ميدان السياسة التي كان له فيها الصولة 
والدولنة. 

فقلت في نفسي : اما كان اجدى لهذا الرجل الطيب القلب ان 
بيتعد عن هذا الممترك الذي لا يليق بمكانته ؟ فليتركه لمن هو اضغر 
منه سنا » واقدر منه على دفع السخرية بالسخرية »© والتقريع 
بالتقريع . ولم يسعني بعد هذا الموقف الا ان اورد في خطابي جملة 
اطيب غيها قلب هذا الرجل المسكين . فقلت موجها الكلام اليه : « ان 
جماعة حزب الشعب والحزب الوطني ارادوا الالتجاء اليك ليحتموا 
تحت علمك ويخفوا تحته بضاعتهم السيئة ... » الى غير ذلك من 
وسائل التخفيف من حدة الهجوم عليه . واصررت ف خطابي على ان 
الغقرة الواردة في البيان الوزارى التي تتعهد فيها الحكومة بعدم ابرام 
اي حلف اجنبي لا يمكن اعتبارها ضمانا كافيا » اذ ان الحكومة 
تستطيع الدخول في مباحثات مع الدول الاجنبية » والاعتماد على 
اكثريتها النيابية لتغطية مواقفها . وهكذا تبرم الاتفاق وتتم الرواية . 
ثم الححت في وجوب صدور تصريح من رئيس الوزراء بانه يشجب اي 
حلف 4وائه يعد لولس يعدم الدخول قي اي نة مغاوضة مح دول 
اجنبية » وانه يتعهد بالا يطلب من المجلس السماح له بذلك . واسرع 
الخوري الى تلبيية طلبي » واعلن انه يعد وعدا قاطما بعدم قبول 
البحث في اي حل ف او معاهدة او اتفاقية » ولو طلب اليه المجلس 
ذلك . فعلت وجوه رؤساء حزب الشعب موجه من الانتياض ٤‏ 
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وراحوا يدمدمون بأنهم غير موافةين على ما ابداه رئيس الوزارة من 
تصريحات لم يستشر الحكومة فيه! . فسمع الخورى هذا اللغط » 
فقال بائه يصر على ما قال ؛ وانه مستمد في اية لحظة للاستقالة من 
الرئاسة اذا كان رايه غر مقبول . 

فصرنا نتصفى لرئيس الوزراء ونضحك على الشعنيين الذين 
شعروا بان الرئيس ورطهم حيث لا يرتضون ٠.‏ 

وعند التصويت على الثقة »> فازت بها الحكومة . وأقتصر عدد 
المعارضين على 68 نائبا ؛ منهم سبعة عثر بعثيا . اما الآخرون 
فكانوا فلول الكتل الديموقراطية التي تضعضعت على اثر فشلي 
في تشكيل الوزار5 . 

وهنا لا بد لي من بيان حقيقة مرة . وهي ان أية وزارة »© مهما 
كان طراز تأليفها » تضمن لنفسها اكثرية اعضاء المجلس 
الأكثرية تريد أو تنص » لكنها لا تقل عن النصاب القانوني ٠‏ ولم 
يسبق لاي مجلس نيابي » منذ بدء الحياة النيابية في سورية في ١5157‏ 
لغاية ٠۹٥١۷‏ © ان استط حكومة . اذ کان کل مجلس يضم من 
الاعضاء عددا ممن لا يفهمون من النيابة الا انها سبيل للحصول على 
منافع خاصة بهم وباصدقائهم »و على تدعيم مركزهم الانتخابي للعودة 
الى المجلئى ؛ 7 اتحذيق دياسة معيئة © جيدة او سيكة 6 .بل لندوية 
نفوذهم في بلدهم وتحقيق الافادة المادية عن طريق تهديد الوزراء 
بالانتساب الى المعارضة . 

وعلى اثر انتخاب شكري القوتلي رئيسا للجمهورية واستقالة 
وزارة فارس الخوري » الف السيد سسعيد الفزي وزارة جديدة تحمل 
أسباب ضعقها وهزالها . وما ذلك الا بسبب الفجوة القائمة بين 
سياستها هي والسياسة الخارجية التى كانت البلاد » بتكتلاتها 
التقدمية » تدين بها . ولم تقدم هذه الوزارة على عقد الاتفاقية 
العسكرية الثنائية مم مسر الآ تحت شفط اركان الجيكن ٠:‏ وعتفهنا 
عرضت هذه الاتفاقية على مجلس الثواب لاقرارها ظهر مکل 
لا يدع مجالا للفمك » ان حزب الشعب ومناصريه ؟ مثل مثير العجلاني 
والمبارك » وغلول الحزب الوطني » مثل مخائيل ليان » واكثرية نواب 
العشائر الذين كانوا على صلة مع العراق ( صلة قوامها المال الذى 
كانوا يتبضونه من نوري السسعيد لاثارة القلاقل في سورية كما دل 
على ذلك ما ورد في المحاكمات التي جرت في بغداد على اثر الثورة 
العراقتية بتموز 1168 ) كانوا يقاومون التيار السياسي الموالي 
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الغفزي يحلف الخوري 
بعد انتخاب القرظطى 
ريسا للجمهورية 


المسلي يخلف الغزري 
في ناليف وزارة 
.يقفترك هيها البيطار 


الجزء الثاني * عهد الانتلابات المسكرية 


لمصر » وذنلك رغم رضوخ سعيد الغزي لاوامر رئيس الآركان › 
الزعيم شوكت ششسقر . فكان ضعف ارادته يحول دون تزعم ادارة 
فؤون الدوقة وصير بسينة المكومة فى هذا السبيل, . 

وبدا التفسخ في الوزارة يعمل عمله » فصارت الاداة الحكومية 
مجلبة للهزء والسخرية » اكثر منها للاحترام . وانتهى بها لامر الى 
الاستقالة امزرية . 

وكم كان استغراب الاوساط السياسية عظيما » عنهما كلف 
القوتلي السيد لطفي الحفار بتالييف الوزارة .. وضاد اجو ا 
هذه الخطوة انما هي مؤامرة جديدة يراد بها تأليف حكومة مو 
للمراق . ولم تكن » بعد » محاكمات لود i‏ 
ان لطفي الحفار كان يتناول من الملحق العسكري العراقي ف بيروت 
راتبا مقطوعا قدره الف ليرة سورية شهريا . ومهما يكن صن أمر ©» 
فان مواقفه الماضية كانت كلها تدل على سيره في هذا الاتجاه ,:وقد 
تايدت هذه الشبهات بيا بذله مخائيل ليان من جهود لحيل صبري 
العسلي على الاشتراك في الوزارة » عارضا عليه نيابة الوئاسة . 
اذ كان بذلك يضمن دعم جميع اعضاء الحزب الوطني للحكومة 
الحديدة . 

لكن سرهان ما تحرك لولب الحركة المصرية © فارسال معمود 
زياشن فاخر الكيالي وآمزه بالعميل على احباط كلك المساعي . ولم 
يتاخر الكيالي لحظة واحدة بل ذهب ا العسلي وقال له ١ ٠‏ ماذا 
تفعل ؟ اتترك رئاسة الوزارة تفلت من يدك قانعا بنيابة الرئاسة 
اين لها عمل ولا تقو ۴ ایی هذا المقعد الصغير © فتصبمح الرئيس 
غدا . » هما كان من العسسلي الا ان كلفه بالذهاب فورا الى القوتلي 
والاعتذار باسمه عن الاشتراك في الحكومة ! 

ثم انتقل الكيالي من بهو العسلي الى بهو القوتلي وقال له : 
« ماذا تفعل ؟ اتريد ان تقوم ضدك السعودية ومصر ؟ 6 فقال له 
التوتلي : « اعوذ بالله ٠‏ 6 فقال الكيالي : «اذن ارجع عن الحفار 
وكلف العسلي ! » وبدا الاثنان يفكران في كيفية الرجوع عن تكليف 
الحفار » ثم اخذ القوتلي يحيك المناورات التى كان يتقنها » تماما 
كما عمل مع هاشمم الاتاسي والامر عادل ارسلان ې ۱۹۲٩‏ . 
وهكذا اضطر الحفار الى الاعتذار » لكن بمرارة وقرف »© بعد أن 
وصل الى مسامعه نبأ عزوف التوتلي عنه الى سواه . 

وتألفنت وزارة العسلي ؛ فاشترك فيها الحزب الوطني وحزب 
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النمل الغايس ؛ عودة الحياة النبابية 


الشعب وحزب البعث الاشتراكي وبعض الستقلين . وكنت من 
العاملين على انجاح العسسلي ف مسسعاه »© رغم ان ثلاثة من حزب 
الشعب دخلوا معه في الوزاره . والمضحك ف الامر ان احدا لم يخطر 
بباله ان صلاح البيطار سيتسلم وزارة الخارجية . حتى هو نفسه 
لم يحلم بها » لو لم يقترحه احمد قنبر . ولست ادري ان كان اقترحه 
على سسبيل اازاح او على سبيل التمنين . وعلى FEE‏ 
البيطار بالاقتراح. وهكذا كتب لسورية قبل الوحدة أن يكون البيطا 
آخر وزير للخارجية فيها»كيا كتب له ان يلعب الدور الذي لمبه في 
لاا وپ الحادثات التي ادت الى الوحدة .و بالطبع»كان اتراك 
البيطار في الحكم؛لاول مرة في حيانه»واخذه زمام وزارة خطيرة الثمأن 
كووا رة الخارجية © عبنا ديلا على متكبيه . غصار يأتي الي کل 
مساء حاملا الاضبارات » فيقرأ علي البرقيات التي ترده من سمفاراتنا 
وياخذ رأبي في ما يجب عمله في جميع شؤون الوزارة. فكنت اخلص 
له النصمم »© وادربه كتميذ عزيز ؛ وارجو له النجاح . ذلك لانني 
كنت تبنيته في انتخابات دمشق النيابية في 1١166‏ فكان لهذا فضل 
ى تجاحه . وظل يتردد علي © عو والحوزائي. © طينة: لدت 
الماضيتين . وكان يشعر بضعفه » غير مغرور ولا مدع » لاسيما انه 
ام يمض وقت طويل على قيامه باعطاء الدروسى للتلاميذ الساقطين 
فى قخوصى البروقة > لكاء خيس ليراتث سورية عن الساعة الواحدة! 
وكان يجلسس في دكان صغير في حي الميدان » اما الآن فها هو يقفز من 
ذلك الكرسي إلصغير المتواضع الى متعد وزارة الخارجية الوثير . 
على ان امارات الاستعلاء لم تبد عليه في بادىء الامر . ذلك لانه 
وضيع النفس» ومن كان كذلك يذخلل فاقد الطموح الى العلى» يطأطىء 
الرأس ويفرك اليدين . 

في عهد هذه الوزارة جرى حدثان كبيران : الاول داخلي › 
وهو احتراق ؛ بعض الكنائس والقاء المفرقعات على دور سمفارة فرانسا 
وتنصليتها في حلب والثائي خارجي » وهو الهجوم على مصر من 
جانب بريطانيا وفرانسا واسرائيل . 

وكانت الوزاره أضعف من ان تتحمل هذين الحدثين الخطرين»› 
فعجزت في الاول عن مواجهة المؤامرة ومنع التعدي على الكنائس . 
واثبت أحمد قئر > وزير الداخلية الشمعبي » أنه اما عاجز عن تولي 
هذه الوزارة واما متآمر مع من قام بهذه الاعمال التي لم تكن الغاية 
منها الا الايقاع بين المسلمين والمسيحيين . 
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حنيثي مم شوکت 
شت حول سياسة 
العكومة 


الحزه الناقي : مهد الاتقلايات المسكرية 
اما الععوان على مضر ‏ هقد مضع اركان للوزارة في 
ومناصروهم يرجون في الصميم ان تخذل مصر » ولو كان خاذلها 
عن انها دولة عربية » وان خذلانها هو خذلان للعرب كلهم »2 وان 
REN‏ الدول العرمية ممتقع #مدور ها 3 تحت نغوذ الاستعمار ) 
وان عهد الانتدابات وتوزيع النغوذ في الاقطار العربية بين بريطانيا 
وغرانسا مسيتحدد هه وه 


ولتعد الآن الى سرد ما علق بذاكرتي من الاحداث . 

كنا مدعوين في اوائل كلنون الثاني 1168 عند رئيس الجمهورية 
بمناسبة لم اعد اذكرها. وكانتالحفلة تضم اعضاءالحكومة» والنواب 
وكار الضباط والموظفين الدنيين ؛ واعضماء اللك السياسي العسربي 
والاجندي یئا کا ی اقات تیل ي الاحاديث » اقترب مني 
الزعيم شوكت شقير » رئيس الاركان العامة »› وبدا معي ٬حديثا‏ 
الحقل ادوا , ٠.‏ أذ كانت الحكومة ١‏ القائمة برئاسة اليد فارس 
ريه منه 00 السيانة المصرية ف EA‏ الاتفاق. الثنائي ا 
عقده قريبا بين العراق وتركيا . وكان موقف وزير الخارجية السيد 
فيفي الاناسي ؛ وعو من حوب العب العروف يييلة الى الاتحاد 
العراقي - السوري والى تفضيله العراق على مصر > اثار عدم 
مل ره في الفصل الخاص بالكلام عن حلف بغداد : وقد تضاعف 
نجل رئيس الجمهورية »© بان والده لم يدع الصاغ صلاح سالم › 
وزير الارشاد المصري »؛ الى الحضور الى دمشق . 

واتضح لي من حديث الزعيم شقير »© في اثناء الحفلة »6 أن 
الجيش ‏ وفقا للخطة العامة التي سار عليها كاذته منذ انقلاب 
الفميشكلي في اواخر 115١‏ لم ينظر بعين الارتياح الى تطور 
سياسة الحكوبة السورية على نهو يبعدها هن مصر وااملكة 
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اللسل الخامس : عودة الحياء النيابية 


العربية البعودية . . وكان الاعتقاد سسائدا أن ارتباطات قوية كانت 
00 ال لجيش السوري ودين ولي امز ف في القاهرء وال ریاس 
وان الفكره المتفق عليها بيثهم تردكز على أستاسن ايعاد ساسة 
العراق عن e‏ على سياسة سورية ؛ فضلا عن الوتوف في وجه 
كل محاوقة ترمي آلى اتحاد العراق جع سبورية .: 
وكنت » ولم ازل » متفقا مهم في الراي على ان سياسة رجال 
العراق س الوصي عبد الاله ونوري السعيد واتباعهما س تحنم 
مصلحة البريطائيين. وتؤدي: الى ازالة الكيان السوري المتخرر من 
خشوائب الاستعمار واعادته الى دائر 5 و الاجنبي . وكان دلبيعيا 
مني ان اتجاوب مع ما كان يبديه الزعيم شقير من مخاوف ومن رغة 
ف الحيلولة دون هذا الاتجاه في سياسة الحكومة القائمة ٠‏ اي 
استتناف. السعي الذى قام به حسرب: الشعب في 1445 لخلق 
الاتحاد بين العراق وسورية . وكنت في ذلك الحين تعاونت مع 
قادة الجيش السوري على الوقوف في وجهه » حتى فشل مشروع 
الاتحاد و أحسبح طي دہحلات التاريح فنك تشليتك الحكم ف آخر شهر 
كاتون الاول ٠. ١515‏ 
هذه هي لمحة وجيزة عن الوضع السياسسي في اول ١166‏ »© 
اردت ذكرها ايضاحا للتفكير السائد في الاوساط الرسمية انذاك » 
وتفسيرا للخطة التئ فاتحني بها الزعيم شقير . وكان الزعيم باح 
علي بضرورة التفكير في تغيير هذا الاتجاه . فاجبته بان هذا لا يمكن 
الوصول اليه 6 ما دامت الحكومة القائمة مسستندة الى . اكثرية في 
مجان النولب , فقال انه يظن ان هذه الإكرية قفرط ٤‏ اذا انح 
العرب الوطني وبعض ٍ المستقلين الىالمعارضة والفوا حكومة جديدة. 
فاظهرت له شكوكي في امكان حمل الوزراء الوطئيين على الاستقالة» 
والإتفاق معهم على خطة سياسية تتعارض مع التي سارت عليها 
الحكومة الحاضرة » لاسسميما أن اتصالات قادة الحزب الوطني 
بساسة العراق لم تكن مجهولة » وان الانقلاب على الشيش كل الذى 
اشترك في تحقيقه بعض القادة العسكريين » بالاتفاق مع الحزب 
الوطني وحزب الشعب وحزب البعث الاشتراكي والستقلين ؛ 
انفقت عليه الحكومة العراقية المبالغ الطائلة وآزرته مؤازرة كبيرة ٠‏ 
كت هذه الإلاحظات تقابل بابتسامة الز عيم الناعمة © كأنها 
تشير الى ان شهوة الحكم لدى القاده م ن أقوى عندهم 
من من كر التمسك بمبادىء سياسية والوفاء لها . ولم تكن تجارب 
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الجزء الثاتي : عهد الائتلابات العسكرية 


الحياة قد علمتني أنه يسهل على بعض رجال السياسة الرقص على 
حافة المبادىء الثى يقسطون الحطب تحتها ؛ مثلما يفغل زنوج اواسط 
افريقيا عندما يحتفلون بطبخ احد الاسرى البيض »© وانه لا يصعب 
عليهم حرق ما كانوا يعبدونه بالامس » وسحق ما كانوأ ينادون به 
من مبادىء وخطط . ولم تكن » كما قلت © خبرتي بالحياة السياسية 
تسمح لي بالتفكير في ان ثمة رجالا يسهل عليهم ‏ او يطيب لهم 
التفز من مبدا الى مبدا » كما يطبر العصفور من غصن الى غصن . 

غلا عجب انني لم استطع ان اتصور امكان تراجع جماعة من 
الساسة عن البدا الذى اعتنقوه ‏ او تظاهروا على الال بامتناقه 
فعدلوا برنامج حزبهم » اذ احلوا الحكم ال لكي محل الحكم الجمهوري 
في اهداف الحزب »© ثم تعاونوا مع رجالات وقمضوا منهم 
الاموال وتلقوا المساعدات لاسقاط الفشيشكلي . فهل يتغقون اليو 
المناوئين لسياسة رجالات العراق من اجل منصب راشي او 
وزاري 5 وما هى الاسس والخطط الممكن الاتفاق عليها معهم بما 
لا يتعارض مع مسلكهم السابق ؟ وهل من اليسير دمج رجالات 
الحزب الوطني مع رجالات حزب البعث الاد وراي ل ور ار واحدة 
بعد ان عارض كل من الحزبين اشتراك الآخر في وزارة العسلي 
الاولى التي تالت بعد سقوط الشيشكلي ؟ وكيف يتسنى لي وانا 
المكلف بان اكون حلقة الوصل بين هذين الفريقين ‏ ان العب دوري 
بين حماعة تدين بميدا التمسك بالقديم ومحاربة التقدم وتكنب 
التضادم مع الاجنبي ٠‏ وبين جماعة يرتكز تفكيرها على الثورية في 

کن اااي السياسية والاجتماعية والاقتصادية 1 

كان هذا كله مدار الحديث الخاط ف مع الزعيم شقير . 
لكنه اسكتني ف الاخير بقوله : « لا تنس المداء المتأصال في تفوس 
الات المي > لای وااقمب ) ر قدت الملتهبة في قلوب 
قادتهم الحلبيين . » فابتسمت » اذ كنت اعلم الفيء الكثير عن 
الحرب الشسعواء القائمة في حلب بين جماعة رشدي الكيخيا وجماعة 
المرحوم معد الله الجابري » مئذ 1555 ٠.‏ 

ففكرت قلهلا » ثم قلت له : « لنجرب ! » وسرعان ما اقترب 
النائب السيد ميخائيل ليان » وهو من اقطاب الحزب الوطني في حاب 
والمناوىه الاول لرشدي الكيخيا وعدوه اللدود » واشترك معنا لي 
الحديث . فلخص له الزعيم ما يسوغ اطلاعه عليه © ثم انتهينا الى 


۲۱۸ 


الفمل الخايس ؛ هودة الهياة النيابية 


الاتفاق على عقد اجتماع آخر يحضره السيد صبري العسلي »© 
امەن الحزب الوطني العام ٠‏ 

وبعد يومين اجتمعنا في داري بمزرعة القواص »© قرب دمشق» 
فدار الحديث بيننا » نحن الاربعة »؛ بصراحة . وذلك بعد ان صرفنا 
برهة من الزمن ف العتاب المتبادل ؛ اذ كانت الصلات بيني وین 
العسلي واليان على جانب كبير من المتانة والتعاون في ١512‏ 
و 515 ؛ الى ان تفرق الشمل بذهابي الى باريز وزيرا مفوضا »؛ 
وعدم اشتراكي في مجلس النواب المنتخب في 1157 . ثم فترت 
العلاقات بيننا ٠‏ فيعد أن كانت حمدمة فى ۱۹٤۷‏ ؛ بردت حتى آخر 
عهد حسسني الزعيم » ثم ساعت بعد ذلك الى ان وصلت في اثناء 
الانتخابات العامة في 1106 الى العداء السافر . فحمل على صبري 
العسلي وجماعته حملة انتخابية شعواء » آزرهم فيها السيد شكري 
التوذلي واتصاره وجماعة الشركة الخماسية + مستهدقين استاطى 
فى الانتخاب . وقد استعملوا في هذا السبيل ما يجوز وما لا يجوز 
ضد مرشح آخر . وانتهت المعركة ‏ على ما سيرد بحثه مفصلا ‏ 
بفوزي باکبر عدد من اصوات الناخبین ( ۲۲۰۰۰ صوت ونيف ) 6 
بينيا لم يحصل صبرىي العسلي على اكثر من ١8‏ الفا . وسقط 
اغراد قائمته ؛ عفيف الصلح © وظافر القاسمي وغيرهما . وفاز 
من ايدتهم : الدكتؤر جورج شلهوب » وعلي بوخلو » وصلاح الدين 
البيطار »> وسعيد الغزي ‏ ما عدا السيدين نوري الحكيم وسامي 
كبارة اللذين خذلهما جماعتهما . وظل الحقد ومرارة الفشل يعملان 
في قلوب جماعة الحزب الوطني ؛ بعد الانتخابات وبعد تكليفي برئاسة 
الوزارة . وقد عرضت حينئذ على العسلي واليان» فيا جتماع خاص» 
اعادة الصلات الحسنة بيننا الى ما كانت عليه في السابق » والمضي 
في تأليف وزارة:قومية تجمع الاحزاب والهيئات البرلمانية ©» نابذين 
التحاسد واليغضاء . فاعتذرا » رغم الحاحي ©» عن قبول فكرة 
الوزارة التومية . ولم تكن معارضتهم منصبة على فكرة الوزارة 
القومية » بل كانت ترمي الى اقصائي عن رئاسة الحكومة . وذلك 
بدليل انهم قبلوا الاشتراك بعد يومين في الوزارة التي الفها السيد 
فارس الخوري ٠‏ 

وتوالت اجتماعاتنا في مزرعة القواص ليلا ٠.‏ وكان العسلي 
يقول لي : « الى اين تريد ان تقودنا ؟ انحن قادرون على معاكسة 
امريكا ؟ » 


۳1۹ 


توالي الاجتماعات 
في داري نتاليف 
حكومة جديدة 





الجزه الثاني : عهد الانتلابات العسكرية 


وكانت هناك عثرة » وهي اشتراك الحزب الوطني معم حزب 
البعث الاشتراكي في وزارة واحدهة ) مع ما بينهما من التباعد في 
المقليات والاهداف . الا انني وجدت لدى مخائيل اليان قحمسا 
لاخراج فكرة تاليف حكومة جديدة الى الوجود » دون اشتراالك حزب 
الشعب فيها . وكان يبدي تساهلا في تقبل بعض نظريات حزب 
البعث » قاصدا بدون ريب »© التخلص من الحكومة الحاضيرة بأي 
ثمن . وطلب الي المسلي واليان ان اضع لهما مشروع برنامج 
سياسي للحكومة القادية ©» فاجتمعت مع صلاح البيطار واكرم 
الحوراني ووضعنا صيغة مختصرة »© كل ما فيها عن المسياسة 
الخارجية هو اننا نساير من يسايرنا ونعادي من يعادينا من الدول 
الاجنبية . فرضي العسلي واليان بهذا النص المبتسر . واعتير اليان 
ان عدم ذكر معارضة الاتفاق التركي ‏ العراقي صراحة فوررا! له . 
"واشترط ؛ هو ورفيقه » ان تكون رئاسة الوزراء لصبري المسلي ٠.‏ 
وراى بعض الاصدقاء ان هذا الطلب شطط وتعجيز » اذ انني اسبق. 
من العسلي الى تولى رئاسة الحكم © واكثر منه مرانا وخبرة © والقدر 
منه علئ توفيق الاحزاب والهيئات التى ستؤلف الوزارة ٠‏ الكتنى لم 
اعنا بهذه الملاحظلت + واعتبرت أن الوصول الى تغبير العمكومة » 
وبالتالي تقويم سياسة الدولة والرجوع عن الانحراف الذي كان 
يسعى اليه حزب الشعب» اثمن من التمسك بأهداب رئاسة الوزراء» 
لا سيما ان وزارة الخارجية كانت مخصصة لي في الوزارة العتيدة . 
لذلك اصررت على رفاقي بأن قبول الاقتراح وتسلم زمام السياسة 
الخارجية افضل من الاختلاف على متنصب الرئاسة . 

وبعد التفاهم على هذه المسألة اراد العسسلي واليان آن يقوما 
بمناورة ‏ على حسب عفقلية رجالات الاحزاب ‏ لكيلا يظهرا 
بمظهر الراغبين ف اقصاء حزب الشمعب عن الوزارة . واعلنا لي 
انهما صارحا كيخيا والقدسي بامر الاجتماعات التي عقدتها معهما ؛ 
وابديا لهما رغبتهما في تأليف وزارة قومية . فلم يكن من جماعة حزب 
الشعب الا ان طلبوا وضمم برنامج للوزارة الجديدة . فاجتمعت مع 
السيد معروف الدواليبي والسيد رشاد جبري واطلمتهما على 
الصيغة المتفق عليها . فطلبا مهلة لعرضها على هيئة حزيهما 2 ثم 

وني احدى جلسات مجلس النواب اظهر احد الوزراء » السيد 
فاخر الكرالي ؛ امتعاضه من سير الامور وقدم اسمتقالته من الوزارة. 


° 


الفمل الخامسى : عودة الحياة الثيابية 

فكان ذلك بدء الخطة التي رسممها اليان لاسقاط الحكومة . 

واجتمع مجلس قيادة الحزب الوطني » او بالاحرى ما كانوا 
اشتد بينهما النزاع والخلاف » الى أن انتهى بانسحاب الساده لطفي 
الحفار وسهيل الخوري وبدوي الجبل ومجد الدين الجابري من 
الحزب . وبقي فيه القائلون مع العسلي واليان بضرور ة تأليف وزارة 
حديدة نه تضم الحزب الوطني وحزب البعث الاد شتراكي وبعض 
لمستقلين ٠‏ هة 
بالاتفاق مع رئيس الجمهورية لاعادة تاليف الحكومة من حزب ال عب 
هو مناصريه »© مدعين بأن الاكثرية الى جانبهم . فاضطررنا الى كت بة 
مذكرة شديدة اللهجة الى رئيس الجمهورية » حمدناه فيها مسؤولية 
الشذوذ عن القواعد البرلمانية بتسليمه الحكم لمن هم قلة في امجلس . 
العسلي بتأليف الوزارة . فجرب ان يقنعنا بقبول فكرته وهي ان 
يكلف احد رحال حزب الشعب بتأليف الوزارة »© فاذا حاز الاكثرية 
كان به © و فيك عتدند العسلي بتأليف الحكومة . ماحيناه بان 
اواپ ¢ وبان التجربة يجب ان کون مع المسلي ؛ ¢ اذا فثشضل راد 
العسلي جت زیم افاس ۽ خد ان اخ کل خرب ری 
للوزارة . فكان الحدث البارز عزوف مخائيل البان من ة:ول اية 
وزارهة ©» ورفضص الحوراني والسيطار الاقفتراك فيها شخصيا . 
واستمرت المناقشة سساعات طوال انتهينا متها الى تاليف الوزارة 
على الوجه الآتي : 


ضري العسلن * الرئاسة والداخلية من الحزب الوطني 
فاخر الكيالي : الاتتصاد من الحزب الوطني 


ليون زمريا: المالية من الحزب الوطني 
خالد المظم َ الخارجية من الكتلة الديمقراطية 
عبدالباقي نظام الدين : الاشغال العامة من الكتلة الديمقراطية 
رئيف اللقي : المعارف من الكتلة الديمقراطية 


۲۱ 


صبري العسلي 
يؤلف وزارته 
دون هزب الشمب 


الجزء الثاني ؛ عهد الانتلابات العسكرية 


الدكتور وهيب غانم : وزير دولة ووكيل الصحة من حزب البعت 


الدكتور مأمون الكزبري : العدلية من الممستقلين 
حامد الخوجة : الزراعة من الممستقلين 


وكان كل من فيصل العسملي وفرزت المماوك يعللان النفس 
باقتطاف وزارة ما » مكافأة على جهودهما المبذولة في ولادة الحكومة 
الجديدة . ولكنهما لم يظفرا بحلمهيا » فايدا الحكومة في مطلع عهدها 
ثم انضما الى مخائيل اليان عندما اختلفنا معه على حلف بغداد . 

وجند حزب الشضعب كل امكاناته لاسقاط الوزارة عندما تقدمت 
الى مجلس النواب بطلب الثقة . ولكنها 06 باكثرية ثلاثه عشر 
ونا .. و التعدة الغريبة في هذا الصدد هي ان الذي كان يتعاطى 
تقديم القهوة والمرطبات في المجلس قال لي » قبيل المباشره بجمع 
اضولت الوانكين واللشالنن + آننا ستفوز بالئفة باكارية 3508 عفير 
صوتا ! وقد حصل ؛ بالاشمافة الى المكافاة المالية التى ثالها من. بعش 
الوزراء الجدد » على شهرة في عالم التنبؤ . فكان يرجع اليه .في 
تقدير الفوز او الفثمل في كل انتخاب او طرح ثقة . وكانت تقديراته 
دائما صخيحة من حيث النتيجة . لكنه لم يعد يظفر بتقدير العدد 
الصحيح» كما حصل في المرة الاولى. وكان اجتماع مجلس و انح 
الثقة في ٠٤‏ شباط ٠٠٠١‏ . والطريف في هذه الجلسة امران : الاول» 
مناور* # حزب الشعب لابعاد سبعة عشر نائيا TS‏ 
المجلس » والثاني » اضطرار فيضي الاتاسي الى سرد ما جرى ف 
اجتماعات القاهره . 
| اما الامر الاول ©» فيتلخص في ان حزب الشعب » منذ اجتمم 
مجلس النواب وتكتلت حولي طائفة من النواب بلغ عددها اربعين 
نائبا » بذل الجهود الجبارة لفرط هذه الرابطة بجميع وسائل الاغراء 
والتهديد . ولا عجز عن ليل مراده » عكف على الطعن بنيابة الثواب 
المنتسبين لي والذين رفضوا الخروج من الكتلة الديمقراطية التي 
اتزعمها والانخراط في حزب الشعب . 

وكانت المحكمة العليا تأتمر بامر رشدي كيخيا . فرئيسها › 
وجيه الاسطواني »› جعروف باخلاقه السيئة وبنفاقه للحكام . كما 
ان عبد الرؤوف سلطان » الحلبي المنثما » معروف ايضا بصلاته 
الوثقى بحماعة حزب الشعب . فكان الفرض» اذن» ظاهرا ف موف 
المحكمة العليا من اولئك النواب المعترض على صحة انتخابهم . 


۲ 


الفنسل الخامس : هودة الحياة النيابية 


وكائت الحجة الرئيسية التي تذرعت بها المحكمة جهلهم الكتابة 
والقراءة» مما اجبرنا على تقديم مشروعي قانون للحد من هذا الجنوح 
المغرض . وقد سسماعدنا نواب الحزب الوطني على اقرار هذين 
القانونين اللذينلم يكفيا لحماية اولئك النواب من غدر الحكام › 
ففسخت فيابة بغضهم ليا وثيابة البعض الآخر جزثيا . والغريب 
المجيب ف الامر آن هؤلاء التواب ظللوا يحضرونالجلسات ويقبيضون 
رواتبهم الى ان تألفت وزارتنا » فاسرع رئيس المجلس السيد ناظم 
القدسى الى تسطير مذكرة للمحكية العليا يسألها فيها عما اذا 
كانت. النيابة ¥ تزال :من حق. الذين “استطكفما عنهم نتقج يعض 
الدمناديق الاذتخابية بدوائرهم .فأجابته المحكمة بالنفي .وقرات المذكره 
في مطلع جلسة الثقة » فقامت قيامة جماعتنا واتهموا القدسي بانه 
نكت حتى نيام الوزارة الجديدة ٠.‏ وبذلك تآس مع الحكمة العليا 
على اباد سبعة هشر ناثبا عن التسويت على الثقة بالحكومة .. ثم 
شاي الخطاء متكي السوايق. 4 بوخاسلة موعفه الرس السائق 
السيد معروف الدواليبي المخالف لموقف القدسي . ثم عددوا المرات 
التي قام فيها نواب فسخت انتخاباتهم كليا بالتصويت على الثقة 
بحكومة القدسسي في .116 وعلى الدستور في العام تفسسه »© واعلنوا 
بان موقف الرئيس الحالي هو موقف غير محايد »© املته عليه نعرته 
الحزبية » لكن كل ذلك لم يجت فيلا ولغلفه التدسئ الموشوع ومتغ 
اولتك النواب منيحخضور الجلسة ومن التصويت: . 

اما الامر الثاني فخلاصته ان النائب فيصل العسملي القى خطابا 
طويلا كشف فيه القناع عن موقف فارسى الخوري وفيضي الاتاسي 
في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بالقاهرة » وقال بانهما عملا 
وفقا لخطة مرسومة تهدف الى امرار الحلف العراقى_التركي بملام؛ 
ثم تنضم سورية ولبنان اليه . واجابه فيضي الاتاسي بخطاب اطول 
ذكر فيه أن مصر ارادت انشاء حلف عربي جديد تقصي العراق عنه » 
وان موقف مندوبي سورية كان يرمي الى جمع الكلمة وعدم التفرقة . 
وعقب على اقواله النائب خليل الكلاس ؛ من الحزب الاشتراكي ؛ 
فأيد نظرية فيصل العسلي واتهم الحكومة السابقة بالانحياز للغرب 
وبتضليل الرأي العام واخفاء الحقائق عنه » وبالسعي لحمل سورية 
على الوقوع في حبائل الحلف العراقي - التركي . ولم ينهض احد 
من رجالات حزب الشعب للدفاع عن زميلهم فيضي الاتاسي » وذلك 
ونقا لخحلة عدم التظاهر بتأييد الحلف » وترك الامور تجري على نحو 


١17 





الجزء الثاني : عهد الانتلاباتك المسكرية 


يؤدى ف النهاية الى النتيجة التي يستهدفون . 

والنائب الوحيد الذي جاهر برايه »> صراحة وبر مواربة > 
كان النائب فرزت المبلوك .فقد طالب بالتفاهم والاتفاق مع بريطانيا؛ 
واعلن في الختام ان منحه الثقة بالحكومة يقوم على اساسن ما في 
التلوب لا ماهو مكتوب . وكان يعني بذلك » ولا ريب »© ان ما اء 
في البيان الوزاري ما هو الا تغطية لحقيقة اتجاه الوزراء . فهم › 
في الواقع › ميالون الى التفاهم مع الغرب » لكنهم لا يقدرون على 
الجهر بذلك . وربما كان راي المملوك كراي مخائيل اليان » وهو 
وجوب زحزحة حزب الشعب عن الحكم »© ثم تقوية الحزب الوطني 

يضم اكبر عدد من النواب المستقلين أو المنضمين الى الكتلة 
اید ل غ سى ا تم له جمع هذا العدد الضخم »© تولى تسيير 
سياسة الدولة على له . لكن املهما هذا حاب © رغم 
نجاح حزيهما في ضم بعض النواب من جماعتي » مثل نوفل «الياس 
واسعد هرون وغيرهما . لكن فاتهما ان هذين الرجلين © وان دخلا 
الحزب الوطني » يسبيران بأمر محمود رياض سفير مصر ويتبعان 
تعليماته وتوجيهاته . كما فاتهيا ايضا انهما لا يستطيعان اقناع 
صيري العسلى وجطه يمارض الاتناق الثلائي الا اذا ضمنا له 
رئاسة الوزارة المقبلة » وهما ماجزان عن ذلك . 

وقي هذه الفترة من الزمن ادت مساعي المستعمرين وجهود 
اتسار الى نوع من ل بين اليان وكيخيا وتجميد خصامهما 
في انتخابات الرئاسة وتابيد السيد شمكرى القوطى كلك تھے چنیا 
آمنوا بأن نجاحى يعني الاصاء الشعببين نهائيا »؛ وغشل مخائيل اليان 
فصلا كليا » واستيلائي على زمام الامور بعزم وجراة تقضيان على 
مطامعهم وتسسيران بالبلاد بخطى ثابتة في الاتجاه المعاكس لاتجاههم . 


۲ 


حلم بفداد 





لم يكن الحلف الذي سسمي اولا بالميثاق العراقي ‏ التركي ٠‏ 
ثم بحلف بغداد بعد انضمام بريطانيا وباكستان وايران اليه »© إلا 
حلقة من حلقات النطاق الكبير الذي اعدته السياسة الاميركية 
لاحاطة الاتحاد السوفييتي بح زأم يطوق تلك البلاد ويحصر داخلها 
النشاط الشيوعي »؛ الى ان ع يأتى يوم تقنضى هيه أمريكا على الشيوعية 
في داخل البلاد التي تبنت هذا المذهب الأوتماس : 

ولريما كانت الولايات المتددة لا ترمي : ذلك آلئن القضاء على 
الشيوعية فحسب ؛ بل ترغب في هدم تلك الدولة الناضمئة الحبارة 
التي اخذت »2 في جميع يع الميادين العلبية والصناعية والزراعية » تقترب 

من السوية الرفيعة التي كانت تحتلها هي في العالم . اذ انها كانت 
تشعر بانها وصلت الى المرتبة العليا في العالم بعد الحرب الكونية 
الثانية » فتبوات :عرش السياسة العالمي » واستولت بتجارتها على 
معظم الاسواق العالمية » بعد ان تقوضت بنتيجة تلك الحرب اركان 
الامبراطورية البمريطانية » سواء باستقلال امستعمرات الانكليزية 
او بحصولها على جميع ما كان لأبريطانيين من اسهم مالية في الولايات 
امتحدة . كما تمكنت ايضا من الاجهاز على قوة الانيا الجبارة 
بالتغلب على هتار والجيش الالماني القوى » وسحق الانتاج الالماني 
ازام لاتتاجها وكلك يدم المعايل كلها وتتويش الدن والعاهد 
وسوق العلماء الالمان الى نيويورك 5-2 من خبرتهم العلمية › 
خصوصا ف استخدام الذرة . ثم ان الولايات المتحدة » بعد ان 
وصلت فرنسا الى ما د افية بنديجة أتكاز جيها وخروجها سس 
المعركة مقوضة الاركان » لا سيما خسارتها مستممراتها الآسيوية »› 
لم تجد امامها سوى الاتحاد السوفييتي وما يحيط به من دول وشعوب 
اوروبية وآسيوية تؤلف كتلة متراصة يزيد عدد سكثنها على مليار 
نسممة . وهذا العدد يتزايد سسنويا بما يحعل تلك الكتلة من الشعوب 
تؤلف خطرا عظيما على النفوذ الاميركي ف العالم كله . 
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وقد اتخذت الولايات المتحدة هذه السياسة في عهد الرئيس 
ترومان . وكان سسلفه الرئيس روزفلت » خلال ثلاثة عشر عاما من 
رئاسته » قد ادار سياسة بلاده وادخلها الحرب العالمية الثانية © 
رغبة منه في القضاء على الانيا التي تولى هتلر تحريرها وتوجيهها في 
طريق العلو والسؤدد . وف هذا السبيل بذل روزفلت كل جهده » 
واستنفر جميع القوى العالمية . فوعد الصهيوئية بالمساعدهة ليضمن 
مؤازرتها » وتحالف مع الشيوعية فجند بذلك مئتي مليون روسي ٠.‏ 
واتفق مع الاستعمار وسايره » فكانت بريطانيا وفرانسا ضحية 
سياسته . وكان من ئنتيجة خططه ان احتلت روسيا الجزء الكبير 
من البلاد الالمانية وجميع الاراضي التشيكية والهنغارية والبولونية 
والرومانية والبلغارية واليوغسلافية . فمسادت الشيوعية تلك 
الاصقاع »© وانقسسمت البلاد الاوروبية الى قسمين »© ارتفع بينهما ما 
سمي بالستار الحديدي . 

وهكذا ادت سياسة روزفلت الى استفحال امر لقني + 
في العالم » كما خلقت بتفسها لنفسها خصما جديدا اشد باسا من 
العدو الالماني . ذلك ان هتلر كان يحدد آفاقه السياسية بعظمة 
المانيا واستعادة مستعمراتها وفتح الاسواق لانتاجها » بينما أن 
الشيوعية ترمي الى السيطرة على العالم كله بواسطة مذهبها 
الاجتماعي . ولم يدرك الاميركيون خطر محاربة المانيا وتقوية الاتحاد 
السوفييتي »© الا بعد ان انتهت الحرب . اذ عادوا الى صوابهم 
فاعادوا لالمانيا شسأنها ؛ ا بمناواة السوفييت . 

وكان تشرشل »© رئيس وزراء بريطانيا » يدرك هذه الآخطار. 
لكنه كان عاجزا عن حمل الرئيس روزفلت على قبول نظريته . ولم 
يسمح المرض والاعياء لرئيس الولايات المتحدة برؤية ما ادت اليه 
سياسته . فعاجله الموت قبل ان تنتهي الحرب التي اسهم باشمعال 
نارها. » وجعل لها وقودا ملايين الارواح والوف المدن والقرى . 

وجاء ترومان » وهو اقل دهاء واكثر عنفا من سسلفه »© فبدا 
يشاكس الاتحاد السوفييتي ويدير الخطط لحاربته . وعقدت 
المواتيق الحربية التي كان اولها حلف الاطلسي وحلف مانيلا . 

اما البلاد الأمربية التى تؤلف بين هاتين المنظمتين نقطة التلاتي 
فكان لا بد لواضعي الخطط الستراتيجية لمحاربة الاتحاد السوفييتي 
من أدخال هذه البلاد ضمن الاراضي التي يسيطرون علبها ؛ سو آم 
بايجاد حكومات موالية لسياسة الولايات المتحدة او بربطها بموائيق 
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تدخلها مباشرة او مداورة ضمن هاتين المنظمتين . وهكذا يتاح 
لتلك الحكومات تنظيم جيوشها وتعبئتها وسوقها ف الحين اللازم 
نحو الهدف المرسوم . 

وكان رجال السياسة الغربية يعلقون على انضمام الدول 
العربية الى جانبهم اهمية كبرى . فعملوا على استجلاب الزعباء 
العرب اليهم »ء ظانين انهم بلك يضمنون الشعوب التي 
يحكيوتها اء وكانت: هده احذئ اخطاء هذه السياسة التى ألم :تقم 
الشعوب نقسها وزنا » ولم تذخلها في حسابها . وهكذا خاب فالها 
وتكشف لها »© فيما بعد » خطأ وهيها » حين امسكت بزمام الرؤوس 
اعتقادا منها انها تقود الاجسسام اينما وجهتها . اما الخطأ الكبير 
الآخر ©» فهو خلقها اسرائيل ضبن الكيان العربي › فاوجدت بين 
العرب والغرب هوه سحيقة لا يمكن التغلب عليها اطلامًا . 

ولست ف معرض الكتابه عن الصهيوئية وتأريخ الحو ادث 
التي ادت الى تمركزها ‏ المؤقت ان ثشاء الله ف اعز بقعة من 
بقاع العرب . لكن لا يسعني الا ان اقول في هذا الصدد » ان سياسة 
الولايات المتحدة لم تدعم اسرائيل حبا باليهود ؛ولا ربها كرها بالعرب 
وانما لايجاد راس جسر في منطقة الشرق الاوسط تعتمد الولايات 
المتحدة عليه لانزال جيوشها فيه » عبر البلاد العربية نحو الحدود 
الروسية . 


على أن سان وخود رس الحسر هذا لا يكني نح ذاته 
لحصول الاطمئنان في قلوب الرؤساء العسكريين »© اذا لم تعقبه 
محالفات عسكرية مع البلاد العربية نغسها » تكون هذه البلاد 
بموحبها ؛ أما مسرحا للحروب واما ممرا للوصول الى بلاد القفقاس . 

ثم أن قواد البحرية لا يرتاحون الى بقاء الساحل الشرقي من 
البحر المتوسط خارجا عن منطقة نفوذهم » وهو الساحل الذي 
تملكه سورية ولبنان ومصر . لذلك الحوا على رحال السياسة 
مندهم في العمل على تحرير البحر المتوسط كله وجعله بحيرة اميركية 
يسيطر سلطان البيت الابيض على سواحله » وينعم الاسطول 
الاميركي السادسس بااخور والتجول في مياهه » بكل حرية واعتزاز . 

اما عن مداخل هذا البحر المتوسط أو مفاتيحه » فان المفتاح 
الاول » اي جبل طارق » يقع تحت سسلطة بريطانيا » والمفتاح الثاني 
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اهداف السياسة 


االغربية في تعاونها 
مع العرب 
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اي مضايق البوسسفور والدردنيل » فهو في يد تركيا . ومن المسروف 
أن هاتين الدولتين حُاضعتان للنفوذ الاميركي ٠‏ 

واما المفتاح الثالث »© فهو قناة السويس . وهو في يد مصر 
وتحت سلطة بريطانيا وفرانسا . لذلك اتجهت سياسسة الولايات 
المتحدة الى تحرير هذ القناة من النفوذ البريطاني ‏ الافرنسي »© 
بادىء ذي بدىء »© وذلك بدعم الثورة المصرية في ؟16١‏ ومساندتها 
في اجلاء الجنود البريطائيين عن الاراضي المصرية »© بما فيها القناه » 
ثم بمساندتها في تأميم شركة قناة السويس . وتم ذلك كله اعتقادا 
نها انها استطيع السيطرة على مسن © وبالدالي علىالفتاة ٠‏ فن 
خطتها هذه فشلت من حيث النتيجة المبتفاة » لان الامم التي تسعى 
للاستقلال ونفض غبار الاستعمار » تتحرر من كل قيد عند بلوغ غايتها 
هذه > بما في ذلك قيد الوفاء نحو من ساعدها من الدول . اذ انها 
لم تعمل للخروج من تحت سسلطان ما لتقع تحت سسلطان آخر 6 مهما 
اختلفت الوسائل والاشكال التي يتجسم بها هذا السلطان . 

وبدات محاولات الانكليز جذب سورية الى جانبهم منذ 2١111‏ 
حين بلغني سايرنا في لندن رغبة الحكومة البريطانية في عقد أتفاق 
معنا يقل اليها معظم ما كانت خسرته غرانسا من نفوذ في بلادنا . 
وهكذا برهنت بريطانيا على انها حينما ساعدتنا » او بالاحرى © 
حملتنا على طرح الانتداب الافرنسي واجلاء جيشسه عن بلادنا » لم 
تستهدف حريتنا » بل الحلول محل فرائسا في النفوق والارةب اط 
بالمواثيق . وكنت آنذاك رئيسا للوزارة ووزيرا للخارجية . وقد 
اجتمعت مع سغفيرنا المشار اليه في دمشق بحضور رئيس الجمهورية 
السيد شكري القوتلي . 

واتفقت مع الرئيس القوتلي »© بعد المداولة العميقة » على 
عدم رقض الاقتراح رفضا باتا وترك الباب مفتوحا © وذلك كسبا 
للوقت ورغبة في عدم اثارة بريطانيا علينا ه امتظاعرنا يعدم الرفضس 
مبسدايا وتركنا عند ساسسة بريطائيا الامل في أمكان التفاهم 

٠‏ وكنا مضطرين الى هذه المواربة بسبب ما كانت تعانيه البلاد 
من وت داخلية ومن اثر سيء تركته حرب فلسطين وفتثسل البلاد 
العمربية » بمجيؤٌ ع ملايين سكانها الاربعين »© في الوقوف امام نصف 
مليون يهودي . ولا انكر اننا ٤‏ الى حائب ذلك »6 كنا نداعب هفكرة 
الايقاع بين الدولتين الكبيرتين » الولايات المتحدة وبريطانيا » بجمل 
احداهيا تدافع من العرب في وجه الثانية التي اخذت امر الدفاع عن 
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اليهود على عاتقها . ولم تتقدم تلك المباحثات خطوة واحدة يسبب 
الاتغلاب الذي يام به ٠‏ بعد ذلك يقليل © الرعيم حستى الزعيم : 
طوى بذاك امكان التفاهم مع بريطانيا لميولالزعيم الافرئسية او وفع 
للافرنسسبين لانهم ساعدوه في انقلابه » كما يقال . فما كان من دريط نيا 
الا ان لجأت الى تدبير انقلاب معاكس قضى على حسني الزعيم 
اولي على الحم جمافة .مسن الفتيين والسكريين يبيلون الى 
العراق والى الاتكليز . .وقامت هكرة. الاتحاد النوري ‏ - الغراتي 
ترمي الى ادخال سورية في كيان مرتبط بمعاهدة مع بريطانيا » بحيث 
يتم لها » بهذه الواسطة » السيطرة على الشرق الاوسط العربي كله . 
ول تثبر هذه المحاولة 4 أذ قام انقلاب عسكرى آخر تولاة 
الشيشكلي . فابعد فكرة الاتحاد » وقضى على سيطرة حزب الشعب 
على توجيه السياسة الخارجية السورية وفق السياسمة البريطانية . 
یی قتا مشو جلها أن الالو ما عورا مسون الى الارسلا 
کول الشرق الاوسط العربي وغر العربي بمواثيق واحانت 
ا او غير مباثشرة > وانهم فتد فكملهم في تحاي 
الاتحاد السورىي ‏ العراقي ؛ بعد فش لكهم في تحقية ى الهلال 
الخصيب © عيدوا آخر الامر الى اسلوب حدید . اليا مكره 
الحلف التركي ب العراقي وعملوا على ادخال سوريه والاردن ولبنان 
هق يفل.عآن أن طك القول الاستعمارية غات تسكن - كل 
منها بطريقتها. الخاصة ‏ الى اجتذاب دول الشرق الاوسط الى 
دائرة نفوذها للسيطرة على هذه البقعة الغنية بينابيمها البترولية 
وبقيمها الستراتيحية. الكبيرة الشأن ٠.‏ 
وكانت الولايات المتحدة تسسير في طريقها بمعزل عن بريطائيا 
وتسعى لعقد حلف تكون هي نواته . فعيلت علىتحقيق هذه الفكر ة) 
بواسطة حلف دفاع مشترك بين جميع الدول العربية . لكن مصر 
رفضته كما رفضته سورية ف 1101١‏ » رغم ان رئيس الوزراء السيد 
حسسن الحكيم ابدى تأييده هذا الحلف يصراحة © مما حدا وزير 
خارجيته السيد فيضي الاتاسي على ان يعلن » بتصريح صحفي » ان 
بيان رئيس الوزراء لم يكن حسنا ولا حكيما ! والسسيد الاتاسي مولع 
ب تربيته الافرنسية وترعرعه في احضان المستشارين 
على اللعب بالالفاظ . من ذلك أيضا انتقاده سفرى الى الرياض 
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ف ٠۰‏ حين بعث الي باسستقالته لآنه » على حد قوله ©» يجهل 
اسباب ركوبي « الدلج واللجج ٠»‏ ! 

وظل فيضي الاتاسي يطلق نكاته في مجلس النواب وفي 
الصحف »© خدمة لاسياده رحالات العراق من زمرة نوري السعيد › 
حتى سكت لسانه . وذلك حين ورود اسمه عند التحقيق فى ااؤامر 
الاستعمارية :0 9 4 ل اخضطره الى الهروب الى r‏ . 
لقع برعا ما قا مر قر »ولت لري الان لغ عمس فد 
ف بيروت . غير انه » على اي حال »© مفطوم اللسان . 

ولنرجع الآن الى سسياق حديثنا » فنذكر ان محاولات الاميركان 
استجلاب قادة الثورة الملصرية إلى جانيهم لم تعط الثمرات التي 
کانوا يعولون عليها 5 ف عند لد في ع ٤‏ مي ا 


ل ا ی 
لو شماء ©» أن يريط بلاده وسمائر البلاد العربية بعجلة الاستعيار ٠‏ 
فهو رجل وزعيم عربي لا يستهدف سوى تحقيق فكرة العروبة وازالة 
العقدات من طريقها . واية عقبة كاداء الكثر هت الاستعمار البريطاني 
والاميركي والاغفرنسي 5 فاذا ساير عبد الناصر السفمر الاميركي ») 
او ذلك الموفد الاميركي » ظنوا بأنه معهم . وهم لو وعوا لعلموا انه 
هدوهم ولا يستطيع الجهر بهذه الحقيقة . ذلك لان ثورته كانت 
كالطفل الصغير الذي يحتاج في بدء نشوئه الى رعاية . فمصر كانت 
ماتزال ضعيفة بعد فشلها في حرب فلسطين » كما انها كانت ما تزال 
بدون صديق خارجي تعتيد عليه . 

وهذا الوضع غير الواضح في سياسة مصر جرا بريطانيا على 
التفكير بأن الوقت قد حان لاقتطاف ثمن جلائها عن الاراضي 
المصرية ©» فدفعت نوري السعيد الى البحث مع عبد الناصر في أمر 
ايجاد ميثاق دفاع تشترك فيه تركيا هذه المرة » بعد ان كان مقتصرا 
من قبل على البلا العربية ٠‏ 

ولم يطلع احد تمام الاطلاع على تلك الاتصالات › كما ان احدا 
لا يستطيع أن يكون لنفسه فكرة نهائية صائبة عنها . ذلك ان كلا 
من الفريقين ادغى عكس ما ادعاه الآخر . قبينيا اكد. المصريون 


ف 


اصر نوري السعيد وجماعته على انهم اتفقوا مع الصاغ المشار اليه 
على مبدا التحالف مع تركيا » على أن يسافر عدنان مندريس اأى 
القاهرة للبت نهائيا في هذا الامر . ولم يصدر بيان مشترك عن 
مباحثات سرسنك ٠‏ ولم يوقع اي محضر بها دار . لذلك غان المؤرح 
لا يستطيع الاعتماد على وثيقة مكتوبة يحسام مضمونها اي اختلاف. 

على ان ما يمكن اللمؤرخ الحيادي التوصل اليه 4 استتةاجا من 
الحوادث التالية ومن طبيعة الساسة المسريين في عهم الجزم سليا 
او أيجابا آلا عند الحشرة ».هو أن. الصاغ سالم لم بلح العزاتيين 
رفض مصر القطعي لفكرة التفاهم مع الاتراك . ولعله ترك في تفوس 
التراقيين املا فى انكان. الوصول: الى حل :من الحلول. غ.سواء: كان 
ذلك محاولة منه لاستدراج العراقيين حتى يفهم منهم حقيقة الحال »؛ 
او انه > بانسياقه العاطفي المعروف عنه » اراد بالفعل أن يضم 
تركيا الى منظمة عربية كالتي عقدها العرب فيما بينهم واسموها 
معاهدة الدفاع المشترك ( الضمان الجماعي ) . على أن معارضة 
مصر للميثاق لم تظهر الا بعد رجوع صلاح سالم الى القاهرة »© اذ 
بدأات الصحف المصرية »© تدعمها اذاعة صوت العرب » تهاجم الميثاق 
بما اكستهر عنها من هنف في اللهجة وشندة قي الهجوم المركز . وبذلك 
لم تترك سديلا للتفاهم . حتى انها تناولت »© فيمن تناولته ©» ملك 
العراق والوضي. على عرشه ونورى السعيد ورجاله » على نحو 
ادى الى تنبه الرأي العام العربي في سائر اقطاره . لكنه ©» الى 
جانب ذلك + حمل جميع الساسة العراقيين على الالتفاف حول 
مليكهم الطمون فيه وتابية توري السعيد: وميثقنة # قن الزهم:من 
انهم كانوا بأكثريتهم من المعارضين . وهكذا كانت الاذاعة المصرية 
وصحتها مسؤولة.غن توخيد كلية المراق واستيرار سيه اق هذا 
السبيل حتى ثورة تموز ۱۹١۸‏ . 

وكان من ئنتائج هذه الحملة القاسية ايضا عدول كل من نوري 
السعيد وعدنان مندريس عن زيارة القاهرة . وبذلك انقطع حبل 
التفاهم المباشر بين مصر والعراق . 

ولم يكن يقف في ذلك الحين الى جانب مصر سوى الماكة 
العربية السعودية ؛ لا كرها بالاحلاف ‏ وبينها وبين الولايات المتحده 
اتفاق على المطارات ؛ ولا غضبا من الغربيين -- فالعلانات معهم 
كانت وما زالت يحور السياسة السعودية © بل نكاية بالهقكميين 
وكوها من ترضيهب آية متظمة غريبة » ولطل النناة: السعوديين 
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غارس الغوري 
وامنتاره السى 
صنات الزعامة 


٠‏ الجزء الثاني ١‏ عهد الانقلابات العسكرية 


هم الذين اذكوا في عقول السسماسة المصريين فكره التخوف هذه ايضا 
من سيطرة نوري السعيد على سؤون العرب ومزاحيقه عبدالناصر 
على تزعم الشؤون العربية . ولم تظهر » طبعا » من المصريين ايه 
بادرة تدل على شمور الغرة هذا . لكن كثرا من القاس ما زالوا 
مؤمنين بأن شسعور الغيرة كان الدافع الاقوى لوقوف مصر ذلك 
الموقف المعارض لحلف بغداد . وهم يدعمون نظريتهم هذه بالقول 
ان الغربيين رسيو خطوط الذفاع عن الشرق الأوسط وجعلوا 
الجبهة الاؤلى تركيا وايران : والجبهة الثانية المراق والاردن 
وسورية ولينان . وبذلك اهملوا ممر والسعودية باعتبارهما 
يعيدتين هن مسرح الحرب . فاستاء المصريون والسعوديون من 
ذلك © وخافوا أن يسفر هذا الاهمال عن ايقاع الضمرر بهم . فما 
كان منهم ألا ان وقفوا ضد حلف يداد ونشطوا ف استجلاب مورية 
الى جانبهم ٠‏ حتى يكون لهم اصبع في الجبهة الثانية ٠‏ , 

ومع ان هذا التفسير وذلك التعليق صدرا عن جماعات لا 
تعرف بتفانيها في محبة المصريين »2 الا انهما لم يقابلا لدى ‏ الحياديين 
باستنكار واستغراب 5 

والآن ماذا عن موقفف الحكومة السورية التي كان يسيطر 
عليها حزب الشعب » والتي كان رئيسها فارس الحّوري © ووزير 
خارجيتها فيضي الاتاسي ! 

كان الخوري من الرعيل الاول الذي حارب الائتداب الافرئنسي 
( مع انه مسيحي ) . وكان له في الشعر والقانون مقام سام › 
بالاضافة الى ما يتمتع به من الكياسة والتحبب الى الناس . فكان 
يستميل قلوبهم ؛ لكنه لم يكن ذلك الزعيم الذي يسر دة الامور في 
وجهة معينة يتبناها ويدافع عنها دفاعا شديدا . ذلك انه كان ضعيف 
العزيمة » لا يدافع عن رأيه الا دفاع المحامي الذي يخضم في النهاية 
لا تقرره المحكية . وهي خصلة حميدة في هذا المجال » لكن السياسة 
ليست محاياة » بل هي عراك واندفاع وعمل متواصل وتفان في سبيل 
فكرة أو مبدا . فالسياسي لا ينحني امام الاكثرية الممارضة لرأيه ) 
وانما يداب على الممل لانجاح فكرته وجعلها هي السائدة . 

أما الرمفيس الخوري © فكان يبدي رأيه مستوحى فالبا من 
الآراء المائدة . ولم يكن يستحي أن يقول : « هيك بيصي › وهيك 
بيصم » ٠‏ ناظرا الى الامور نظرة غلسهية خاصة © وسائرا في ركاب 
الاكثرية ولو كانت تدين براي معاكس لرايه في الصميم . 
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الدنمل السسادسى ٠‏ حلف بغداد 


ولذلك كان في رئاسة الوزارة مطواعا لرأي الحزب الغالب 
بها أكثر مته قدا ودوجها السياصتها . وكان »> الى حاب ذلك غ6 
وخاصة بعد ان انتهى الصراع مع الانتداب © قد فقد حيويته وامسى 
السلام والمهادنة هما مبتعاه . 0 وفيا في دغاعه عن كل راي 
يتبناه مجلس وزرائه » او الاكثريه التي تدعم حكومته . ولم يخرج 
عن هذه الجاده الا مره واحده اذكرها جيدا » عندما تقدم الى مجلس 
النواب » في اواخر ١105‏ » طالبا الثقة بوزارته المؤلفة من تسعيبين 
بسيطرين علن الوزارة + وكان البيان الوزاري لا ينقي: من الإخلاف 
الا ما يتعارض مع مصلحة البلاد . وهذا قول عام لا يستدعد فكرهة 
الاحلاف بصورة نهائية » بل يترك المجال فسيحا لدخول باب الاحلاف 
تحت سستار المصلحة القومية العلبا . وكنا » نحن تواب المعارضة 
من ديموقراطيين واشتراكيين » الححنا في ضرور: التصريح بمعارضة 
الاحلاف اطلاقا » غير مكتفين بما جاء في البيان الوزاري من عدارات 
مطاطة . فلم يكن من الرئيس الخوري الا أن وقف موقفا حاسما 
واعلن ا ا ا اا 0 
له طويلا دون ان نمنحه الثقة التي ظن انه ينالها بعد هذا التصريح 
الجرية :. وقبع رجال الورارة والفنعبيون في مكاتهم يفندوفين + 
لانهم لم يكونوا مرتاحين الى نتيجة هذه المناورة ولا الى ذلك التصريح 
الذى يخالف. رلنهم. ٠‏ كن لم نكن بامكائهم.معارضة ريسن العكومة 
ولا التراجع عن ما صرح به » فاضطروا الى منحه ثقتهم على 
مضض ۰ , 
إما فيضي الاتاسين ٠‏ فكان :من 2 تلك الزمره :من حزب الشعب »© 
الدائبة على القاء شورية في احضان الاحلاف ورجالات العراق 
السائرين ف ركاب الاستعمار ٠.‏ وكان رئيس تلك ازمر ة ¢ التي 
عانت ولا تزال البلاد تعاني نتائج دسائسها واعمالها » رشدي 
الكيخيا » زعيم حزب الشعب ونائب حلب . وهو رجل منكمش على 
نفسه » حقود » حسود » غير مؤمن بأن للبلاد رسالة قومية تسعى 
اليها » او انها قادرة على ادارة ثقؤونها بنفسبها . وكان في الوقت 
نفسه يحمل غلا وحقدا على رجالات الجيثى لحيلولتهم دون تحقيقه 
فكرة الاتحاد مع العراق . وقد اوصلته الظروف الى زعامة حزب 
قوي يسيطر فعلا على مدينة حلب وملحقاتها © ويملك في المجلس 
اكثرية كبيرة من النواب تهيمن على مقدرات البلاد » ما لم تحدث 
اعجوبة اتفاق كلمة النواب الآخرين»كيا حصل في 6 ولاه5؟| . 
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الد لاف المصري 
العراقي وموقف 
مسورية الرسمي 
المساير للعراق 


الجزء الثاني : عهد الانفلابات العسكرية 


واما افراد هذه الزمرة الاخرون الذين ارى لزاما علي ذكر 
اسسمائهم » لا على سبيل التفخيم والتمجيد » بل رغبة في أطلاع الاجيال 
القادمة على الذين اضروا بالبلاد وعرضوها لاشد الاخطار وكادوا 
ان يدفنوا كيانها تحت انقاض الاإستقلال المهدم » هم ؛ عدنان 
الاتاسي »؛ ومعروف الدو اليبي ؛ واحيد قنشسر »> ورشاد جبري ؛ 
واعوانهم كعبد الوهاب حومد وعلي بوظو . 

واما ناظم القدسي فكان افضل منهم واطيب قلا . لكنه كان 
ضعيف الارادة » لا يستطيع الوقوف في وجه رشدي الككيخيا . 

وكان رأي حزب الشمعب في الخلاف المصري العر اقي يتجلى في 
موقف فيضي الاتاسي ف احتياعات الرؤؤساء ووزراء الخارجية العرب 
بالقاهرة » في كانون الاول ٠٠٠١٤‏ وكانون الثاني ٠1۹٠١‏ »© ذلك الموقف 
المناوىء لموقف مصر والموحى به من فاضل الجمالي . 

وفي هذا الجو المشحون بالغيوم الكاذبة ظهر الخلاف المصري 
ت العراقي الذي كانت ناره تتأجج منذ خلقت جامعة الدول العربية . 
واشتد التطاحن يبن الفريقمن لاكتساب المعركة واحتذاب الانصار . 
ولم يكن لصر آمل بالفوو يتابيد سوريةة مادام الآمر في يد الفعبين. 
وكذلك كان املها ضعيفا في لبنان . أما الاردن ©؛ فكانت جهودها 
مصروفة » مع حهود الملك سعود » لاستجلابه الى جاقيها . 

وفي مطلع كانون الثاني ١5606‏ » قدم بغداد وفد تركي برئاسة 
عدنان مندريس » رئيس الوزراء ©» وكوبرلو » وزير الخارجية . ولي 
الثالث عشر من الشهر نفسه اذيع بيان عراقي ‏ تركي مشترك ( 
ذكر غيه قيام الجائبين بمباحثات ترمي الى تبادل المعلومات الخاصة 
بيصالحهما المشتركة . فكان ذلك ايذانا بقيام حلف بغداد . 

وفي اليوم التالي » حط الوفد التركي المذكور في مطار المزة ؛ 
مسال رمیا د ثم اجشع الى ركيبن الجمهورية ورليس الوزارة 
ووزير الخارجية اجتماعا دام حتى-موعد سفره الى بيروت بعد 
الظهر . 

واعلنت الحكومة انها فوجئت بمرور هذا الوفد» فلم يكن امامها 
سوى دعوته غلى سيل المجايلة . لكن الحقيقة كانت أن أمر 
الزيارة كان مقئقا عليه » بعد مفاوضة العراقيين . ويؤيد هذا الراي 
ان وزيرنسا في تركيا » الامير كاظم الجزائري »© الذي كان موجودا 
بدمشق »© قال لي قبل الزيارة بيومين ان الوفد التركي سيذهب الى 
بيروت مارا في سماه دمشق . غألته : ١‏ هل مسينزل في دمشق 


Af : 


الفسل الساقمن : قلف معاد 


بدعوة من الحكومة ؟ » فاجابني بان الحكومه تخشى أن تؤدي 
دعوته الى حملة تشسنها المعارضة ضدها ٠‏ و ساني هن موداي ي ر 
الشأن » فئات له ان ليس لدى مانع من ان تقوم الحكومة بمجامله 
من هذا النوع » نحو رئيس وزراء جارتنا . وكان قولي هذا يهدف الى 
استدراج محدثي الى الافضاء بحقيقة موقف الحكومة من الاتفاق 
التركي ‏ العراقي . وفي اليوم التالي اعلن عن نبأ الزيارة واستقبلت 
الحكومة الوفد » ودار بدنهما حديث لم نعلم كنهه ولا تفاصيله ؛ سوى 
ما نقله الينا الرئيس الخورى. ‏ وهو انه اراد التعرض لقضية 
الأبي#ادروفة : لكن متدريسن اجانه جوأبا خفتا > شر فى ٤‏ آذ قال 
ان هذه القضية بتت على نحو نهائي . 

وهكذا كانت جماعتنا تجامل الاتراك وتحتفي بهم © فيردون 
على هذه الحفاوة بالخشونة والفظاظة . 

على ان ما تبين » فيما بعد ؛ من انصراف رئيس الجممورية عن 
العراق الى مصرءومما ظهر من مواقف الاتاسي آنذاك في اجتماعات 
القاهرة » يعطينا فكرة غمير محوره عن الحديث الذي دار » اذ ذاك ؛ 
في القصر الجمهوري وترك في نبوس الأتراك املا في اتشهنام سورية 
الى الحلف التركى ب الغراكي. ..ويثبت ذلك موقفهم من حكومتنا » 
ومني شخصيا » عند وقوفنا ضد ذلك الحلف » بعد الآمال التي 
علقوها عند زيارقهم دمشق . 

وازاء هذا الموقف الذي كاد يفلت من ايدي اخواننا المصريين › 
وخوفا من أن تقدم سورية على الاشتراك في الحلف فيلحقها الاردن 
ولبنان » بادرت حكومة القاهرة ني السادس عشر من كانون الثاني 
الى دعوة الرؤساء العرب الى الاجتباع بالتاهرة لشجب الاتفاق 
التركي - العراقي . فوافتت الدول العربية على الحضور » ما عدا 
العراق :+ 

واوفدت مصر الامير الاي محمود رياض الى دمشق © وهو 
يشغل منصب مدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية بالقاهرة ؛ كما 
أؤاد العراق عاشل الجمالى .. وعثاك بدا كل متها يفيل فى الأوساط 
السياسية لدعم موقف حكومته . 

وفي اليوم الثاني والعقرين من الشهر ذاته © اجتمعت الوفود 
العربية في القاهرة . ومثل سوريية الخوري والاتاسي »؛ ولبنان 
الصلح والنقاش وعمون » والاردن توفيق ابو الهدى ووليد صلاح » 
والسعوديةالامير فيصل . اما نوري السعيد فابرق معتذرا عن 
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اجتماع فاشل 
أقاوية الحلف 
في القساهرة 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات المسكرية 


الحضور بحجة المرض ٠‏ 

وبوصوله الى القاهرة ؛ ادلى فارس الخوري يتصريح نادى 
فيه بوجوب جعل الوحدة العربية حقيقة واقعة . وقال ان سورية 
تدعو الى حياد العرب ايام السلم . اما في حالة الحرب » فعليهم ان 
يتبعوا ما يتفق مع مصالحهم وما ينجي قاربهم من الغرق . 

وحمل الوفد المصري حملة شسعواء على سسياسة العراق » متهما 
اياها بولوج باب المواثيق او الاحلاف الاجنبية » واكد ان الحلف 
التركي ‏ العراقي يتمارض مع ميثاق الجايمعة العربية والضمان 
الجماعي 4 واعلن ان مصر سوف تنسحب من ذلك الميثاق اذا ابرمت 
الحكومة العراقية الحلف مع تركيا . 

واجابه موسى الشابندر » وزير العراق المفوض في القاهرة » 
بانه في الاجتماع الذي عقدته الجامعة العربية » في شهر كانون الاول 
1 »۰ تقرر فتمح باب التعاون مع الغرب » وبان العراق تحفظ في 
حقه بعقد اى اتفاق يرمي من ورآأئه د تحقيق تحقيق مصلحته وسسلامته » دون 
حصر الجهة التي ينوي التعاقد معها . : 

واما أاعضاء الوفود الاخرى ¢ فكانو | حائرين فيما يحب اتخاذه 
من موقف بين تشدد مصر وتثدد المراق . فالمخلص منهم كان 
یکی ار و کک و ر یا ن . 
وضاحب الغرض كان لا يجرؤ على مجابهة مصر وابداء.رايه الصريح 
في مساندة العراق . وكان الكلام يتولاه على الاكثر الوفد المصري . 
جا الوفود الاخرى فكانت تستمم و متسر على سوء الحال . 

وانتهت هذه الاجتماعات باقرار ارسال وفد الى بغداد لمطالبة 

حكومتها بعدم توقيع الحلف في الوقت قت الحاضر . وتألف الوفد من 
صابي الصاح » وهيني الاتاسي» ووليد صلئج ؛ وصائح بال 

وعقد الوفد عدة اجتماعات مع حكومة نوري السميد الذي 
هاجم صلاح سالم » مؤكدا ان هذا الاخير كان في مباحثات سرسنك 
موافقا على التعاقد مع تركيا . 

ولم تثمر جهود هذا الوفد » فعاد دون الحصول على أي وعد 
بتاخير عقد الحلف مع تركيا . وفي طريق عودته » مر بدمشسق واجتمع 
الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة » ثم تابع سفره الى بيروت » 
حيث قابل ايضا رجال الحكومة . ومن بيروت استانئف رحلته الى 
القاهرة ٠.‏ 

وني اليوم الثاني من شسباط؛ اقترح الرئيس شمعون عقد اجتماع 
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الفصل السادس . هلف بغداد 


اول .هل يوافق. العراق. على :حك الموضوع في اساسه ؟ 

ثانيا ‏ هل يقبل الفريقان بما تقرره الدول العربية في أكثريتها ؟ 

فاجاب العراق سلبا على السؤال الاول ؛ قائلا أن ميثاق 
عليه + وهكذ! قلت فكرة الور في بيروت ٠‏ 
الجماعي واقترحت عند ميثاق جديد يضم الدول العربية المعارضة 
للحلف التركي ‏ العراقي . 
عن سوريه سموى فيصي الاتاسي ونجيب الارمنازي ؛ سسفيرنا 

واقترح الاردن ( ١‏ ) اقرار توصيات وزراء الخارجية . ( ۲ ) 
عوم الاتضماء :الى الحلف العراتي يب التركن .. 73 © عدم الوافعة 
على التحقظ المراقي . ( 4 ) ان تدخل الدول ااوافقة على هده 
الدنود الثلاثة في قياده عسكرية مشستركة . 

فاحاب متدوب المعراق بانه يئسحب من الاجتماع أذا بحث 
انتراح الآردن ٠‏ اما الأناسي © غرعم الجهود الت بذلها الضريون 
لديه » لم يوافق على الاقتراح الاردني » بحجة عدم القدرة على حمل 
التبعات المترتبة على الموافقة 4 وبأنه ليس له © وهو في القاهرة ؛ 
ان يوافق على اقامة وضع جديد بين البلاد العربية ينقض الوضع 
القائم بموجب نصوص مصدق عليها دستوريا . 

ولو كان الاتاسي مخلصا في قوله » خالي الغرض › لطلب 
مهلة للاستفسار من حكومته. لكنه تعمد » في موقفه هذا » تفشدل عقد 
الاجتماع »© لئلا يتخذ قرار! يضعف موقف العراق . 
مخرج مام - فكتيت مسر جلسات هذا الؤتين على بشن ؛ 
وسافر كل مندوب الى بلده ٠‏ ' 

ونسةنتجم من هذا الذي جرى ان العراق »© باقدامه على التحالف 
مع تركيا » خالف قرار الجايعة العربية المتخذ في كانون الاول »١5615‏ 
وقد جاء فيه : « ترتكز السياسة الخارجية للدول العربية على ميئاق 
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وزارة المسلي 
وقعة المذكرة الامبركية 


الجزء الثاني : ههد الانقلايات العسكرية 


الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك بين الدول العريية 
) الان الجماعي ) وعلى ميثاق الامم المتحده ولا تقر عقد احلاف 

اما أدعاء e‏ يان a‏ ابدى التحفظة التي ٠‏ : « أن 
ل اتخاذ أية ب خاصة من ل ضهان ملكية ¢ 
فلا ينجيه من انه قام بعمل يخالف ما اتفق عليه لبتان وسورية 
ومصر وليبيا والسعودية والاردن واليمن . 

الى هنا تنتهي هذه المرحلة قبل تأليف حكومة صيرى العسلي 
التي اشترکت فيها كوزير للخارجية . واني اتايع رد الوقائع 
التي حصلت في تلك البرهة مفردا لبحث الميثاق الثلاثي بابا خاصا . 


تالنت وزارة صبرى العسلي الثانية في ؟١‏ شباط ١18686‏ ؛ 
فاخذت على عاتقي وزارة الخارجية ووكالة وزارة الدفاع الوطني . 
ة وف مطلع تسلمي دفة سياسستنا الخارجية » فوجات الوزارة بيذكرة 
امريكية ©» هذه قصتها ٠‏ 

في 1؟ قباط ه116 توجهت الى مكتب رئيس الوزراء لابحث 
مبعةاما يتعلق باموى .وزارتي ٠.‏ وكا دظظلت الى بهؤه في صر الخكومة 
بدون موعد سابق › جريا على العاده المتبعة بين الوزراء ورئيسهم » 
فوجئت بوجود المستر موس © س فير الولايات المتحدة ؛ ومعه 
سكرتيره السيد فؤاد غميان . فسسلمت على الحاضرين وقعدت 
ببواجهة السهير الذي كان ماسكا بيده ورالة مكنوبة ٠‏ اققطع جديده 
اثلا لي ؛ « أحببت زيارة دولة الرئيس لاطلعه غلئ :ما تلقيتة من 
حكومتي . وكنت عازما على زيارتكم لاطلعكم ايضا على محتوى 
المذكرة . » 

هكذا اراد الاعتذار عن زيارته رئيس الحكومة وتبليغه ما كان 
عليه ان يبلغني اياه قبل اي شخص آخر »© بصفتي وزيرا للخارجية. 
ويندو أن صواه :من السفراة العرب والاجانب امتادوا يمنا ملل 
الاتصال برئيس الحكومة وبوزير الخارجية على التوالي » دبل وحتى 
بسائر الوزراء ؛ سسعيا مذهم لايجاد ثغرة بين الحكام ينفذون منها 
سهامهم المسمومة . او لعلهم كانوا » حيال كل واحد من الوزراء › 
يتخذون الموتف الملائم لسياسته تجاههم او سياستهم تجاهه . 

ثم استانف السفم حديثه الذي کان بدا به قبل وصولي ( 
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متانما .خراءة الورقة التي بيده 4 بينية كان ا سكرتيره يقرا ترجمة 
اتواله . 

وكاما تعمق السفير في الموضوع كنت ازداد اهتماما وتقديرا 
لخملورة اقواله . وعندما اتی على آخر ما لديه » طلب منا ابداء 
رأينا . فقات بانه لا يسعنا » على اي وجه ٠‏ الرد على النقاط الكثيرة 
والمهمة الواردة في اقواله . ثم طلبت اعطائي نسخة عن هذه المذكرة: 
فوعد السفير بارسال النص بالانكليزية مع ترجمته العربية . 

وبعد ان اسستأذن السسفير »> قلت للعسلي ان هذه المذكرة على 
جانب عظيم من الخطورة . وهي تنذر بالمتاعب الكثيرة التي ستصادفها 
وزارتنا . لذاك يجب ان نتخذ لها العدة الكاملة . ثم وعدته بالاجتماع 
اليه مره اخرى ؛ بعد الاطلاع على المذكرة والتعمق في معانيها 
ومقاصدها . 

وهذه صوره عن هذه المذكره : 

سباح يوم السبت في ۲٦‏ شباط ٠٠٠١‏ زار السغير الاميركي لي سوريا ؛ جيمس 
س . موس » بااء على طلبه » دولة صبري بك المسلي ؛ رئيس مجلس الوزراء 
الس.وري . وكان براق السغبر ؤاد بك غميان الذي قام بدور المترجم ٠‏ وبعد قنيل 
وصل دولة خالد بك العظم » وزير الخارجية السورية ©» واتضم الى المجتمعين . 

وبعد تهنئة .رئيس الوزراه ووزير الخارجية على الثقة الممنوحة الى وزارة 
العسلي » قال السسفم الاميركي انه مكلف » بناء على تعليمات من حكويةه © بأن بنقل 
ليم آراء حكومة إلولايات الماحدة الاميركية بخصوص الابفاق العراقي ‏ التركي الممقود 
مؤخرا » وبخصوص الدفاع الاقليمي للشرق الادنى »6 والقضايا المتعلقة بهما . 

ولقد تناول المستره موس اولا الاتفاق التركي العراقي قائلا ما فحواه : 

ا ان الولايات المتحدة كانت ذائما تسند جهود الدول الاخرى للقيام بتعاون 
يهدف الى الوصول :لى اعلى درجة من الاستقرار والامن . وهلى الآخص ؛ فالولايات 
امتحدة تحبذ التعاون بين الدول المهتمة بتحسين دفاع الشرق الاوسط شض العدوان 
الشيوعي . 

ب ل ترحب الولايات المتحدة بالاتفاق التركي ‏ العراقي كخطوة انشائية 
للاعتراف بالحاجة للدفاع الفعال عن الششرق الاوسط شد التومبع الثشيوعي ٠.‏ 

ج ‏ ان الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الجهود التركية والعراقية الرامية 
الى ترتيبات مجدية للدفاع .00 

د تعنقد الولايات المتحدة ان على الدول العربية ان ترحب بالاتفاق التركي -. 
العراقي كتدبير يساهم فى سلامة هذه الدول الخاصة . ومذكرا بالحديث الذي جرى 
تاربخ ) شباط ١١60‏ بين مفير لبنان في واشنطن وموظفي وزارة الخارجية الاميركية؛ 
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قال السسنير الاسيركي انه يود ان يسرد النقاط البارزة التي اوردها موظفو وزارة 
الخارجبة الاميركية . ولقد لاحظ السفير ان الحديث جرى بخصوص لبنان © ولكن 
هذا لا يعذي انه مهصور بذلك البلد فقط . وفي الواقع قال السفير ما يلي : 

| ) ان وزارة الشارجية الاميركية رهبت علنا بالاتفاق التركبي ‏ العراقي 
كخطوة انثائية نهو منظمة دفاع حتبقية ييكن مع الوقت ان تضم الباكستان وايران 
وبعض الدول المربية ٠‏ 

؟ ) وبعد تطور المنظية على فرار الالفاق الاخير »© غالولايات المتحدة ترى سلفا 
احتمال ان تستطيم الدول العربية الواقعة في ١‏ خلف اإنطقة » وراء الصف الشمالي 
لعب دور منيد بخصوص النظيمة الدفاعبة . وفي تلك الظروف اذا ارادت اخذ الاق 
العربية في « خَلف المنطقة » ان تنضم الى النظمة الدفاعية » غالولايات المتحدة ستكون 
مستمدة للنظر في تقوية دفاع تلك الدولة العربية 6 او اية دولة عربية» بما فيها مصرء 
ترغب بالاشتراك في الخطط الهقيتية للدفاع هن الشرق الاوسط ٠‏ 

؟ ) ان نمو الترتيبات الدفاعية وتحمسين العلاقات العربية س الاسرائيلية ضروري 
للمساهية الفعالة من قبل الولابيات المتحدة الاميركية في الدفاع عن منطقة الشبسرق 
الأوسط . فالولايات المتحدة لا تستطيع ان تبدد مواردها في قوى غير متجانسة داخل 
المنطقة او في سباق على التساح بين العرب واسرائيل ٠‏ 

) ) ان الولايات التحدة تعترف بقيمة الجامعة العربية في المساهمة في التقدم 
الاتتصادي والغني والاجتمامي للدول العربية » ولكن ميثاق الضمان الجماعي العربي 
لا يلي » حسب راي حكومة الولايات التحدة » حاجة النطقة الى انظمة دغاع فمالة »› 
ان من وجهة القوة الداخلية او من وجهة القدرة على الحصول على مساعدة فعالة 
من الدول المجاورة . ان وزارة الخارجية الاميركية لا ترى ملفا امكانية دعم ميثاق 
الضمان الجماهي العربي من قبل الحكومة الامبركية في اي وقت ؛ او دعم اية منظمة 
تخلنه . 

ه ) ان المساعدات الحربية الاميركية الممكنة الى مصر يمكن ان تعتبر مستثناة 
من الئقرة 6 اهلاه . الا انه يجب ان يلاحظ ان مصر هي الآن مرتبطة مع الغرب 
يموجب الاتفاقية الانجليزية ‏ المصرية على قاهدة قنال المويس . لاية مساهدة 
عسكرية لمصر ميكون القصد منها تقوية الداع عن قاعدة القنال ء وستكون »¢ طبعا » 
ابة مساعدة عمكرية لصر خلضعة للاتباقات المتادة مع ضماتات مصرية بعدم 
استحمال الاسلحة للعدوان وتأكيدات بالنعاون للدفاع المشترك . 

١‏ ) ان الولايات المتحدة لا تستطيع ان تعطي اية نصيهة عن الطرق التي 
تختارها النول العريية بخصوص سياسة الدفاع المربي . فطى كل فولة عربية 
ان تقرر طريقها الى ما تعتبره اضمن لمصالحها ٠.‏ ومح ذلك 4 هالولايات المتحدة تاءل 
ان لا تشرك مسورية نفسها باي جهد بجعل موقف المراق اكثر مموبة + وتامل ان 
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سورية ستتصرف بشكل بجعل الطريق مفوها لامكانية انضمايها في اأمتقبل الى 
منظمة الدفاع النامية . 

ولقد عرض السغفبر الاميركي ان يقدم الى رئيس الوزراء ووزير الخارجية مذكرة 
مساعدة عن النقاط المذكورة مع ترجمة لها بالعرببة ٠‏ ولقد اجابا بأنهما يرغبان في 
الحدمول دلى «ذكرة كهذه تساعدهيا اكثر على دراسة موقف الولايات المتحدة . 


. لم تقدم المذكرة الى الحكومة الا بعد ان نالت حكومة 
العسلي ثقة مجلس النواب » لان الكثير من الاوساط الاجنبية كان 
يعتقد اتبا ستففقل امام المجلس وستعقبهاء عند ذلك» وزارة مؤلنة 
من حزب الشعب وانصاره الذين يرون في السياسة الخارجية رايا 
معاكسا تماما لراينا . 

۲ . تتجاوب الفقره ( | ) مع ما سممناه ؛ فيما بعد » على 
لسان ساسة العراق.من. شمزورة تحسين دفاع القيرق الأوضط شد 
المدوان. الفستوعي +. والخزبيون + بظبيمة الحال ) لا يخقسون هلى 
لاد الشرق الاوسط من ذلك العدوان © بقدر حشيتهم على مصالحهم 
في هذه البلاد وتخسبهم من ان اتكون هذه الساخة السدراتيجَية'نقطة 
انطلاق للجيوش الروسية على افردقيا وحوض الدبحر المتوسط . 
كا ان هذه الفخرة تكسير الى ان الولايات اللتحدة تحبذ - او بالاحزى 
تقترح ‏ ايجاد منظمة للدفاع عن الشرق الاوسط تشيترك فيها » 
طبعا » اسرائيل . 

۳ . الفقرة ( ب ) تظهر حقيقة سياسة الولايات المتحدة وعميق 
نواياها تجاه الاتفاقق التركي ‏ العراقي فهي تعترف بانها تعتبره 
خطوة انشضائية للدفاع المشترك . 

واما الفقرة (د) ففيها دعوة الى انشام البلاد المربية 
الى خلف بنداة باسلوب يلوماص ناعم ۲ وكلك خلأنا 11 آدعته 
الولايات المتحدة » فيما بعد » عندما تلوت على مجلس النواب فقرات 
من هذه المذكرة » وهو انها لم تدع سورية الى الاشتراك في الحلف 
التركي ‏ العراقي . والواقع هو ان المذكرة تنص على ان الولايات 
الملتحدة ترحب علئا بالاتفاق المذكور وترى انه يمكن » مع الوقت »© | 
كب مم الیاکستان وايران وبعض الدول العربية ۰ 

ه . وأما ما جاء تحت اثشارة ( ؟ ) من الفقره ( د ) المذكورة» 
فبيان واضم لوجهة نظر الولايات التحدة في تفريق بلاد العرب الى 
منطقة اسموها « خلف النطقة » والى منطقة اخرى اسسموها 


{| 


تعليقاتي هلى 
المذكرة 


الفزي يؤاف وزارة 
اكثريتها من حزب 
الفسع ب واتجاهها 
نهو المراق 


الجزء الثاني ؛ عهد الانقلابات العسسكرية 

« الصف الشمالي » تضم تركيا وايران . اما المنطقة الاخرى › 
فتجمع العراق وسورية والاردن ولبنان . وبذلك اقصيت كل من 
حر والمملكة السعودية عن دائره اهتمام الاميركيين 

٦‏ . جاعت تحت اشارة ( ۲ ) دعوه صريحة الى الصلح بين 
العرب واليهود والى دخول هؤلاء في حلف مشترك . 

۷ . وأما النص الوارد تحت اشارة ( 8 ) ففيه الدرهان الساطع 
على معارضة الولايات المتحدة لا كانت سورية ومصر والماكة 
السعودية عايللات على تحقيقه ۽ وهو انشاء منظمة دفاع خاصة ٠‏ 


وراجعت »© بعد انجاز دراسة هذه المذكرهة ووضع الخطة 
اللازمة » ملفات الوزارة »© غلم اجد في اضابيرها شسيئًا ينيرني في 
هذا الموضوع الهام . فلا محاضر لاجتياعات القاهرة وبغداد © 
ولا محاضر مباحثات وزير' الخارجية مع مندريس . فاهسطررت 
لطلب ما يمكن الحصول عليه من محمود رياض الذي بعث السي 
ياضبار 5 : احتماعات القاهرة ٠‏ 

ماين ء وصل الى مسامع رحال حزب الشعب أسفي 

ن الوثائق من وزارة الخارجية . فكتموا الامر في نفوسسهم وعزموا 
0 الانتقام مني » لکن بدون نجاح . وذلك عندما اصابتني ازمة 
قلبية جعلتني طريح الفراشس مدة شهرين » تألفت في غضونها وزاره 
سعيد الغزى . خاعلنت الحكومة في بيانها الوزاري انها لم تجد في 
اضبارات وزارة الخارجية نسخة عن مشروعي للحلف العربي ولا 
اية وثيقة تتعلق بالباحثات التي دارت بيني وبين حكومتي مصر 
والسمودية . وارسل الغزي يطلب مني هذه الوثائق »© فاجبته 
بانها كلها موجودة في الوزارة » وبان الصحف »› علاوة على ذلك » 
نشرت مشروعي هذا کما هو . واردفت قائلا ان صور هذه الاوراق 
موجودة في الصندوق الحديدي في داري بدمشق » ولا يعلم احد كيفية 
تركيب ارقام مفتاحه سواي ٠‏ وقلت أن مرضي لا يسمح لي بالذهاب 
الى دق أتيع الصندوق وتسلبه صور؟ يلك الوقائق . ثم كتبت بيانا 
عن مباحثاتي © من اولها الى آخرها » بحسب ما علق بذهني › 
وبعثت به اليه ليقمفي غليله . والحقيقة ان الوثائق التي كانت 
موجودة في وزارة الخارجية كانت كافية وصالحة »© مع البيان الذي 
يقت به ليه > الينطةه بلما والوضوع + مو ووز لوه » يهام الالمام . 
ا م ا مر الميثاق © فلم يجدوا اسهل من القاء 

تبعات التأخير على اكتاف مريض مقعد في الفراشى . ' 


€۲ 


القصل السادمى : حلف بغداد 


وكان من غير لإنتظن ان:توافق التكومة الجديدة 6 وأكاريدها 
من حزب الشعب »© على التعاقد مع مصر © على نحو يبعد عنه 
العراق. ويثبت ذلك ان البيان الوزاري الذي القته الوزارة في مجلس 
النواب » في 11 ايلول » حدد بوضوح سياسة الحكومة بدعم 
الجامعة العربية والضمان الجماعي وميثاق الامم المتحدة و «استئتاف 
الابحاث حول مشروع الميثاق الثلائي ©» على ان تكون هذه المباحثات 
اساسا لئاق قومي عربي فكسيال جميع الدول العربية الراغبيةه ف 
الانضمام اليه » شريطة الا تنتقل التزاماتها حيال الدول الاجنبية 
الى الدول المشتركة هيه . » ثم يضيف عبارة اسستثنائية الى هذا 
الاعلان ( وهي ان لا مصلحة ف الانضمام الئ الحلف العراقي س 
التركي ولا الى اي حلف اجنبي 

وهنا يظهر خبث واضعي البيان . مهم يعليون ©» بصورة 
اكيدة » ان لا سبيل اطلاقا لجر البلاد الى الانضمام الى حلف بغداد 
او اي حلف اجنبي » لذلك لم يجدوا غضاضة في اعلان هذا المبدا . 
لكنهم + الى جاب فلك »> قشوا على اليغاق الثلاتى اقضاء مبرما 
بذكرهم شرط انضمام سائر الدول العربية . فلا العراق قابل به ») 
ولا محر تقل اقفر اك العرااق فيه :. 

وقد رضي المصريون بهذا النص » بعد ان تبين لهم مدى خطئهم 
باقصائي عن رئاسة الجمهورية »> طمعا بالحصول على الميثاق 
بواسطة التؤظي :. ههو لم يف بوعده لهم © لانه كان مديثا لحزب 
الشعب بانتخابه . ولا نعلم كيف اتفق هؤلاء معه فأيدوه ! 

وبالرغم من معارضة الحزب الوطني وحزب البعث وفلول 
القطة الديموقراطية للوزارة الجديدة » قتف متحها معلسن: النواب 
ثقنه ب ۸ صوتا » مقائل 1" صوتا مخالفا . وانتنكف ثلاثة نواب 
عن الاقتتراع. 

اما حلف العراق مع تركيا » هقد تطور خلال تلك الايام . 
فانضمت اليه ايران وباكستان من الدول الشرقية » وبريطانيا من 
الدول الغربية » وسمي يحلف بغداد . وعقدت عدة مداولات » دون 
ان تظهر في الجو السياسي نتائج عملية لهذه المداولات . ثم أنضمت 
الولايات المتحدة الى لجنة الحلف الاقتصادية . لكن الحلف » على اي 
حال » لم يؤد للغرب الخدمة التي انتظرها منه . فما انضمت دولة 
عربية اليه » حتى ان لبنان خكي مغبة الاكتراك فيه . ولم يجرؤ 
اعضاء هذا الحلف على مهاجمة سورية » ولا توصلوا الى انجاح 
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تطور حاف بداد 
سسورية 


الجزء الثاني : عمد الانقلابات المسكرية 


مؤامراتهم التي كانت دوائر الاركان السورية تكشفها وتلقي القبض 
على المشتركين فيها وتسوقهم الى المحاكمة » فيحكم عليهم احكاما 
يبي ق . 

واولى تلك المؤامرات اكتشصفت في اواخر 1167 » ايان حوادث 
قناة السويس . فألقي القبض على النائبين منم العجلاني وعددان 
الاتاسي ؛ وعلى سامي كبارة وغيره من المدنيين والضباط المسرحين. 
وحكمت المحكية المؤلفة برئاسة العقيد عفيف البزرىي بالاعدام على 
الاتناسي »؛ وكبارة » وسامي الحكيم » وعمر العمري » وهايل سرور. 
وعلق تنفيذ الحكم على تصديقه من قبلي »؛ بصفتي وزيرا للدفاع . 
وكنت يوم صدور الحكم في القاهرة برفقة رئيس الجمهورية » فذهبت 
الى الاسكندرية للاجتماع به والمداولة معه ف هذا الامر '. ورافقني 
بالقطار السيد حميد غرنجية › وزير خارجية لبنان السابق . وقد 
تبين لي فيما بعد أنه اتى مصر » خصيصا » للسعي لدى الشيدين 
شمكري القوتلي وعبد الناصر » كي لا يتم تنفيذ حكم الاعدام . 

وعندما اخطيت بالرئيس التولى © اتضم لى انه يميل الى 
استبدال ذلك الحكم بالاشغال الشاقة . ولما عدنا الى القاهرة 
اجتمعنا » انا والقوتلي » الى الرئيس عبد الناصر بقصر القبة © خايد 
الرئيس المصري رأي زميله السوري . ثم عدنا الى دمشق معا » بعد 
ان توالت البرقيات من الحكومة واركان الجيش. بضرورة الاسراع 
بالعودة . 

وقابلت اللواء توفيق نظام الدين »؛ رئيس الاركان ©» فوجدته 
ميالا ايضا الى التبديل . ولما طلبت منه عرض الموضوع على مجلس 
الدفاع الاعلى »© اكد في اليوم التالي ان المجلس موافق »© باستثناء 
وأحد من اعضائه لم يسمه ٠‏ فاجتمعت في القصر الجمهوري مع 
وزيز العدل السيد مادون.الكزبري © ومدير العدلية المسكرية اليد 
عقيل » ووضعنا صيفة التبدبل » وهي تنزيل الحكم من الاعدام الى 
الاشغال الفاقة المؤبدة. ووقعت قرارا بذلك وبلغته دوائر الوزارة . 
فقامت علي قيامة حزب البعث وبعض ضباط الاركان » وبدات تتوالى 
على مكتبي عشرات البرقيات بالاحتجاج على .موقفي »© رغم أن 
الوزير صلاح البيطار كان ابدى رايه مستحسنا العفو © وذلك قبل 
عودتي من القاهرة . لكنه انساق »© فيما بعد » مع جماعته في تبار 
معارضة امر لم يصدر عنهم . وعلى كل حال › فقد كان ضميري 
مرتاحا لحيلولتي دون تنفيذ الاعدام بهؤلاء المحكومين الاربعة . 
ذلك لانني › بالاصل » غير ميال لعقوبة الاعدام في الامور السياسية. 
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النصل السادس ء حالف بغدآاد 


ثم لانني كنت أرى الاكتقاء بالعزل عن الحياة السياسية » دون 
اراقة دماء . 

اما بطل حاف بغداد في سورية وعميل نوري السعيد » فهو 
الدنيد مشائيل اليأن الى عرب الى لبثان عند اشاب الو ابر ة طحق 
به كثيرون » كفيصل العسلي الذي انقلب في 11671 من مؤيد متحمس 
لسياسسة التفاهم مع مصر » الى مؤيد لا يقل تحمسما للاتفاق مع العراق 
وخدمة مصلحة المستعمرين . وهكذا اوحد ساسة العراق كتلة 
من المدنيين والعسكريين السوربين في بيروت © راحوا يمدونهم 
بالاموال الطائلة وبالاسلحة والذخائر التى كان امرها يكتشف بين 
حين وآخر . وضوهوا اليهم عصابة الحزب السوري القومي ؛ كما 
اشتروا عددا من نوابتنا ومن مشايخ العثائر . وبذلوا المستطاع 
لتاليب اركان الجيقن السوري. شد السيانة التى شسلكها » لكن 
تلك الحهود ذهبت ادراج الرياح . 

وقبل سفري الى سان غرانسيسكو لحضور اجتماعات الامم 
المتحدة غيها » اي في ۸ حزيران » القيت في مجلس اانواب خطابا 
ضافيا ليس بوسعي آلا نثمره بكامله بسنا 

وقد وقع هذا الخطاب وقع اة على النواب الممارضين 
لسياستنا » وحاروا في ما يعملون . فاقترح مثير العجلاني ان الغي 
سمفري أو أن اؤجله يومين على الاقل » لكي يتستى للمعارضة 
تحضير الجواب . فقبلت الاقتراح 4 لكنهم تراجعوا ورفضوآا فكرة 
التأجيل واعلنوا انهم سين'قشون ما جاء في الخطاب © بعد عودتي 
من الولايات المتحدة : 

وهكذا كلصوا من. انداة رايهم الصريم .. ولم معاوجوًا هذا 
البحث » بعد عودتي من انر . ولعلهم آثروا العمل على اقصائي 
عن رئاسمة الجمهورية » فيرتاحون من الجواب ومني ' 

اما السفراء الاجانب ©» فكان صدى خطابي عندهم © كل 
بحسب سياسته . فالسفيران البريطاني والاميركي انزعجا الى 
اقصى حد . وراح الاول يمطر وزارة خارجيته بسيول جارفة من 
البرقيات ضدي . بينما اتخذ الثاني موقفا خاصا مني »© اثار عندي 
الضحك . وذلك انه » في الايام القليلة التي امتدت بين رجوعي من 
أمريكا واعتزالي الحكم © زارنئى ليبلغنى تعليمات حكومته . فاخذ 
يقرأ المذكرة التي يريد ابلاغي مضمونها » ثم اسمرع الى اخفائها 
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تمن هطابي في 
المجلس ورذدود فعلةه 
خارجيا وودآخليا 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 
في جيبه » متجاهلا اليد التي مددتها لاخذ تلك الوثيقة ٠.‏ وكان بذلك 
يومىء الى أنه أصبح عديم الثقة بي ظ لانني نشسرت على الملا نص 
المذكرة التي سسلمني اياها » دقراءتي بعض عباراتها في مجلسى التواب 
كما ذكرت آنفا . 
لكنني تظاهرت بعدم ادراك مقصده ©» ورحت اطلب منه اعادة 
بعض ما قاله : فكان ينظر الي شزرا »© فيخرج المذكرة من جيبه 
ويقرأ احد فصولها » ثم يسرع الى دسها في جيبه » خوتها من ان 
اخطفها منه ! 
وهذا نص الخطاب الذي اشرت اليه : 
حضرات النواب المحترمين . 
كنت داثما ارفب رغبة صادقة 4 منذ ان كان لي شيرف المساهية ستهحمل اعباء 
وزارة الخارجية في هذه الحكومة » ان يخصص مجلسكم الكريم بين وورتت وآخر 
جلسات احدثكم غيها عن مركز موريا في الحقل الدولي » وهن الميامة الخارجية 
التي تنتهجها هذه الحكومة 64 وعن المصاعب والعقبات التي تواجهها ©» والخطة 
التي تملكها في معالجة ذلك ؛ ليكون الانسجام تاما وداثيا بين مسياسة الحكؤمة وبين 
مجلسكم الكريم الذي هو صاهب الرأي الفصل في اقرار كل سياسة تنتهجهها الحكومة؛ 
وليكون الكفعب ؛ وهو القاعدة الاصلية في النظام الديمقراطي © على ببينة تامة من 
سيامسة حكومته ٠.‏ 
واذا كان المظ لم يسعدني في خلال الاشهر الثلائة والنصصف الماضية» 
ان احقق ما كنت دائيا ارغب هيه ؛ لان لجنة الشؤون الخارجية في مجلسكم الكريم 
كانت تكتهي دائما بالايضاحات التي اقدمها اليها تباعا ؛ وتقر الحكرىة في الب 
الاحيان وبالاجماع على السيامة التي تنتهجها في حقل السياسة الخارجية هامة › 
ولي حقل السياسة العربية الخاصة »© وترى انتظار مفرصة افضل لاجراء مناقفة 
ملنية عامة في الشؤون الخارجبة » غاتني اليوم اجد نلسي سمميدا وانا اؤدي واجبا 
نحتمه علي الاعراف البرلمانية » اذ اقف الآن بينكم © لاتبئكم بتفاصيل المسيامسة التي 
انتهجتها هذه الحكومة في الحقل الخارجي عامة 4 وفي الحقل المربي حَاصة . 
حضرات النوا'ب المحترمين 
تعرغون ان المبامة الخارجية التي ارادها مجلمكم الكريم لسوريا 6 عنديا 
منح هذه الحكومة الئقة على اسامى البيان الوزاري الذي تقدمت به الليكم » ترتكز 
الى الاسس الآنية © 
١‏ ان المهاسة الخارجبة للحكوءة تستوحي دائما مصلحة الآبية الحربية 6 
وما دام في عالنا المعربي اجزاء لم تستكيل بعد اسباب تهررها 6 مان من الطبيسي 
أن تعمل سوريا دائما مع الفول العربية الثقيقة لجمل ميامة الهول العربية 
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تتجه قبل كل شسيء الى خدمة قضايانا القومية ».نحو الوحدة العربية المنشودة . 

؟ ‏ ان صوريا تعتز بانها اول بلد عربي حقق استقلاله وسيادته خالصين 
من كل كسائبة ٠‏ وان من الطبيعي ان تحافظ حكومتنا دائما على هذا الاماقلال وهذه 
السيادة » في ظل نظامنا الجمهوري الديمقراطي » وان تعمل دائها على تجنيب سوريا 
وبقية الاقطار العربية اخطار بسط السيطرة الاجنبية عليها . 

؟" ‏ ان حكومتنا ترى ان من بديهيات واجبات الدول العربية الدفاغ عن ارض' 
المرب ضد كل عدوان . وهي نرى في الوقت نفمه ان عدونا الاول ائما هو الصهيوئية 
الباغية التي احتلت جزء! من وطننا العربي المقدس . ولذلك فائها ستتجه في سياستها 
الخارجية الى مصادقة كل دولة ترعى هداقتنا وحاجاتنا » وتقف الى جانب قضاياتا 
القومية المشروعة »› ولا مسيما قضية فلسطين » واضعة نصب عينيها ان صديق العرب 
هو كل من يقف الى جانبهم في قضاياهم الحقة . 

1 ان حكومتئا تتفق مع التوصيات التي اقرها مؤتمر وزراء خارج4ة الدول 
العربية الذي عقد في شهر كاتون الاول الماضي في القاهرة » بعدم اقرار الأحلاف 
المسكزية الاجتبية © وبعقم الانضمام الى الخلف الحراهي س التركي + لان مصلعة 
الائة العربية تعمس بذلك © وائها متيقل جديع الجهود لجعل هذه السياضة طابعا 
اسفيا للسيائة الت كذيجها العول العربية جبعاء : 

حضرات النواب المحترمين ٠‏ 

ان حكومتنا قد الزمت نفسسها الزاما قاطعا بيقا'ضيات هذه السياسة التي 
اقرها مجلسكم الكريم ٤‏ وكافحت كفاحا مريرا في ظروف دقيقة اجتازتها سوريا حتى 
تكون دائما مخلصة لروح هذه السيامة القومية . وهي اذ تصد الله على انها 
استطاعت في خلال الاشهر الماضية ان تجنب بسوريا شرور الكثير من الاطماع والاخطار 
التي احاطت باستقلالها ؛ بنضل مؤازرة مجلمكم والومي المتزايد للشعب © وان 
تقف في وجه الضغط الشديد الذي احاق بها ؛ خائها فخورة بأن تكون قد حملت وسط 
هذه المصاعب والازمات الكثيرة متمعل اداء واجب قومى ايجابي © الا وهو السير 
تدما © ولآول مرة في تاريخ القضية العربية © في طريق الوصول الى وحدة هربية 
شاملة متحررة تتحق عاى مراحل » تكون مرحلتها السريمة الاولى اقامة ميثاق عربي 
يكفل توحيد الشؤون السياسبة والاقتصادية والعسكرية لجميع الدول العربية التي 
ترغب أن تنضم اليه ؛ والتي تنتهج مياسة عربية خالصة متحررة تتفق أهدافها مم 
اهداف هذا الميثاق العربي الذي يضع الهيكل الاساسي لبناء الوحدة المربية المتحررة. 

حضرات النواب المحترمين 

ان مقتضيات الظروف التي تحيط بسوريا 6 لا تسيم لي ان أقدم اليكم الآن 
بالتفصيل جميع وقائع المصاعب التي واجهتها حكومتنا في التزام سياسة تجئب موريا 
اخطار الاحلاف العسكرية الاجئبية » وثباتها عند المهود التي قطمتها للشعب ؛ 
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الجزه الثاني : عهد الانقلابات المسكرية 


عندما قطعتها لكم . ولكلني لكي استطيع ان اجعلكم نقفون على تسلسل لالحوادث ؛ 
وتطلمون على العوامل التي جعلت حكومتكم تكائح الآن لآخراج الميثاق العربي الذي 
اتترحت اسسه الى حيز الوجود والنور »© لا بد أن اشير الى الوقائم الاتية : 

١‏ هنكما استليت هذه الحكومة اعباء الحكم »© كانت الازمة مهتهدمة صاخبة 
في تلب جامعة الدول العربية ©» لان حكرمة المراق الثقيق © ماجاته الحكومات 
المربية بعزمها على توقيع حلف عمكري مع تركيا 4 اريد ان تجر اليه يعض الدول 
العربية » وفي مقدمتها موريا . وعلى الرغم من جميع الجهود القوية التي اشتركت 
في بذلها الحكومات المربية » لجعل حكومة العراق الشقبق تعدل عن الاتفراع بسياستها 
هذه لتبتي على طابع السيامة. الموهدة للدول العربية » فان هذه الجههود لم تثمر 
وبذلت مساع جماهية اخرى لجعل حكومة بغداد تتريث بعقد الحلف ممع تركيا © 
فكان الجواب على هذه المساغي اسراع حكوية العراق الثقيق الي تواليع حلف 
مع تركيا وامسراع البرلمان العراقي والتركي الى اقراره وانجاز ابراميه خلال اربم 
هكوين ساعة ٠‏ : 

٣‏ س عندما ابرم الحلف العراقي ‏ التركي »© تتابعت المساعي لكي تمهد لجر 
موريا الى دخول هذا الحلف ؛ رهم ان حكويتنا كانت ملتزمة امام الكسسب بالتزامها 
لمجلمكم الكريم بعدم الدخول في الاحلاف العسكرية ‏ الاجنبية ٠‏ وكان من بين هذه 
المسامي مصعى حكرمة الولايات المتحدة © والحكومة البريطانية © والحكوومة التركية. 

وقد اقترن المسسعى الاميركي الذي بدا فل 57 تباط الماضسي 0 اعي بعد يومين 
اثنين فقط من اقرار البرلمان العراقي الحلف العراقي ‏ التركي © مممقابلة جرت 
للمفير الاميركي في دمشق مع دولة رئيس الوزراء بحضوري »© أوشخم فيها السفير 
الآميركي تأآييد حكومته للهلف العراقي ‏ التركي » وعبر عن امل حكومة الولايات 
المنحدة ان تتصرف مسوريا على نهو يجعل الطريق مفتوهة امام امكاقية انضمامها 
في المستقبل الى منظية الدماع النامية على اسساس الحلف العراقي ‏ التركي . 

وكان مما قاله السفير الاميركي ‏ ونوله هذا منقول من مفكرة اضمعها تحت 
تسرف مجلسك. الكريم 131 كاه الاطلاع على نضَها الكامل ؛ 

١‏ س ان وزارة الخارجية الإمركبة رحبت ملنا بالاتفاق العراقي ‏ التركي 
كخطوة انثائية إنظمبة دباع حايقية بمكن مع الوقت ان نيم الباكستان وايران 
وبعمض الدول العربية ء 

والفت انتباه حضراتكم الى تمببر « بعض الدول العربية © لاكلها » . 

١‏ بعد نطوي هذه المنظمة على غرار الانداق العراقي ‏ التركي ©».ترى هكومة 
الولايات المتحدة») مقدماء احتيالا لان تستطبم النول العربية الواقمة قخلف المنطتة؟) 
اي وراء الغط الشمالي ¢ القيام بدور جشيد ل المنظمة الدنفاعية . ري هذه الظروف 
اذا اإرادت اهدى المول العربية الواقعة خلف المنطقة ان تنفسم المي هذه المنظية 


۳۸ 


الفصل السادس ؛ حلف بغداد 


الدفاعية »© لان الولايات المتحدة ستكون مستعدة للنظر في تقوية دفاع نلك الدولة 
العربية ٠‏ 

؟ دان نمه الترتيبات الدفاعية» وكذلك تحمين العلاقات العربية ‏ الاسر 'ئيلبة؛ 
اير شروزق للمساهية الفمالة من قبل الولايات المتحدة الاميركية في الدفاع من 
منطقة الكصرق الاوسططا . وان الولايات المتحدة لا تمس-تطيع ان تبدد مواردها على 
قوى غبر متجائسة داخل المنطقة »؛ ولا على سباق في 'نتسلح بين العرب واسرائيل. 

ان الولايات المتحدة تعترف بقيية جامعة الدول العربية بالمسساهية في 
التقدم الاقتصادي والغنني والاجنماعي للدول العربية ©؛ ولكن مبثاق الضيمان الجمامي 
العربي لا يفي © برأي حكومة الولايات التحدة » بحاجة هذه اللطقة الى منظمة دغاع 
معالة » سواه من وجهة القوة الداخلية » او من وجهة القدرة على الحصول على 
امكانية دعم ميثاق الضمان الجماعي العربي من قبل الحكومة الاميركية لي اي وقت ) 
او دعم اية مثئذلية تكلنه . 

حضرات النواب المحترمين . 

من هذه الايضاحات الصريحة الربسمية التي تلوتها عليكم من مفكرة الحكومة 
الاميركية ؛ ترون ان ابتعادنا عن دخول الحلف العراقي ‏ التركي ليس قايا على 
تجئيب سوريا اخطار دخول الاحلاف العسكرية الاحئثبية فحسب © بل انه في الوقت 
نفسسه مرتكز على اساس تمسك حكومتنا دائما بضرورة السعي في طريق الوصول 
الى الوحدة العربية » وعدم ثبول اية تسوية مع اسرائيل مهما كان نوعها . 

غمن الواضح ان المنظية الدناعية العسكرية التي يريدون اتقامتها وجعل الحلف 
العراقي ‏ التركي نواة لها نؤدي انى شطر البلاد العربية الى شطرين › احدهيا 
يويدون ريظه بهذ» النظة العمسكرية؛ وعو يقالف من المزاق وسوريا والازقن:وابتان؛ 
او ما يسمى الهلال الخصيب ؛ مع الأكيد على ضرورة تحسين العلاقات العربية ‏ 
الاسراداية » وكلمة القضسن كةو اة 9 ترت لھا خدردا رھ رده 
اللامتناهية » وشطر آخر ينسم حوالي ثلائة ارباع الامة العربية ؛ ويتألف .«ن مصر 
والمملكة العربية السعودية والبمن » بالاضافة الى الامارات العربية © ناهيك بامغرب 
العرس . 

حضرات النواب المكترمين ٠‏ 

في هذه المرحلة الحرجة الدقيقة التي واجهتها سوريا خاصة من بين شقيقاتها 
العربيات ؛ وصل الى دمشق موغد من قبل حكومة الشقيقة مصر ؛ ليقول لنا أن مصر) 
وهي تعد نصف الإمة العربية » تشاطر سوريا رايها في ان السياسية العربية يجب 
ان تستهدف توضيح الشخصية المستقلة للامة المربية في الميدان الدولي » وتشاطر 
مسوريا رأيها ان من واجب الاقطار العربية ان تقوي نفمسها وتفجر مواهبها وامكاتياتها 
العديدة لتسير في طريق ايعاد سياسة عرببة موحدة » واقتصاد مربي موحد يستند 
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الجزه الثاني : مهد الانتلابات العسكرية 


الى موق موحدة ونقد موحد © وجيثى عربي موحد ؛ بقيادة موحدة زمن السلم والحرب 
يمتند الى ميابة موحدة بالتسليح وانثاء الصصناعات الحربية ؛ ويدهم ذلك كله 
صندوق مثترك تتحد امكانياتنا لتمويله ٠‏ 

وتعرخون حضراتكم ان معصر ليست نصف الامة المربية عددا فحسب 6 وائما 
هي ايضا نقطة العقد في الطوق العربي الذي يضم المشرق والمغرب العربي ؛ بالاضاءءة 
الى انها احدى الجبهنت الاربع التي تحيط باسرائيل . ولذلك فقد ارتاحت حكومتنا 
الا سيعته من مندوب هكومة الشتيقة الكبرى مصر ؛ ثم كانت مداولات ومباحثات 
انتهت باذاعة ببان مشترك موري مصري في الثثني من آذار الماضي تجمن كل 
الاس التي اللمحت اليها في النقرة السابقة ٠‏ 

واتدقت الحكومتان السورية والمصرية على ان تجمل من مبادىء هذا البيان 
المفترك نقطة انطلاق تدعو جميع الدول العربية الشتيقة للالتفاف حولها » والعيل 
على تحقيقها. ولي ذلك تنفيذ للسياسة التي اقرها مجلمسكم الكريم عندما والمق على 
ان تجهد حكومتنا للسير بالدول العربية نهو الوحدة العربية » وان تعيل دائيًا لتجنيب 
سوريا وبقية الاقطار العربية اخطار بسط السيطرة الاجنبية عليها © فكانت الرحلة 
التي قمت بها مع الصاغ صلاح سالم الى الملكة الاردنية الهاكمية » هالمملكة المربية 
السعوئية © فلبنان © ثم تلنها رهلة الوفد السوري الى العراق ليصر . وكانت 
جميع هذه الرحلات تستهدف ما نص عليه البيان المشترك في غخترته الآخيرة من الاتصال 
بالحكومات العربية لعرض الاسس والبادىء الذكورة في البيان المشارك عليها › 
ودعوة الدول العرببة الموافقة عليها الى عقد مؤتير توضع ليه النصوص مع تفاصيلها 
لاقرارها وانفاذها هور ابرامها ٠.‏ 

وآثرت هكومة لبنان التريث في الانضيام الى البيان المشقترك الموري ب المصري 
وفطت ذلك الحكومة الاردنية » مم ابداء كبير مطف واظهار تهمس صميمي نحو 
المبادىء التي تضمنها البيان المكترك © في حين تحمس جلالة الملك وسبو الامبر 
فيصل للمبادىء الانقائية العربية التهررية التي تضمنها هذا البيان » فصدر في 
الرياض بيان مشترك ثلائي بتضمن موانقة حكومات سوريا ومصر والهلكة المربية 
السمودية على البادىءالتي ذكرتها » وبذلك تبنت مبادىه هذا البيان المشترك 
حكوبات للائة اقطار عربية تعد اكثر من ثلثي الآمة العربية ٠‏ 

حضرات النواب المهترمين . 

لم يكن من اهداف هكويتنا في ابية احظة من اللحظات التوانئي عن بذل الجهد 
نجمل عكومة الحرأق الشتبق نتنهم الاسباب التي تجعلنا نبني سياستنا على الاأسس 
التي تضمنها الببان المفترك الثلاثي لنقاطرنا الراي في ذلك »© ولتعيل معا في حقتل 
سياسة عرببة انومبة واحدة »© ولذلك نقد ساهر الوهد السوري الى بشداد © وقينا 
بمباحثات مسهبة . مم هكومة العراق الشقيق »© مسيعنا هيها وجهة النظر الحراقيه 


18. 


النصل النادس ؛ علف بقداد 


كاملة بكان الايسباب التي جعلت العراق يعقد حلفه مع تركيا »4 وسيعنا تأكيدات من 
رئيس الحكومة العراقية تقول بان الانفاق العراقي ‏ التركي يهدف الى التعاونٍ بين 
الجارين » وان تفسير هذا التعاون محدود في نقطتين › اولاهما امرار الاجهزة والاعتدة 
الى تركيا عن طريق العراق وبالعكسى بدون جمارك ولا عوائق ؛ والثانيه اعالاع نركيا 
على خطوط الدفاع عن حدود العراق الشرقبه وبالعكس . وقد فسير خخامة السدد 
نوري السعيد النقطة الثانية بانها تعني تبادل المعلومات بين الحكومتين بشأن تدابير 
الامن الداخلي . 

وابدى فخاءة السسيد نوري السعبد استعداد حكومته للتعهد بعام تجاوز هاتين 
التقطتى + (١‏ معد الانفاق مم باتية الخكويات. العربية: على ذلك .. 

وحمل الوفند السوري ودهة نظر حكوية العراق هذه الى الحكومه ألسوربه 
نم الى القاهرة ليتدارسها مع ممثاي الحكومتين ااصرية والعربية السعودية . وما 
ان بدانا البحث في الايضاحات التي قدمها رئيس الوزارة العراقبة الى الوفد السوري») 
حتى فوج'نا باذاعة نصوص الحلف العراقي ‏ البريطائي ؛ وبانضمام بر؛طانيا الى 
الحلف العراقي = الدركي ؛ دون أن يبكون الوند السوري الذي سافر ألى يغداد 
قد اطلم على محتويات هذا الحافه بمواده وواحقاته . وكانت مفاحأة اكبر لا جمبها 
ان نتابع المناقشات التي دارت في مجلس العموم البريطاني حول هذا الحلف . 

حضرات النواب الحترمين . 

لم يكن بعد هذا كله امام حكومننا الا ان تملك طريق انجاز الميثاق العربي ٠‏ 
وعلى الرغم من الايضاحات التكررة 'لعديدة التي اعطتها حكومتنا الى ممثلي الحكومات 
العربية والاجنبية عن الاغراض الادجابية لهذا المشروع »© والتأكيدات المتتابعة بانه 
لا تمليه اغراض ا »> فقد اعتبرت الحكومة التركية في مفكرات شديدة قاسية 
وجهتها الى وزارة الخارجية السورية © التي اجابت عليها الجواب اللازم © أن. 
البيان امشترك الثلائي © وبالنالي مشروع المبثاق العربي الذي هو التعبير الايجابي 
عن البيان الثلاثي » موجه ضدها . وتازمت العلاقات بين البلدين على النحو الذي 
تعرخونه جميعا ؛ وكاد أن ينتهي الاير الى ازدياد التوتر الخطير في هذا الجزء من 
العالم » في وقت تتجه الجهود العالية لترسيخ اسس السلام ؛ وابماد شبح الحرب 
المدمرة » مما جعل العلاقات السورية ‏ التركية تجذب لوقت غير قصير انتباه العالم ٠‏ 
وان الأتصالات الفورية التي قمنا بها ف هذ ٠‏ امرحلة الدقيقة ممع الدول العربية والاحذبية 
طمأنتنا الى ان سوريا لا تقف وحدها في معركة الحرية ؛ وان كل ضغط يمكن ان يوجه 
اليها لملبها حريتها وحقها باختيار السبياسة التي تمليها مصالحها القومية سيقابل 
بضغط ممائل يزيل اثره ) ويشل اهدافه . 

واني اعتقد انني لا اكون بعيدا عن الاحقيقة اذا ما انثبات مجلسكم الكريم اليوم ) 
بان حدة التوتر هذه قد حفت كثير! بين البلدين » وان املنا قوي بان الدوافع الايجابية 
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الجزه الثني : عهد الاثتلابات المعسكرية 


للسبامة الخارجية التي تنتهجها حكويتنا ستجد تنهيا اكثر في المستقبل لدى حكوية 
الجارة تركيا . 

حضرات النواب المحترمين ٠‏ 

اجدني مضطرا ان اتوقف طويلا عند وجهة نظر حكومة العراق الشتيق من 
مشروع اليثاق العربي »© لاثبئكم ان جميع المباحثات التي اجريناها مع الممؤولين 
العراقيين قد انصبت على ابلاغهم ان مشسروع ايثاق العربي لا يستهدف بالاامل 
عزل العراق عن المجموعة العربية » ولن يكون غيه اي نص يمنع العراق الشقيق 
في المستقبل من الانضمام اليه » عندما تزول الموامل التي تحول في الوقت الحاضر 
فون هعل هذا المبثاق عاما شسايملا ٠‏ 


وقد اوضحنا للحكومات العربية » ومن بينها حكومة العراق الشقيق »> ان 
المبادىه التي تتيمسك بها الحكومة السورية لقيام المبثاق العربي على اساسها اتلخص 
بالنقاط الآتية : 5 

| س توحيد السيامسة الخارجية للدول العربية التي تنفضم الى هذا الميثاق »6 
وجعل هذه السيامة تستهدف الحفاظ على استقلال الدول المربية والسمعي لازالة 
القيود التي تحد من استقلال بعض اجزاء الوطن العربي »؛ وجمل ميامة الدول 
المربية في الحتل الخارجي تستمد سلوكها من هدف تأمين |اصالم القومية للامة 
العربية » ومن هدف ايستكيال تهريرها وتوحيدها . 

؟ ‏ اقامة مجلس دائم لدول اليثاق العربي يجتمع دوريا لوشع الخطوط العامة 
لنسباسة الخارجية التي تنتهجها حكومات هذا اليثاق » على ضوء اهدافه الاسصلية 
التابة » تتخذ فيه اأمقررات باكثربة الثلثين وتكون ملزمة للجميم ٠‏ 

۲ س اغعتبار فول الميئاق »> هيما يتعلق بالتفاوض والتعاتد مع الدول الاخرى في 
الشزون السباسية والمسكرية » وحدة تامة ؛ تطبق في ذلك اسلوب التماقد الجياغي ؛ 
ويمئلها دائما في التفاوض والتعاقد او التكليف بهما المجلس الدائم لدول الميثاق . 


) - تتمهد الدول الموقعة على اليثاق بعدم الدخول بمداوضات مردية مع ايه 
هولة اشرى لحقد ابة اتداقات مسيامبة او عسكرية . 


اما من الناحية الاقتصائبة مان الحكومة المورية رات ان ينس اابث'ق على 
المملدىء الآتبة : 

ا ا الاسواق الداخلية لدول الميثاق سوقا واحدة ؛ وان تتمتع مغج ات 
كل دولة من اعفائه بحرية الدخول الى اراضي الدول الاخرىي دون هرض اية وسسوم 
جمركية او داخلية هليها من آي نوم كان ٠‏ 

؟ - تامين عرية انتقال انخاس بين نول هذه المنظية دون حاجة الى السمات. 


Toe 


القتصل السافسن 5 حلفه مقداد 


٣‏ س ماح مواحلني كل دولة .ن دول هذا المثاق نفس الحقوق !امذرحة لامواملنين 
الاصليين للدول الأعضاء في ممارية لمعالياتهم الاتتصادية في حمدم دول المبثاق . 

اقامة مجلسى تنهيج اقتصادي دائم لدول المبئاق يضم لكل دولة سهاسة 
منهاحية 5هدف الى امتثمار مواردها وثرواتها المعدنبة وامكائياتها الطدبعية ؛ يتماون 
مع المجالس الاقتصادية المحلية لدول الميثاق في تنسيق هذه السياسة وتنفيذها . 
ويكون من بين مهامه وضع منهاج لتصنيع دول الميثاق هلى اسسس متكاملة لا متضاربة») 
ووضع الاسسسن ,التي تنظم العلاقات التجاربة بين دول الميثاق والدول الاخرى ٠‏ 

وان السمنئ لنتسيق: التشريحات: الاقتصادية .والمالية القائبة: فى اقول الميثاق 
للودسول بها الى التوحيد ١.‏ امكن . 

 ]1‏ ايجاد مصرف مثترك لدول هذا الميثاق يكن من بين مهامه لعب دور مصرف 
اصدار للنقد العربي الموحد ؛ وتمويل المثاريع العربية الكبرى لدول الميئاق . 

اما من الناحية العسكرية » فان الحكومة السورية رات ان ينص الميئاق على 
المبادىء الآتية : 

| اقامة قيادة عسكرية عليا موحدة لدول البثاق في زمني السلم و لحرب مركزها 
قق : 

س اتقناه حيقن بى موكد € الى جاب الخيوشى المربية المظية 4 يوضع 
زمن السلم والحرب تحت تصرف التيادة لدول الميئاق © ويكون نواة لتوحبد الجيودن 
الغربية : 

٣۳‏ ل أيجاد صندوق مشترك © يمول بنسسبة معينة ثابتة من ميزانية كل من الدول 
المربية الاعضاء لتآمين نفقات النشات العسكرية التي تستلزمها طبيعة التيادة 
الموحدة » ولا تستطيم الدول الاهضاء تحيلها آافراديا من ميزانيتها الخامة ) لتوغير 
النهوض بمس.توى التسليح في الجيش العربي الموحد والجيوش العربية المحلية . 

حضرات النواب المحترمين ٠‏ 

لا بد ان انبتكم ان حكوية العراق الثشتيق ركرت جهدها على الطلب من الحكومة 
السورية الا تمضي بمياسة الجاز هذا اليثاق © بدل أن تركز جهودها على تقريب 
وجهات النظر مع الدول التي تعتنق سياسة اليذاق العربي لتستطيع الاشتراك به 
في المستقبل . وان غخامة رئيس الوزارة العراقية قد استدعى وزير سوريا المغوض 
في بغداد الى مقابلته صباح ١5‏ ايار الماضي ليبادره بقوله : « ان الميثاق التركي 
العراقي لا يتعارس وميثاقي الجامعة العربية والضمان الجماعي العربي »؛ وانه 
ليس موجها شد اية دولة مربية ؛ في حين ان العراق يعتبر الميثاق العربي الثلاثي 
«وجها ضده © ولن يقبل الاتضيام اليه ) ويعتبره مخالفا ايثاقي الجامعة العربية 
القن الجمافن: المرين #اء 

اما الحجة التي استند اليها فخامة رئيس الوزارة المرافية وهي اهتبار الف 


fof 


الجزء الثاني ؛ عهد الانقلابات العسكرية 


العراقي س التركي غير مخالف ليئاقي الجامهة والضمان الجماعي © في حين ان 
الميثاق العربي الصرف الانثمائي الذي نعمل من اجله يخالف هذين البثاقين » ناقدمها 
لكم حرفيا من تقرير وزير سورية المفوض في بغداد الى وزارة الخارجية »© بتاريخ 
6 . 

« يقتول فخامة السيد نوري السعيد : ان ميثاق جامعة الدول المربية ينص حملى 
أنه ني حالة اتخاذ قرار ما » لحان هذا القرار لا يكون ملزما الا للدولة الموقعة عليه ) 
بيئما اليثاق الثلاثي يقول باتخاذ القرارات بالاكثرية © الإمر الذي ل يقبل به المراق › 
اذ أنه يجعل متقدراته مرتبطة بارادة دول هربية لا تقدر المصلحة العامة » .٠‏ 

ولا بد ان ابلغكم ايضا »© ان المفوضية العراتية في دمثق قد قدءت الى ورارة 
الخارجية السررية مفكرة ابلفدها فيها ما نصه بالحرف الواحد : أن الحكومة العر اقية 
لا توائق .طلقا على عقد أي اتفاق جديد ؛ وانيما هي على استعداد للنظر في تصديل 
ميثاق الجامعة وميئاق الضمان الجماعي بشكل يضون المصائلح العرببة »© .اذا ككلنت 
الحكومة السورية او غيرها ترى ان هذين اليثاقين غير كافبين ٠.‏ وطبيمي ان هذه 
المدكرة يجب ان تنهم على ضوء الحجة التي.اوردها خفامة رئيس الوزارة المز اقية 
في حديثه الذي المعنا اليه ٠‏ 

كما أن فخامة السيد توفيق السويدي © موند الحكومة المراقية الى دهشق 
مؤخرا © ركز طلباته من الحكومة المورية على نفس الاسس التي ضمنها مخاءة 
رئيس الوزارة العراقية هديثه مع وزير سوريا المفوض في بغداد » وغلى نفس الاصسشس 
الملبية التي تضمنتها المفكرة العراقية لوزارة الخارجبة السورية . 

حضر ات النواب المحترمين ٠‏ 

ان جمهيع الوثائق التي اشرت اليها في بياني هي الآن اماسي » واني اضعها 
تحث تصرف لجنة الكؤون الخارجية ليطلح عليها من كاء من حضراتكم . واني 
اغتنم هذه المنامبة لاعلن مجددا ان الميثاق العربي الذي ثممل لانجازه ليس ميثاقا 
موجها ضد احد © وائه بصورة خامة لا يستهدف عزل العراق الشقيق او اية فولة 
عربية اخرى عن المجموعة المربية »؛ وان الهكومة السورية لا تريد أن تميت 
ميئاق جامعة الدول العربية © ولا ميثاق الضمان الجماعي العربي © وتعلن تممسكها 
بهيا » رنخحم أهتقادها أنهيا لم يعودا الاداة الصالحة لجمع كلمة المرب وتوهيد 
ادجاههم بسبب النقص الذي ظهر فيهما ٠‏ كيا انها جاهدة دائما لتحسين الملاقات 
بين جميع الدول إإعرببة ؛ ماضية في طريق الجاز الميثاق المربي ؛ لانه الميثاق العيلي 
المؤدي الى الوجدة العرببة التي اوجب دساورنا على كل هكومة أن تميل للسيمي 
ق اء 

حضرات اللواب الحترمين ٠‏ 

يتململ البعض من طول المباحئات الجسارية لانجاز هذا !أيذاق ؛ وانني وان كنت 


مانا 


الفصمل السادمنىن 5 حلف بنداد 


اهدر الدافع النبيل الذي يكين وراء هذا ابتململ » لانه يعبر عن الرغية الملحة لوضع 
مشروع هيكل الوحدة العربية موضع التنفيذ »؛ الا انني لا امستطبع الا !إن اقول ان 
طبيعة المواضيع الكتيرة الدقيقة والمتشهبة التي بتناولها هذا الميثاق ؛ و ثارها الكببرة 
التي سترسي عند تطبيقها الاسسى السياسية والمالية والاقتصادية والصسكرية في حياة 
معظم ابناء الامة العربية ©؛ تقتنضصي الزيادة بالتمحيص © والزيادة بالدقة والبحث © 
لاننا لا نريد ان يخون هذا الميثاق ورقة ميامية لا قيمة تطبيقية لها ©» وانما نريده 
مبڈاقا قويا يقغز بالعلاقات العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحله السير 
في طريق الوحدة العربية » هذا الحلم الذي طللما خالج الضمائر والنفوس العربية 
الحرا مند حوالي مئة عام »© ولا اريد ان اقول منذ مثات الاعوآام . 

وانني لسعيد اذ ابلفكم اليوم ان مباحثات القاهرة » ومباحثات باندونغ » 
والمباحثات المستمرة الجارية في دمشق »© نتقدم كل يوم باطراد © وان معظم النقاط 
الني كازت موضع استفهام وتدارس © قد انتهى فيها البحث الى الاتفاق . وعنديما 
تنتهي هذه الابحاث قريبا الى صيغة نهائية تكون صالحة للتوقيع عليها »؛ غان الحكومة 
تعتزم عرض ذلك على مجلسكم الكريم » حتى اذا نال المواغقة المبدئية اقدءمت عالى 
التوقيعم عليه © ثم اتخذت اجراءات اقراره وابرامه نهائيا » وسعت لحمل سائر 
الدول العربية على الاشتراك به » وان سوريا التي لها شرف السبق في احاضان 
القضبة العربية منذ نشاتها » سيكون لها شرف بذل الجهد الاكبر لدفع القضية العربية 
مئة عام على الاقل الى الامام » باخراج الميثاق العربي لتوحيد الشؤون السياسية 
والاتتصادية والعسسكرية العربية الى حيز الوجود والسلام ٠‏ 


ذكرت » فيما سبق » ما كان عليه النزاع بين الحكومتين 
البريطانية والافرنسية في سياستيهما الشرقية») وكيف كانت كل منهما 
تتربص الدوائر بالثانية . لكن هذا الحفاء ما ليث ان زال وعاد 
التقاهم بينهما تاما كاملا ظهرت آثازه فى العدوان .على مضر . فنا 
هي الاسباب التى جعلت الولاء يحل محل الخصام ؟ ان العوامل 
التي اكت الى هذا التقاف بحسب رابى كثيرة » لكل منهآ اثرة الخاصض 
واليكم اقواها : 

جمعت المصيبة المشتركة بين الانكليز والاقرنسيين موحدب 
صفوفهم - على الرغم من تباعد قلوبهم . وهذه المصيبة عليهم هي 
القومية العربية التي تفجرت بقوة وترعرعت بسرعة وحمل لواءها 
الرئيس عبد الناصر » فعاون حركة المقاومة في سورية ضد الانكليز 
والآميركيين وق المقرب المويي فق فركنسما ٠‏ وافتقة الساسة 
الاخرنسيون والبريطانيون ان فكرة القومية العربية لن تجر 


Too 


اسباب المودة بعد 
فرنيسا وانكلترا 


الجزء الثاتي ؛ مهد الإدلابات المسكرية 


مليهم. الوبال في الشيرق الاوسط والمغرب العربي فحسب »؛ بل 
ستطغى على جميع الميادين الشعبية الاخرى » فتثير حيوية الشعوي 
غير العربية الرازحة تحت نير الاستعمار في الاقطار الافريقية » حيئث 
تترافق مع الدعوة الى الاسلام وتقلع جذور الاستعباد . 

؟ ‏ انجلت الحقيقة في عيون الافرنسيين بان الشرق الاوسط 
لم يعد متقبلا حتى ثقافتهم ناهيك ينفوذهم المادي والعسكري > 
فعكفوا على البحث عن صداقات جديدة تفتح الصدور رحبة »© ولم 
يعتبروا تركيا التي اشاد بها بير لوتي وكلود فارير »© أذ كانت ممد 5 
باحضان الولايات المتحدة تدللها وتسخى عليها بالمال والبضاتئع 
والاسلحة بدون تقيد » فالتفتوا الى الناحية الوحيدة الباقية في شرق 
البحر المتوسط »6 والعارضة عليهم صداقتها ومحبتها ‏ با مال » طبما » 
على نحو الطبع اليهودي ‏ فاسرعت غراتسا الى اقتناص هذه 
الطريدة » بطرح شسباك مساعداتها المالية والعسكرية . فتعانق 
الصديقان الجديدان وكظم الافرنسي غيظه هن اليهودي وحقد ه 
التاريخي عليه » وفرح بان اقدامه لم تعد معلقة في الهواء » دل قب 
مستقر أمين . فكان » بنتيجة هذا الغرام الجديد © ان قام امحب 
فرانسا » بضرب خصم حبيبه وغزا صحراء سيناء بطياراته وبوو 
سهد بدوارحه ومظلييه . لكنه د خم شمن هذا العدو ان خسمار ه 
جسيمة في ارواح ابنائه »> وخسارة اكبر في ساحة الحرية » اذ وصم 
هذا العمل بالاعتداء والظلم من قبل ۷١‏ دولة عالمية من دول 
الامم امتحدة . 

؟ ‏ الى جانب هذه الاخطار التي خقسي منها الانكليق 
والافرئنسيون » هنالك تخوفهم على اموالهم المستثمرة في مصر من ان 
يجرها سيل التأميم » فتلحق بشركة قناة السويس . وهكذا ينقد 
اصحاب رؤوس الاموال ما كانوا يجنونه من الارباح ٠.‏ 

؟ ع وثية عامل آخر لا يفل عن العوايل الاشرف: أهمية 6 
ان لم يمل عليها. وهو ان مصر» بعقدها صفقة الاسلحة التشيكية ؛ 
جعلت الغربيين يصحون من النوم . فبدت امامهم الحقيقة بوض.و ح 
تام » وهي ان مصر وسائر الدول العربية لم تعد تحت الحصار الذي 
فرضوه عليها بمنعهم بيع الاسلحة من جيوشها . فخشي القوم ان 
لا تنحصر العلاقات النامية بين المرب والدول الأشتراكية ف أوروها 
والصين في شراء الاسلحة وبيع القطن © بل ان تتعدى ذلك الى 
صيرورة الشرق العربي منطقة نفوذ للاتحاد السوفييتي . وفي ذلك 
ما هيه من الخطر العظيم على ما بنته الدول الغربية » عبر القرون 


"0 


القسل السنافسن ‏ :2 حلك يداد 


العديدة + من ادن الاستعيائ والتقوة والاستكيار . وهكذا ارات 
ان تقتل الدجاجة في البيضة » كما يقول الافرنسسيون »© اي أن تقضي 
على هذا الخطر قبل استفحاله . :وهل يؤمن ذلك غير احتلال الأراضى 
المصرية وابعاد عبد الناصر عن دفة الحكم ؟ 
وحينما وصلت الى سان فرانسيسكو لحضور اجتماعات الامم 
المتحدة: لمناسبة السمئة العاشرة لتأسيسها » سسعيت لمواجهة المستر «الاس بعتذر 
دالاس » وزير خارجية الولايات المتحدة » لاطلعه بصورة قاطعة على عن مقابلتى 
راي حكومتنا في السياسة الخارجية ؛ وخاصة في الحلف التركي ‏ لغيق وتنه 
العراقي . ذلك لاني كنت اعلم بأن تقارير سغير الولايات المتحدة في 
دمشق يتسلمها موظف في دائرة خاصة من دوائر وزارة الخارجية 
الأبيركية 6 فبلخصها ويرمزل هذا الملشس الىنرئيسة » وهذا يلخسة 
ويرسله الي رئيس القسم الشرقي الذي يلخصه بدوره ويرسله 
الى معاون وزير الخارجية . فيعمد هذا ايضا الى التلخيص النهائي 
الذي يصل ‏ اذا وصل ‏ الى وزير الخارجية ممسوخا معدلا 
ومقمصا بشكل لا يكون في اغلب الاوةات مركة صادقة لما هين عليه 
الحال في الشرق العربي . ولذلك احببت ان اسمع الوزير مباشرة 
صوت سورية الحقيقي » عن غير طريقة المسخ والتحريف . لكن 
الوزير الخطير اعتذر عن امكان الاجتماع معي بحجة انه » لو قابلني 
لطلب سائر وزراء الخارجية مقابلته أيضا » وان وقته لا يسمح له 
بتلبية هذه الطلبات . وقد استغربت هذا الاعتذار »© قائلا : وما هو 
شغل وزير الخارجية غير مقابلة السفراء وزملائه وزراء الخارجية ؟ 
الا يجوب اقطار العالم, للاجتماع معهم في بلادهم » فلماذا لا يغتتم 
فرصة وجودهم على مقربة منه ؟ 
واما وزير خارجية فرانسا » فعلى الرغم من الحادث الذي 
وقع خلال خطابي في اجتماع الامم المتحدة الذي سارويه في محله » سفسي فرنسا 
لم يظهر الامتعاض من تأبيدي قضية المغرب العربي » بل دعائي يدموني نتناول 
الى تناول الشاي في فندقه واوضح لي وجهة نظر حكومته في الحلف لي 
التركي ‏ العراقي . وهي ان فرنسا غير مرتاحة لهذا الحلف وتعتبره 
تشبثا من الدكومة البريطانية الحلول محلها في الشرق الاوسط . 
في حين ان فرانسا كانت وما تزال رغم انسحابها من سورية ولبنان 
تعلل النفس بالصداقة التقليدية التي تربط رجالات لبئان بسياسة 
فرائسسا ©» وتأمل أيضا ان لا تحل دولة ثانية محلها . فاذا قدر عليها 
ان تتخلى عن السلطان ف الفشمرق الاوسط فيحب أن لا يؤدي ذلك »© 
على الاقل › الى انتقال هذا السلطان الى يد مزاحمتها القديمة على 


oY 


الجزء الثاني : عهد الانتلابات المسكرية 

أستممار البلاد الضعيفة . فكائت سياسية فرنسا »© أذن ©» تستهدفف 
عرقلة مساعي الانكليز واحباطها . واكد لي مسيو بينه انه لم 
يرتح لقاطعة خطابي من قبل رئيس الجلسة » لان ما قلته 
لا يخرج هن دائرة اقوالي للحكومة الامرنسية في باريز » 
بل هو الخيص بسيط له . واعترف بان الضجة التي قاممت 
في الصحف الاميركية حول مقاطعة خطابي ادت الى اطلاع 
الراي العام الاميركي على قضية المغرب العربي بالتفصيل »© وبائن 
هذه القضية كسبت اكثر بكثير مما لو خرس ‏ على حد تعبيره 
رئيس الجلسة ومر على مقطع خطابي مرور الكرام ٠‏ ثم اخبرني 
الوزير بانه ابرق الى حكومته لتخفيف اثر هذا الحادث الذي استغظله 
رجال الصهيونية » بالسعي لدى حكام فرانسا لحملهم على العدول 
من بيعنا صفقة الاسلحة التي كنا على وثسك الاتفاق عليها مع وزارة 
الحربية الافرئسية . 

ولم تخرج سياسة فرانسا التى لمستها » منذ أن كنت وزيرا 
مفوضا لسورية بباريز في 1518 » عن المحور الذي كانت تدور 
حوله . وهو جعل سورية ولبنئان منيعين في وجه سياس ة بريطاميا 
الرامية الى ايقاعها في شراك مشروع سورية الكبرى أو الهلال 
الخصيب أو الاتحاد السوري ‏ العراقي . وكان لاطلاعي على ما 
يدور في خلد رجال السياسة الافرئسيين » حينما كنت في عاصمتهم © 
الفضل الكير على التوصل الى شراء اول صفقة اسلحة حصل 
عليها الجيش السورى منذ تسلمناه في ٠٠٤١‏ من دولة الانتداب . 
ES E‏ 

نفسها » ثم من تشيكوسلوغاكيا والاتحاد السوفياتي . وكانت غرئسا 
تخشی في ۱۹٤۸‏ ان يعمد الامير عبد الله ») صاحب الاردن » الى 
الهجوم على سورية مستفيدا من تغوق جيشه على الجيش السوري 
ويذلك يقضي على استقلال سورية » ثم يهدد استقلال لبنان ويؤلف 
مع العراق مملكة واسعة تسير في ركاب السياسة البريطانية . 
فلا عجب أن تمد فرئما لنا يد المعاونة ») رغم الجهود التي تفافى 
اليمود في بذلها ناومة فلك , 

عند وسوا الى واشنطن »© اقترح علي سفيرنا السيد فريد 

زين الدين ان نجتمع مع مستر ادغار آلن » رئيس القسم الشرقي 
بوزارة الخارجية . فدعاه الى تناول الطعام في احد النوادي ) حيث 
بنينا نحن الثلاثة على المائدة تدح_ادث اما يدرب من اعت . 


0۸ 


الفخل المانض ؟ حل بداد 


فانتوزت هذه الغرصة لابدى لضيفنا ما كنت اريد أن ابديه لرئيسه 
مستر دالاس . وهو ان الراي العام في سورية » بأكثريته الساحقة » 
يقاوم فكرة الاحلاف ويلزم سياسة الحياد » وانه عازم على الدفاع 
عن كيانه واسستقلاله ولا يقبل الاعتراف باسرائيل . والححت في 
القول بأن أية سسياسة اجنبية ترمي الى ايجاد تفرقة في البلادءاو قلب 
الاوضاع القائمية في سورية » لن تجد من يؤيدها بين الاحزاب 
والفئات . وذلك لانها لا تدين بغير الموقف الذي ذكرت » او لانها لا 
تجرؤ حتى على الجهر بخلاف ذلك . واضفت الى ذلك قولي بأن خير 
سياسية تستطيع تبنيها الولايات المتحدة عى كنبب صداقة العرب » 
لا عن طريق دعم اسرائيل والسعي لعقد صلح بينها وبين الدول 
العربية » بل عن طريق الوقوف على الحياد في هذا الصراع ؛ فلا 
تتدخل قي شؤون العرب الداخلية وسياستهم الخارجية . فالولايات 
المتحدة هي المسؤولة عن ابتعاد العرب عنها » بعد ان بلغت الثقة 
بها الذروة » الى درجة ان البلاد السورية ابدت ترجيحها قبول 
المساعدة والنصمح من الولايات المتحدة ورفضت الانتداب الافقرئسي . 
ثم اظهرت لمخاطبي ان سورية » بعد ان عانت ما عانت من الحكم 
التركي طول قرون عديدة ثم من الانتداب الافرئسي » صارت تشعر 
كراعية الاجتري الذي يسعى للسيطرة هلى متدراتها اوحتى التدخل 
في شؤونها . هده العقدة النفسية المستولية على الامة العربية 
' عامة وعلى اجد عناصرها وهو الشعب السوري خاصة » تجعل ايا 
كان غ قافر على التغلب. عليها بالقوة او بالشقط . فتحن ابة 
صغيرة بالنسسبة الئ الدول الكبرى »› وقوتنا بالنسبة الى قواتها 
لا فقبل: الأقارنة +. لكننا ,ساكتون في منطائة حساسة من العالم © 
يتجائب السيارة عليه كل من الحول دات اأطلع اة إو 
المخفية . ( قلت ذلك مكشيرا الى موقف الاتحاد السوفييتى © بعد ان 
تأكد لي من حديثي مع السيد مولوتوف وزير خارجية تلك الدولة »؛ 
ان بلاده لا تسمح بأن تعتدي اية دولة من الدول على الشرق الاوسط ) 
ثم سالت مستر ؟لن عما اذا كانت الولاياث المتحدة ستئضم الى 
الحلف التركى ‏ العراتي » فاكد لي انها لا تنوي ذلك في الوقت 
الحاضر على الاقل . وهي الى جانب ذلك لا تلح على ايه دولة 
عربية في الاشتراك فيه . وكان كلام هذا يناقض نص المذكرة 
الاميركية التي سلمنا اياها سسفيرا أميركا بدمشق ف ۱۹۰۵/۲/۲۹ . 
فلما بينت له هذا التناقض » اكتفى بالابتسام ! 
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بين سورية ومصر والسعودية » فأوضحت له الامر مؤكدا ان الميثاق 
المذكور لا يستهدف سوى الدفاع عن انفسنا © وانه غير موجه ضد 
العراق . غسسالني : « لم لا تدخلون فيه العراق »© اذن 5 » فأجبته : 
«لاننا لا نريد آن: تسرك معنا هيه اية دولة غير عربية + والعراق 
لا يستطيع » بدخوله في ميثاقنا » التوفيق بين ارتباطاته مع تركيا 
وبريطانيا وباكستان وايران وبين ارتباطاتنا العربية المحض . » ثم 
ذكرت له اننا نرى الحلف التركي ‏ المراقي كما يرونه هم » اي 
انه خطوة اولى نحو انشاء منظمة تاخذ على عاتقها مواجهة العدوان 
على بلادنا » فلماذا نخدم مصالح خصومه ومصالح ششسركات البترول») 
فنعرض بلادنا الى ان س ساحة حرب اذا ما اتخذ الاتحاد 
السوفييتي موقفنا هذا حجة لاحتلال الشرق الاوسط ؟ فنحن العربه 
واقفون على الحياد » لا نلتزم جانبا من الجانبين » ولا نسمح لاي 
منهما 'بأن يستخدم اراضينا للهجوم على خصمه . ّْ 

وشرحت لخاطبي وجهة نظرنا في الامور التي جاء ذكرها في 
المذكرة الاميركية » وصارحته بان الاتجاهات والنوايا والغايات 
والاساليب التي احتوتها تلك المذكرة » صراحة او كناية » هي التي 
تبعدنا عن الغرب وعن مد يد الصداقة الخالصة اليه ©» كما كنا نرغب 
وكما نحن مسستعدون لمدها الى كل من يصادقنا دون غرض أو 
قرط . 

وكانت ملامح وجه مستر آلن لا تدل دلالة واضحة على اثر 
هذا الكلام في نفسه »© فلم استطع تبينه . وكيف لي ذلك © وقد امتد 
الحديث طول مدة تناول الطعام »© فاختلط علي ارتياحه وامتعاضه > 
هل هو من كلامي او من الوان ا1آكل ؟ ناهيك بأنني - لضعف لغتي 
الانكليزية ‏ كنت اتكلم بالعربية وكان السيد زين الدين يترجم لي . 
ومهما يكن المترجم امينا في الترجمة ودقيقا في اختيار المقابل الصحيعح 
للتعابير ومعانيها »4 فليس بوسسمه أن ينقل الحديث بروحه ومظهره 
ومغزاه . فالمتكلمان لا يستطيعان »© مهما أوتيا من مقدرة التفرس > 
كلخة المخاطب . فبذلك يتبينان اي كلام يصران عليه واي جانب منه 
يمران به مرور المتهرب من الجواب الصريح . خاصة ان الترجمة 
الفورية اصعب بكثم من الترجمة الكتابية » اذ يبقى امام. المترجم 
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لتحرى المعاني العديدة المحتملة لكلمة واحدة . وهكذا تأتي الترجمة 
صحيحة ومعبرة عن النص الاصلي »› عدا الروح التي يلقى به . وقد 
التجات الى مهماره مترجمين عديدين في احاديثي e‏ مع 
ارج > فكت عر مد مع الجواب على كلامي ن المترجم 
لہ د يئقل كلامي كما هو . لذلك حاء وا كحو أب أيدي ٠‏ كمأ 
بالك اذا كان المتكلمون كلهم كالطرشان ؟ 

وقد اضطررت في احد احاديثي الهامة مح ولاة الامر في 
موسكو الى .طلب استبدال المترجم » رغم ما خالج ضمري من 
اشفاق عليه . لكنني اجبرت على مثل هذا الطلب ©» حين شعرث 
بأن المترجم عجز عن متابعة مهمته ,. 

و كنت ايضا »© ف كثير من الحالات © أصحح لأمترحم الى 
الانكليزية احدى الكلمات التي استعملها لنقل ممناها الى العربية 
او الافرتسية + فيع انثى لم اكن قافرا على التمي عن افكازي 
بالانكليزية © الا أنه لم يكن يفوتني معتى الكلمات يسبب اجادتي 
الاغرئسسية . 

وبعد أن انتهى الحديث بيننا » اعتذر مستر آلن عن عدم 
استطاعة وزيره دالاس الاجتماع بي . فقلت له انني اعتمد عليك 
لنقل حديثي اليه بكامله . فوعدني بذلك وافترقنا . ثم طلبت من 
رفيقي زين الدن أن يسارحش بالإتطباع الذي ركه فى نيه عدية 
آلن وحديثي »© فبدا بمحاضرة ارادها طويلة على حسب عادته 
المتأاصلة بعده' القدرة على الاختصار في الكلام » والعجز عن عدم 
حقر نفسه في مسيبات النتائج »© والتفاخر بأنه صاحب كل فكرة 
مفيدة واب لكل مشروع صالح . لكني طلبت اليه الاختصار » فكانت 
و ر ی کو مضل لان لير يسا لطن ريات ا لست 

ن اذكر ان زينالدين لم يكن يكتفي بترجمة اقوالي» بل كان يعلق عليها 
من عنده ويضيف الى حديثي الأصلي شيا من عندياته © ثم يلتمس 

با الممكرة من فلك الاخدادات ) + واه سب أقوالا ارقت امه 
ا مرة © وأ ن الاجتماع كان على الاجمال مفيدا من حيث ايضاح 
الموقف السوري علىحقيقته » دون اختصار أو تحوير . فاكتفيت 
اننسا يذللكه ‏ 

وكان برنامج رحلتي الى سسان فرانسيسكو يتضمن أيضا 
مقابلة المستر ماكميلان » وزير خارجية بريطانيا . لكن ذلك لم يتيسر 
الا في لندن التي توجهت اليها بعد وصولي الى باريز . وفي 
المطار اسستقبلني القائم بأعمال سسفارتئا السيد اديب الداودي الذي 
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تعاون تماون معي في مفوضيتنا بباريز ) مده سسنة ونصكف › ثم 
رافتئى الى مؤثير باتدوتغ ٠:‏ وعان هذا الشاب الذي التمضن لبه 
المستقبل البراق © من القلائل بين موظفي الخارجية الذين ومتازون 
باخلاق رفيعة »© وتفهم كامل لاتجاه سيامة بلدهم » وجهد يارز في 
خدمة ا ادىء التي يعتنقونها هم انفسهم . وكان الموما اليه بعث 
الي بتقرير عن حديث جرى بينه ورين مسيو شوفل »© سسفير هرانئسما 
في لندن » الذي تعود معرفتنا به » الداودي وانا » الى يوم كنت وزيرا 
مفوضا بباريز في !1415 . وللسفر المشار اليه رأي يثشيه راي 
الوزير ” بينه » الذى اوضحته آنفا . وقد اظهر للداودىي آرتياحه 
لزيارتي الى لندن عساي »؛ على حسب رايه » اطلع الخارجية 
البريطانية على موقتف الحكومة ة السورية الذي كان ينقله محرما فير 
الانكليز في دمشق » مستر غاردئر . وافضى السفير بان الحكومة 
البريطانية غير مرتاحة لموقف الحكومة السورية من الحلف العزاقي 
التركي: » وبأنها تعتبرها ذات ميول شسيوعية ( ملاحظة : الم نكن 
اذ ذاك اتصلنا بعد بالاتحاد السوفييتي ولا اشترينا منه سلاحا) . 
وهي تؤيد اعتقادها هذا بالبرقية التي ارسلتها من باندونغ » اشكر 
فيها السيد مولوتوف على تأييده موقفنا . ثم ان البيان الذي القيته في 
مجلس النواب في ١‏ حزيران ه165١‏ زاد الجفوة بيننا وبين الاتكليز ٠‏ 
بسبب لهجته العنيفة ضد تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا 
والعراق . وكال السفم أن الحكوية البريطاتية اقل اتقفاعة فخت 
من سغيرها بدمشق . واضاف قائلا انه شرح للمسؤولين البروطانيين 
وجهة نظر حكومقه » وهي انها ترى ِ الحكومة السورية الحالية 
مستندة الى ثقة البرلمان السوري » وان الانتخابات الفرعية التي 
جرت مؤخرا في سورية زادت اكثريتها ' البرلانية » وان ححكومته 
تعتقد ان ازاحة الحكومة السورية بواسطة الضغط الخارجي 
000 »؛ كما توجد غفراغا سياسيا يمكن أن يمعث ف 
البلاد مناورات وائقلابات تبعد عن سورية الاستتئرار » وتزيد في 
بلبلة الاوضساع ف الضرق الأوسط . 
ماخبره السيد الداودي بانني ساأقوم بزيارة لندن عند زجوعي 
من سان فرانسسوكو . فاجابه بأنه يعلم بذلك ( كنت قد. #فضيت 
لسهيري فرنسا وبريطانيا بدمشق قبل مبارحتي دمشق بعزسي على 
زە لندن عند رجوعي من سان هفرانسيسكو ) »© وانه يستطيم 
أن يؤکد ان لقاء ا الىريطانبين بوزير الخارجية السورية 
سميكون جيدا »© بعد ان كان الشك يخامر الندوس في جدو ى مثل 
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هذة القائلةا . كن السفر التزسينى: صرح مميتدرعا بياته لا :يتنر 
ان تؤدى هذه الزيارة الى نتائج فوق العادة . 
وعند تلاوتى .هذا التقرير الذي يحتوي ما جاء في هذا 
الحديث © ايقنت ان الحكومة الافرنسية اكثر تفهما لواقع الامر ؛ 
وأئنا تستظيع »© اذا ما سايرنا ساستها بالكلام الناعم - والافرنم يون 
عاطفيون مثلنا ‏ أن نضمن على الاقل موقفا حياديا تجاهنا ) 
واستمرارا في بيعنا الاسلحة والعتاد التي كنا بأشد الحاجة اليها . 
ولا يدرك مبلغ اهمية قضية التسلح »© اذ ذاك » اا 
ان جيشنا كان اعزل من اى سلاح وبحاجة الى كميات كبيرهة ومنوعة 
من البنادق والمدافع والرشاشسات والدبابات والطائرات والعتاد ؛ 
الاضافة الى تدريب الشباط وقطيمهم في مدارسن عسكرية غالية . 
وكان كل ذلك محرما علينا لدى الولايات المتحده وبريطانيا وغيرهما 
من الدول ١ء‏ بما فيها العول الافشتراكية . في حين كانت الاسلحة 
والذخائر على انواعها تقدم لاسرائيل بالمجان او بأبخس الاثمان . 
وكانث فرنسا الدولة الوحيدة التي اسعفتنا بالاسلحة والعتاد منذ 
مطلع ١515‏ ؛ واستمرت بذلك حتى ١5656‏ . وهدا ما كان يد عوني 
الى مسسايرة الافرئنسيين بيظاهر الاقو ال والعواطف التي كانت 
وكان البعض يظن ذلك ميلا مني الى محدة الأفرتسيان والساف 
عليهم » في حين انني لم اتساهل قط في اية قضية لهم عندنا » ولا 
التيست جاتب جؤسسة من مؤسساتهم في سورية © بل كنت على 
نفوذهم وعلى مصالحهم اشد الناس حربا وعلى حقوق بلادي 
عملت هم حرصا ٠‏ 9 
لقن آخئنة. الحبيطان عند خحسومي المياسيبت فى ضورية 
كانت ائني ميال الئ الافرنسيين . وكانوا بهذه الاغنية يسعون الى 
ضعضعة مركزى وابعاد الناس عنى . لكنهم كانوا » كلما رددوا 
هذه النغمة 6 يلقون من أصحاب الراي اعراضا واستهزاء ٠‏ 
وعندما وصلت الى باريس عائدا من أمريكا » اتصلت بالسيد 
اديب الداودي وطلبت اليه تحضر برنامج زيارتي الى العاصمة 
البريطانية ٠‏ ثم بارحت باريس هباح الخبيس في 7 تموز ٠۹١١‏ . 
وفي لندن تناولت طعام الغداء بدعوة من مستر ناتنم »© نائب وزير 
الخارجية » وذلك بحضور عدد وافر من كبار موظفيها . فجرت 
احاديث تحضيرية لمقابلتي مستر ماكميلان . وتوجهت بعد الظهر 
الي وزارة الخارجية البريطانية » فاستقبلني الوزير استقبالا ماترا 
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ورسميا . وجلست امامه والى جانبي السيد داودي الذي تام بمهمة 
الترجمة. ولشد ما كان عجبي حين وضع مستر ماكميلان اماصه كدسة 
من الاوراق المضروبة على الآلة» وشرع بتلاوتها كانه يلقي درسا 
مكتويا الاه لحد علية:. وبالفغل؛ لم يجب على اية ملاحظةء ولد 
يناقش اية نظرية ابديتها » بل كان عندما اقاطعه يعود الى تلاوة 
الاوراق التي امامه كالببغاء . 

اما خلاصة ما جاء على لسانه فهو : 

١‏ بريطانيا لم تضغط ولن تضغط على سورية للاشتراك 
في الحلف التركي ‏ العراقي . 

۲ يصر وزير الخارجية البريطانية على ان لا تكمل سورية 
مقروع اتفاتها مع مر والسعودية ؛ وإن لا تفترك فيه لاه شد 
المراق . 

٣‏ يرى مستر ماكميلان ضروره تحسين العلاقامت' بين 
اسرائيل والدول العربية » وان لم تعقد صلحا بينها . | 

5 ترغب بريطانيا في اقامة منظمة دفاع عن الشرق الاوسط 

واما النقاط البارزة فى جوابي كانت : 

ا لا تريد سورية ان تنحاز الى احد الفريتين . وهي 
تحافظ على خريتها في تقرير شسمؤوتها + فيلادنا ليست شد لغرب ول 
هي ضد الشرق . 

۲ موقف الغربيين من العرب » بخصوص فلسطين »©» هو 
العامل على الفرقة بينهم . ونحن لا نطالب الغربيين بأكثر مت الحياد. 
قرارات الامم المتحدة وتدويل القدس وغير ذلك ) . 

۴ ليست سورية شيوعية » وهي لا ترغب في تطبيق 
الانظمة القميوعية ٠‏ لكتها 6 بعلاقاتها مع الإتحاد الس وفييتي ¢ 
تحتفظ باأسسلات المادية اسوة بعلاقاتها مح مقر حول الآ 
المتحدة . وهي لا تنسى ان روسيا وقفت مرات عديدة الى جائب 
العمرب . 9 

5 لن تشترك سورية في الحلف التركي ‏ اأعراتيي ؛ لكنها 
لا تقف منه موقها معاديا ٠‏ وهي تود الاحتفاظ بأطيب الملاتات مع 
المراق ' والمشروع السوريالمصري_السمودي ليس مو ها 
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هد العراق او تركيا او غيرهما . انه خطوة باتجاء الوحدة العربية 
الكاملة وضمان ضد اي هجوم صهيوني . ونأمل ان يشترك العراق 
فيه » عندما تكون الظروف ملائمة . 

ولم يكن وقع كلامي طيبا على صدر الوزير . لكنه » بدلا من 
الاخذ والرد » اعاد الكلام المكتوب امامه © فأيقنت ان لا فائدة من 
استمرار الحديث . فختمته مؤكدا مره اخرى عزم سورية على 
بنتابعة خطتها التى ذكرتها * بكل حزم ونية صادقة . ثم استائنتة 
وانصرفت . 

وكان الاثطباع الذي تركته هذه الزيارة في نفسي » كما يأتي : 

اعت لم بيد لى مستر ماكئيلان كلك الداهية السياسن الذى 
كنا نتصوره في شخص كل وزير خارجية بريطائي . بل على العكس » 
ترك في نفسسي اثرا غير حميد . وهو يكنفي بتلاوة ما كتبه له رؤسماء 
دوائره » ولا يجرؤ على الدخول ف اي بحث او ف اية مناقشة › 
خوفا من الخروج عن الدائرة التي رسمها له معاونوه الذيرن يملون 
عليه ارادتهم وسسياسستهم واتجاههم ٠‏ 

أ يتطيق ماققاله الوزير تمام الانطباق .على ما جاه في المذكرة 
الاسركية . وهذا دليل على ان الدولتين الاميركية والبريطانية 
تسيرآان على خطة واحده » بمعزل عن الحكومة الافرئنسية »© وانهيا 
مصممتان على عدم التراجع عن تلك الخطة » كما ثبت فيما بعد 
عندما وضعت الولايات المتحدة حلف بغداد تحت سلطائها المباشر 
وبداتث تفترك فى جلساته وتسيطر على اتجاهه . 

» تأكد لي من اصرار ماكميلان على آرائه وتشيثه يهنا‎ ٣ 
دون السعي لايجاد اي حل وسسط أو تفاهم معنا » ان حكومته سوف‎ 
تلاحق الحكومتين اللصرية والسورية بشتى الاساليب لازاحتهما عن‎ 
تيادة دفة الامور . وقد برهنت على ذلك بالمؤامرات العديدة التي‎ 
ثبت اشتراكها في تحضيرها » وبمحاولتها احتلال مصر وتقويض اركان‎ 
حكم عبد الناصر واقامة حكومة موالية لها . ولم يحبط هذه‎ 
المحاولات سوى تصلب عبد الناصر وثبات الجماعة المؤمنة بقوميتها‎ 
سواء في مصر او في سورية  المدافعة عن كيان البلاد العربية‎ 
. وحريتها‎ 

اما موقف الاتراك » وخاصة حكومة مندريس © فقد وصفته 
آنفا في هذا الفصل . 


6 


الفصلالسايع 
موت مربان دونع 


أنتهت الحرب العالية الثانية بيقظة الشمعوب الرازحمة تحت 
الاستعمار » مما اجبر الدول المستعمرة على تحريرها . وهكذا 
تحررت كل من سورية ولبنان من الاحتلال الافرنسي »© كما تحررت 
مصر من الاحتلال البريطاني . وكذلك الهند وباكستان وانحونيسيا 
وبورما وسيلان وسيام والفيتنام وكوريا والملايو ونبال في آسيا › 
وليبيا وتونس ومراكش ونيجيريا وغيرها في القاره الافريقية . فكان 
طبيعيا ان تجتمع هذه الدول ©» بعضها مع البعض الآخر ©» وهي 
فرحة بحريتها ومميارسة سيادتها الجديدة » بعيدا عن الدول 
المستعمرة كبريطانيا وفرنسسا وايطاليا وهولاندا التي تجمعها بها 
عضوية الامم المتحدة . 

وهكذا اجتمع رؤساء حكومات الهند وباكستان وبورما وسسيام 
واتفقوا على دعوة دول آبسيا وافريقيا لمؤتمر يعقد في اندوقيسيا في 
ربيع r” ١566‏ ولما استطلعوا رأيها في ذلك )> وافقت جميعها عليه . 
وكان منها المؤمن بشفرورة المؤتمر وبالاهداف السامية التي 
تبناها الداعون اليه ©» ومنها من دغمه المستعمرون لتلبية الدعوة 
بقصد عرقلته والحيلولة دون اتخاذ مقررات لا تأتلف مع مصلحة 
المستعمرين . 

ووجهت الدول الاربع الداعية دعوه الى جميع دول امريقيا 
وآسيا المستقلة »© باسستثناء الاتحاد السوفييتي الذي اعتبرته دولة 
اوروبية » برغم وجود جزء كبير من اراضيه في آسيا » وباس تتثناء 
اسرائيل ايضا: لان الدول المربية اعلنت انها تقاطع اإلتمر اذا 
اشترك فيه اليهؤد . وحدد اليوم الثامن عشر من نيساتن ١1108‏ 
موعدا للاجتماع في مدينة باندونغ بأندونيسيا » وطلب الى الدول 
ايفاد رؤساء حكوماتها او وزراء خارجيتها . 

ولما كان رئيس الوزراء السيد صبري العسلي يجهل اللغات 
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النمل السسابع : مؤتمر باتدونغ 


الاجنبية ولا يرغب » من جهة ثانية » في الابتعاد عن مركز الحكم ؛ 
فقد تقرر ان اراس الوفد السوري. ورايت ان يتألف الود من وزيرين 
ومن ممثل واحد عن كل من الحزب الوطني »؛ وحزب الشعب »؛ وحزب 
البعث ٠‏ و الكتلة الديموقراطية . لكن حزب الشعب والحزب الوطني 
رغضا انتداب احد »› فتألف الوفد درئاستي من الوزيرين فاخر الكيالي 
والكزبري ومن صلاح الدين البيطار عن البعث ؛ وصالح عقيل عن 
الكتلة الديموقراطية . ثم ضممت الى الوفد كلا من احمد الثقيري » 
واديب الداودى »© والمقدم هيثم » وموفق القدسى . ورافقنا وفد 
صحفي مؤلف من سسعيد تلاوي »© ووديع صيداوي ۰ واحمد عسه »› 
وفوزي امين »© ومثير الريس . وكان السسيد بشير العوف صاحب 
جريدة المنار يريد ان يرافقنا » لكنه اخبر ف آخر لحظة بأن لا مقعد 
له ف الطائره ؛ فبقي في دمسق . 

ولشد ما كانت دهثشتي عندما ركبنا الطائرة ورايت عددا من 
المقاعد الشاغرة . ولما سألت عن الحقيقة قال لي احد الصحفيين 
ان رئيس الاركان الح على ممثل شسركة الطيران بأن يدعي عدم وجود 
محلات شساغرة لكي لا يسافر العوف الى باندونغ . فقلت له : « وما 
القتصد من منعه 7 » فأجاب : « ارضاء لرغبة فير مصر الذي خشي 
من وجود الرئيس عبد الناصر والعوف في بلد واحد » وهو الذي 
كتب مرة مقالا يعلن فيه عن عزمه على الايقاع بالرئيس المصري ! » 
ورايت ان في ذلك تخوفا في غير محله » وقلت لحدثي ان الرئيس 
عبد الناصر لو علم بذلك لاستهجن موقف سسغفيره . 

اما الوفود العرمية فكانت مؤلفة على الوجه الآتي : 

الرئيسن عبد الناصر وصلاح سالم ومحمد فوزي ( عن مسر ) ؛ 
الامير فيصل ومدحت تسيخ الارض ( عن المملكة العربية السعودية ) »؛ 
فاضل الجمالي ( عن العراق ) » وليد صلاح وحابس المجالي ( عن 
الاردن ) » سسامي الصلح وثمارل مالك وفؤاد عمون ( عن لبنان ) 

وبذلك اوفدت كل دولة عربية رئيس وزرائها أو وزير خارجيتها 
عدا العراق الذي بعث فاضل الجمالي وهو لم يكن حتى عضوا في 
الحكومة . واتضمح بجلاء » هيما بعد » الغرض من ارساله وهو 
جعله اللسان العربي لفكرة الاستعمار . فكان هو وصفوه شارل 
مالك يتجاذبان في اجتماعات اللجنة السياسية ويكمل كل واحد 
خطلاب. الآخر بالتهجم على الصين الشيومية ومبادتها » وبمعارضة 
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العربية 


مشاهداتي في مفريق 
رحلتنا الى باتدوتخ 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات المسكرية 


كل اقتراح يرد من الدول المتحرر” ٠‏ 

وفي اليوم السابع من نيسان توجه عبد الناصر الى كراتشي › 
ومنهاءالى الهند › ثم الى بورما . وني هذه الرحلة وطد تفاهمه مع 
رئيس وزراء الهند نهرو . 

وقبل ان نسافر طلبنا من مجلس النواب فتح اعتماد بعبلخ 
مئة الف ليرة سورية لنفقات الوفد » فقام نواب حزب الشسعب 
يساومون على البلغ » مما اضطرني الى تنزيله الى ستين الف ليرة 
سورية .. ولم يكن. للك :من. أولئك الثواب: حرها على اصوال 
الخزينة » بل كان حقدا منهم ومعارضة للمؤتمر الذي لم يجرؤ احدهم 
على ابداء رأيه الصريح فيه » لانهم كانوا قبلوه عنديا كان أاحدهم 
فيضي الاتاسي وزيرا للخارجية » على ايل أن يتولئ هو نقيسه 
رئاسة الوفد السورىي »© فيلعب دوره الملقن له الى جانب الجمالي 
وثارل مالك . 

وهكذا بارحنا دمشق رغم معارضة حزب الشعب الضمنية »© 
فضلا عن رئيس الجمهورية © مزودين بدعم اغلبية التقدميين واقراي 
العام السسوري: الوافى . 

وفي صباح الرابع عقر من ئيسان » ركبنا الطائرة وبدانا 
برحلتنا الى اقصى الشرق . ووصلت بنا الطائرة الى مطار عبدان 
في طريقها الى كراتثسي »© ومنها الى كالكوتا التي وصلنا اليها في 
منتصف الليل وكان الحر شديدا . وانزلنا حاكم البنغال العام في 
قصره »© في الغرفة التي كانت مخصصة للورد كرزن نائب الملك . 
والقصر كبير فسسيح ٠‏ كان يقيم فيه » زمن الانكليز » نائب المللك . 
وعندما استقلت الهند أصبح مسكنا لحاكم منطقة البتُغال الذي رفش 
ان يقسغل وهده هذا البناء الحاوي على أكثر من ثلاثمائة غرفة © ما 
عدا الابهاء الكبيرة » واكتفى بجناح بسيط منه » وبجناح آخر للضيوف 
الاجائب » وجعل من اتسامه الاخرى دوائر عمل للوزارات . 

وفي صبيحة اليوم التالي › قمنا بزيارة الحاكم . فرحب بنا 
اجمل ترحيب » قابلئاه بالتعير عن شور سورية نحو الهند ؛ 
والاشادة بالروابط الصميمة بينهما . ودعينا لزيارة حدائق الاقجار 
التابعة لوزارة الزراهة »؛ وهي مزودة بجميع انواع الاغراس التي 
تنبت في البلاد الهارة . وقد اسستلفت نظرنا واعجابنا كرمة منتشرة 
على اعمدة تبلغ مساحة الارض التي تغطيها عشرة آلاف متر مربع . 
وف المساء قضينا السهرة في الفندق الذي حل فيه سمائر اعضاء الوفد 
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والصحفيون »> وهو فندق عصري يمتاز على قصر الحاكم من حيث 
القصر قضينا ليلتنا في غرفة فسيحة ليس فيها من وسائل تلطيف 
الجو سوى مراوح كهربائية معلقة فوق كل سرير . فحرنا بين 
فنعرض انفسسنا لنزلة صدرية » واما تحمل الحر الذي لا ينقص في 
اليل عما هو عليه في النهار . 

وقبل ان نارح المدينة قمنا دجولة ليلية للمدينة » فركب كل واحد 
منا ما يشبه العربة الصغيرة . وكان لها عجلتان » ويجرها رجل 
الواحدة خلف الاخرى كقطار مصغر وق اخواثنا الصحفيون 
من هذا الحو الغريب »© بعدما اكلوا وشربوا وقت العشاء ©» فصاروا 
يغنون ويمزحون بصوت عال استجلب عجب بعض الهنود المستلقين 
في الطروق بين العدد الوفير من الابقار البيض والشسقر التي حرمت 
على القاء التحية الكريمة على كل بقرة لامستها عربته ©» او مر 
دولابها موق طرف ذنيها المسترسل على الارض . وهكذا قضينا 
اكثر من سساعتين نرتاد مكتلف احياء المدينة ذات الانوار المشعة 
الضيقة الوسخة في القسم الهندي . 

كانت المدينة » هيما مضى »© عاصمة الهئد ومركز حكومتها 
الرئيسية . فن عيد الاتكليز الى تفال العاسنية الى تبوحلهى > 
عراه الجسسم الا من حزام صغير يسترون به عورتهم واجسسادهم 
من لعم وم + فوم لا الحون .لهم الا مجففة 4 ولا قماء آلا كقيلة: . 
المسوطر والفقر الكافر . فكنا نرى الالوف منهم يفترشون أرصفة 
السوارع كالنء ج في قرانا 3 وتزداد هذه العضله الرئيسية سوءاأ 
ا عدد 0 ٠‏ ويثوم ميب و ا 
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الجزء الثاني ؛ مهد الانقلابات العسكرية 


في قبضة الشيوعية التي لا تنتشر بدون عناء الا في التربة الفترة 
ولدى الشعوب البائسة ۰ 

وق الصباح الميكز م يوم :15 فيسان © زكبدا الطائرة وتوجهنا 
الى سنغافورة . موصلنا اليها بعد الظهر ونزلنا بفندق لا استطوع 
منحه اكثر من المرتبة الرابعة بين الفنادق العالمية . فعجبنا من أن 
مديئنة مشهورة كسنغافورة ليس فيها فنادق حسنة . لكن استغرايِي 
زال عندما ذهبتا الى اول العقناء في القتسم الثاني من التزل © 
حيث البذخ وكل ما يجده الانسان في اكبر الفنادق المالمية . 
وتساعءلنا عن سبب اقصائنا الى ذلك الجناح الوضيع » فأجاب المدير 
آسفا ومعتذرا بكثر ه النزلاء ٠‏ 

وبعد ان تناولنا من الطعام الاوروبي اشهاه واطيبه › قسنا 
بنزهة ليلية على نمط نزهة كالكوتا . والفرق بينهما ان العربات 
لا تجرها الرجال » بل لها قوة محركة ويقودها سائق ماهر . 

وسسنغافورة بلد خليط » فيه من كل قشعب وزمره .. واكثر 
الجاليات عددا ونشاطا هم الصينيون . واحياء المديتة ذات الطايع 
الصيني او الياباني كل له طرازه الخاص » ومتاجره مملوءة بأنواع 
البضائع الاوروبية والآسيوية . واسعارها رخيصة بسبب قلة 
الرسوم الجمركية على المستوردات . والشوارع تزخر بالمارة 
والاعلانات الكتوبة باللفة الصينية من الاعلى الى الاسفل »6 كانها 
اعلام تزدان بها الشوارع . وهي ترفرف على اكتاف المارة وتلامس 
وجوههم وأيديهم . 

ومرفاً سنمافورة اعظم مرف بريطاني في الشرق الاتصى . وهو 
واسع الارجاء » يعج بالبواخر الآتية من اوروبا وافريقيا والذاهبة 
اليها . وكانت بريطانيا تعتمد على مناعة هذه المدينة وتعتبرها قفلا 
منيعا في وجه اليابان » تملك هي مفتاحه . ولم تلبث الحوادث ان 
كذبت فأل الانكليز » اذ سقطت هذه المدينة بين عشية وضحاها 
لمام هجوم الجيش الياباني الصماعق . ثم فقدت بريطانيا هذا 
الحصن مرة اخری 6 معد أن عادت واحتلته اثر غشل اليابان ف 
الصرب . اذ اضطرت الى تسليمه للدولة التى دثأت ١ه‏ 
د الللايو > .' ف بكم 

وفي صباح اليوم التالي »© ركبنا الطائرة من جديد ؛ متجهين 
الى حاكرتا » عاصمة اندونيسيا . وعندما وصلنا الى مقربة من 
خط الاستواه » طافت عليئنا مضيفة الطائرة اللطيفة ‏ وكثرتهن 

رف 
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اللصل السابع : مؤتمر باندوتع 


لطيفات رشيقات ‏ وسلمت كل واحد منا وثيقة ممهورة بخاتم قائد 
الطائرة » يشهد فيها باسم ملك البحار ان فلانا قطع خط الاسستواء 
ودخل ملكوت بسيطرته . وكان الغربيون اعتادوا على الاحتفاء بدعبور 
هذا الخط الوهمى. بطقوس: وعيادات لآ يمكن. » يطلبيعة الخال + 
احراؤها على مقن الطائره أ كانو | يلقون كل مسافر يحتاز خط 
الاستواء » لاول مرة » في بحيرة من الماء » ثم يأتي نبتون ملك البحار 
الى نحدته وحمايته من شرور شياطين البحار وعفاريتها . 

وما ان مضت مدة وجيزة استرسلت فيها الى النوم 4 قر 
مرت طائرتئا بجو فاصف ممطر اسود . فاخذت تلعب فى الجو لعبة لم 
تبق غيها للمسائرين شيئًا من النشوة التي سرت عند اجتياز خط 
الاستواء . واصفر لون بعض الوجوه من رفاقنا ‏ ولا اريد ذكر 
اسمائهم حتى لا تتصدع شهرتهم بالشجاعة س وبداوا يقراون 
الآيات ويرسسلون التعاويذ وبتذكرون خالقهم ضارعين اليه انقاذهم . 
وليس لي ان اقول شسيئا عما شعرت به ؛ لانني كنت غارقا في 
ازاء هذا الخحلر المداهم ٠.‏ وزاد ف الطين بلة مجيء المضيفة وتبليفها 
الآخر ويوصيه بأهله خيرا © هذا اذا نجا هو الاخر . وقد نقل الي 
ايضا © فلم يكن نصيبي من الازمة سوى الاشتراك في الضحك الذي 
ساد الجميع 8 

وعندما حطث الطائرة بنا في مطار جاكارنا > کان ې استقبالنا 
رئيس الوزراء السيد علي بوبو » ووزير خارجيته » وطائفة من 
المستقبلين الرسميين وتلامذة المدارس الذين اسرعوا لتعليق باقات 
الزهور على اعناقنا . ومكتنا نتحدث في بهو المطار مع الرئيس › 
ثم امتطينا طائرة اندويسية حملتنا الى باندونغ » حيث مقر اجتماعات 
الؤتمد » 

وباندونغ بلدة سحرية يظن المرء نفسه فيها كانه في بلدة 
سويسرية جميلة تعلو على سطح البحر سبعمائة متر ء ومناخها 
معتدل رقيق » يصحو فيه الجو في ذلك الموسم حتى الظهر »© ثم تهطل 
الامطار مدة ساعتين ) ثم یمود الصحو فتنشر رائحة التراب والزهور 
بما ينمض الافئدة . والبلاد مبنية على هضبات هديدة تكسوها 
الاتسجار الزمردية : آما الأراضى فتسثير ثلاث مرات في السثة : 
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فترى الارز مزروعا في ارض مجاورة لارض نبت فيها الارز واخضرت 
اغصانه» الى جاتب ارض اخرى يحصد فيها ما اصفر منه. وفي البلدة 
فنادق من الطبقة الممتازة » ومتاجر تزخر فيها البضائع . اما الدور 
الصفرة » فتكاد لا تحصى » كل واحدة منذها ذات طابق واحى تحيط 
به حديقة تزيد مساحتها بنسبة سعة الدار . ومعظم هذه البيوت 
كانت ملكا للشركات الهولائدية القابضة على اقتصاديات البلاد » 
فجعلت من هسهكه المدينة مركز أصطياف واستحمام حرم على 
الاندونيسيين السكن فيه اطلاقا . ولم يكن يرى في المديئة سوى 
الخدم والفلاحين والعمال . أما سواهم من الاندونيسبين » حتى 
الاثرياء منهم »> فكانوا ممنوعين عن ارتياد هذه البقعة . وليس 
بوسعنا ©» عندما نذكر غطرسسة الهولانديين وظلمهم ؛ الا ان نشيد 
بالنوق السليم الذي طبعوا به هذه المدينة المحببة . 

وما ان انسحب المستعمرون من أندونييم يا » حتى'هرع 
الاهلون الى باندونع . وانتقلت الدور الى الدولة التي خصصتها 
لسكتن موظفيها في اليف 4 فنيتم التوم بما كان متتصرا على ابناء 
هولاندا » ونعموا بالنعم التي خلفوها وراءهم . 

وكان الاهلون مثالا رائعا لاكرام الضيف والترحيب به » وبذل 
الجهد لتوفير اسسباب راحته وحنائه . فكانوا » جميعهم ؛ يستقبلون 
ويواجهون جميع اعضاء الوفود بالوجه البشوش » وبالتصفيق » 
وبتحية البلاد التي أتى منها . وكان الصفار » بناتا وصبيانا › 
يجوبون الشوارع باحثين عن اعضاء المؤتمر للحصول على تواقيعوم 
على السجلات الخاصة . فكانت أقلامنا تجف مرتين في اليوم من 
كثرة التواقيع والعبارات التي كنا نكتبها على تلك السجلات »© 
فتمتلىء صفحاتها بشتى انواع الكتابة العربية والصينية والهندية 
واليابانية وغيرها » حتى أن بعض السجلات كانت تحمل تواقيع 
الشخص نفسه عدة مرات ! 

ولا ريب في أن حب الضيف والرغية في حسن وفادته املت 
على القائمين بتنظيم المؤتمر ما يجب تحضيره لينسى الضيف انه في 
بلد غريب . أما المؤتمر تفسه © غفقد وصلت العناية بأمره الى حد 
تقليد اجتماعات الامم المتحدة نفسها . خمقر المؤتمر كان في بناية 
كبيرة ©» فيها قاعمة فسربيحة اسستوعبت ما يقرب السبعمائة من 
الاهفضاء والمدعوين واربآاب الصحافة والمصورين . وكانت مقاهد 
اعضاء الوفود مجهزة بالسماعة التي بختار المستمع بها أاحدى 
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اللغات الانكليزية او الافرنسية او الاندونيسية او الصينية لمتابعة 
الخطب . وقد خصصت لكل من الهيئة العامة واللجنتين السياسية 
والاتتصادية قاعات لاجتماعاتها تحوى جميع المقاعد فيها اجهزة 
الترجمة المذكورة . اما تيسم اعمال الصحفيين » من حيث ارسال 
البرقيات والهواتف الى اقصى البلاد الاوروبية والافريقية والاميركية ؛ 
فكان مثار اعحاب الصحفيين انفسهم ٠.‏ وخصص لكل وفد دار حميلة 
كافية لسكنى الوزراء من اعضائه » مجهزة بأحدث انواع الاثاث 
ووصائل: الراحة ٠‏ وكسسيت لسائن الافضاء غرف جيدة فى أحسن 
الفئادق . وكانت الوفود كلها بضيافة الحكومة الاندوئيسية » بحيث 
كانت الدور مجهزة بمطبخ خاص يشرف عليه عدد من الطهاة والخدم» 
كما كانت مضينة مختصة تعنى بكل أربعة دور متقاربة . 

وخصص لرافقة رئيس كل وفد اثنان من طلبة المعاهد العالية 
يحسسنان الانكليزية » وضابط » وعدد من الشرطة والحراس 
وسائقي السيارات » بحيث بلع مجموع هؤلاء المرافقين لوفدنا نحو 
عشرين شخصا كانوا في العناية يأمرنا والسهر على راحتنا مثالا 
يحتذى من قبل الدول التي تتقدم لدعوه مؤتمر عالمي الى احدى 
انها . 

ولم تحرص الحكومة الاندونيسية على تومر اسباب انشراح 
صدورنا فحسسب »؛ بل عمدت الى تقريب وجهات النظر بين الوفود 
ف المتاتضات الكامية بينها » سعيا الى الخروج من المؤتمر بقرارات 
اجماعية » رغم مساعي المستعمرين لتفشيل المؤتمر . 

وقد بذل رئيس 'المؤتمر السيد علي بوبو ما استطاع من كياسة 
وحنكة وسعة صدر وحزم عاونه في اقتطاف ثمراته كل من وزير 
خارجية الصين شو آن لاي » والرئيس عبد الناصر » والبنديت نهرو 
رئيس حكومة الهند » وذلك في وجه مختلف اساليب الاثارة والاقحام 
التي بذلها بسخاء مندوبو تركيا وباكستان والعراق ولبئان . 

وَعقَية وصؤلنا الى دون دهنا رئيسن الوزراء.رؤسصاء الوقود 
الى تناول الشاي في داره لاتعارف بعضهم الى بعض . فاستاذنت 
باصطحاب السيد الشقيري كترجمان . وهناك اجتمع ما يزيد على 
ثلاثين مدعوا في ابهاء الدار الجميلة وحول طاولة الشاي . وبدات 
الاحاديث لترتيب جدول اعمال الجلسة الاولى . 

ووقع الصدام الاول بيننا وبين مندوب بورما الذي اراد 
معارضة اقتراحنا بادراج قضية فلسطين على جدول الاعمال » مدعيا 
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الجزه الثاني ؛ عهد الانتلابات العسكرية 
بعدم لياقة بحث موضوع في عياب احد اصحاب الصلة به . غاض طررنا 
الى التلويح بالانسحاب من المؤتير ومفادرة باندونمغ › اذا وافق 
الحاضرون على راي مندوب بورما . وكانت الوفود اللبنانية 
والعراقية لم تصل بعد » فلم يكن القرار المبدئي الذي اتخذ كما كنا 
نرغب فيه من الوضوح . 
ورايت » ازاء هذا القمعور غير الملائم » ان آخذ راي شو آن 


ار ا 0 ٠‏ فائتحيت به وطلبت 
بابي طلبي الى السقيري ان يبلغه رغبتي في الاجتماع اليه على انفراد لبسط 
الاجماع “ ورية فلسطين فرحب بالنكرة ودعانا الى تناول الشاي في داره ؛ 


قبل موعد انعقاد الجلسة الاولى للمؤتمر . وكان هذا المؤتمر اول 
اجتماع دولي كبير تشترك فيه الصين التي لم يكن قد اعترف بها 
موى الدول الاشتراكية في شرق اوروبا وبعض دول آسيا . وكان 
اشتراكها في مؤتمر باندونغ فاتحة دخولها الاوساط الدولية »© كما 
كان موقفها السامي ودفاعها عن القضايا العربية سببا للتقارب 
بينها وبين الدول العربية وسواها من الدول التي نزعت نير 
الاستغمار عن كاهلها . 

وفي الموعد المعين ذهبت وبرفقتي السيد الشقيري الى دار 
الرئيس الصيثي © فاستغيلنا كمسا يسكول السيئيون ضيوقهم » 
بضروب الحفاوة والاكرام . وشربنا نحو عشرة اقداح من الشاي 
الاخضر بدون سكر . واخذ رغيقي يعطي مضيفنا محاضرة قيمة 
عن قضية هلسطين » منذ عهد الاتراك حتى الآن . وطالت محاضرته 
نحو ساعة من الزمن »6 استوعب فيها شو آن لاي القضية من جميع 
نواحيها ؛ بعد أن وجه عدة ة اسسئلة كان يتلقى عليها الاجوبة المقنعة . 
وخرجنا من هذه الزيارة قانعين بان دولة عظيمة اصبحت الى جاتبنا . 
ولم يخب ظننا ¢ اذ كانت مواقف شو آن لاي في الدفاع عن وحهة 
نظر العرب اطيب المواقف وابلثها دعما وتآييدا . 

وتراس جلسة الانعاح رئيس الجمهورية الاندوئيسية » 
سوكارنو . فألقى خطابا ممتعا ثم تبعه رؤساء الوفود . وكنت قبل 
مبارحتي دمشق إعددت » بالاشتراك مع الشقيري ورؤساء دوائر 
وزارة الخارجية » خطابا مترجما الى اللمتين الافرنسية والانكليزية . 
فأخذت قبل القائه اتمرن على لفظ كلمانه بلهجة اقرب ما تكون الى 
الصواب . ذلك انني رأيت ان في تلاوتي النص الاغفرنسي كسبا من حيث 
حسن الاداء وخسارة من حيث فائدة السماع المماثشر ٠‏ أذ أن معظم 


71 


الفنمل المابع : مؤتمر باتدوئمٌ 

اعضاء الوفود لا يفهمون غر الانكليزية » وقليلهم يعرف الافرئسية . 
فصرت كااتلاميذ الصغار اتلو في احدى قاعات قمر الاجتماعات 
الخطاب مرارا ؛ فيما كان الشقيري يصحح لفظي ؛ حتى جاء دوري. 
فاإلت على منسة الخطابة ورفاقي. نمسكون قلوبهم بايديهم خونا 
من فشلي ي الالقاء الحسن . لكن الحظ واتاني ٤‏ فاقتصرت الاخطاء 
على بعض الالفاظ » مما سر زملائي . وكان الخطاب عنيفا ضد 
الأستعمار »> داهيا الدول الناشئكة الى التعاشد ف شبد أزر بعضها 
بعضا . كما نادى »© من جهة ثانية ؛ بالتعايش السلمي بين جميع 
دول العالم » لكي يسيطر على الكرة الارضية جو من السلام ينعم 
الناس بخيراته » ويعميل كل واحد ف ظله للمنفعة البشر لا لبؤسهم 
وشقائهم . واشرت الى ان بلاد الشرق »© وخاصة بلادنا العربية › 
لها مركز استراتيجي عظيم الشأن » وهي هدف الدول الاستعمارية 
التي تريد الحصول غليه لتدخذه ساحة تنطلق متها جيوقها ثحو 
عدوها . لكثنا » نحن العرب » صممنا على الوقوف سدا منيعا في 
وجه هذا الغفرض »© وسوف لا نسمح لاية دولة بان تستخدم بلادنا 
ضد السلم العالمي . وبعد أن دعمت باسم سورية حق اندونيسيا 
في استعادة قسسم لا تزال الحكومة الهولاندية تحتله من بلادها »> 
تناولت قضية فلسطين التي اجرمت طائفة من الدول في الامم المتحدة 
بفسليبها الى البهوة لقبة فة ٭ هدابية يقلك على البداويء 
التي تظهر تمشكها بها » اي حقوق الائسان وحق تقرير المصير . 
حتى أن الامم المتحدة لم تبال بعدم تنفيذ مقرراتها وقي جملتها اعادة 
اللاجئين العرب الى بلادهم والتعويض عليهم . ثم عددت المآاسي 
التى يكابدها العرب في شمالي افريقيا وكيف انهم معرضون لحرب 
ابادة شنتها عليهم الحكومة الافرنسية ؛ ودعوت الدول المجتمعة ف 
باندونغ الى نصرة حقوق سكان تلك الديار وغيرها . وخنمت خطابي 
بالتأكيد ان صدى اجتماعاتئا سيكون داويا © وان التاريج سوف 
يذكر مؤتمر باندونغ بين الحوادث التي غيرت مجرى التاريخ . 

وعند رجوعي الى مقعدي هنأني زملائي على حسن ادائي ۽ 
ففرحت بذلك كثيرا . 

وهكذا كانت أكثرية الخملب التي القاها رؤساء وفود الدول 
المتحررة من النفوذ الفعلي للاستعمار . اما مندوبو الحكومات 
الموالية له ©» كتركيا والعراق وسواهما »© مفكانت تستهدف تخفيف 
الحملة على الدول الغربية . ولذلك ادعت بان ثمة استممارين : 
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شرقي وغربي ؛ وبأن كلا منهما سواء . لكنها هاجمت ما أسسمته 
بالاستعمار الشيوعي هجوما عنيفا استمر طول المؤتمر بجلساته 
المامة وبجلسات لجانه . 
ثم اقترح الرئيس ان تكون جلسات الهيئة العامة علنية وجلسات 
اللجان غر علنية . وكان رأي مثدوبي الاستعمار ‏ أي مندوبي 
بعض الدول كالعراقيين والباكستانيين مثلا ‏ بان تكون جميع 
الاجتياهات سرية: ؛ حى ¥ تتش الخظب المعادية للاستممار ٠‏ للم 
دعا الرئيس اللجان للاجتماع » ورفع الجلسة . 
وكانت اللجئة السياسية مؤلفة من رؤساء الوفود وممن 
يختارونهم . اما اللجنتان الاقتصادية والثقافية » غتمئلت كل دولة 
باحد أعضاء وفدها . 
وتادعت حضور اللحئة السياسية صم السيد أحيد الفقيري 
وصلاح البيطار . اما اللجنة الاقتصادية غندبت اليها السيدين فاخر 
الكيالى وصالح عقيل . واشترك الدكتور كزبري ني اللجنة الثقافية . 
وكان اعضاء اللجنة السياسية يجلسون حول مائدة مستطيلة 
على خسبب الترتيب الهجائي لاسم دولوم + وکان الرئيس علي بوبو 
يشرف على ادارة الجلسة وهو تاعد في منتصف احد طرق المائدة . 
وقد اضطر الى الشذوذ عن قاعده الترتيب المجائي في جلوس مندوبي 
فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية . اذ كان الخصام السياسي بينهما 
هذا 0 الوقائي لم يخفف من غلواء اروا لك التراع بينم 
اقتصر على التراشق بالتهم والملاسنة عن يعد © ومن غوق رأسس 
مندوب تركيا الذي كان يفصل بينهما . وكان يجلس في مواجهة 
متعدي البائديت نهرو والى جاتب فاشل: الحمالي وقريبا منه الرئيس 
عبد الناشر والرئيس قنو آن لاق زايا نابي السام وقمارل يالك » 
فاقصناهما الترتيب الى احد طرفي المائدة ٠.‏ وكان على راس الطرف 
الآخر مندوب الاردن وليد صلاح الذي كان مغتاظا من وجود مقعده 
الى ذنب الطاولة » كما كان يقول . وكان يظن ان الامور تبت في 
منتصفيا ©» حيث كان الرئيس ومندوبو الدول الكبرى . 
وكانت الظاهرة التي اثارت امتعاض الندوبين تلك الا وار 
التمثيلية التي قام بها شارل مالك وفاضل الجمالي يشاركهما فيها محمد 
| علي رئيس وزراء باكستان . مكان هولاء الثلاثة يتقانغون الخطب 
2 د الشيومية كلاعبي الكرة ويوزعونها بينهم وفقا لترتيب منظم . 
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فكنت كلما رايت مندوب العراق يطلب الاذن بالكلام » يلحقه مندوب 
لبان ہے او لدوب امريكا بالاحري ب لترقد دی کلام زميلة + 2 
يلقي مقذوب باكستان وزنه النقيل ني ايدان وكانت هذه المسرحية 
تتردد بصورة خاصة عندما يطلب شو آن لاى الكلمة » فيتحذز 
الغلافة لتهبثة الحواب ومقارعة الفسبوعية ومهاجمة اقفر اجات مفقوب 
الصين وآرائه كيفما كانت . وقد استحق ؛ ولا ريب » هؤلاء الممثلون 
تقدير اسيادهم في واشنطن »© كما اثدتت ذلك احدى وكالات الاثباء 
عندما نشرت برقية من العاصمة الاميركية جاء فيها ان الموقف العظيم 
الذي وقفه في باندونغ مندوب العراق الجمالي كان موضع التقدير 
الكيم ف الاوساط الاميركية الرسمية . لذلك لم يستغرب احد نحيب 
المندوب الاميركي » حين نعى الحمالي امام مجلس الامن » اثر ثورة 
العراق ء ظلنا منه ان الجماهر قضت على رجل أممركا الحبيب ! 

وكانت الفرصة سانحة امامي ازاولة الهواية التي اميل اليها ؛ 
وهي الرسم في الجلسات التي احضرها » سواء في مجلس النواب 
او في المؤتمرات والاجتماعات . فكانت يدي تعمل على الورق وفكري 
يتابع امناقشات دون ان يفوتني شيء مما يقال اھا وا کت أرسمه) 
فهؤ مزيج من الرؤوس او الاشكال الهندية » وفي بعض الاحيان 
رسوم الاشخاص الجالسين ف الاجتماع . فاجتمع لدي عدد كبر 
من هذه الصور التى يغلب فيها طابع الذكرى على طابع الشبه . 
ولم تكن غايتي جمع هذه الرسوم » لكن يدي واصابعي كانت بحاجة » 
تكاد تكون مرضية » الى الرسم بدافع لا اقدر على وصفه . ولعله 
يمائل الدافع الذي يدفع بعض الناس الى طقطقة حبات المسبحة 
بين اصابعهم »© أو تفتيل اطراف شواربهم »© أو هز ارجلهم »© أو ما 
يشبه ذلك من الحركات العصبية التي يعمتاد عليها الانسان ولا 
يسستطيع الاقلاع عنها . 

اما المواضيع الاساسية التي تناولتها اللجئة السياسية في 
ابحائها » فكانت التمايش السلمي »© والحروب الذرية والعادية 

واخطارها على البشرية © والاستعمار والحريات وحقوق الشعوب 

وتقرير المصير والمساواة العنصرية » وعدم التدخل في شؤون الغير ) 
وحقوق الانسان » وفلسطين"» والجزائر . 

ولما كانت معرفتى باللغة الانكلبزية ‏ الوحيدة في المناققمات ‏ 

تتيح لي التكلم بها في جلسة رسسمية ؛ فقد أوكلت أمر أبداء وجهات 
0 سمورية والاشتراك في الابحاث الى السيد احمد الشقيري الذي 
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التي تناولها المؤتمر 


الجزء الثاني : عهد الاندلابات المسكرية 
نال أاعجاب الحاضرين بسلاسة افكاره وتنميق الفاظه ومتانة نفاعه 
عن رايه . وبالطبع » لم يشترك في هذا الاعجاب كل من فاضل 
الجمالي وشارل مالك ! 

وبعد أن انتهت المناققفضات العامة » اقترح الرئيس ايحاد لجنة 
فرعية تتولى وضع توصيات اللجنة . فانتدبت الشقيري لتمثيلنا 
فيها . وقد روى لي المشار اليه » فيما بعد » ان نقاثا شديدا دار 
حول النص المقترح لقضية فلسطين » وان الرئيس اقترح حلا وسطا 
قبله الرئيس عبد الناصر وبقية المندوبين العرب » مسيرا على الخطة 
الرسومة وهي ان لا يفشل المؤتمر وان تتخذ القرارات بالاجماع . 
وهكذا كان نصيب فلسطين من مقررات المؤتمر الفقرة التالية : 
« الدعوة الى تنفيذ قرارات الامم المتحدة لعام ١41/4.‏ بشأن قلسطين 
واحترام حقوق المرب المشروعة . واا ات المشار اليها ») اي 
مودة المرب اللاجئين الى بلدهم فلسطين واعادة املاكهم اليهم او 
التعويض عليهم » لا تخرج عن كونها حبرا على ورق . فلا اليهود 
ينفذونها ولا العرب يقبلون المودة الى ديارهم والبقاء تحت سلطة 
اليهود '. أما التعويض عليهم »© غمرتبط بقبول الدول المربية تثبيتهم 
عي خم فى ستفظك فنساد الشرق المروي 4 وا جک سے درا 
أبقاء قضية فلسطين معلقة غير مبتوت بها ©» ومع سياسة بعض 
رجالات لدنان الذين لا يرتاحون الى زيادة عدد اللبئانئيين بوجبة جديدة 

من المسلمين يقارب عددهم الثلاثيائة والخميسين الفا » مترجح كفة 
الجائب المسلم من سكان لبنان . ولذلك فان اي قرار يتخذ بتأييد 
قرارات الامم المتحدة في هذا الفأن لا يعدو كونه قرارا لا يضر ولا 
ينفع . غهو الحل المرجح الذي تجمع عليه الكلمية عند تفرقها في 
الموضوع الاصلي © وهو الرجوع الى وضمع ما قبل !116 ومنح 
القاطنين في فلسطين حمق تقرير المصمر » مع تخصيص اليهود 
بوضع خاص . ) 

واما اللجنتان الاقتصادية والثقافية » غتابعتا اعمالهما واقرتا 
توصيات عامة بتسهيل تبادل المنتوجات وغم ذلك من الامور 
الاقتصادية »© وزيادة التعاون في امخيط الثقاني . 

وفي اليوم المحدد لاختتام اعمال المؤتمر » طالت المناققمات في 
اللجنة السياسية وتآخر الاجتماع العام الختامي عن موعده طويلا . 
لكن المندوبين انتهزوا هذه الفرصة لالقاء كلماتهم الوداعية . واحببت 
ان افسم المجال للاخ القفمقيري لاسماع صوته في هذا الاجتماع 


ا 


النصمل السابع ؛ مؤتمر باندونغ 

الاشر 6 بخاسة انهاعلسطيني الأصل ولم ضمح الظروف لهذا القطر 
العربي بأن يكون له دولة مستقلة لها مندوبوها في باندونع . وقبل 
ابتداء الجلسة » ابلغت الشقيري ان يستعد لالقاء الخطاب نيابة 
عني »© فاعتذر بأنه لم يستعد . فأجبته بأن رجلا مثله يعرف قضية 
فلسطين عن ظهر قلبه » واشترك في اجتماعات الامم المتحدة مرارا!؛ 
وصال فيها وجال » يسهل عليه الخطاب ولو بدون استعداد مسبق . 
وفي الواقع » فقد بيض الشقيري وج وهنا بخطبته الرتجلة التي 
اتدقع فيها بحماسة وحسن اذاء » لا سيما ان تمكنه من اللغة 
الانكليزية سهل عليه الامر كثرا . 

وانتهت جلسة اللجنة السياسية في هذه الاثناء © فجاءعت 
بتوصياتها .١‏ وتليت امع توصياك اللجتتين. الآخريين .© فقبلت: كلها 
بالاجماع . وهذه هي المبادىء العشر هة التي اقرها المؤتمر ٠‏ 

. احترام حقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة‎ ١ 

: س احتراك سبيلدة جميع الفول وسلانة اراهيها‎ ١ 

. الاعتراف بالساواة العنصرية والوطنية‎ ٠ 

؟ ‏ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى . 

ه باحق ا هولة ف الدفاع عن تفسها بمفردها أو مع غَيرَه 

من الدول © طبقا لميثاق الامم المتحده . 

٦‏ س الامتناع عن الاشتر تراك في نظام دفاعي جماعي في صالح 
احدى الدول الكبرى » والامتناع عن الضغط على البلاد الاخرى . 

۷ الامتناع عن تهديد اية دولة بالعدوان . 

م تسوية جميع المشاكل الدولية بالطرق السلمية . 

1 ل تدعيم التعاون بين الدول ٠.‏ 

. أحترام مبادىء العدالة والالتزامات الدولية‎ - ٠ 

ولا ريب في ان هذه البادىء دستور عظيم الشان لعلاقات 
الدول» بعضها مع بعض » وان اعلائها من قبل مجموعة من الدول 
يبلغ عددها م" دولة هي كل دول آسسيا وافريقيا المستقلة » يعتبر امرا 
بالغ الاهمية . ومع ان المؤتمرين لم يقرروا تأليف لجنة تنفيذية » كما 
كنت اقترحت ؛ لمتابعة تطبيق هذه المبادىء» ولا قرروا موعدا لاجتماع 
ثان » فان المقررات والمبادىء التي اعلنت في هذا المؤتمر سيكون لها 
صدى واثر عميقان في تطور الامور ف العالم . وهي ستضاعف بدون 
فك تمته: تمتين الروابط التي اوجدها المؤتمر بين الدول المشتركة فيه . 
وخر دليل على صحة هذا القول هو تكوين رابطة الدول الآسيوية 


۷۹ 


المبادىء المثرة 


الاي 


اترها 


المؤتمر 


و صف الهفلات 
والولائم بين 
اعشاء الوفود 


الجزه الثاني : عهد الانقلابات المسكرية 


الافريقية في الامم المتحدة واجتماع اعضائها » بصورة متواصلة ؛ 
للمذاكرة واتخاذ موقف اجماعي يؤثر على سير مباحثات الامم المتحدة 
وقراراتها. 

وشل أن اسرد وضصف عووشلف] الى صورية 6 اذكز أن رؤساء 
الونود كانوا يقيمون الولائم في دورهم » يدعون اليها رؤساء الوفود 
الاخرى . وقد تناولت الغداء عند كل من نهرو » ومحمد علي رئيس 
وفد باكستان الذي اسمتقبلتنا عنده امراته اللبنانية الاصل ©» وشو 
آن لای )> حيث منت أمامما مائدة تزينها عثشرات الصحون الصغرة 
المليئة بانواع الاطعيمة الصينئية . فكنا نذوق احدها براس لسائنا 
خوفا من أن تكون ذات طعم كريه يلفظ الانفاس ب و 
أجئحة الاسماك ودهنها وكثشرا غيرها من الاختراعات الصينية . 
جربنا ان نأكل مثل الصيئيين بقطعتي الخشب اللتين يستخدمونهها 
باصابعهم بمهارة » فيلتقطون بهما قطع اللحم والخضروات ويلقونها 
بهمهم . أما الرز © فكانوا يقذفون حباته الى الفم من الطاسى الصفغير 
الذي يقربون»ه اليه . وعندما دعي الكيالي وعقيل للغداء عند شو آن 
لاي حذرتهما من الاكل غر العادي الذي سيقدم اليهم . نمها كان من 
الكيالي الا ان تحجج بالمرض وجلس الى المائدة متفرجا . اما رفيقه 
المرحوم صالح عقيل »© فاراد اظهار جرأته ومقدرة معدته على هضم 
اى نوع من الطعام . فاطلق همه في كل ما شاهدته عينه على المائدة » 
حتى انتهى به الامر الى تخمة شمر بها في المساء وجملته يتقلب على 
فراشه من الالم طول الليل . 

وكذلك دعينا الى تثاول طلعام الغداء عند رئيس وزراء 
اندونيسيا . وكانت المآكل من الانواع الرائجة في بلدهم » ومنها نوع 

من الارز المطبوخ لا ادري بماذا » ملفوف بورق اشجار الموز على شكل 

يشبه ما يسمونه عندنا بورق المنب المحشي . غر ان طعم الارز 
كان مما لا يتقبله لسان . واما ورق الموز » فظننته ورق مسلق واذا 
به يابس لا يؤكل . بل هم يستعملونه لصر الارز فقط . فيادرت الى 
ناحية من الحديقة اخفي فيها هذه الوجبة التي لم استطع بلعها ٠‏ 
وكذلك كانت إنواع الطعام التي يحشرها لنا الطهاة قي دورنا . 
فرجونا منهم في أليوم التالي اعفامنا من هذا الاكرام » واكتغينا باللحم 
المشوي وبقليل من الزيتون الذي جلبته معها زوجتي لطعام الصباح . 
فصار الجميع يرضونه ويكتفون به في وجبات النهار كله . ووعدنا 
الكيالي بقنطار من الزيتون يرسله لنا عند عودته من مزرعته بجوار 
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الفصل السسابع : مؤتمر باندونغ 

جلب » وذلك لقاء الحبات القليلة التى كانت تصيبه بالتوزيع العادل 
بين رفاقنا . وخطر يوما من الايام بخاطر رفيقنا سعيد التلاوي ان 
يبهرنا بمهارته في صنع الطعام »© فتطوع لتحضير وجبة مما يسمى 
بدمشق « شلباطو » وهو ارز مع الارنبيط . وفتش عن الارنبيط في 
السوق فلم يجده »> فاشترى نوعا من الخضار أدعى أنه يشبهه . 
وبدأت عملية الطبخ » فلبس التلاوي وزرة بيضاء ووضع فوق رأسه 
طاقية كالتي يلبسها الطهاة الغربيون . ثم صار يصدر الاوامر 
والتعليمات لن تطوع لساعدته من امضاء الوفد والصحفيين . 
واشغل الدار يمن فيها من حراس وخدم » كل واحد بحسب ما فرضه 
عليه من المساعدة . وعندما اسسمتوت الطبخة وعرضت على المائدهة 
تحيط بها غيوم من البخار » ثم مدث الايدي وطقطقت الملاعق وتذوقت 
الالسئة الطعم وحدقت الغيؤن الى العيون > صاح اخدقا * « اين ' 
الزيتون ؟ » فسادت موجة من الضدحك جملت التلاوي يصيح : « ألم 
يعجبكم طهيي 5 » فقال له احدنا : « بلى » لكن الزيتون اطيب ؟ » 

اما الحفلات الكبيرة التي دعي ت اليها الوفود كلها » فكان 
افشيها حفلة زثيمى الجيهورية سوكارنو © التي اقامها في حديقة أحد 
القتصور . اذ كانت الاضواء الكهربائية تضع بنورها على الاشجار 
الباسقة وعلى الازهار الجميلة . واقيم في صدر الحديقة مسرح صعد 
عليه جوق من الفتيات الموسسيقيات » بدأن يعزفن الحانا ذات طابع 
محلي . فكانت تضرب كل واحده منهن على آلة موسيقية ذات صوت 
واحد 4 فظيها فقاة كانيسة تمرف آلتها علئ غم آخر ‏ وهكذًا كانت 
تعزف القطعة الموسيقية بتتابع عزف الالات الواحدة تلو الاخرى 





حسمب ترتيب الانغام ٠‏ فاحرز هذا التنسيق والابداع اعحاب جميع 
المدعوين. . ثم جاءت:جوقة اخرئ من الفتيات تليس كل واحدة منهن 
لباسا له حتاحان كاجتحَة القراقسة الؤاهية الالوان . وَهذا الرقضن 
على أنَقَام الموسيقى الايقاعية البديعة وتخت الانوار الملونة المسلطة 
على المسرح » فكان ذلك لا يقل عن مشهد الموسيقى الصامتة ذوقا 
وتأثيرا على المتفرجين . 

وكان الاقبال على الطعام والمشروبات »© وكلها غير كحولية » 
شديدا على سسبيل التجربة . فمنها الاوروبي وكان جيدا »2 ومنها 
المحلي فلاقى استحسان المغرمين بهذا النوع أو الذين بد عون دل ٠.‏ 
وكان الرئيمس سوكارنو وزوجته الجديدة يستقبلان المدعوين 
ويؤانسانهم ويطوفان بين الجموع الغفيرة التي امتلأت بها اطراف 
الحفيكة الو اسعة وابياء القهر الحبيلة : 
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الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسسكرية 


والحفلة الثى أقامها الامير السعودى فيصل كانت علئ التمط 
الى اهتاده السعوديون من النالغة ف الاكراع بالطلعام 4 هما 
يكفي لعدد يزيد على المدعوين عشرات المرات . 
المشهور برقص بالي » وهي مدينة في الجنوب الشرقي لجزيره جافا » 
فاخذنا الضابط المرافق الى داخل امدينة » حيث ادخلنا الى مطعم 
بدنفر من خدم المطعم يحملون قطعا من النحاس اشبه ما تكون بالبراميل 
في منتصف القاعة . فظن احدنا انهم سيطبخون لنا نوعا جديدا من 
الذى تبمثه هدّة الالاتك يسم الآذان من شدة الشرب عليها ١‏ قم دخل 
الراقصون والراقصات » كل منهم يلبس لباسا يجعله ‏ مع القناع 
الذي يخفي اسارير وجهه بشكل مخيف ‏ اششسبه بالشيطان منه 
حركات تكاد تكون آلية لا تثير في النفس لا طربا ولا نشموة » بل تثير 
اسماع الكلام من كثرة الشجيج ‏ سائلا من أثر هذا في نفوستا . 

غير انه ظن ان الاشارهة اشارة استحسان © فظل قاعدا ٠‏ 
وخفنا ان تتحفنا الحوقة بقطعة نفيسة اخرى > فاسرعنا الى الهروب 
بعد ان تظاهرنا بالتصفيق الشديد للتعبير عن اعجاينا . 

وبعد ان عدنا الى الدار » تساءلنا كيف يجد الاوروبيون في رقص 
بلدة بالي ما يثير اعجابهم 5 ولم نجد لذلك تعليلا منطقيا . على ان 
احذها قال ارا 3 للم ںیتوق ن پوق كل لای ہا کاود ! 

وقبل ان يختتم المؤتمر اعماله جاءني احد الصحفيين السوريين 
قائلا ان الجمالي يقول ان برقية وردت اليه تنبىء بقيام انقلاب في 
سورية . فطلبت منه ان يتحرى الامر بالتفصيل . ثم عدت الى 


AY 


الفمل السابع : مؤتمر باندوئم 


الدار » فوجدت برقية من الرئيس العسلي تنعي الينا العقيد المالكي 


الذى اغتالته عصابة الحزب القومي السوري وهو في ملمب البلدية 
بدمشق يشاهد مباراة للكرة . فبلغ بي الحزن والاسف مبلفه ؛ 
واستدعيت بقية الزملاء وبسطت لهم الامر وئوهت بالخبر المنقول 
على لسان الجمالي . فاسستئتجنا ان ثمة احتمالين ؛ الاول أن تكون 
الدرقية فسرت خطأ » بحيث اعتبرت نتائج الاغتيال نفسه ائقلابا » 
والثاني ان يكون مرممل البرقية استدق الحو ادث وظن أن الانقلاب 
الذي يحضرونه بدا بالاغتيال نفسه وان الامر سيصير الى سقوط 
العككوية . 

اقرح محارت وخر كان ولاهل الفقيد معزيا. وسعيت 
للاتصال بدمقسق هاتفيا » فقيل لي ان لا سبيل الى ذلك . غطلبت 
الاتصال بمفوضيتنا لدى الفاتيكان ؛ وكسان الوزير المفوض هناك 
اذ ذاك السيد انور حاتم فتايت الاتضال ليلا .. وكان الصوت 
واضحا حليا » على الرغم من عثرات الالوف من الكيلومترات . 
وسألت حاتيا عن ائباء جديدة من دمثق »2 فقال أن لين لديه الا 
ما نقلته البرقيات من خبر الأغتيال . فقلت له : « إتصل بندمشق 
واطلب رئيس الاركان واستعلم منه عن الحال وعما أذا كان هتالك 
مضاعفات . » فوعدني بذلك . وف اليوم التالى خاطبني قائلا انه 
اتصل بدمشق واطمأن الى ان الامن سائد وان ليس ما يوجب 
انشضغال المال ©» فششكرته . 

ولي اليوم التالي.جاطتي برفية جديدة من رئيس الوزراه يطلب 
الي الاسراع في العودة ,الى دمشق عقب ارفضاض -االإتمر ٠.‏ وكنت 
اخبرته بأني مدعو الى زيارة اليابان والهند والباكستان »© في طريق 
عودتي الى سورية ٠.‏ 

وعلمت بعد وصولي الى دمشق ان سبب ارسال هذه البرقية 
كان الخلاف بين اعضاء الحكومة على طلب رئاسمة الاركان اعلان 
الاحكام العرفية . فهدد ليون زمريا بالاستقالة » وبالتالي بانشقاق 
الحزب الوطني . فآثر العمسلي اكتساب الوقت بتأجيل الموضوع الى 
حين عودتي قائلا في نفسه ٠‏ ليعد وزير الدفاع ويتدبرالامر بنفسه 
مع رئيس الاركان ٠.‏ 

وهكذا حرمني طلب العودة عاجلا زيارة تلك البلاد التي كنت 
أحلم بيشاهدتها . واسفت » بصورة خاصة » لاضطراري الى الغاء 
الزيارة التي كنت وعدت البانديت نهرو بالقيام بها لنيودلهي . وكانت 
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دعوتي الى الاسراع 
في المودة نتيهة 
اغتيال عدئاين المالكي 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 


السيد عمر ابو ريشة ف اعداده . اما کراتشي ۰ فلم اندم على فوات 
الفرصة لزيارتها بسبب اختلاف وجهتي النظر بيننا وبين باكستان في 
امر الحلف التركي ‏ العراقي الذي انضمت اليه باكسستان فيما بعد. 

وف العودة » لقينا صعوبة جمة في حجز سبعة عقر محلا 
في طيارة واحده . فظللنا ننقسم ويتأخر بعضنا عن البعض الآخر أو 
يأخذ طائرة اخرى » حتى وصلنا الى بيروت وكنا اربعة فقط . 

وفي جاكارتا » اضطرت ششركة الطيران الى انزال ما كان الوفد 
المصري يستصحبه من آلات التصوير والسينما المديده والثقيلة 
الى هذه المدينة اوقفتنا السلطة البريطانية ف بهو المطار بحجة عدم 
حصولنا على سسمة الدخول . ورغم احتجاجنا بقينا ننتظر ما يقارب 
الساعة » انتقلنا بعدها الى فندق حميل يشرف بحديقته الغناء على 
البحر وقفينا ليلة هتيئة ٠‏ وف اليؤم. النالي نوجهنا الى الطار 
قاصدين بانكوك التي هي نقطة اتصال جوي بين اليابان والغرب . 
وبلغتنا الشركة انها لا تستطيع اخذ حقائينا بالطائره ذاتها »© فثرت 
على المدير وهددته بعدم ركوب طائرات شركته بعد الآن ٠‏ 

وقد اسستهزات بنفسسمي فيما بعد على هذا التهديد السخيف . 
من تحميل الطيارة اكثر من حمولتها الرسمية فتتعرض للخطر ؟ 

وبعذ جهذ كهيد جاعني الداودي قائالا . « سأبقی مع المرافق 
لاخذ طائرة ثانية تلحق بطائرتكم فورا ٠.‏ اما خقائبكم فستنقل 
بطائرتكم . » وهكذا سافرنا الى بانكوك وحللنا بفندق لا يستحق 
اكثر من المرتبة العاشرة : غرفة حقرة الرياش » تدب على ارضها 
الصراصم وانواع الحيوانات الضغرة وتزحف كانها في حرز حريز . 
والانكى من ذلك كله انني عندما طلبت من النادل جلب حقائبي السى 
الغرفة ©» اجابني بأن ليس معنا حقائب . فاتضحت لي الحقيقة وهي 
بل £ طائر ة الداودي . وھک ا دقينا ننتظطر وصراه لنرتدىي 
لباس النوم ونأوثي الى الفراة . 
ويعضها في دمثئ ق ؛ وبعضها في نيو دلهي » حيث كان اخواننا 
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الفصل السابع : مؤتمر بائدوثم 


الصحفيون عازمين على السفر اليها . فاخذت الطائرة التي تبارح 
اكوك قبل اخيرها .ثم تضدنا المديتةاتتفرج على معالها .. وزكب 
كل واحد منا « سايدكار » وطفنا في الشوارع ) فلم نجد في هذه 
المديئة ما يستجلب النظر سوى الانبار والبحيرات ذات المياه الراكدهة 
تعلوها طبقة من الحشيشى والالياف وتتصاغد منها الروائح الكريهة . 
وكانت الابقار ف الماء والاولاد يتسلون بها والى جانيهم أامرأة تغب 
الماء غبا > والى بضمة امتار منها امراة اخرى تغسل ثيابها . 

مرذعينا الى الطسان على جل لان موعد سر الطاقرة كان 
الساعة الثالثة معد الظهر . غير انها تأخرت فانتظرنا . وبعد مدة 
قليلة جاه رانا الآخرون وامتطوا الطائرة وغادروا بانكوك قبلنا : 
وكنا تخان باننا تسبقهم + وبارحت طائرتنا المطار عند الغروب كماما : 
ووضلنا الى كراكسي الساسة الواحدة محليا وذهيئا الى .ملعم 
الشركة الاقرنسية عساهبة الطلارة » ماكانا فى :ماهم نتواضيغ وله 
نستطع الاتصال بوزيرنا المفوض السيد جواد المرابط لانه كان غارقا 
ف النوم ٠.‏ 

ووصلنا الى بيروت الساعة الثامنة بحسب الوقت المحلي ؛ 
بعد أن قطعنا في السسفر عقرين ساعهة . وكنت متعبا من هذه 
الرحلة » فبقيت في:بيروت ساعة واحده ثم غادرتها الى دمشق . 
وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من نيسان »© اي ان سسفرتنا 
دامت خمسة عثير يوما. 

واجتمعت فور وصولي الى رئيس الوزراء ورئيس الاركان 
وعلمت منهما تفصيل الخلاف . وتمسسك الفريقان © كل برأيه » 
فسعيت لتقريب وجهة النظر . لكن ظهر ان وراء الوزير زمريا حزب 
الشعب والكتلة الدستورية وعددا من نواب الحزب الوطني 
والمستقلين © وهم مصرون على اسقاط الحكومة اذا ما بادرت الى 
اعلان الاحكام العرفية . ذلك لانهم كانوا يخشون أن يعمد ضباط 
الجيش الى استعمال الصلاحيات الواسعة للتنكيل ببعض النواب 
وبمن کان يسر في ركابهم على الطريق الذي رسمه الاستعمار . 

وعندما تحقق لدى ان الخلاف اذا اشتد ادى الى ازمة وزارية ؛ 
فلا يعود بالامكان تاليف حكومة تتابع السياسة التى رسمناها : 
خصوصا ان الاركان يعارضون تأليف حكومة من حزب الشعب او 
حكومة يملي عليها خطتها . وكان هذا كله سيؤدىي الى حالة تزعزع 
الاستقرار الذي لم نقطف بعد للبلاد ثمراته . وهعكذا سعيت لدى 


Ao 


وصولي الى دمشق 
واجتمامي فورا 
برتيس الحكرية 
والاركان 


الجزء الثاني ؛ عبد الانثلابات المسكرية 
قادة الجيش لاقنامهم بالعذول عن طلبهم » فلبوا رقبتي وصرفت 
الأزمسسة ٠.‏ 
وني اليوم الحادي عشر من ايار » اجتمعت اللجنة الخارجية 
مجلس النواب واستمعت لبياني عن مؤتمر باندونغ . فاقرت موقف 
الحكومة وخطة وفدها فيه . واظهر الاعضاء الشسعبيون ارتياحهم 
لاتنى لم انفق من الاغتباك المخصص لهذا الؤتير سوئ أجور السفر! 
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الفصل الشامن 
الاتناقالثلاي بين مص روا لسعودية وسورية 





في الايام الاولى من اسستلامي وزاره الخارجية : وقبل ان 
استعليع جمع الوثائق والمعلومات » عن ما جرى في اجتماع الجامعة 
العربية بالقاهرة للمهمة التي اوكلت الي بها وزارة الخارجية ‏ وهي 
الذهاب الى بغداد والاجتماع الى نوري السعيد » وصل الى دمشسق 
السيد فاضل الجمالي . فزارني في الوزارة » ثم رددت له الزيارة . 
لكنه لم يخرج عن الدوران حول موضوع حلف بغداد » دون التعيق 
في الموضوع »2 مدعيا بان ليست له صفة رسمية تؤهله للتكلم باسم 
حكومته . فهو انما مر بدمشق واحب الإطلاع على آراء السياسيين 
فنا - و اكات ذه الفوضية العراقية حعلة دوعت اليها أعفضاء الحكومة 
وبعض رجال السياسة من قدامى الحزب الوطني المستقيلين اخيرا 
منه » ومن رجال حزب الشعب ؛ فكان جو الالفة بين الجمالي والحفار 
وكيخيا وانصارهم يظهر ما في نفوسهم من تقارب . وكان الجمالي 
يوزع ابتسماماتة المصطنعة التي يتشبه فيها بابتسامة الرئيس ترومان 
والتى يظهر فيها اسنانه بكامل عددها ولمعائها . 

ولم يدر في الحفلة حديث عام » بل خلوات وهمسات ونظرات 
استطلاعية خاطفة » لا تخفي دلائلها على احد . 

وفٍ الاسبوع الاول » زارني سفير مصر واعلمني بان الصاغ 
صلاح سالم سيحضر الى بيروت اليوم . فقمت الى الهاتف وطلبت 
سن الموظف تأمين الاتصال به اذا کان وصل فعلا ٠‏ وبعث هئيهة دق 
جرسن الهاتف »© وكان المتكلم الصاغ سالم نفسه - فهنأتة بسلامة 
الوصول الى بيروت ودعوته الى الحضور الى دمشق »© فاظهر 
كثيرا من الارتياح والسسرور »© لاسميما ان الحكومة السسابقة كانت 
عدلت عن دعوته » فاأثر ذلك فيه كثيرا . وهكذا وعد بالحضور الى 
دمشق بعد يومين . 

وعندما حضر المشار اليه في ٠٠٠١/۲/۲١‏ > ومعه الاميرالاي 


YAY 


دعوتي صلاح سام 


للحضور 


الى دمشق 


الجزء الثانئي : عهد الانقلابات العسكرية 


مخمود رياقى » استقيلتيها احسن انتقبال 4 ثم تشادثنا مطولا . 
نوايا أمريكا وبريطانيا وفرانسا . واكد ان مشروع الاتفاق التركي- 
العراقي ليس الا صيغة جديدة لمعاهدة الدفاع المشترك التي كانت 
أمريكا عرضتها » فردضتها مسر وسورية - وكال. أن التصد من ايد 
الحلف التركى ‏ العراقي هو ادخال تركيا ضمن بوتقة الدول العربية 
وربط الجميع بميثاق يكون همزة وصل بين حلف الاطلسي وحاف 
شرقي آسيا »؛ وذلك لخدمة مصالح الاستعمار ومقاومة الشيوعية 
وجمل الشرق الاوسط راس جسر للجيوش الغربية في طريق هجومها 
على جنوب روسيا . اما نحن العرب » فعدوتنا الوحيدة هي اسسرائيل) 
فيجب ان لا يثئينا عن مواجهة هذا الخطر اي اتجاه آخر © وان 
الدول العربية عقد حلف بينها يحل محل الضمان الجماعي »© لكن 
كل اقواله واستعدادى للتعاون معه على تحقيق هذا الهدف . فاقترح 
ان تبدا سورية بعقد اتفاق ثنائي مع مصر › يشبه الاتفاق التركي س 
مستمر برئيس الوزراء ومجلس الوزراء » فاطلعهما على ما يدور 

وف هذه المرحلة من المباحثات © تطور موقف مخائيل اليان . 
وأصبحت اجتماعاتنا معه مطبوعة بطابع التثاحر . وحل الخصام 
محل الوئام » وبات اليان يهمدد باسقاط الوزارة . وهكذا بدات 
امعركة يعن صفنا والصف الآخر المؤلف من حزب الشعب ؛ وبعض 
اعضاء الحزب الوطني ؛ مثل اليان وليون زمريا » وجماعة من النواب 
المستقلين » ومشمايخ العشائر . ووضعت المراقيل واقيمت السدود 
في وجه تحقيق الاتفاق مع مصر » حتى انتهى عمر الوزارة وجاءعت 
بعدها وزارة سعيد الغزي . فلم تحقق من المشروع سوى معاهدة 
عسمكرية تنص علي قنيادة مشتركة لم يقدل بها حزب الشعب» المشترك 
في هذه الوزارة » الا خوفا من سقوطها وازاحته مجددا عن الحكم » 
واعتقادا مناه ت وهذا یع س ان ليس ف المعاهدة المقترحة 
شيء راهن 8 
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كنا اذن » في وزارة مضعضعة الاركان + احد ركائزها ٠‏ وهو 
الدزب الوطني ؛ منقسم على نفسه : فالكيالي معنا وليون زمريا 
ضدنا » والرئيس حائر دين الفريقين » يسساير كل فريق على هده 
ويسعى للبقاء في كرسي الحكم وتأجيل التصادم ٠‏ 
أما ممثل العراق السيد عند الحليل الراوى »© فكان دائب العمل 
الدعائي في جميع الاوساط النيابية والحزبية والتجارية ضد نشاطي 
وخطتي في وزارة الخارجية . كما كان حزب الشعب وانصاره › 
مثل منير العجلاني ومشايخ العثائر المرتبطين بجماعات العراق 
وبعض الدول الاجذبية » ينشطون في البرلمان دون ان يجرؤوا على 
اقتحام البحث جهارا في جلسة علنية . لكنهم كانوا يلتمسون اجتماع 
لجنة الشؤون الخارجية يوما بعد يوم © ويواصلون تنفيذ خطتهم 
بايجاد المقبات © وبطرح السؤالات © وباستطلاع المرحلة التي 
وصلت اليها المباحثات . وكان منذلرا غريبا عندما كانت تلك اللجنة 
تجتمع » فيحضر الاجتماع ما يزيد على خمسين او ستين نائبا › 
فتمتلىء الغرفة قمودا ووقوفا . وكانت الاسمئلة والاجوبة والنظريات 
والاتتراحات تتطاير فى جو الغرفة كالسهام >4 فتصيب من تصيب 
وتخطلىء من تخلىء ٠‏ لكنها ‏ على اى حال + كانت :تظهر نية الرامئى. 
ولم يكن بوسعن + بطزيعة الدال > ان اعشي يكل .ما لدي ليام هذا 
الحشد الذي لا يخلو همن ينقلون »© عاده » هذه الاحاديث الى المراجم 
اللخنوتقة الى معرفة موقف: الحكوينة السورية 4 قتعد الخطط 
الرامية الى احباط مساعي العاملين للاتفاق والتفاهم مع مصر . 
وفي هذا المراع المحتدم »؛ توصلت مع الصاغ صلاح 
سسالم الى وضع صيغة لتصريح مشاترك عرضته على مجلس الوزراء» 
غوافق عليه . فذهبت الى المفوضية المصرية » حيث كان ينتظرني 
الصاغ »© فوقعنا التصريح »© على ان لا ينشر الا بعد اطلاع سائر 
الحكومات العربية عليه . 
وها هو نص التصريح ٠‏ 
اجتمخ المادة ١‏ شيرق العملي 4 ارئيس مجلض الوزراء © وخالد. العظمر » 
وزبر الخارجبة ووزير الدفاع ااوطني بالوكالة س عن الجانب السوري » والصاغ 
اركان حرب » صلاح مالم ؛ وزير الارشاد القومي ‏ عن الجانب المصري ٠‏ وذلك 
ل د»شق ما بین ۱۹٥۵/۲/۲۱‏ و 1۹٠١/۲/۲‏ ء ولا كان الأاتفاق تاما بين الحكومتين 
المصرية والسورية في السسياسة الخارجية »© فق. تشاور الطرفان بالموقف العربي في 
الظروف الراعئة »؛ وتبادلا الراي في الوسائل المؤدية الى تقرير الكيان العربي شياسيا 
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وتسم صبيغة 
تصريم 5 مشتر ك 
مع الصاع سكم 


الجزه الثاني : عهد الانقلابات المسكرية 


وعسكريا واقتصاديا فوجدا ان الاسمن التالية هي الشامنة لتحقيق هذه الاهداف : 

اولا » عدم الانضمام الى الحلف التركي ‏ العراقي © او اية اخلاف . 

ثانيا » اقامة منظية دفاع وتعاون اقتصادي هربي مشترك ترتكز هلى الامور 
التالهة : 

٠ الالذزام بالاشتراك في عد اي عدوان يقم على احدى نول المنظمة‎ ) ١ 

ب ) انثشاءه قيادة مشتركة دائية © لها مقر رئيسي ؛ تشرف على تدروب القوات 
المسكرية التي تضمها كل هولة تحت تصرف تلك القيادة » وعاى تسليهها و نظيمها 
وتوزيعها وخقا للخطة الدفاهية المشتركة . كما تتولى هذه القيادة تنمسيق الصناعات 
الحربية والمواسصلات اللازمة للافراض المسكرية . 

ج ) عدم قبام اية دولة مشتركة في النظمة بمقد اتغاقات دولية » عمسكرية او 
صياسية » بدون موافقة بقية اعضاء المنظمة ٠.‏ 

د ) دعم الاقتصاد بين دول المنظمة تمهيد! لتحقيق الوهدة الاتتصادية الجامعة , 

ويتبنى الغريقان الامور الآنية : 3 

١‏ ) احداث مصرف عربي يصدر نقدا عربيا ٠‏ وتؤلف لجنة غنية لوضمم الواعد 
هذا المشروع تهيئة لاقراره . 

ء٠۲‏ ) اعادة النظر في نظام التبادل التجاري العربي المعيول به حاليا رغغبة في 
تعزيزه وتوطيده باعداء المنتجات والمصنوعات اأحلية من الرسوم الجمركية او تخنيض 
هذه الرسوم لآدنى حد ممكن . ظ 

۳ ) تشجيع تاليف شركات مساهية برؤوس اموال عربية مشتركة للقيام بمشاريع 
زراعية وصناعية واسعة وباعيال الملاهة الجوية والبحرية والتأمين وغيرها , 

1 ) تاليف مجلس اقتصادي عربي لتوجيه هذه السياسسة الاقتصادية والاشيراف 
عليها ٠‏ 

ثالنا » الاتصال بالحكومات العربية لعرض الاسس واكبادىه المذكورة في هذا 
البيان » ودعوة الدول العرببية الموافقة عليها الى عقد مؤتمر توضم فيه التصوص 
مع تفاصيلها لاقرارها وانناذها فور ابرامها ) على ان يعقد هذا المؤتمر خلال شهر 
اذار ( مارس ) ٠٠٠١‏ © وان يضم رؤساء الهكومات ووزراه الغارجية والدفاع 
الوطني والمالبة والاتتصاد ورؤساء الاركان ٠‏ 

دہمشق ۱٣٣۰/۳/۲‏ 
صلاح سالم , خالد العظم صبري العسلي 
ويعد الانذهاء من التوفيع © اقترح الساغ إن تساير عا الى 
عمان للاجتماع الى الحكومة الاردنية . فتشماورت في الامر مع رئيس 
الوزراء ٤‏ فوافق على ذلك . وف صباح ۳ آذار 6 | امتطينا انا 
۴٠۰‏ 


النصل الثامن : الاتفاق الثلائي ١‏ د مورية وق سس السمودية ( 


والصاغ ومحمود رياض » الطائرة الخاصة بنا الى عمان . وحين 
وصولنا اليها » اجتمعنا فورا الى رئيس الوزراء المرحوم توفيق ابو 
الهدى »؛ بحضور وزير الخارجية السيد وليد صلاح . فبسطنا لهما 
لوقف واعطيناهما نسخة عن البيان الممترك ٠‏ وكان موف الرئيسن 
باردا ودالا هلین عدم رغبته ف الاشتراك مغتا ٤‏ رغم انه لم يعلن 
ذلك رسمميا بل طلب مهلة للدرس: .. اما وزير الخارجية 6.مكان اصرح 
من رئيس حكومته »© أذ اقضى انا بحديت خاسى أقترح فيه أن تقوم 
سورية ومصر بمد يد المعونة المالية لحكومة الاردن حتى تستطيع 
هذه ان تستغني عن المعونة الانكليزية . فتلغي معاهدتها مع بريطانيا» 
وعندئذ تصبح المملكة حر هة ف التعاقد مع مصر وسورية ٠‏ مسار ع 
الصاغ » يكرمه المعروف » الى اعطاء الوعد القاطع » باسم الحكومة 
المصرية » بدفع نصيبها بكل طيب خاطر . وكان هذا الكرم هو الذي 
حمله على الدعوة الى تقاسسم الرغيف بين مصر وسورية ووضع 
امكانات الدولتين في بوتقة واحدة » وذلك في الحفلة التي اقمناها على 
شرفه في النادى العسكري بدمشق . لكنه تراجع عن هذا الكرم © 
فجرى بيننا النقاش الذي جرى في باندونغ . وسيأتي تفصيله في 
موضوعه من هذه المذكرات . 

وف اليوم نفسه »© استقبلنا الملك حسين في قصر والدته . 
وكانت هذه هي المرة الاولى التي اجتمع فيها اليه . فبسطنا له 
الوضع © ا بأجوبته مليئة بتعانير وطئية صحيحة : القومية 
العربية © مققئل العزب البواق »6 قضية فلسطين وانستمادة حقوق 
العرب 4 الى آخر ما هنالك من الجمل الرنانة التي لم تكن في فمه 
سوى عبارات فضفاضة لا تعني أمرا معينا ولا تعبر عن نية واضحة 
في الانضمام الى البيان الشترك . ولم نحصل بعد جلسة تجاوزت 
الساعة سوى على التاكيدات الصريحة والومود القوية 
بدراسة الموضوع بروح طيبة © اخوية > عربية © قومية © الخ . 

انا رجال السياننة الآخرون 4 مقل ابزاهيم هاقتنم وسمير 
الرفاعي ورئيس مجلس النواب وغيرهم » فكانوا كلهم يتظاهرون 


وقد شعر الصاغ صلاح »؛ بعد هذه المداولات » بان ما حصل 
عليه من وعود بالدرس العميق انما يخفي الرغبة في التريث: » بانتظار 
ما بسيظهر من مواقف الدول العربية الاخرى . وعلى ذلك » شق 
عليه أن يعود الى دمشق »© ومنها الى مصر © غير ناجح الا في 
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الما سالم واقفلآا 
ثقابل املك هسين ' 


يقابلة الملك صو ل 
وتوقيم الاتفاق الثلاثي 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 


سورية »© مع العلم بان النجاح فيها لم يكن مئة بالمئة بسبيب موقف 
المعارضة التيابية والحكومية . غلما عدنا الى الفندق بعد الظهر » 
اقترح علي ان نطير الى الرياض للاجتماع الى الملكث سعود ؛ ومنها 
نعود الى بيروت »© مع اننا كنا متفقين على البدء بلبنان »> ولكنه 
فضل الا يحضر الى بيروت وليس في بده تاييد دولة عربية واحدة 
على الاقل . .وابرقنا فورا الى التاهرة والرياض ودمشق » شم ركنا 
الطائرة صباح الخميس من آذار متجهين الى جده ومنها الى مكة 
المكرمة » حيث قضينا ليلة واحدة قمنا فيها بحج العمرة . وف اليوم 
التالي » سسافرنا الى الرياض ومعنا يوسف ياسين » فاجتممنا فور 
وصولنا بالملك سعود الذي اظهر ارتياحه الى مشروع البيان واقترح 
تسسميته بالميثاق الثلاثي وعرضه هكذا على الحكومات العربية . 
ثم اجتمعنا الى الامير فيصل » بحضور يوسف ياسين وجمال 
الحسيني وخالد القرقني »> فقوضعئا النص وعرضناه على «للملك 
فاقره . ثم وقعناه ©» الامير فيصل والصاغ صلاح سالم وانا » وهاهو 
نصه . 

عقد في الرياض اجتماع في یوم السبت ٠١‏ رجب ۱۳۷۲ و ٭ مارس 1828( ) 
برئامة حضرة ماحب الجلالة اللك مود » ملك الملكة العربية السمودية ؛ 
وعضره صاحب السمو امنكي الآمير فيصل »4 رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
السعودية © والميد خالد العظم » وزبر الخارجية السورية ووزير الدفاع الوطني 
الموري بالكانة » والسيد الصاغ حرب اركان صلاح مالم » وزير الارشاد التومي 
اقمرى : 

وقد عرض في هذا الاجتماع ما ةم الاتداق عليه بين الحكرمتين السورية والمصرية 
في البيان المشترك » الذي وقعته سورية ومصر يوم ۷ رجب ١706‏ © أو 5 ءارس 
٠‏ . ولقد واقق حضرة صاحب الجلالة الك سعود © باسم الملكة العربية 
السعودبة مواهقة كابلة على جميح ما جاه في ذلك الببان المشترك © بغير اي تحنظ » 
وابدى جلالته رغبنه القديدة في هرورة الامراع الى حتد المإتمر الذي دعا اليه 
البيئن » نحتيقا لاماني الامة الحريبة واهدافها » والله الموغق . 

فيصل خالد العظم صلاح سالم 

وبعد ان ودعّنا الملك والامير ووزراءه » في الحفلة التي اقامها 

احتفاء بنا في قصره «الناصرية» ؛ بارحنا الرياض في اليوم التالي 
متوجهين الى بيروت عن طريق الصحراء ٠‏ وعندما اقتربنا من دمشضق» 
قال لنا قائد الطائرة ان الجو بين دمثسق وبيروت لا يطمئنه الى تجاوز 
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ديشق © وانه ينصحنا بالنزول في دمشق ومواصلة طريقنا الى 
بيروت بالسسميارة . فنزلنا عند نصيحته وهبطنا بمطار المزة . ولم 
يكن احد ينتظرنا ©» فاتصلت بالرئيس العسسلي بالهاتف واخبرته 
بوصولنا وطلبت منه ارسال سيارتين لنسافر بهما الى بيروت فورا . 
فقال انه قادم الى المطار للاجتماع اليئا قبل السفر . وعندما وصل »© 
استوضح منا عن نتائج سسفرتنا ©» فاعطيناه ايضاحا كاملا . ثم 
نقل الينا ما يحيكه معارضو البيان من دسسائس ومناورات لاحباط 
خطتنا ©» وكيف انهم اتصلوا بالحكومة اللبثانية لحملها على رفض 
البيان المشترك . واكد لنا ان مخائيل اليان هو في مقدمة العاماين 
في هذا السبيل »© دل لعله اكثرهم حماسة واندفاعا . 

وكان «ورافق كلامه هذا اضطراب نفسسي ناثشيء ؛ ولا شك »© 
عن حيرته ف الموقف الذي يجدر به اتخاذة . اذ كان محشورا بين 
جبهتين ©» احداهما التي كان يريد مسايرتها على ما اظن س وهي 
جبهتنا » والثانية هي الجبهة التي تضم اكثرية حزبه » وعلى رأسها 
مخائيل اليان ومن ورائه جماعة العراق التي تجمعه معها جوامع 
رئاسته وقد لا يعود اليها مرة ثانية . 

ودعد هذا الحديث مع العسلي ؛ ودعناه وتوحهنا الى ميروت 
بالسيارة . وكنا نتبادل ؛ الصاغ وانا » الراي في العقبات التي سوف 
ولا ريب في ان خطتهم كانت تلاقي ترحيبا وتأييدا لدى رئيس الجمهورية 
العراق وميله الاصلي الى الانكليز » اما رئيس الوزراء السيد سامي 
الصلح فكان الفضك يدور حوله 4 على حسب راي الصاغ سسالم أ( 
بسبب بعضنى العلاقات والروابط بينه وبين الحكومة المصرية © 
ثم بينه وبين المكتب الثاني بدمشق > واما وزير الخارجية السيد 
الفريد نقاش »6 فلم يكن لنا امل باستجلابه الى راينا . والخلاصة 
هي أن سفرنا الى بيروت لم يكن محفوفا بالمشوقات والامال ؛ لكن 
لم يكن لنا بد من طرق بابه ٠‏ 
- ذهبنا الى مقايلة رئيس الجمهورية الذي كان بانتظارنا مع رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية . وتسلم الحديث الصاغ سسالم بما عهد 
فيه من الاندفاع ی بسط الامر بمهار 5 ومقدرة وذكاء وأسلوب لذ 
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مفرئا الى بيروت 
واجتماعنا باركان 
الحكومة دوين حدوى 


سترقي 
الى العراق 


مم ولا صوري 
رنقيچة باعلا 


الجزء النقي ٠‏ عب: الاثتلابات السكرية 


يشوبه سوى التطويل 6 ثم عقت على كلامه مختصرا ومۋيدا 
نظريات رفيقي . فأجابنا شمعون بما كنا ننتظر » وهو ضرورة عدم 
تفرقة كلمة العرب ولزوم السعى لرتق الفتق . ثم اعلن عن استعداده 
للتوسط بين مصر والعراق . فاجابه الصاغ بان مرحلة الوساطة 
قد انتهت ولم تعد القضية محصورة بالخلاف بين الدولتين »© وائما 
الامر يتعلق بكيان الدول العربية وعدم تورطها في محالفات اجنبية . 
والح في ان ميثاق الضمان المعقود بين الدول العربية لم يعد منسجما 
مع الحاجة ف الوقت الحاضر ؛ وان مصر لا تعتبره قائما . 
ولم ذخرج اقوال الصلم والتنقائن عما جاء على لسان رئيسهما. 
على ان الصلح كان اقل تدخلا في النقاش ٠‏ فكان يردد جملة واحدة 
هي : « بايا . . انا مسافر الى اسستئبول © فأرجو ترك هذا الامر » 
الى م؛ بعد عودتي . » ومكثنا يوما آخر ف بيروت »© اجتمعنا فيه مره 
ثانية الى شممون ورفاقه »6 دون ان نتقدم خطوة واحدة الى الآمام . 
ولما فقدنا الامل بالوصول الى اتفاق مع لبنان » وقبل ان اودع 
الضاغ سالم » ذكرت له انني سأسافر الى بغداد واوضح لرجالات 
العراق موقف الحكومة السورية والاسباب التى لا تسمم لها بالاثقفاع 
ي سبيل يجمل الدول الاجنبية متشتركة مع الحكومقت العربية إل 
رجات المراق كم سق لے مما بي اسا السوريين انين 
اجتمعوا نر يري ہا اچس لن الس ی کک »> فيجدر 
بهم أن يجتمعوا الى من لا يقولون بهذا الرأي © وان يطلعوا على 
وجهة نظر الفريق المناوىء لسياسة العراق »© لعلهم يمودون الى 
صوابهم ؛ أو هم يخففون من أندفاعهم في سياستهم ٠‏ ورحب الصاغ 
بذلك واصر على ضرورة الاسراع في هذه الزيارة والحضور الى 
القاهرة بعد انتهائها. وسافر الصاغ الى القاهرة وعدت انا الى 
دمشق . 
ثم اتصلت بوزير العراق في دمشق وطلبت منه اعلام حكومته 
برغبتي في السفر الى العراق © فجاءه الجواب بالترحيب . ورافقني 
كل من الوزيرين فاخر الكيالي ووهبب غانم »؛ فضلا عن رئيس الاركان 
العامة الزعيم لوكت شسقير » والنائب مخائيل اليان . وغادرنا دمشمق 
يوم 16 آذار ٠‏ وکان استقبالنا في مطار بخداد باردا ؛ اذ لم تجد فى 
المطار . من اعضاء الحكومة سوى السيد برهان الدين باش اعبان 


- وكيل وزير الخارجية . ونزلنا في قصر الضيافة وانتظرنا ان يأتي 
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رلينى. الوزراء 'السيف نورق النسعية ازيارظة او ان يسن لنا موعدا 
لزيارته. ٠‏ لكن. الرئيسن المذكور اراد + كبا يظهر ٤‏ ان يتعرف الى 
كنه حديثنا قبل الاجتباع اليه » ليحضر الاجوبة . فبعث لزيارتنا 
السادة بابان فائب رئيس الوزراء » وباش اعيان »> والكيلاني 
مدير الخارجية » وكان الحديث بيننا غير صميم © اظهرت 
فيه عدم ارتياحي لهذا الاسلوب غير المستقيم » وهو عدم الاجتماع 
راسا الى نوري السميد . فقالوا لنا انه مريض لا يستطيع الحضور 
لزيارتنا . هقلت لهم لا باس عليه . واغلب الظن ان مخائيل اليان 
اجتمع الى الزائرين بعد ذهابهم ونصحهم بجمل جو المباحثات وديا 
وتجنب :هذا الموقف »© خشية ان اعود الى دمشق فجاة فتنقطم 
امباحثات . وهكذا يتخذ موقف العراقيين ذريعه للابتعاد عنهم . 
ولم يمضس قليل من الوقت حتى جاء رسول يطلب منا الذهاب الى 
دار توري السعيد + فذهينا اليه , وان الآستقيال احسن مما مشى. 
ومع انني عرفت السعید منذ ۱۹)٤۳‏ واجتممت اليه مرارا في دمشق › 
الا انه لم يستطع اخفاء ما في نفسه من ألم وامتعاض تجاه الاشستراك 
في التصريح الثلائي مع مصر والسعودية ؛ فلم يبد ما كان يبديه في 
السابق من التودد نجوي . ويدا حديفه ببيان طويل فر غية :موقم 
العراق السستراتيجي » وكيف انه معرض للهجوم السوفياتي . ثم 
خاض باسهاب في قضية الزعيم الكردي مصطفى البرزاني © وكيف 
أئة يهدد سلاية العراق . ولذلك فان العراق ازاء هذه الاخطار : 
لا بد له من ان يعتمد عَلى دول اخرى تطمئنه الى مصيره . واتناقه 
مع الاتراك لا يخرج عن دائرة تبادل المعلومات وتسهيل نقل المعدات 
والتشاور تجاه الخطر ألشسيوعي . وقال ان المعاهدة البريطانية ‏ 
العراقية ستلفى قريبا » فيتحرر العراق من آخر قيد للانتداب ؛ وانه 
يرغب في ان يضم سورية ومصر وسائر الدول العربية الى الحلف 
التركن ب العرائن وان يعاد .ميقفاق. الضمان الجباهي, الى حير 
التنفيذ . وظل مدة طويلة يردد هذه النظريات ويشكو من اذاعة 
مصر التي تهاجمه وتهاجم ملك العراق . ثم طلب مني في نهاية الآمر» 
ان اقول ما اردت قوله . مفاوضحت له الباديء الاإساسية الآتية : 

| . ترغب سورية في ان تعود العلاقات بين الدول العربية 
الى اطيب ما كانت عليه » لا سيما بين العراق ومصر › وانها تعمل 
حثيثا لهذه الماية . 


" . فحن نقدر أن موقع العراق الجغرافي لا يشبه تماما موقع 
6 
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سورية ومصر مثلا » وان العراق محق باتخاذ تدابير خاصة . 
لكننا لا نستطيع الا ان نعتبر الخطر الصهيوني هو الخطر الاكبر ان 
لم يكن هو الوحيد المحيط بالدول العربية ©» وان علينا كلنا ان نعد 
العدة لمجابهته » لا ان نتلهى بخطر شيوعي لا نشعر نحن به . 

٠. ١‏ ترفض سورية رغضا باتا عقد اي حلف أو اية معاهدة مع 
اية دولة اجنبية . وهي تلتزم سياسسة الحياد تجاه المعسكرين 
العالميين ولا تريد ان تنضم الى اية جبهة منهما . 

؟ . نحن قدمنا لسماع وجهة نظر حكومة العراق »© وسسننقلها 
الى ينا والى التكومتين. الصرية والسعودية .. 

© . ن التصريح الثلاثي لا يحوي ظاهرا وحقيقة اية فكرة 
عدائية س . غاذا ساء المراق الاتضمام اليه » فاهلا وسهلا . 
اما اذا لم .يشا » مله رايه . وسنحتفظ بالروح المربية الطيبة في 
علاقاتنا معه ., ` 2 

واراد. توري السبعيد أن. وستولى على الموقف برقع صوده 
والتكلم بأسلوب عنيف . فاضطررت الى توقيف اندفاعه والقول له : 
« يا باثساء نحن لم نات لسماع التهديدات ولا هي تؤثر فينا . فاذا كنتم 
مستعدين للاستمرار ف البحث بروح مسالمة وبدون ضجيج »© فنحن 
معكم الى آخر السهرة »© ولا فآسف لعدم استطاعتي المكوث اكثر مما 
مكثت . فأنا افضل ان نتوقف هنا ونقطع الحديث ونمود الى ديارنا. » 
فهمد السعيد همدة واحدة وانخفض صوته » بعد أن رآني أستعد 
للقيام والانصراف . ثم اخذ يعتذر بانه مريض © والمريض يكون 
عصبي المزاج . وهكذا بدل لهجته » مجعلها رقيقة لطيفة » الى أن 
انتهت الزيارة . ْ 

وق اليوم التالى جَاينا الى قصر الضيافة تورئ السعية ومعه 
بابان » وباس اعيان » والكيلاني » ورفيق عارف رئيس اركان الجيش 
العراقي © وعبد الجليل الراوي »© وطائفة من الموظفين . وكانت 
اعدت ف قاعة الاستقبال مائدة طويلة جلس حولها الفريق العراتي 
من جهة » والفريق السسوري في الجهة المقابلة . 

وقام السسيد وهيب بكتابة محضم الجلسة وتسجيل 
| اقوال المتكلميع .» على قدر استطاعته . ولم يتناول هذا المحضر من 
الاجتماعات الا ذكر ما دار في اولها ووسطها . ثم اننا لم نطلع عليه 
الفريق العراقي »© كما ان هذا الفريق لم يطلعنا على ما سجله السيد 
الكيلاني في اثناء الاجتتنامات » مما ادى الى خلاف في الاستنتاج › 


۴۹٦ 


النمل الثامن ؛ الانفاق الثلاثي ( سورية ‏ مصر ‏ السعودبة ) 


كما سميأتي ذكره في مذكرة وزير العراق المفوض المرسسلة الى الخارجية 
السورية»وجوابي عليها.وقد ادعى الجانب المراقي اننا وافةنا على 
الميثاق العراقي - التركي © مع ان حدينتا لم يتجاوز اننا اطلمنا على 
وجهة نظر العراق وسئئقلها الى حكومتنا . وهذا ما يؤيده حلافنا 
مع الجائب الغراقي على نص البيان. الذي عرضه علينا ورفضتاه ؛ 
كها سيأتي ذكره فيما بعد . 

ويمكنني تلخيص ما جرى في الاجتمامات بالنقاط الاساسية 
التالية : 

. عرض الجانب العراقي. رايه ني أن ايفاق االتركي‎ ٠ ١ 
العراقي لا يتعدى نقطتين » هما » اولا » تبادل المعلومات بخصوص‎ 
٠ الامن ©» وثانيا تسهيل مرور الاعتده الحربية بحرية عبر البلدين‎ 
واكد الجانب العراقي ان الميثاق ليس حلفا ©» كما ورد في محضر‎ 
غانم . واحبناه بأن ليسى لنا اعتراض اذا كان الآمران المذكوران‎ 
. هيا » حصرا »© هدف الميثاق‎ 

؟ . اوضحنا بصراحة عدم ميلنا الى الاشتراك في هذا الميثاق؛ 
مهما كانت اهدافه . كما اكدنا عزم حكومتنا على معارضة الاتفاق 
مع الغربية وتوجيغتا سياسة الحيك »مع أيضاح تظرها الن القيوعية 
وف انها ليست النظام الاجتماعي المتفق مع يصلحتنا . هذا مع 
الاحتفاظ بصداقة الاتحاد السوفياتي والاعتماد عليه في مواجهة 
عدوان الغرب ٠‏ 

۳ . أوضمحنا أن العدو الوحيد الذي حسمب له حسسابا في 
سياسستنا الخارحية هو اسرائيل » وذلك خلافا لاقوال العراقيين بان 

عدو العرب هو الشيؤعية . وكنا تجيبهم بأننا لم نلمس هذه العداوة 
في بلدنا . 

٤‏ . بعد التوتر المؤقت الذي حصل اثر اتهام بابان ايانا بأننا 
خربنا الجامعة العربية » وجوابي الصريح بائنا وجدنا قواعد الجابعة 
مهدمة » واضطرار السميد الى تلطيف الجو »© واعتذار بابان عن 
اقواله » اصبح الجو صاحيا واستمرت المباحثات على نحو ودي 
واخوي ٠‏ 

ه . قلت في اثناء حديثي ( وهذا لم يتناوله محضر غائم ) اننا 
لا نوافق على الاتحاد السوري - العراقي »© فقاطعني مخائيل اليان 
وقال للسعيد : « انا » يا باشما » لست متفقا مع دولة العظم على هذا 
الراي . »6 فباغت موقفه الجميع »© ولا شك في ان تنطح السيد اليان 
الى معارضة رأي رئيس الوفد السوري الرسمي امام الجانب 


۹Y 
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الآخر » وبهذا الشكل » لا يعتبر خروجا على تقاليد التضامن دين 
اعضاء الوفود ي المباحثات السياسية فحسب »> بل يدل على مدى 
ارتباط السيد اليان برجال الحكم في العراق وعدم استطاعته حتى 
السكوت عندما اعلنت رابي في الاتحاد السوري ‏ العراقي . وقد 
اثبتت »© فيما بعد »© المحاكيات التي جرت ف العراق في ١168‏ كف 
كان. اليان يتناول الاسؤزال لخقيبة ساسة العراق © نا كا فظن فى 
٠» ٥‏ وذلك بسبب موقفه من حكومتنا ومن الميثاق الثلاثي وسعيه 
الحثيث لقلب الحكومة لتفادى عقد ذلك الميثاق . 

وفي ايامنا تلك في بغداد » كان السفير اللبناني في العراق السيد 
كاظم الصلح يحيط بنا ليلا ونهارا ٠.‏ وكانت الخلوات مستيرة فى قصر 
الضيافة بينه وبين مخايل اليان وعبد الجليل الراوي »› عدا 
الاجتماعات التي كانوا يعقدونها خارج القصر مع نوري | انميق 
وسائر رجالات العراق ٠‏ 

واحاطنا ايضا سائر رجالات العراق © اذكر منهم توفيق 
السويدي » وفاضل الجمالي »© والباجهجي » والمدفعي › وحكمت 
سلينان » وغيرهم . وكانت الحفلات تقام على, شسرفنا يوميا » والاحتفاء 
بنا عظيما . وكنت اجتمع مع سسفيري مصر والسعودية واطلعهميا 
على ما يدور في الابحاث » بكل صراحة ٠‏ 

وفي اليوم السابع مشر من آذار › دعانا الملك الى حفلة شماي 
في مضارب الصيد البعيدة عن بغداد مثة كيلومتر شمالا . وعندما 
وصلنا الى المقر المؤلف من عدة خيام جميلة » استقبلنا ا ملك والوصي 
وبعد تثاول المرطبات والقاي » بدا الملك حديثه المقتضب عن شسؤون 
المرب العامة » ثم تبعه الوصي الذي لم يخرج ايضا عن العموميات. 
وتكلم مخائيل اليان باسهاب » وتلاه فاخر الكيالي وانا . ولم تكن 
جميع هذه الاحاديث سوى مجاملات ودية وآراء في المواضيع العامة 
دون التمرض لجزئيات الامور او كبرياتها. ثم استأذنت في الانصراف. 
ولا خرجنا من الخيمة » انتحى الملك والوصي بمخائيل اليان جانبا » 
بعيدا عنا . وظلوا يتكلمون بما يزيد على خمس عثشيرة دقيقة في 
امور يبدو انها على جانب من الخطورة » اذ كانت رؤوسهم متلاصقة 
تقريبا ) والكلام*هلى صوت وأعلىء ٠‏ واثار هذا الموقف انتباه جميع 
الحاضرين »© من حيث ان الملك والوصي لم يبحثا سم رئيس الوغد 
السوري الرسمي » بل مع احد اعضائه الذي هو 4 عاذوة على ذلك + 
من غير الوزراء ٠‏ 


۴۹۸ 


ويظهر أن عبد الجليل الراوي تنبه الى شذوذ هذا الموتفه ©» 
فاقترب من اللك وهمس له » فانتهى الاجتماع بعد قليل . ودعاني 
الملك والوصي »> بعد أن ابتعد اليان » واخذا يحادثائني عن التصوير 
الفوتوغرافي ويسألاني عن نوع الآلة التي اصور بها . وهكذا ام 
يجد الرجلان سوى هذا الموضوع يعالجانه معي . وانتهت الزيارة » 
وهنا الى مقداد .. وق اليوم التالي.تسلينا صورة عن البيان, الذى 
وضعه نوري السعيد تنشره في دمشق وبغداد » وهذا هو نصه : 

جرت هدة اتصالات ومداولات بين الوفد السوري برئاسة دولة السيد خالد 
العظم وزير الخارجية السوربة »© وبين المسؤولين العراتقبين برئاسة فخامة اليد 
نوري السعيد رئيس وزراء العراق » استعرضت ائثناءها القضايا العربية القائمة 
وتبودلت: وجهات: النظر يكل. شراحة وحسن اتيةا ٠6‏ وعد الهرت هذه الأسالآت عن 
اتفاق تام بين الجانبين على ان الخطوة التي خطاها العراق مؤخرا في عقده ميثاق 
القعاون التبلدل مع فرعيا #اسعارش باي فشكل من الافكال معاميفاق الجادمة العربية 
ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ( الضمان الجماعي العربي ) . 


لذلك يؤكد الجائبان'ضرورة استمرار التعاون الوثيق القائم بين القطرين الثقيقين 
العراق وسوريا » مع تمسكهما بميثاق الجامعة العربية ومماهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي ( الضمان الجباعي العربي ) والممل على تدعيمهما وجعلهيا 
اداتين صالحتين لتحقيق المصلحة المربية العامة . 
۹ آذار 6868| خالد العظم نوري السعيد 


وعندما طوت هذا النص © هلت للحاضرين. أنة لا 'يسعنا عط 
قبوله » لان فيه تحويرا نا دار عليه البحث؛ فنحن لم نوافق على نظرية 
العراق بثسأن الميثاق التركي ‏ العراقي » ولا يمكننا قط التوقيع على 
هذا النص . وبدات المناورات واستمرت طول النهار ©» غاضطررنا 
الى تأجيل عودتنا الى دمشق حتى اليوم التالي . وتوسط كاظم الصلح 
ومسخائيل اليان وعبة الجليك الراوي بي الامر + ويدا في ان النمن 
وضعه نوري السعيد بنفسه »© وانه مصر عليه . ولا بد لي من بيان 
الحقيقة عن موقف اليان من هذا النص » اذ كان يرفض معي ذكر 
قبولنا وموافقتنا على موقف العراق . وانتهت المداولات بالاتفاق 
على نص جديد خلا مما رفضناه في النص الاول واقتصر على ذكر 
« اطلاع الجانب السوري على الايضاحات التي طلبها من الجانب 
العراقي ووقوفه كاملا على وجهة النظر العراقية » فوعد بعرضها 


۴۹۹ 


نص بيان فورىي 
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على الحكومة السورية مبديا ما يرتأيه بثشان العمل على توحيد 
الصفوف © . 

وف اليوم التالي اجتيعنا في دار ثوري السعيد و وقمنا النص 
الجديد » ثم ركبنا السيارات واتجهنا الى المطار . وكنت مع الس.عيد 
ف سيارته . 

وعند وصولنا الى المطار » رآأينا عددا كبيرا من رجالات العراق») 
كالسويدي والمدفعي وغيرهما » ومن الموظفين ومن الصضباط ©» فك ن 
الوداع حافلا » على غير ما كان عليه الاستقبال . ولم افسمر هذا 
الفرق الا مان اليان طلب من السعيد ان يظهر الحفاوة الزائدة لکي 
يظن المصريون اننا تفاهمنا مع العراقيين » فتحصل جفوة بيننا 
وتتعثر مباحثات الميثاق الثلاثي . وقد اكد هذا التفسسير م١‏ اذيع 
ق محاكيات بغداد ف ۱۸ من ان عبد الجليل الراوي دان على 
اتصال مع محمود رياض والسفارة المصرية » فكان يظامهم: على ما 
يجري في سورية والعراق . وقد ادعى أن تفاهها حصل بين رجالاتها 
الرسميين بشان الميثاق التركي ‏ العراقي »© مما ادى الى ازورار 
المصريين ووقوفهم مني موقف المتشضكك » حين سافرت الى القاهرة . 

وعلى كل حال »© غاني عملت في العراق على تهدبّة الجو » 
اعتقادا مني ان ذلك يخفف من حدة العراقيين ويفل عزمهم على 
القيام بمؤامرات لقلب الحكومة واعادة الذين لهم صلة بهم . 

ولم يكن في حسابنا قط ان ثمة مجالا لقيام ثورة في العراق 
تقلب الإبور راسا على عقب . ولذلك لم نرى بدا من المجاملات في 
الكلام » دون التنازل او الشذوذ عن ثشسيء من برامجنا » وكانت 
زياراتي لرجالات العراق السياسبين كلهم واحاديثي معهم ترمي 
الى اشضاعة جو ودى بينهم وبيننا لتخفيف حدتهم وتقليص مساعيهم . 
وفي الواقع » علمت من وزيرئا المفوض السيد حيدر مردم بك 
وغيره ان موقفي كان مستحبا . وقد صرح بذلك نوري السعيد 
وسواه فوصل الى مسامع المصريين . ولم يرق لهم ذلك »© ظنا منهم 
اننا انحرفنا عن سيرنا معهم . وقد آثرت هذه الشائعة التي اذاعها 
العراقيون في موقف رجالات القاهرة . ولمسنا اثر هذا الإرود في 
استقبالنا ومحاهثاتنا . 

وبعد عودتي من الحراق ؛ وني 1566/7/55 »2 قدم الاميرالاي 
محمود رياض اوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية ؛ بصفته سديرا 
للجمهورية المصرية في سورية . وكنت من العاملين على تسميته 


الفصل الئثامن * الاتهاتى الثلائي (١‏ سورية س مصر س السعودبة ) 


لهذا المنصب »؛ بعد ان تعرفت اليه دين خضر الى دمشسق مع الصاغ 

فليست فيه روحا طيبة من ثشأنها توثيق الملاقات نہ للد 
E‏ نميو رم فن بای دوزي جديا في الغاهرة + 
قعل اسار اة ا أعدد ع لماه 
الى منح السيد الارمنازي اجازه ؛ فحضر ر الى فمكى مبعدا عن حو 
الشاهر؟ الذي لم يعد ييل ل 5 لها 

مين الشقيري © فاحيل على الحكبة الماي التي استندت في ابا 

نفس الحقوق التي يتمتع ٠‏ ْ بها السوريون لا تشمل حق النميين ف 
سات 3 ور 0 اكيدة ٠‏ ورفص رئيس الجمهورية توقيع 
مرسوم أحالة هذأ القانون على مجلس النواب : خلاما لاي تقليد 
دستوري . فتبئى المشروع بعض النواب ور در 
اتون لکن حزب القحب طن يا ا ت جن تة 


واليكم حادثا آخر يدل على مبلغ حقد رئيس الجمهورية على 
الحكومة وسياستها » وهو انه في احدى زيارات رئيس الوزراء 
العسلي هاج الرئيس وماج وبدا يطلق الكلام جزافا بسوت عال 
متهدج ‏ على الرغم من شيخوخته ‏ ويمد يده بحيث تكاد د 

وجه العسلي صارخا : « الى أين تريدان ايصال البلاد انت وفرعون» 
( وهو يقصدني بهذا الفعت ) . فحبس العسلي ائفاسيه وأمنسيك يده 
من الافلات لدفع يد الاتاسي عن وحهه . فكان هذ ا الاحر يرحت 
باللسان وباشارة اليد ٠‏ « الدماء ستجري هكذا . ( ويشير بيديه 
كانه يذبح أحدا ) . . الدماء ستجريهكذا ولا تصلون الى اغراضكم . » 
( وهو يقصد التوقيع على الميثاق العربي ) ٠.‏ ومضى يرغي ويزيد 
ويرفع صوته الى درجة مسموعة من الموظفين المنصتين لهذا الجدال 
في الطابق الارضي من القصر . وف ختام التمثيلية ») ارتمى الرئيس على 
ظهره وبدا يشخر ويزبد » ثم غاب عن رشده وتدحرج الى ارض 
الفرفة . فوجم العسلي خوفا من ان يكون اصابيته نوبة ففارق 
الحياة » فيقال انه هو الذي قتله . فما كان منه الا ان استنحد 


أ 


المزء الثاثي : مهد الاندلابات العمكرية 


يو . وظل اريس ETT r‏ 
حتى الوزراء أنفسهم ٠.‏ وظلت علاقاتنا به على هذا الشكل من 
الجفاء » حتى انتهى امره في الرئاسسة » كما انتهى عمر الوزاره 


5 


بويا بن اجل السفر الى القاهره وکت ائ ذاك ماعنا على وضع 
الوحدة العربية ٤‏ وذلك تعديلا أشروع « معاهدة منظمة الدفاع 
المشترك والتعاون الاتتصادي العربي ۾ ٩‏ الذي كانت بعثت به وزارة 
الخارجية لجعله اساسا للاتفاق بين الدول الثلاث . 


وانني اورد غيما يأتي ملاحظاتي على المشروعين المأذكورين : 
٠‏ العلوان المطن للنمن الصرى يتالف سنن الطلدان 
لمعلى RT‏ السوري اول يقول « بد منظمة 
ریا شا ری کی کی خن وا وة ری 


ظ ينص المشروع المصري على اقامة مجلس دائم مؤلف من 
وزراء ا والحربية والمالية لدول المنظمة تكون له السلطة 
العليا في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذه المعاهدة , كما تكون قرار أته 
بأكثرية ثلثي اصوات الدول الاعضاء . غم أن النص السوري ينص 
على اقامة مجلس دائم لوزراء الخارجية يضع الخطوط العامة 
للسياسة الخارجية التي تنتهجها حكومات الميثاق © على ان تتحذ 
القرارات بأكثرية الثلئين وتكون ملزمة للجميع . 


٠ ۲‏ ينص المشرو عالمصري على ان تتعهد دول المنظمة بأن لا 
تعقد أية اتفاقات دولية » سياسية أو مسكربة ؛ تتذامى واغراض 
هذه المعاهدة . وعلى ذلك »© فهي تتعهد بعرض الاتفاقات السياسية 
اد السكريسة 4 قل ابرلتها © على لاس الت ایر ما 13 
ولا يجوز e‏ صاحبة I‏ أبرام الاتفاق العروض 1 الا يه 


(۲ 


القتصل الثامن 5 الاتفاق الثلائي ( سسورية سد همير ند السعودية ( 


دول الميثاق » هيما يتعلق بالتفاوض والتعاقد مع الدول الاخرى في 
الفؤون السياسية والعسكرية »© ااوحدةتامة» / تطبق دائما في ذلك 
اسلوب التعاقد الجماعي . ويمثلها دائيا في التفاوض والتعاقد © 
او ف التكليف بهما © « المجلس الدائم لوزراء الخارجية » . أي أن 
المشروع المصري يجيز لاحدى دول الميثاق ان تتفاوض مع دولة 
اخرى »© فتعقد معاهدة ما ثم تعرضها على المجلس ٠.‏ فاذا قبل بها » 
حكن سارية على القولة المعاقدة نفسها + واا يقر فيخضع 
المبادهة والمفاوضة نفسميهما الى المجلس الدائم » بالاضافة الى العقد 
نفسه . اذ يعتبر المعاهده المعقوده شاملة لجميع دول الميثاق . فهو 
. ينص على ان لا تنفرد احدى هذه الدول بالمفاوضة والاتفاق يبل 
يجعل ذلك من اختصاص مجلس وزراء الخارجية . ولي هذا جنوح 
ظاهر الى توحيد الشؤون السياسية والعسكرية توحيدا كايلا »6 
خلافا لما يؤدى اليه النص المصري من امكان تعاقد احدى دولالميثاق 
مع دولة احتبية ( ولو كان ذلك بموافقة سائر دول الميثاق ) » دون ان 
تشضمل تلك المعاهده سائر دول الميثاق ٠‏ وينتج من ذلك معاهدات 
تسري على بعض دول الميثاق ولا تسري على غيرها » مما يؤدي الى 
عرقلة الآمور والفوضى ٠.‏ 


٠ ٤‏ ينص اکرو المصري على « تسهيل ؟ ال رؤوس 
انناحية ا اموال مشتركة a ey‏ آحرية» 
انتقال النقد العربي.بين ذول هذا الميثاق . كذلك جاء في النصالمصري 
ما يشم الى تخفيف القيود الجمركية الى اقل حد ممكن وتكرير مبذا 
الداخلية سوقا واحدة . فتتمتع منتجات كل دولة بحرية الدخول دون 
الظاهرة عند تلارة النصين والمقارنة بينهما بالتدتيق العميق . 


ه . كان ثمة اختلاف كبر بين النصين في الشؤون العسكرية» 
اهمها ان النص السوري يعتمد على جيشس عربي موحذ يتولىقيادته 
في السلم والحرب تناد عربي عام مع معاونيه في دمشق . الي 
لسري ميش الى قيادة مشتركة على مأ تضعه دول الميثاق تحت 
تصرفها من قوات » أى ان يبقى لكل دولة جيتس له قيادته الخاصة . 
وهذًا بالطبع بعيد عن فكرة توحيد الجيوش كلها وجعلها جميعها تحت 
قياده واحده . وأما عن النفقات » فينص المشروع المصري على ان 
تتحمل الدول المتعاقدة الاموال التي يحتاجها الجهاز العسكر يحسب 


I 


العزه الثاتي ء : مهد الاتقلابات السكرية 


ما يقروه المجلس. الداثم , لعن النس السودي ين غلئع اجدات 
الدول الاعضاء » بنسبة عشرة في اأئة من مجموع موازنة كل دولة . 
ويعان مجلس التنهيج المسكري کت استعيال أمواال هذا 
السندوق . 

والى حانب هذين المشروعين ؛ و ضعت الاركان العامة للجيشس 
السوري مشروعا عسكريا تضمن »© بشكل خاص » ان تضع كل دولة 
متماقدة تحت تصرف القباده امشتركة ¢ ف السلم والحربه 4 ميم 
القوات الضاربة التي تملكها » بما فيها القوات المتمركزة على الحدود 
الفلسطينية 


0 
الدفاعية » فيكون نصيب مصمر 10 1 ٠‏ ونصيب السعوتية 7 
وسيب تور ا / اووس بعت سرف كيفاشي ؛ 
( بصورة مبدقية ] موه وتجهيز راتا الوضومة تحتتصرف 

القيادة المشتركة . 


وهذا النص اقرب الى النظرية المصرية من نظريتي > من حيث 
وحدة الجيوشس كلها ومن حيث ور أعمام المنشمات ستسيبة ضر 
عادلة لا تنسجم مع مقدرة سورية المالية اذا ما قورنت بمقدرة كل 


من مير والسعودية . 
ومما يحدر ايضاحه أنني أم اعرض مشروعي على الوز رارة »¢ 
بل اكتفيت باطلاع رئيس الوزراء عليه ٠.‏ وذلك ر 0 


اشرت في مذكرة المشروع نفسه ‏ ف استطلا ا 
المصرية والسعودية فيه » حتى اذا تم الاتفاق اللسى تفص 
بشكله أو معدلا ) عرضت الامر على مجلس الوزراء لاخذ موافقته 5 


وفي اليوم الثلاثين من اذار بارحت دمشق مصحوبا بالسيذين 
فاخر الكيالي وشضشوكت شقير رئيس الاركان العامة ؛ ومعنا السيد 
محمود رياض سف ممر ٠‏ والمد ما كان عجبلا 4 متد وصولنا الى 
من دائرة الراسن : واظهر الزعيم قير امتعاضه من عنم وجود 
مفرزة عسكرية لاستتبالنا نا » كما جرت المادة في استقبال وزرام 


1.1 


النمل الثامن : الاثفاق الثلائي ١‏ سورية - مصر ‏ السمودية ) 


الدفاع . ولم نبد آية ملاحظة على هذين الامرين . واخبرنا القائم 
باعمال مفوضيتنا ان النية كانت متجهة الى ان يكون مقرنا على 
احدى البواخر او الموامات النيلية © الا انه تمكن بعد الالحاح ان 
يحعل اقابتنا في قصر القاهرة » واقامة الوفد الصحافي المرافق لنا 
في تلك العوامات ٠.‏ تلك كانت علامات البرود في استقبال الوفد 
السوري » قي حين كنا استقبلنا الصاغ سالم عند مجيئه الى سورية 
اسستقمالاً رسمميا وشعبيا» استعرض فيه مغرزه :من القوى العسكرية») 
مع انه لم يكن الا وزيرا للارشاد . 

وكانت اولى الاجتماعات في قصر وزارة الخارجية » فحضرها 
عن الجانب المصرىي الصاغ صلاح سالم والسيد محمود فوزي»وزير 
الخارجية » ومحمود رياض. وت اون د ا فى اح 
الضبط موعد قدومه » فبهتنا لهذه المقاطعة آلتى لم تكن تنتظرها ٠‏ 
ذلك لانه هو الذي دعانا والح علينا في الحضور الى مصر للاجتماع 
اليه ؛ لا للاجتماع الى الصاغ Fr Me™‏ ت على وجوت 
قمر هي لبن , الصضاغ ساقم والعودة الى دمشق »© دون أن نجتمع 
الى الرئيسن .هبد الناصى. 4 ويذا الضاغ ساقم > الى عب عادته , 
حتوت لويل ٤‏ عتبه السيد محبودا موري بحديث 7., و 
لخي له ا هدد الممارة ای ل سر ا لحزب 
الفسعب وكظة العشائر » بل تجاوزتهم الى قسم من النواب‌المؤيدين 
للوزارة من الحزب الوطني. وقال الكيالي بضرورةعدم الاستمجال ؛ 
حتى لا يفل المشروع اذأ عرض على -جلس النواب ٠‏ وكان نقائش 


ويبدو لي ان عدم حضور الرئيس عبد الناصر اول اجتماع » 
كان بناء على رغبته في التعرف الى راينا وموقفنا حتى يتخذ ما يقضي 
فيصل »© فذهبنا لاستقباله في المطار » فوجدنا الرئيس عبد الناصر 

لفيف من الوزراء . ورحبنا جميعا بالقادم الذي حل بجئاح خصص 
له قرب هندق مينا هاوس . ثم ذهبئا لزيارته وتحدثنا اليه ٠.‏ وعندما 
عدنا الى قصر القاهرة اطلعت الكيالي وثفقير على مشروعي > فرحبا 
به . وقهيناه الى الجانبين المصري والسعودي وطلبنا منهما ان يكون 


{0 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 

البحث على اساس المشروعين المصري والسوري . 

وفي المساء اقيمت حفلة عشاء في استراحة الهرم لم يكن جوها 
محفوفا بالود » بسبب ما لمسناه من عناية المصريين بالوفد السعودي 
ورود موقفهم منا ٠‏ وعقب العشاء » جلس المدعوون كلهي ؤ في احدى 
زوايا البهو , وانداع الام فيصل ف ذكر ضرورة الاثفاق ” 
يمن اصميمية العلاقات بين الدول التعائدة ؛ رهبةً في معدي سق 
الوحدة ٠‏ وكانت آر اء الجانب المصري تميل الى ضرورة عهم التسرع 
الى الوحدة »© والسر بمزاخل وئيدهة . واخذوا يشيدون ا 
مشروعهم »© ونحن ندافع عن مشروعنا . وظل الامر كذالك حتى 
انتصف الليل وغادرنا المكان ٠.‏ 


وفي صبيحة اليوم التالي جاء الامير والرئيس ومعههيا 
معاونوهما . واستمر النقاشرطويلا وانحصر الخلاف فيالنقاط التالية: 


١‏ . في السياسة الخارجية 1 مازخ الجاقبا لسري جل 
التعاقد بين الذول العربية والدول الاجنبية جباعيا » واقتر انتترك 
لعل دولة خرية التمائد بشرط عدم الشروج عن التوجيه الذي اترده 
ا . اما نحن فقد اصررنا على : تنا 


. في الشؤون الاقتصادية : اعترض الجانب المصري على 
اقامة الوخد 1 الاتتصادية خورا » وطلب ان تسبقها اوضاع اقتصادية 
تقربها ؛ ؛ بعضها الى بمض rT a He‏ د م الجمركية 
کت کی چ ا ٠‏ کھا اورد المصريون امتراضهم على 
حرية نقل الاموال » وعلى توحيد النقد قبل مرور مرحلة مؤقتة . 


ولم نصر فحن أصسرارا شديدا على هاتين الناحيتين اللتين لم 
نضعهما في نصنا الا رغبة في استجلاب لبنان الى دخول الميثاق . 


في الناحية العسكرية . هنا ظهر الخلاف على أده فاصر 
الجائب لسري على ان تتحيل عل دولة نفدات جیا وان کر 
القيادة المشتركة يوضم الخطط الحربية للدفاع . ثم قبل »© فيالنهاية» 
أن يبحدث صندوق مشترك ينق منه على الاتشاءات التي تقررها 
في حالتها افاقية الحاشرة » أن تتحمل أكثر من عطاقتي » لا سيما أ 
حدودها مع أسرائيل اطول مسافة © وان الخطر يهددئا أكثر من 


الل 


الفصل الثامن ٠‏ الاتفاق الثلاثي ١‏ سورية - مصر ‏ المعودية ) 


تي لا يکن اعتبار رتيا اة لت مقر مصر سوام كات 
اميزانية العامة . 


وانتهى الاجتماع دون التوصل الى تفاهم أو العثور على حل 
وط ٠‏ وذارني بعذا الظهر السيد. حعسين العويني ‏ 2 اعد رعو 
وبدا حديثه يذكر روز ا جميع الوسكل الضامنة لنحا 
معركة انتخابي لرئاسة الجمهورية السورية › E‏ 0 
الاعتماد على مصر والرياض »> وان الطريقة الموصلة الى ضمان 
تأبيد هيا هو الموافقة على النص المصرى الذى يؤيذه الجاشئب 
السعودي ٠‏ 1 1 


فأبديت للسيد العويني استغرابي لربط الموضوعين» احدهما 
بالآخر »> وخاصة تصريحه 1-2 ن ضمان تأييد مصمر والسعودية هو في 
الموافقة على النص المصري . واضفت قائلا : « لا اعلم اذا كنت 

سارشح نفسي لرئاسة الجمهورية » لكنني على كل حال لا اطيق 
هذه المساومات . » فأجاب متراجعا بأن السعودية تؤيد ترشيحي؛ 
ويانه لا يقصد بذلك الاشتراط » الى ما هئالك من العبارات [التوية. 
لكنني غفهمت مرامه » وبقيت على موقفي . وقد لمست » فيما بعد ) 
اثر هذا الحديث عند الانتخاب , 


اث دعوت مقي الاتحاد bT‏ الرفيق ا الى لوي 
بي الجتوب الغربي ؛ ورك من الشسمال والعراق من رق . 
وليس لدى سورية اسلحة تستطيع الدداع بها من كيانها ؛ لا سيها 


وقلت ان سورية » بالاتفاق مع مصر » ترغب في الوقوف على 
الحياد والحفاظ على اسستقلالها وكيانها » وهذا لا يتأتى لئا الا اذا 
استطمنا كراء اسلحة وذخ ة لتتوية حيايتا ٠‏ وطلبت هنه الاتصال 


¥ 


ا ا E‏ الممكرية 

سو غي ar‏ ب باه یال جا ورا r‏ 
طلينا فاذا جاءه الجواب قبل سفرنا » بلغنا اياه راسا » واذا 
تآخر بلغنا اياه بواسطة زميله في دمشق . وافترقنا » بعد انشكرت 
E Sl‏ هذه اولى حلقات الاتصال بين سورية والاتحاد 
الاتحاد کرای ف سان :ران يمك وما شلك" » فقد كانت 
سورية اول دولة عربية تعاقدت مع الكتلة الشرقية على صفقة 
اسلحة » ثم لحقتها مصر ٤‏ قيمأ معد ؛ 

وف اليوم التالي 6 أي ف /1100/1 ¢ عدا الى دمشق . 
فباشرت بتوزيع صور مشروعي على الوزراء لدراسته ) تمهيدا لبحثه 
في مجلس الوزراء ٠‏ وطلبت الى كل واحد منهم ابقاء النص سريا فلم 
يكن من السيد ليون زمريا الا ان اطلع مخائيل اليان عليه » قدفعه 
هذا EE E ERO GE I‏ 

بتصه الكامل . 


وعندما اجتمعنا في مجلس الوزراء وطلبت الموافقة علسى 
المشروع ٠‏ اقترح احد الوزراء عرضه على الاحزاب المؤتلفة )» قبل 
بحثه في مجلس الوزراء . فكان كذلك . وف ات اللاحق أبدى 
کل وزير راي حزبه . وهذا كان راي الحزب الوطني : 

« يفوض الحزب الوطني وزراءه بالتصريح في مجلس الوزراء 
بان مشروع اليثاق العربي المقدم من قبل وزير خارجية سورية 
متبول في أسسه » على ان لا يرد في نصوصه ما يمكن حمله علسی 
محبل استبماد العراق نشي يكين قشلا جميع الدول العربية بدون 
استثناء . ولا يرى الحزب الوطني مانعا من أن تكون المبادهة 
ادراميه للدول الثخلاث التي ماشرت و ahr‏ 
ومصر والعربية السعودية . ( في 1565/5/١1‏ )» . 

ماح وو ي 


خا ات برد ق اسوم ہے ا ات ا ا ا 
وبين الحلف العرائي - التركي وو بت الاحلاف الاجنبية . 


«في ١166/1/1١‏ التوانيع ووه الخانم 6 


ا ا ي ا ارا 8 س ي بين 
الفريتين في الحكومة : فريق لا يريد ابعاد المراق 6 مع انه ضالع في 


684 


حلفا مع اتركيا ؟ وغريق يتسترء اسعيعاد ذلك الحلف . 

وهكذا كان موهقفي من السعي للتوفيق نان اعضاء الحكومة 
حت 07 يي على ارم سك - حزب الشعب اتسين 
مخقيل ا ٠‏ 


وكان سغيرا مصر والسعودية يلاحقاني يوميا للاستعجال 
والبت » وهما لم يوافقا حتى على مشروعي ٠‏ ومن ذلك نشا التاخر 
في الانجاز الذي اعتبره المصريون تلكأ مقصودا من قبلي . ولم 7 
والله ¢ الو قاصدا تحنب الكارثة بعودهة الفريق المناوىء لسياستنا 
الین مد الحكم اا هذه السياسة الى الحضيض . ولم يگن 
يساندني فى مجلس الوزراء الأ.وزيران > الكيالي واللكن 3 مسساتدة 
حانيقية ومخلمة . أما الآخرون © فمنهم الحائر كالعسلي © ومنهم 
المناوىء كزمريا » ومنهم ذو اتصال ززي ب 


چ سافرنا الى باندونع لحضور مؤتمر الدول الأسيوية ب 
الافريقية » واجتمعنا مرتين الى وفدي مصر والسعودية ٠‏ وف المر 5 
الثانيه دا ا العاشره E i‏ صياحا . 
الى مرل با ل اع موتلوغ متك يا اخ ملاح . #دجمة 
في موقفه . وقال له عبد الناصر : « دعهم يتكلمون. » ولم يسغر 
هذا E RS‏ 
درأيه ٠.‏ فالمصريون لا يريدون تخصيص نسبة مئوية من ميزانيتهم 
د عام ا ا موي لود أو بلع i E ge a‏ 
الذي کان عضوا : وفدنا الى معاتبة 2 0 بقوله : 
ایال تی ا اترتا کل منا الى داره . تم بارج 


ا لن بب ای النجاح » وكنت اعول عليه مدء 
السر في طريق الوحدة العربية 5 النشود : 


وكذلك صار هذا الامر الى العدم » بعد ان أنتهت وزارتنا 
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الكاملة عليها . فتقمص الميثاق العام بميثاق عسكري تضمن المواه 
التي كانت اقترحتها مصر في مشروعها المسكري » وصرف النضر 
عيا يتصل بالشؤون السياسية والاقتصادية . 

وقبل ان اختم هذا الفصل آرى ضرورة ايضاح ما سببه هذ ! 
الميثاق من ازمة حادة بيننا وبين الحكومة التركية . نيان ا عد 
الازمية متصلة ©» صلة تكاد تكون متعادلة ايضا »© بموقفئا من الحلفبف 
التركي - دين ٠‏ الا انني رجحت وضعها ف هذا الفصل » لات 

تحجج الاتراك ١‏ هر كان منصبا على اتفاقنا مع مصير . اذ لولاح 
ا کات الأمور تصا الى الحد الذي وصلت اليه بيننا وبي جارتنا 
تركيا » حتى و أن لم نة نشترك في حلف بغداد . 
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دعت ألامم المتحدذه اعضاءها الى الاجتماع ف اليوم المشرين 
من حزيران 10 ج بذكرى مياد هذه المنظمة العاشر م( 
فعزمت غلى السفن Te‏ ن انتهز فرصة مروري بباريز لأنجز 
امباحثات التي كانت دائرة بين زار ة الدفاع. الوطني السورية 
اا على مجلس لوزرا 6 فقرر, لموائقة على سفري ونوا 


وأاخدرت سف ترفسا > اتی دد فاا قر پتل فل دعواة 
حكومته الى 7 ae f r‏ 


و سم من سهر حزيران » ألقيت في مجلس النواب 
الخطاب ٠‏ الذي شرت اليه ف ا ضاق > غالب مساسةبره يطانيا 
وزير خارجية ال السونياتي ) ومكننا من استجلابه الى ا . 


الى بيروت £ فاستنبول ون ا . ٠‏ وكان راشي ف هذه 
بور رة الخارجية وبعد أن ؛ غادرنا استائيول مررنا بعاصنة موجاء 
تقذف 0 دمعة ٠ ek‏ وكان ا الذين و الطائرة 
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في استانبول يأكلون الطعام الموضوع على المناضد الصشيرة امام 
مقاعذهم ٠‏ ا نا > فكت قي ا على يتمدئ شاذا حرام 
ومستسلما الى القدر . واذا بالطائرة تهبط فجأة الى ما يزيد على 
القاد السيطرة على زمها . عطسارت السهون الميلوءة باتواء 
المآكل »© والاقداح الملودة خمرا وماد 4 الى السكف ٠‏ ثم سقط مالم 
يعلق به على الركاب ٠.‏ وسقطت الحقائب من الرفوف علىرؤوسنا» 
وصسرح المسافرون وبكى الاولاد ٠‏ وانقطع حزامي » فارتفعت عمن 
القع تعد تصف دتر وعويت عليه ثانية . ,بعد حق الستع ساقطف : 
رسو ومو ل ال ار ار 
الذي علا أكثر الوحوه خوفا ووحلا و يا 

بالسلامة والتجاة ٠‏ واعترف دوتية الطائرة بأن مهارة الق د 
انقذت الركاب من الموت المحقق . ثم اضطر القائد الى تحويسل 
اتحاهه » قذهب بنا قركا ختى كفنا صل الى البعر الادرياتيكي © ثم 
دار حول منطقة العاصفة © فأدى ذلك الى تآخر وصولنا الى ميونيخ 
ساعة كايلة ٠‏ وهنالك ايضا تأخرنا في الثار نحو صاهة فر 4 يف 
نظفت طائرتنا من بقايا الطعام والشراب التي بدات تنوح روائحها 
الكربية - وهكذا بلغت هذة تأذيتاً ساعت ٤‏ وما و ملق الى 
مطار باريز » كان في امستقبالنا سفيرنا السيد NEE EE‏ 
المفارة وسسفم اللمملكة العربية السعودية وسائر السقراء العرب . 
وناب عن الحكومة الافرنسية مسيو ماسيغلي » الامين العام لوزارة 
الخارجية ؛ وكبار موظفيها . واعتذر عن اضطرار وزير الدولة 
الى المودة الى باريز لحضور مجلس م عا بعد د ان انتظرن 
yr,‏ ام واا n‏ تع 


وسارت بنا قاملة السيارات تحيطها الدراجات النارية التابمة 
لوزارة الدفاع » مخترقة شوارع باريز بسرعة مخيفة » حتى وصلنا 
الى فندق كريون الثمهير الواقع في ساعة الكونكورد البديمة . 
واسرع كل منا الى سريره ليجد فيه الراحة بعد هذه السفرةالمتعبة ٠‏ 


و لي المهاح » بدات مراسمم الزيارة الرسمية بتسجيل اسمي 
في سجل رئاسة الحمهورية ٠‏ وحدث انه » لسبب ظل مهجهولا 6 
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امين عام القصر على موعد زيارتي »© خلم يكن موجودا فيه . 
وارتبك الموظفون © فاضطررنا الى الانتظار في احدى القاعات ؛ 
ثم انصرفنا الى حيث قبر الجندى المجهول فاسىتقىلنا لیل قوس 
نصر النجمة معاون حاكم باريز العسكري وبعض الموظفين . 


وعد الظهر ٠‏ قابلت وكيل وزير الدفاع » فاعتذر عن غياب 
الوزير في اجار ة . وبحثت معه امر صفقة الاسلمة » فأبدى استعداد 
متتوبتة لإتجارها في سرعة © وإعدائعا التوقيع حين مودتي بن سان 
امح سام تاعيل السفكة او الصول ملها نهذ) السيب 
وقلت له ان ميزانيتنا لا تسمح بالدفع المعجل . فاذا تشبثت الحكومة 
الأمراسية يهقم E‏ 1 أن ١‏ تعية الى لاروك E‏ 
والولايات المتحدة . وهذا يؤدى 3 بقاء جيشنا ضعيفا تجاه الجيوش 
التي اتو بأمر هاتين الدولتين سو اء كانت هذه الجيوشس عربية 
او بهودية ٠‏ وكان خوف هرايت من وقوع سورية ف احضان 
بريطانيا او تحت نفوذ حكومتي العراق والاردن » يدفع برحال 
لسياسة والجيشي في فزانسا الى مد يد اللعوئة المسكرية لنا + واو 
ع و 20 


ودمانا الوزين الى زيازة آحدا مسال اتات والسيازات 
المصفحة »> ومكان تحربتها . فذهبنا صبيحة اليوم التالي الى 
« سساتوري » حيث تفرجنا على نوعين من الدبايات الخفيفة وبعضصس 
الضهحات . وكان مرافقونا من الضباط السوريين الاخضائيين أو من 
المبعوثين للتمرين في فرانسا يستوضحون عن دقائق صنع هذدالمعدات 
وسرها وتس ليحها » ويناقشو ن الخبراء الافرنسيين . وٍ عضن 
لامور النئية » مما دل ملي أن عندن من الضباط من يتاي 
علي الخاد قي اليوم اتی ا التلبية ادعوة الوزير ی مشاهدء قرات 
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هذا النوع من المتاتلات الذي لم يكن معدا للبيع » ولا حتى للعرض . 
الا ان الوزير كان وعد ببيعنا عددا محدودا منه . 
وعينت الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر لبدء زياراتنا 
الرسمية . لما نزلت بهو الفندق ووجدني رئيس التشريفات لايسا 
اللباس الاسود الرسمي »© بهت وسالئي عما اذا لم يصلني رجاؤهبان 
يكون اللباس عاديا . فأجبته سسلبا . وكان ضيق الوقت لا يسمح 
بتغيم الملايسس » فأسسرعنا الى ركوب السيارات وتوجهنا مع سفينا 
الى قصر الاليزه . فحيتنا شرذمة من الحرس الجمهوري وعزفت 
النشيدين السوري والافرنسي . ودخلنا مكتب رئيس الجمهورية 
مسيو كوتي »؛ فلاقانا بحفاو5” وترحيب كريمين ٠‏ ويذا حديثة عن 
حبه بلادنا ‏ وهذه اسطور ۀ يفتح بها رجال السسياسية الاحجائنبه 
احاديثهم تمهيدا لما بعدها ‏ وشوقه لزيارتها ٠‏ فتحائيت © طبعا »> 
التعرض الى دعوته حاسبا انه لا يلقى لدى الشعب السوري:ترحيبا 
مرضيا . وذكر انه مرتاح لاول زياره رسميه يقوم بها وزير خارجية 
سوري . فشكرتهعلى لطغه وانسهوذكرت له انني لست حديث المهد 
بالعلاقات الحسنة مع دولته » اذ كنت وزيرا مفوضا لدى حكومتها 
وبقيت في باريز سنة ونصف السنة؛ تمكنت خلالها من تحسمين الصلات 
بين فرانسا وسورية وعقد الاتفاق المالي . ثم ختمت مهمتي بالاتفاق 
على اول صفقة اسلحة لدى احد المعامل الافرئسية ٠.‏ واضفت 
بأني احمل في هذه الزيارة الامل الكبير بأن يكتب التوفيق لمهمتي 
الحالية التي تشبه المهمة السابقة . فأجاب الرئيس بأنه مطلع على 
تايا الوم الط 6 من كيك ية رة او السورية 
ا ا ا را و للم راس ؛ # يخطل پم 
الممهوده التي رددها کل من زرتة وز زارتي من رجال فرائس-ا 
الرسميين خلال اقامتي في باريز ٠‏ وهي ان الاذاعه السورية كانت 
ت خطة الاذاعة he‏ وتبث ف الائ اذاعة موجهة الى العرب 
خلا دنا دات ا الأفزتسن ٠‏ وندا لي أن 
ال ای کا را ل م م ا 
ان تكف اذامتنا. عن التحرش بها وتحريض العرب عليها . وتاكد 
هذا التنبؤ عندها. ردد رئيس مجلس النواب الاقوال ذاتها ) ئم 
أفتبه رئيس الوزراء » فوزير الخارجية . هاجبت الرئيس بائفاً 
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وير + مويف ويس اليبس اليا a‏ 
بي م اا با ن جا اس ل اوه 4 خصوصا ود 
الافرنسيين هم الذين نادوا بالحرية وبحقوق الانسان وعلمونا اياها 
الشموب . 

وأم يسسمح قصر مده ا 5 المحددة 2 ارتا رئيس 
حصل » فاكتفى بالاشارة الى ان وقت وزير و الخارعية هد يكون ا 

للىحث المستفيض . 

5-5 الرئيس ا بترديد هرات المجاملة الرقيقة التي 
يق غيهاً وى ا ظ ال جرت أنكسار فرایسا في € 
فنسان اوریول » وذلك طول مده مذة مهمتى بباريز ف ۱۹٤۷‏ و564١‏ . 
وقد استقبلني مرارا لسماع حججي الرامية الى اقناع فرائسا بعدم 
الوقوف الى حانب أسسرائيل . وقد اخفى الرئيس المشار اليه تحت 
قناع لطفه ونعومته ما كان يشعر به من ميل ضميي الى اليهود ١‏ 
ولم تظهر حقيقته الا بعد انتهاء مد ولايته » حين احذ يلقي الخطب 
داعيا الى دعم اسسرائيل . ثم انه زارها زيارة طويلة وأبدى شعور 
التأبيد نحوها . 


من ثم قمنا بزيارهة رئيس مجلس النواب > فرئيس مجلس 
ند“ 6 و يهودي e‏ ادغار عور 5 ورت ر على 


وكانت خاتية المطاف زماره مسدو رينيه وزس الخارحية 9 
القصر الكائن بالكه دورسه 2 فعاودتني ذكريات زياراتي المتعددة 
لهذا القصر » عندما كنت وزيرا مفوضا . 


وقبل سفرى الى باريز » كان مندوب السيد صالح بن يوسف » 


الزعيم التوئسى ¢ زارني بناء على دعوتي ٠‏ فحدئنتهك عن الوضع 
في المغرب العربي وسألته عما يرغب هو واخوانه في أن يزودوني 
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به من العلومات ؛ وهما يتوقون الى بحئه مع رجالات فرائسا. 
لذلك سعيت في زيارتي لوزير خارجية فرنسا لان اجعل 

الوتت مخصصا لبحث هذه القضايا العربية . . فقلت له بان الوضع 
اسای ی الم ايم باد تفال وان واا ےج ر لی 

مجحو نتحفيق الاستقلال الكامل .و اضفت أن من المستحسسن المبادرة الى 
اتخاذ خطوات اخرى سريعة . أما عن الجزائر ©» فقلت له بضرورة 
المدول عن اعتبارعا ولاية افرنسية ٤‏ واشرت بلزومٍ الملل ملي 


اما عن مراكثنى » فالححت على وجوب اعاده السلطان محيمد 


واجاب الوزير » بنعومة ودراية للامور قي حاضرها ومستقبلهاء 
بان الامر في تونس ومراكش سيسوى عما قريب . واما؛ بشان 
اهزاس ؛ فان الامر صعب في نظره » بسيب وجود المست و سين 
الافرنسيين الذين تملكوا مساحات كبيرة من الاراضي وعددا كبيرا 
من دور الصناعة والتجارة . وهم يضمطون على الحكومة للحيلولة 
دون منح الجزائر استقلالها » خوفا على ممتلكاتهم . فقلت له بان 
الافرنسيين اذا لجارا الى اجراء انتخابات نيابية واقامة دكويمة 
لها صفة تمثيل الاهلين حتا » آمكن ايجاد حلول لضمان مصال م 
اولئك الناس ٠‏ 


على هذه الصعوبة الد م برو لحد من فأسئسة رجت مل 
اجتيازها . بل انها خلقت مشاكل داخلية كادت تؤدي الى 
عرب أغآية + ماقا قار الجيقن في الجزائر والف لجبنة لمن 

احتلت جزيرة كرسيكا 'واوشكت على احتلال الاراضى الافرنسية 
نفمها لاقامة حكم عسكري رجعي ٠‏ وانتهى الامر | استدماء 
الجنرال ديغول وتسمليمه زمام الامور » واحراء استفتماء قضى على 
الجمهورية الرابعة » وتأسيس حكم أشبه بالحكم الديكتاتوري . 
واتغب الجنرال الشار اله رئيسا للجمبورية الخامسة . 


ثم تفاول الوزير أمر الاذاعة السورية › وعدد التاعب التي 
ب ر [وسط احكوسية وانيبية © ثم مني العمل عل 
يناف الحملات القاسية او تخفيف لهجتها » على الاقل ©» هفتسمهلبذلك 
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وكذلك لكي لا نجعل المجال مؤاتيا لمساعي اسيرائيل الرامية الى 
حمل الحكومة الافرنسية على رفض بيع الاسلحة من الجيش 
السوري . واكد لي الوزير ان موقفه حرج © وطلب مني القيام 
بعمل ما في هذا السبيل ؛ تحفيفا لثقل عبئه . فوعدته بالاتصال مع 
رئيس الاركان © والعمل بقدر طاقتي على تسيير الامور . 

واكد لي الوزير ان سياسة فرانسا الخارجية تستهدف استتباب 
الامن والاستقرار في الشرق الاوسط » دون تدخل اية دولة احجنبية؛ 
الاشتراك في الحلف التركي ‏ العراقي الذي انضمت اليه بريطانيا 
وباكستان وايران . وقال أن وزارة الخارجية متفقة مع وزاره 
الدفاع على بذل كل حهد لتزويد الجيش السوري بما يحتاج اليه 
للدفاع عن كيان بلاده . 
ما يحسسن أطلاعه عليه من مؤامرات الانكليز والامريكان والعراقيين) 
وما نحن مقبلون عليه من اتفاق مع مصر والسعودية . فحيذ هذه 
يكون 

وهل ان اليه ارات الح الورير برة الخرى: : 
بلهجة ناعمة »2 ف طلبه الخاص بالاذاعة السورية وحملاتها على 
فرانسا . فوعدته بدرس الامر والقيام بما يستطاع . 
المرافقين له حفلة العشثماء التي اقامها وزدر الخارحية . احتفاء بنا . 
وحضرها كذلك سغراء العرب وكبار موظفي الوزارة ٠‏ 

وف اليوم التالي ذهب رئيس الاركان وضباطه الى المطار 
الحربي » حيث دعوا لمشاهدة الطائرات المقاتلة الافرنسية »© ومنها 
الطائرة الشمهيرة باسم « مسستير » لكنهم عادوا بخيبة الامل © اذ 
انهم حرموا من مشاهدة هذه المقاتلة لسبب لم يعلن لهم . ولعل 
حقيقة الآمر أن اسسرائيل تعاقدت مع غرانسا على تسليمها عددا 
من هذه الطائرات فتوصلت الى اخنائه عن ضداطنا وعرقلة شراء 
عدد منه للقوى الحوية المسلحة السورية . 
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وف المساء اقام سفيرنا ف السفارهة حفلة استتبال انيقة 
حضرها وزير الدفاع الجنرال كوينغ وسواه من كبار موظفي الخارجية 
بالاضافة الى السسفراء العرب والاجانب وعدد من رجال العلم والادب 
والصحافة . فكانت حفلة بديعة اكد لي فيها وزير الدفاع عزمه 
على انحاز صفقة الاسلحة . لكنه رجاني ايقاف حملات الاذاعة 
السورية متو ل اي الاركان جانبا من البهو الكبير وقلت 

له : م اليس ٠‏ من الافضل ١‏ ن تسكت الاذاعة ريثما نشتری الاإبلحة ¢ 

او على الاقل ١6‏ ن تشائف حيلتها المنيدة + ») فاجابني بالايجاب . 
فعمدت الى كتابة برقية الى الخارجية ذكرت فيها حديث المسؤولين 
وطلبهم الملح بشأن الاذاعة ورغبتيفي تأجيل الحملة ی ا 
متفقا في ذلك مع رئيس الاركان . وارسلت البرقية فورا .الى دمشق 

وجاعني احد الصحفيين قائلا ان درقية وردت من دمشقی 
ب الو r aT I‏ 
وقد کلھر ئی زفت بغداد ف 1۹۸ ان باس اعيان ابرق الى وزير 
العراق بدميشق طالبا منه أن يطلق هذه الاشاعة لكي يفسد علي » 
حسب زعمهم ©» طريق الوصول الى رئاسة الجمهورية . وكنت في 
الواقع لا افكر بالاجتماع الى الشيشكلي ولا احتيعت اليه . كما انني 
لم اتصل به مباشرة او مداورة ٠.‏ 

وفي صباح اليوم التالي قدم لزيارتي مسيو ماسيغلي »› أمين 
سر الخارجية العام » ومسيو رو 4 مدير قسسم الشرق فيها . 
ملتويا على الطراز الذي يستعمله الدبلوماسيون القدامى ©» اي 
اللف والدوران حول الموضوع وعدم المصارحة به » بل اللجوء الى 
التلميح والتنويه . 

د بعد جهد جهيد انهما يقصد ان الى القول بان بريطاتيا 
و عن لد ال . وان هذا ا موقف 
غرنسا حرها تهاه اصدقائها ؛ ولذلك يحسسن أن يجري تفاهم بين 
هاتين الدولتين وبين سورية على هذه الشؤون » ان لم يكن كتابة 
فثفاها على الاقل » لعل ذلك يخفف من ضغطهما على فرنسا . 

فعجبت من هذا الحديث الذي يختلف تماما عن حديث وزير 
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الخارجية نفسه والذي لا يأتلف كذلك مع روحية احاديثي مع سواه 
من الرؤسساء في باريز او مع سفير فرانسا بدمشق . وظهر علي 
الامتعاض حين اجبتهم؟ بلهجة جافة بان سورية لا توافق » في أي حال 
من الاحوال » على أن تقيد سياستها الخارجية باي قيد . وهي 
لا تنوي الاتفاق مع اية دولة اجنبية » ولو ادى ذلك الى حرمانها من 
الاسلحة الأفرنسية . خلذا آرت الحكومة الآفرئسية على هذه 
القيود » قانها تضع نفسها في صف الدول التي لا نعتهد على صداقتها 
ومساعدتها . وهكذا نصبح مضطرين » اذ ذاك » الى قبول العروض 
التي تردنا من جهة اخرى غير غربية لتدارك ما يلزمنا للدفاع عن 
انفسنا دون أن نتقيد باي شرط . 

غفرك ماسيغلي يديه وقال انه لا يقصد الى الرجوع ءن 
الصفقة ؛ لكنه يقصد الى حلب نظرنا الى الواقع . ثم عاد الى 
اسلويه الملتوى ©» فتطعت عليه سلسلة حديئثه متذرعا بموعد سابق 
وصرفته مع زميله . 

غير ان هذا الحديث ششسغل بالي . وتأملت في الوضع الذى 
سوف نجابهه اذا امتنعت فرانسا عن تسليم الاسلحة » وتساءلت 
في نفسسي ياترى »© من منهم يكذب علي ؟ اهو الوزير الذي اكد عقد 
الصفقة وتسليمها ؛ ام , الامين العام الذي لوح بصعوبة التسليم 
ما لم نتفق مع بريطانيا وامريكا ؟ واعلمت رئيس الاركان بيا جرى »© 
موصيا بسبر غور ضباط الوزارة الذين يتصل بهم » على ان اسستجلي 
حقيقة الامر من وزير وه الافرنسية في مان فراتسيسكو . 

ثم كان ما كان مين امر الحادث الذي اثاره رئيس الجمعية العامة 
للامم المتحدة باعتراضه على انى ذكرت ما زعم بأنه يثير الخلاف بين 
الاعضاء في خطابي الذي كنت القيه امام الجمعية واقول فيه ان 
سورية قدعم مطالب عرب افريقيا السمالية المشروعة . اذ جاعتني 
برقية من سفيرنا بباريز يقول فيها انه علم » بطريقة سرية ؛ ان 
وزير الخارجية الافرنسية ابرق من سان فرانسيسكو طالبا قطع 
المفاوضات حول صفقة الاسلحة . وبينما انا عازم على طلب الاجتماع 
الى الوزير المشار اليه » جاءتني منه دعوة الى تناول الشاي عنده . 
وقد وصفت حديثي معه في موضع آخر من هذه المذكرات » ولا بأس 
من ان اذكر هنا ما تعلق بهذا الموضوع . غفقد قال لي « بينه » ان 
لمسيو ماسيغلي ميولا انكليزية ترعرعت ابان وجوده سسفيرا في لندن»؛ 
وآانه آذا ما سمم كليسة من السقم البريظاتى فى باريز استكير الامر 
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واعتبره خطما . اما هو »© اي مسيو بينه » فانه لا يمتد بالسياسة 
ماسيغلي فيجب ان لا نقيم لها وزنا على الاطلاق واكد لي انه لا يشترط 
يطلب منا ايقاف الحملة بثان اغريقيا الشبالية العربية . لكنه 
ابدى لي أن خصوم الحكومة الافرئسية الحالية من النواب قد يوجهون 
اليه اللوم على قبوله بيع الابيلحة )© بينما سورية تهاحم سياصسة 
الدفاع الافرنسي اكد لي 2 في حفلة السفارة © أنه عازم على تقفيذ 
الصفقة . فقال مسيو بينه بأن ذلك كان بناء على أصراره . تمهو 
يريد ان يغادر وزير الدقاع السوري فرنسا مرتاحا ومسرورا من 
نجاح مساعيه . 3 
ظ وف اليوم السادس عقر من حزيران © دعينا الى تناول 
طمام الغداء على مائدة مسيو باولومسكي »2 وزير الدولة ۾ وهو من 
اصدقاء الجثر ال ديغول ٠.‏ وكانت الوليمة في قصر وزارة البحرية »› 
ذات الابهاء الخلاية بریاشها الفاخر وحدرانها المكسوة بالبروكار 
الحرائري . وكان جديث الوزير وديا على النمط الذي لقيناه عند 
جميع من قابلناهم . 

وق منتصف الليل »؛ ركبنا طائرة الشركة الافرنسية التي 
تحتوي سرائر للنوم كأسسرة الفنادق » تؤمن للمسافر بها راحة كاملة 
مع اأطيب الاطعية والذها . 

وطال علينا الليل بسبب فرق درجات الطول »© فوصلنا الى 
سماعاتنا يشير الى الدادية عشرة والنصف حسسب توقيت باريس ٠‏ ثم 
طرنا الى نيويورك © فوصلنا اليها 1 الساعة الثامنة . وكان ق 
استقبالنا سفرنا السيد فريد زين الدين » ومندوبنا لدى الامم امتحدة 
الى ابنية مطار آيدلوايد الذي نزلنا فيه » فوجدتها لا تليق بمطار 
المتواضعة »؛ حيث جاءنا عدد من المصورين والمخبرين » ركبنا 
السيارات وسرنا نحو المدينة التي تبعد اربعين كيلومترا عن المطار . 
وهناك نزلنا بضياهة السيد العشا »› ف داره الخاصة . ثم ذهبت مع 
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زين الدين الى احدى مححلات الاذاعة > حيث اعحلى حديثا اضفت 
اليه بعض الكلمات . ثم ذهبنا الى زيارة مستر همرشولد ؛ الامين 
العام للامم المتحدة . وكان سفرنا حذرني بأنه موال للصهيونية . 
لكنني لم المس منه ما يدل على ذلك . وكانت الزيارة للمجاملة . 
وتفرجت على البناء الضخم الذي تشغله دوائر الاماتة العامة »؛ 
وعلى قاعات اجتماعات الامم المتحدة ومجلس الامن » وهي غاية 
في الاناقة العصرية وتحوئ احدث وسائل ترجيمة الخطب ونقلها 
ف لاعفا + ورتا ق ااي عا من الحليت: »> خظيذا للامريكيين 
الذين يكثرون من شربه . ثم اخذنا رفاقنا الى مثشاهدة البناية 
الشاهقة المسماة ب ١‏ لامباير سسمتيت » © فاذا فيها ١١٠.15‏ طبقات © 
وترتفع تمتها ٣):‏ مثرا عن سطحعح الارض © ولها ثلاثئة مصاعد 
متتالية حتى آخر طبقة » حيك يشاهد المرء مدينة نيويورك › 
بناطحات السحاب وبالشوارع المتقاطعة في زوايا قائمة » عدا شارع 
برودوي الذي يقطع الشوارع »© تماما كما يسر السكر متمايلا 
لا مستقيما . ثم ذهينا الى اكبر فندق » وهو المسمى ب « وولدرف 
استورية » 6 ناذا هو في داخله اقسبه بمدينة صغيرة تخترقها الممرات 
النسيحة .وغان جاتبيها الفسارن الي تفرص اتنس التضائع 
واغلاها . وكانت الانوار الكهربائية تشع كان النهار لا ينتهي . 
ويجلس فى ابهاء الفندق المتعددة اناس لا يقصدون هذه الامكنة 
الا للتفرج على القادمين والغادين من نزلاء الفندق وزواره . فجلسنا 
كما يجلس الّناس واكلنا بوظة طيبة . واحسست يشيء يسبه الدوار 
من كثرة الناس الذين يمرون او يذرعون الارض جيدّة وذهابا أمامي . 
ولما خرجنا الى الشارع وسرنا على احد رصيفيه » قدر ما تسمح 
لي رجلاى بالسير ؛ شعرنا كأتنا في نهر تتدفق مياهه بسرعة . فقد 
كان التاسن» أفرادا وجماعات» يسرعون الخطى ولا يلتفت احَدهم الى 
سمواه . وأحب رفاقنا ان نشاهد قاعة سينما ١‏ راديو سيتي » »© 
فوقفنا امام احد المداخل صفا واحدا . ولم يمض علينا ربع ساعة »؛ 
حتى وصل آخر الصف الى مسافة تقدر بمئة متر © ولم يكن باب 
الدخول قد فتح بعد . وحين تعبت من الوقوف ومللت من الانتظار › 
تركنا دورنا وذهبنا الى تناول العثساء فى احد المطاعم » ثم عَدِنَا السى 
دار السينهيا . حيث اتصل زين الدين بأفراد الحاليات السورية 
شيكاغو وواشنطن ليؤمن اجتماعنا اليهم عند وصولنا الى بلدهم . 
وفيٍ صبيحة اليوم التالي ركبنا الطائرة وتوجهنا الى شيكاغو ؛ فوجدنا 
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في استقبالنا لغيفا من الجالية » رافقوا زوجتي الى الفندق . اما 
زين الدين وانا ©» غتوجهنا بالسيارة الى دار مسستر ستيةنسن في 
مزرعته البعيدة نحو سستين كيلومترا عن اطراف البلد . كان مستر 
سستيفنسن زعيم الحزب الديموقراطي ومرشحه السابق واللاحق 
لرئاسة الجمهورية . وكان زين الدين يعتد بصداقته ويواصل سعيه 
لاستجلابه الى جانبنا في قضية فلسطين . 

وكانت هذه الزيارة اول لقاء بيني وبين الطهي الامريكي . اذ 
قدم لنا مضيفنا انواعا منه اعلنا له » على سسبيل المجاملة » استطيابنا 
اياها . وبعد تناول الطعام جرى حديث بيننا استمر ثلاث ساعات »› 
يسطت فيها وجهة نظرنا في قضية فلسطين بتفصيل واف . وكانت 
جهودنا » زين الدين وانا » منصرفة الى السعى لحمل الديموقراطيين 
والجمهوريين على تجئب جعل قفضية فلسطين وسيلة لامزايدة 
الانتخابية » وذلك بعدم ذكرها في البرامج الرسمية . وحاولثا اقناع 
مشلبدا بانضاية 'التحرن. بن فيسد معاوتة اسرائيل © حت يتيسر. 
للحكومة الامريكية أن تكون طليقة اليد في سياستها مع العرب . ولم 
يظهر لدى مضيفنا اهتمام بجميع ما قلناه واوردناه من حجج وبراهين , 
اكثر من اهتمامه بحادث طريف » هو انني طلبت اليه أن يحضر 
خريطة الشرق الاوسط » فأحضرها سكرتره . فسسمالته أن يمسكها 
وان يرفع نظارته فرفعها . فقلت له : « دلني بأصيعك على موقع 
اسرائيل على الضيط ! © ففهم النكئة وضحك لها طويلا + فغلت له : 
« انك يا حضرة الحاكم ‏ هكذا كانوا يلقبونه ‏ لا تستطيع ان ترى 
هذه البلد اذا رفعت نظارتك عن عينيك . فهي نقطة في بحر تحيط 
به البلاد العربية . وانتم » معشر الامريكيين » تتركون العرب جانبا 
وتدعمون هذه الدولة الصغيرة في حجمها والكبيرة في خطرها . » 
وقال لي زين الدين ؛ فيما بعد » ان مخاطبنا صارحه في اجتماع 
لاأحق أن هذه النكتة اثرت على عقله وتفكيره اكثر من سائر الدلائل 
التي قدمناها . ولم تؤد زيارتنا هذه ولا احاديثنا الى كل ما كنا نرغب 
في الوصول اليه . لكنها » على أي حال ؛ تركت اثرا لا يخفى ٠.‏ 

وبرجوعنا الى شيكاغو اخبرنا بعض افراد الجالية بأن عددا 
منهم مجتممون*في احد النوادي »© وانهم بانتظارنا . غسارعنا الى 
هناك »© فشربنا المرطبات والقهوة ؛ ثم جلسنا في القاعة الكبيرة » 
حيث القيت كلمة » ترجمها احد رفاقنا » عبرت فيها عن شعورنا 
نحو ابناء سورية ولبنان » ودعوتهم الى الحفاظ على ذكريات الماضي 
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وعلى ارقباطهم بوطتهم الاصلي » مع المحافظة على ولائهم. لوطثهم 
الجديد . ورويت لهم ما حل باخوانهم ابناء فلسطين وما لاقوه من 
اليهود من اضدلهاد وتثريد ؛ ثم دعوتهم الى التماسك والتضامن › 
وخصوصا الى تطليم ابنائهم اللغة العربية حتى لا تنقطغ. الصلة 
الوحيدة الب.قية لهم مع بلادهم الاصاية » ثم تبعني بعض أغراد الجالية 
ي الكلام . واسستور الاجتماع على ما بدا به من الغدطة والوئام ) 
حتى قام أحد الحاضرين » وهو يوغسلانيٍ الاصل »© وقال ؛ « نحن 
هنا مسسلمون لا يهمنا سوى ما يهم الدين الاسسلامي وما يتصل بنا 
كأمريكيين . »رتابع كلامه بمدح الولايات المتحدة وما تقوم به في العالم 
نحو الشعوب البائسة . ولم ءات على ذكر فلسطين صراحه ؛ لكنه 
لمح بأن على الجاليات ان تتجنب بحث ما من شأنه الايقاع بينها وبين 
الدوله التي تأويها ألآن وتمدها بوافر نعمها . ثم حتم حديثه داعيا 
الحاضرين الى الاشتراك في النزهة التي يعدها ليوم الاحد في احد 
الملاهى » وهم مزودون بالمآكل والشراب» لينعموا بالرقص والموسيقى 
وئسيان الهموم . 

هكذا كان اليهود يرسسلون اجراءهم لاإفساد عادات ايناء 
الجاليات للعربية ولتفركة. علمتهم ولايعادهم عن اليل أضلحة 
بلادهم الاصلية . لكن احد افراد الجالية الدرزية © السيد محمود 
عزام ») وقف وندذ بالخطيب على ما قاله © ثم كال له انواع الشتم . 
وكاد ان يهجم عليه فيضربه ؛ لو لم اعيده الى هدوئه . ثم قام زين 
الدين والقى كلمة هادئة لام غيها هذا الخطيب على آرائه وفضم 
مراميها . ثم غادرن!ا المكان » وف قلوبنا غصة من هذه الحادثة . 

وفي المساء ء تئاولنا طمام العشاء عند السيد لويس نشار . 
وكائت الدعوة مقتصرة على مدد قليل من المغتربين السوريين . 
واغاضت السيدة تشار على السهرة جو لطف وانس . 

وف الصباح » افاقت أبنتي حاب وهي تشکو من صداع 
وارتفاع في درجة حرارتها . فدعونا الطبيب القاطن في الفئدق ‏ 
وهذه عادة جميلة » اعني أن يكون ف كل فندق كبير طبيب يقيم فيه 
ويعالج مرضاه ‏ فقال »؛ دنتيحة الفحص » أن الصغيرة مصابة 
بالحصبة ولا يجوز لها الخروج من الفندق . 

فضاق صدرىي بهذا الحديث » وكنت بين ان ائرك زوجتي 
والصغيرة وحدهيا في مدينة غريبة » وبين ضرورة السفر فورا 
لحضور الافتتاح. وقد لمست من السيدين نشار وعزام اهتماما وعطفا 
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ايزنهاور ينتتم المؤتمير 


القائي خطابي واعتراضش 
رئيس الجبعية عليه 


الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسسكرية 


جعلاني اترك عائلتي في رعايتهما . وتوجهت الى المطار اخفي عن 
المودعين الدموع التي كانت تترقرق ف عيني ٠‏ 

ووصلنا الى دان فرانسيسكو ف الساعة .177 . وكان 
منظر المديقة من الهو بديها يدا © ,خسوضا الضبران العظيبان. . 
وساصف معالم المدينة عند الانتهاء من ذكر اعمال المؤتمر . 

وافتتحت الجلسة الاولى بحضور الجنرال ايزنهاور ©» رئيس 
. الولايات المتحدة » الذى القى خطاب الافتتاح » ثم تبعه بعض رؤساء 
الوفود . وهكذا تيسر لي التعرف الى مشاهير رجال السياسة 
العالمىة » اذكر منهم » عدا ايزنهاور » الرئيس السابق ترومان ومسز 
روزفلت ؛ ارملة الرئيس السابق » ومستر دالاس »© وزير خارحيه 
امريكا » ومسدتر مولوتوف © وزير خارجية الاتحاد ‏ السوفياتي ») 
ومستر ماكميلان » وزير خارجية بريطانيا » وغيرهم . وكانت 
اجات مع ي ام الاوبرا الكبيرة . وترا س الاجتماع مندوب 
هولائدا »© رئيس دورة انعقاد الامم المتحدة لعام ٥‏ . وجلس 
الى يمينه مستر حهمرشولد »© الامين العام والى يساره معاونه . 
وصغت غلى المسرح الواسع خلف الرئيس مقاعد عديدة جلسى عليها 
المندوبون الذين اشتركوا في ١158‏ في جلسات مؤتمر سان 
فرأنسيسكو الذى انتهى بانثاء الامم المتحدة . وكان بينهم من العرب 
فريد زين الدين وشارل مالك . وكان نصيب سورية » بالقرعة © 
اقصى يسار الصف الثاني ؛ وكانت الوفود البريطانية والسوفييتية 
والامريكية تجلس مباشرة خلفنا . 

وقبل ظهر اليوم التالي كان موعد القائي خطابي الذى اعددته 
مع زين الدين » وفيه تلميح الى قرارات مؤتمر باندونع واشارة الى 
مواقف الدول الصغرى وتفنيد لسياسة بعض الدول التي تضغط 
عليها . وكنت القي الخطاب بالانكليزية » رغبة في أن يسمعه ويفهمه 
مباشرة جميع أعضاء الوفود .وقد احتوئ الغطاب جملة غير علويلة 
تتطق ببلاد اغريقيا الشمالية وهى « ان هذا الجزء من الوطن العربي 
يجب أن يتحرر فورا »© لان تحريره يتغق ومبادىء ميثاق الامم المتحدة 
وسيكون وسيلة فعالة لازالة سبب من اسباب المنازعات الدولية 
القائمة حالياء. وسورية تؤيد تاييدا تاما تحرير اقطار المغرب 
العربي . » ولم يكن في نص هذه الجملة ما يستدعي اثارة حادث ما . 
ولم اكن تجاوزت كثيرا هذه الجملة من الخطاب » حتى خيل الي ان 
مطرنة تطرق منصة الرئيس خلف منصة الخطابة . فتابعت بدون 
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توقف © لكن المطرقة عادت الى الطرق . فسكتت والتفت الى 
الرئيسى © فاذا به يقول بالانكليزية : طبعا : ١‏ ا 
الخطايب »× الى توتب: المواضيع التي حي اللمشباكل .بين القول . 
ان هذه الدورهة مخصصه للات التذكارى ممرور غشرة نین 
على تأسيسى الامم المتحدة . وهي مقتصره على المواضيع العامة . “ 
وكانت معرفتي القليلة بالانكليزية لا تسمح لي بالجواب عليه 
ولحظت انني اذا جاوبته بالافرنسية ٠‏ فسيكون ذلك مثارا لاتعدب 
من قراعتي الخطاب بالانكليزية وعدم استعمالها في الجواب الشفهي ٠.‏ 
فيا كان مني الا أن رفعت يدي كما ره عدم مبالاد ومضميت ف فراءة 
الخطاب كما هو . وعندما عدت الى مك:ني وروى لي زينالدين اقوال 
الرثيى على الشيظة فلت الة: 8 انها وفاحة والله ان يعمد هذا الرجل 
الى اتشلة: هذا الموكف تجاة ميكل قولة صغم ٤8‏ غيتريه الى تحنب المكير 
من الاقوال © بيئها هو سكت امس عن خطاب مولوتوف الذي هاجم 

فيه الولايات المتحده هجوما عنيفا بصدد القواعد العسكرية التى 
تنشؤها في اراضى مختلف الدول . » ولما عليت انه هولاندي 
اضفت بقولي انه لا شك يريد ان ينتقم مني للخطاب ا 
القيته في مؤتمر باندونغ ضد دولته ونددت ببقاء استعمارها في اريان 
كا طالبت بضرورة سرعة انسحابها وتسليم البلاد الى اصحابها 
الاندونيسيين . ثم طلبت من زين الدين ان يكتب كتابا لارئيس الموماً 
اليه » احتج فيه على تصرفه . وقمنا لى التهى الموجود في الطابسق 
الارضي » وهناك اقترحت على زين الدين ان يجعل اللهجة شديدة › 
وان يحتج » بصورة خاصة »؛ على جعل الرئيس حق الكلام مطلقا 
لمثلي الدول الكبرى ومقيدا لممثلي الدول الصغيرة الضعيفة . اما 
كان احرى به ان يأمر باعداد مقاعد خاصة » بدون مكدرات للصوت »© 
في جانب القاعة يجلس عليها مندوبو الدول الصغيرة » وبينها ممثلو 
بلاده نفسها » قلا يسع صوتهم الا مخنوقا » بيتما يتاح: لولوتوف 
واقرائه الجهر بآرائهم وارسال تهديداتهم وتقريعاتهم دون اية ملاحظة 
من مقام الرئاسة .. وقلت: لزين :الذين ان يطالب: الرئيس بانداء 
اعتذاره في الجلسة القادمة . 

فضحك زين الحين وال لي أن هذا الأسلوب يجري في 
مناقشات مجلس النواب › اما هنا في الامم امتحدة فان كتابا كهذا 
الذي تريد ارساله يقيم علينا الدنيا ولا يكسبئا عطف احد من 
المندوبين . ثم عمد الى قلب الصيغة الى نص ناعم » لكنه جدي . 
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فقلت له : « انك سفرنا هنا . وانت ادرى مني بعقلية الامم 
المتحده . فاكتب كيا تثاء » ٠‏ وبعثنا الكتاب بالصيغة اللىقة التي 
حررها زين الدين ٠‏ 

وكم كانت دهشتنا في الصباح عندما جاعني المشار اليه ومعه 
مجموعة الصحف الامركية » وجميعها نشرت بأحرف كبيرة نبأ حادث 
الامسس مع الصور الفوتوغرافية التي اخذها المصورون والتي ظهرت 
نيها ملتفنا الى الرئيس وهو ممسك بالمطرقة ٠‏ واورقث معظم هذه 
الصحف الحادث » مرفقا بالكلام الوافي عن قضية المغرب العربي 
مع خريطته . وكان ذلك وفق التصريحات التي كان زين الدين ادلى 
بها الى القبرين عتب الفضاض. الجلسة السابقة . وقال. لي رين 
الدين انها اعجوبة » حقا » ان تحظى قضية المغرب نمثل هذا 
الاهتمام والتأييد ف الصحف » مع الشرح الذي لم نكن لنستطيع 
الحصول عليه » مهما عملنا وبذلنا من جهد . فقلت له بأن مع التعسر 
يسرا . ورحنا نقلب هذه الصفحات ٠‏ والبشر يطفح على وجوهنا . 
وسرعان ما وافانا رفاقنا ومندوبو الدول العربية وغيرهم من 
الاصدقاء لبلادنا »2 مغتربين وأميركيين » واخذوا يهنؤنني على هذه 
النتيجة غم المنتظرة » وعلى النه اح الذي نالته قضية المغرب 
بانتشارها هكذا على نحو افهم الجميع واقعها وملابساتها ومرارة 

ووردني جواب الرئيس منكرا فكرة التحيز » وموضحا انه كان 
من المتفق عليه ولسست ادري اين وبين من 5 ان تكون هذه 
الاجتماعات تخليدا نذكرى مرور عنر سنوات على إنشماء الامم 
المتحدة . ولذلك يجب ان تمهد الخطب لحو رائق بين الدول »© فلا تذكر 
الخال التي تفرتها > بعفسها غن. تعض ٠‏ .وفى صيخة الكتاب ابدذى 
الرئيس رغبته في ان ننسى هذا الحادث » وفي عبارات اقرب ما 
تكون الى لهحة الاسف والاعتذار . 

على أن الرئيس » في اليوم التالي » تصادم مرة ثانية مع احد 
الخطباء واراد قطع خطايه »© فاتبرى له هذه المرة مندوب الفيلبين 
الجنرال روميولو ووقف أمام منصة الرئاسة ووضع يديه على خصره 
وقال للرئيس : « انك قاطمت أمس مندوب سسورية »© واليوم تقاطع 
عمن تشاء ؟ وهل ثمة تفريق في حق الكلام بين مندوبي الدول الكبرى 
ومندوبي الدول الصغفرى !1 » غلم يكن من الرئيس المتحزب الا ان 
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مغمع القول وصرف الامر بين اسستهزاء الأعضاء ولغطهم . 

ودعينا الى الحلعام من قبل وزير خارجية الاتحاد السوفييتني 
مولوتوف ف الدار التي يقيم فيها : وهي بعيده عن الباد بما يقرب 
من ستين كيلومترا . وحضر الوليمة عدد من رؤساء الوذود ٠‏ 
فانتهزت الفرصة وافضيت للوزير ببعض الصعودات التي تلاقيها 
تنو رة من حرام الفط اریگ 7 الاكليز ف د ولم یکن اوقت 
مؤاتيا للزيادة في الحديث ٠‏ فطلب مني الوزير ان تتفدى عنذه في اليوم 
الالن. » حون أن يكون جاهيرا سيواة وساي الأتضى السوفييتي 
وستيرنا في وادنظن . عتبلت الدعوة شاكرا ... وعدنا ظهر القد 
وتناولنا الطعام © ثم خرجنا الى الحديقة الواسعة التى تحيط الدار 
بسور عال مكبو بأنواع الندات المتسلق . الا ان احد مصورىي 
الصسحف استطاع التقاط صور هة لنا بالعديية البعيدة اارمى : فظهرت 
في مجلة لايف بعد يومين . 

وجلسنا » نحن الاربعة » حول طاولة ذات شمسية من النوع 
المستعمل ف الحدائق »© وبدا مولوتوف حديثه » بواسطة ترجمانه › 
مرحبا بئا ومعريا عن اغتباطه بهذا الاجتماع . وكان زين الدين 
والمترجم يسجلان خلاصة الحديث . وقد بسطت للوزير الوضع في 
سورية وما هي جاهده على ابعاده من خطر الاستعمار . وقلت 
له انها ستوقع قريبا الميثاق العربي مع مصر والدعودية ٠‏ وسيثير 
ذلك حتما نقمة توكيا وبريطانيا . لكن سورية غير مكنرثة يبذلك 
وسستقف في وجه الضغط مهما بلفت شدته . وهي في الوقت نفسه 
ترغب في أن تتأكد من موقف حكومة الاتحاد السوفييتي . ثم شكرته 
على الخطاب الذي كان القاه مسيو خروشوف وحديثه مع وزيرنا 
المفوض . وابديت له ايضا ارتياحي للحديث: الذي دار بين سفيرنا 
وسفير الاتحاد السوفييتي ٤‏ في شهر ابار الماضي هد الحديث الذي 
قال فيه ان على سورية ان لا تخشصى ؛ وهي تسر في طريقها ؛ اي 
تعد من قبل تركيا التي تعرضها سياسستها الشسائكة لخطر الزوال من 
عالم الوجود . ثم اكد السفير ان روسديا لن تبخل باسداء المون الى 
سورية في كل ما يضمن استقلالها وسيادتها . وهي لا تهدف بذلك الا 
الى تمتين عرى الصداقة بين البلدين . 

وطلبت من الوزير معرفة الخطوات التي يقوم بها الاتحاد 
السوفييتي تجاه الضغط المعنوي عليئا والاجراءات الفعلية ضدنا . 

ثم كررت تأكيدات الحكومة السورية بعدم التحالف مع الدول 
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الاجندية وعدم الاه مده ييه 

وأوذ ت للوزير ان ابواب الدول الغربيه سدت في وحه 
تسلح سورية » فهل تستطيع الامطئنان الى امكان تدارك حاجاتها 

من المعامل الروسسية ؟ وفي حالة صعوبة ذلك » هل تستطيع الشيراء 
من الدول الاشتراكية الاخرى ؟ 

ثم تئاولت حاجات سورية الاقتصادية » فسألت الوزير عما اذا 
كان ثمة امكان للتعاون في هذا المضمار » وهل يستطيع وزير الاقتصاد 
السورى والسفير السونييتن يقيكق المذاغرة في الامسن والمباذعء ؟ 

وختمت حديثى بذكر الاثر السيء الذى لاقاه في البلاد العربية 
موقف الانيا الغربية من تقديم المساعدة المالية الضخمة الى اسرائيل. 
مهل تنوى حكومة الاتحاد السوفياتي اثارة هذا الامر في المؤتمر 
الرباعي المزمع عقده بين رؤساء الدول الكتمرى ش عن اتناس كنب 
الحياد تجاه اسرائيل ؟ 

وطلبت من الوزير ايقاف الهجرة اليهودية من الدول الاشتراكية 
الاوروبية الى أسسرائيل . ۰ 

واجاب مولوتوف على هذه الامور بلهجة تنم عن الاهتمام 
والجدية » واكد ما كان قاله سفير روسيا الى سفيرنا أسعد محاسن» 
كما ذكرت آننا .. واصر الؤزير 6 وهو يشرب بيده على اة ٤‏ على 
القول © 8الااتخاهوا من تركي! . فتركيا لا نهاجمكم ٠‏ © وكزر هذه 
العبارة ثلاث مرات . فسالته عن العوامل التي تحمله على هذا 
الاصرار والتاكيد » فأجابيني »؛ بعد تفكير قليل »© قائلا : « أرجو عدم 
احراجي بهذا السؤال . يكفيك إن تثق بكلامي . »© فقلت في نفسسي 
لعلهم متفقون ف السر على ان تتظاهر تركيا هكذا ضدنا حتى تظضل 
أميركا قائعة بحسن ئيتها » فتغدق عليها الملايين من الدولارات ۰ 
ولعلها ايضا كانت تراعي جانب الاتحاد السوفييتي او تخشى على 
نفسسها من هكومه . 

ومهما يكن السدب »6 غانني اكتفيت بقول وزير خارجية الاتحاد 
السونيوتي + لأاسهما الي حالم بان مصلعة بلاده تانكي عليها بأن 7 

تسسممح بانهيار سورية ووقوغها في مخالب الاستعمار . 

اما عن الايكلحة والعتاد » فصرح بان حكومته على استعداد 
لتامين حاجة الجيش السوري منهما » بأسعار معتدلة ودون اي 
شرط . 

واما عن الامور الاقتصادية » فقال انه موافق مبدئيا على القيام 
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بها يلزم لمساعدة سورية »؛ وانه سسيدرسس الموضوع مع المراجع 
المختصة ويخيرنا كيف يمكن معالجة الموضوع . 

على ان صراحة مولوتوف واهتمامه ولهجته الحازمه تلاشت 
كلها عندما دار الحديث حول موضوع اليهود واسرائيل . أذ مر به 
الوزير مرور الكرام ولم يعطلنا » رغم محاولاتنا المتكررة ٠‏ اي جواب 
سلبي أو ايجابي . واظن ان السبب ف ذلك هو ان الاتحاد السوخييتي 
لم يكن حتى تلك الساعة موقذا بامكان توطيد المداقة مع العرب ” ؛. 
لذلك لم يرد ان يتورط ضد اسرائيل » بعد ان تضافرت جهود الاتحاد 
السوفييتي والدول الاثمتراكية مع جهود الولايات المتحدة والدول 
السائرة في فلكها على خلق هذا المخلوق المسخ . 

والخلاصة فأنئيى ‏ عدا ماله صسلة ب: بفلسحلين ‏ خرحت من 
هذا الاجتماع مسرورا مغتبطا . ذلك ان سورية والبلاد العردية لم 
تعد واقفة وجها لوجه امام ٠ i‏ وای سند . دأني 
اسجل :هنا خدمة للحقيفة والتاريخ ان الدول العربية الثحررة 
مدينة بيقائها دولا مستقلة » وبحريتها ؛ للاتحاد السوفيية ي الذي بدا 
منذ ١556‏ »© يساندها ويهدد المعتدين عليها بالوزن الثقيل الذى يوميه 
في الكفة . ولا شك في ان وعي الامة العربية وتضامنها و استعدادها 
للذود عن كياتهنا » انما هي عوامل اكيدة في دفع عدوان الاجنبي 
المسقعر . لكنئا يجب ان ذقر بالحقيقة » وهي ان كل هذه العواطف 
والاستعدادات لم تكن تستطيع مجابهة قوى الظلم والافتئات على 
الحق لولا خوف هذه القوى من تدخل الاتحاد السوفييتي السلم : 
وبالتالي من نسوب حرب عالمية . فالاقرار بالفضل واجب على كل 
أمرىء . وهذا يعليه في انخلا ري ؛ يکس الححود والادعاء 
الفارغ واتكار الحقائق .. وعد هغل رئيس الجيهورية السيد شكرئى 
القوتلي ذلك › عندما كلفني برحئني الاثنتين ج الى مومكو 64ا]3 طلب 
الى .ان اهبر من الق المميم والامتر اف بالفقل واأئة لساسبة 
الاتحاة. الصوفبيتى على مواففهم [1نتسرة القضايا العرب 4 وخاسة 
مد سورية بالمساعدة العسكرية والاقتصادية ورفع خطر الهجوم 
التركي على بلادنا ٠‏ 

على ان الشعور الطيب الذى لمسته عند موأوتوف ؛ لمست ما 
يمافله عند خروشوف وبولغانين وفورثقميلوف وغروميكو 
وجوكوف ومالينوفسكي وغيرهم من قادة الاتحاد السوفييتي . غير 
انهم كانوا صريحين بكان قضية فلسطين © فاعلتوا سخطهم علسى 
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عميدى حديثي 

مع مولوتوف 

الذي كان بده 
سياسة الصذاقة 
مم الروس 


الجزم الثاني ؛ عبد الاتنتلابات العسكرية 


اسسرائيل ونددوا بيوقفها وهددوهامرات متكررة © مما يحاللف موقف 
مولوتوف . ولست ادرى ما اذا كان سكوته ناشئا عن اخفائه مددته 
لليهود او سخطه عليهم . 

وما ان انتهت زيارتي لمولونوف حتى شاع امرها وانتخر خبرها 

في الجرائد الاميركية ؛ لسيما بعد أن خيرت سورت معه فق يرا 

لاف . ولربما كان اثر هذه الزيارة هو الذي جعل مسيو بيقه » وزير 
خارجية فرنسا » لطيفا في حديثه معي عندما دعاني الى تناول الشاي 
عنده وصرح لي بان عقد صفقة الاسلحة لن يصيبه تأخر او نكوص »© 
وانه لا يطلب منا ايقاف حملة الاذاعة ضد غفرنسا »© وانما يوحو أن لا 
تدعو هذه الاذاعة الى القتل والاغتيال . 

ولا شك في ان التفاهم بيني وبين السيد مولوتوف كان بداءة 
سياسة الصداقة بين سورية والاتحاد السوفييتي ٠.‏ وقد مهدت 
لزيارة الرئيس التوتلي الى موسكو واسنقباله ذلك الاستقبال 
الودي . وبذلك توطدت الصداقة واسفرت عن ذلك ا)وقف الحازم 
الذي وقفته حكومة الاتحاد السوفييتي تجاه العدوان البدريطاني ‏ 
الافرننسي - الاسرائيلي على سيناء ويور سعيد » ذلك حين انذر 
المارثمال بولفائين رؤسساء الحكومات المعتدية ذلك الانذار الشهر 
الذي ادى الى سحب القطمعات العسكرية التي كانت احتلت سعناء 
وبور سعيت.. 

ولست انكر موق ف الدول في الامم المتحدة التي استنكرت 
العدوان الثلائي »؛ واصدرت قرارات اللوم ولزوم اجلاء قوى الاحتلال 
وايفاد قطعات دولية للحيلولة بين المتحاربين . 

وليسمح لي » على الاقل » بان ابدي تشككي في ان تلك الدول 
كانت سستقف ذلك الموقف الطيب لولا خوفها من ان تجنح روسسيا الى 
تنفيذ ما هددت به © فتنشب على اثر تدخل الاتحاد السوقييتي حرب 
عالمية تأتي على الاخضر واليايس . 

وما يجعلني ابدي هذا الفك هو المواقف المائعة العديدة التي 
كانت تبدو من منظمة الامم المتحدة » كلما اعتدت اسرائيل على 
سورية او مصر*و اعتدت فرنسا على الجزائر . ولا تزال الميوعة 
هي المسلك الذي تتخذه المنظمة المذكورة سواء بهيئتها العامة أو 
بمجلس الامن »© نما هو الذي دمفعها هذه المرة الى اتخاذ تلك 
القرارات الصارمة 1 اهو الحرص على انقاذ اسستقلال مصر ؟ ام 
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الفصل التاسع ؛ اجتماع الامم المتحدة في ذكراها العاثشرة 

شىء اخر ؟ وسآتي على ايض اح رأبي هذا في فصل مقبل : 

وفياليوم الخامسى و العشرين منحزيران دعتنا جامعة كاليفورنيا 
الى حفلة تمنح فيها المستر همرثولد لقب الدكتوراه الفخرية . 
وكان الاجتماع في الهواء الطلق على مدرج يؤلف نصف دائرة » جلس 
على درجاته نحو خمسين الف شخص . فكان ذلك منظرا بديعا 
اختلطت فيه الوان ملابس السيدات والرجال . وبعد زيارهة حدائق 
الجابعة :الغناء »© وجنا الى احد التوادي: الأخصصة للطلاب > 
حيث كان ينتظرنا التلامذة العرب . وكان عددهم يزيد على العشرين 
طالبة وطالب ٠‏ فتحدثت اليهم عن حاله البلاد العربية ودعوتهم 
الى التضافر وتوخيد اتجاهاتهم . وتبين من الخطب التى القاها 
بعضهم انهم كلهم متفقون في الراي » حتى العراقيون منهم وكانوا 
الكثرة . وبعد أن استوضحت منهم عن حالتهم ودراساتهم وانواعهاء 
استودعتهم وقلبى مملوء بالسعادة من هذا الاجتماع : 

وي اليوم اناي انتهى المؤتمر ففادرت سسمان فرانسيسكو 
الى لوس انجلس » في طريق عودتنا الى واشنطن . وارى من 
افيد ان اصف مشاهداتي الخاصة في مدينة سان فرانسيسكو . 

اصيبت هذه المدينة بحريق في 15.5 اتى على كل مبانيها . 
فاعيد بناؤها بهمة 'ابنائها . وروعي في اكثر تلك المباني أن تأتي 
وفق ما كانت عليه قبل الحريق 

عع الدينة على به جزيرة متصللة من الناحية العيؤية بالارضش 
اليابسسة والمحيط الهادىء » على طول ساحلها الغربي . وف الشرق 
خليج سان فرانسيسكو' . ويربط المدينة جسران عظيمان يوصلان 
الساحل بشبه الجزيرة هذه . واكبر هذين الجسرين يبلغ من الطول 
١‏ كيلومترا » ويعلو على البحر خمسين مترا او اكثر »؛ تسیر 
السيارات عليه ثلاثة صفوف الى اليمين وثلاثة الى اليسار »ويستوفى 
عن كل سيارة رسم خصص لاستهلاك الجسر . 

والجسر الآخر اقصر من الاول ولا يقل ضخامة عنه . وقسم 
من المدينة مشيد على هضبات عالية . والطرق اليها ترتفع درجة 
انحنائها حتى الثلاثين درحة . وتصعد عليها القاطرات الكهربائية 
وتنزل بواسطة المسننئات . أما السيارات فاذا لم صر قدل مدع 
الطلوع »> فلا تستطيع الوصول الى ذروة الشارع . وف المدينة 
قسمم صيني يقطنه أبناء الجالية الصينية » فترى الشوارع فيه ضيقة 
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الجزء الثاني : ههد الانقلابات المسكرية 

تمتلىء بالمخازن على الجانبين » تماما كشوارع سنغافور 

ريحت آلرء أن مطح :دق مارك هويکنس » فيثاهد 
منظرا خلابا للمدينة بشوارعها المتقاطعة بزوايا قائيه » وعماراتها 
الشاهقة © وخليج سان فرانسيسكر الذي .يجتازه الجسر الكير 
من حهته ٠‏ والمحيط الهادىء من جهة اخرى . 

وف البلد مطعم شهر يديره صاحبه ماردوكيان الارمقّي الاصل . 
ازج من کيا طئلا ارب العالمية الاولى » وسكن في دمشق 

حتى العشرين من عمره . ثم التحق باحدى السسفن يقشر في مطبخها 
الخضار وظل يجيء ويفغدو س0 متن البحار ‏ ولربما تاجر ببضاعة 
فرانسيسكو . فكتب له التوفيق وتعرف على بعض الضباط وسار 
في طريق النجاح حتى توصل الى ان يكون احد افراد اللجنة العليا 
التي تختار انواع الاغذية للجيئى الاميركي . واشتغل بتعهدات 
عسكرية فنمت ذروته حتى أصبح من الاثرياء . وظل هذا العصامي 
محتفظا بالولاء لابناء سورية ثم لسائر العرب » حتى انك: لا تجد 
عربيا زار مطعمه الا دعاه ليكون ضيفه على الغداء والعشاء طيلة: 
اقايته . وهذا المطعم المسمى ب « عمر الخيام » يرتاده كبار القوم 
ويتهافتون على تناول الاطعمة الشرقية والافرنجية التي يقدمها . 

وقبل ان نبارح سان فرانسيسكو اقام رئيس الجمهورية 
انؤتهلور عنفلة استشال 'اقتسرت على رؤسعء الوقوق ‏ اقلا اكل 
مددنا » وقفنا حلقة كبيرة حول جدران القاغة © الى أن دخل الرئيس 
ومعه مستر دالاس . فطاف على الحاضرين يصافح كل وأحد 
ويحدثه حديثا طويلا أو مقتضبدا بحسب الملكقة التي لبلده 
مهندة وبالشيع ؛ كان نصيبي انحناءهة بسيطة وهزه يد و « هاودو 
يودو » مختصرة . وأما سواي من اصحاب الحظوة »© امثال فاضل 
الجمالي او ثارل مالك © فكانت العناية بهما وآثار التودد اليهما 
ظاهرهة بدون مواربة . وبعد ان انهى ايزنهاور طوافه على ضيوقه؛ 
و دعهم باتحثناءة اجمالية وغادر القاعة. ثم دعينا الى مقتصف لايتذاسب 
بمحتوياته مع ما يستلزمه مقام الولايات المتحدة الرفيع بين الدول 
الكبرى . وهوولا يمكن أن يقارن بما قهدته بعد سسنتين من کرم 
الروض في ولالمسم © ومن سكائهم حتن درجة الاسراف .فى امكل 
والمشروبات »© وعلى الاخص كيفية استقبالهم ضيوفهم والترحيب 
e:‏ ° 
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الفصل التاسسم : اجتماع الامم الماحدة في ذكراها العاتيرة 


ويظهر ان الامريكيين عموما أصيبوا بعد الحرب يمأ يسمى 
« عقدهة الشضعور بالتفوق 06 ه. ولعل هذه المقدة انتقلت اليهم عدواها 
من الانكليز الذين سيقو هم اليها ٠‏ شوم بنظرون الى الشضعوب 
والحكومات نظرة السيد الذي تطاطىء له الرؤوس وتخضع أشسيئته 
النفوس ٠‏ ويتعجب كيف يجرؤ شعبء صغير » كشعب سورية مثلا ) 
على التردد في الخضوع امام مشيئته »© وكيف تصل به القحة الى 
الدول الامربكية الجنوبية على تلقي اوامر واشنطن وتعايماتها ,كل 
تبول © قتنزلها منزلة التنفيذ الفوري بدون نقاقى أو ممائعة . .واني 
لاتك موقف الحكوية والبزكان الأفرتسيين تجاه قروط « خطة 
مارشال » القاضية سراف لحنة امريكية علر كيفية انفاق المسماعدة 
الامريكية امم حق ونش مالا تمتبرة مؤكل !مع اهداف الخطة 6 اذاكل 
الىرلمان هذه الشروط »› على اثر خطاب رئيس الوزراء الاغفرئيسي 
الذي اعلن فيه انه لابد من قبولها » لان اراده الامريكيين هي هكذا. 
واذكر كيف اننا رفضةا « الئقطة الرابعة » ثم رفضنا غيرها من 
المساعدات الاميركية لانها كانت مقرونة بشروط اعتبرناها تعسفية. 
كما رفضئًا الاستقراضس من الىنك الدولي للقدا م ڊمشرو ع الغاب ( 
لانه اد شترط منح حق الاشراف والموافقة لمندوبي الينك المأكور . 
ونحن امة اضعف وافقر من فرانسا وبريطانيا » وبحاجه اكثر 
ان نقبل در ي الى تدخل الآخرين في شؤوننا والى فرضهم 

و من مره تحادت مع السفير الافرنسي وغيرة بدمضصق 
لقاء التخلي عن جزء من سميادتها . كو : دطبيعة الحال )يستنك ون 
المشروطة 5 » فكانوا يحارون في ما يجيبون . 

وف السادس والعشرين من حزيران © حملتنا الطائرة الى 
لوس انجلوس . فاستقبلنا فى المطار عدد كبير من وجهاء الجالية 
العربية » ساروا بنا ف قافلة من السيارات © عبر شوارع هذه 
المدينة الكبيرة » تتقدمها سيارة مندوب الحاكم OSA‏ 
الولاية . ثم نزلنا بفندق كبير ت تحتوي طبقته الارضية سوقا كبيرا من 
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لوس انجلوس 
واتطبامي عنها 


الجزه الثاني : مهد الانقلابات الصكرية 


المخازن ¢ وقاعات للحفلات وللمآدب ل اعلم عددها . أمأا غرفئًا ) 
فكاتنت في احد الاجنحة بجانب البناء الرئيسي © مؤاف من اربعة 
غرف وبهو مثشترك . وكان لكل غرفة توابعها الخاصة » وهي 
مزودة باجمل الاثاث وبالات التلفزيون والراديو . وبما ان الجناح 
على مستوى الارشن ولا يعلوه طابق آخر » فكان لكل غرفة حديقة 
صفغفيرة ذات اشجار تتدلى اغصائها وتقي من اشعة الشمس الحارة 
وكان فى الحديقة الكبيرة ملاعب رياضية ومسابح ومقاصف ن 
وكان في الفندق ايضا عيادة للطبيب الخاص به . وقد زرته ليعمل 
لي زرقة انسولين » اتثاول على يسة توارات اجرة يد فقط › 
بينما لاتزيد الآجر* بدمشق عن ليرة سورية واحده . وهذا مثل 
. على الثلاء في امريكا . وكان الفئدق يتقاضى عن الغرفة بخمام 
اجرة لا تقل عن عشرين دولارا . وقد تصل »؛ اذا كار ن يتبعها بهو ( 
الى خمسمائه دولار . 

اما عن الطعم ؛ فالمفلاء في مطاعم الدرجة 
الاولى والفاخره يفوق حد تسود . وقد جرت لي حادثة ارويها على 
سسبيل النكتة والمثال » وهي ان مندوينا ف الامم المتحدة »© السيد 
رفيق العثشما ؛ دعانا ذات ليلة لتناول الطعام في احد مطاعم تيويورك 
الفخمة » وكنا اثني عشر مدعوا . فلما جيء لنا بقائمة ئمة الاطعية 
وثرات انين كل سحن © تديت: على تبولي دموة صديقي العكما . 
فقد کان ثمن ارخص صحن ٥‏ دولارات »› وهو كناية عن بيضتين 
مقليتين . اما ثمن اغلى صحن »؛ فكان ١8‏ دولارا » وهو نوع من 
السمك يسمى « لانغوست » . فحرت في امرى . هل اطلب اطعمة 
رخيصة فامس شعور مضيفنا © أم اقدل على الاطعمة الفاخرة »© 
فاخرب بيته 1 

هلو يلغت يمة وجبة عل واحد ما ؛ نحن الأفني عكر ٤‏ خمسة 
دولارات كحد وسط ‏ وهذا مم الاقتصاد اي الاقتتصار على الحساء 
وصحن من اللحم وآخر من الحلويات مع القهوة والماء لي والمشروب 
لسائر المدعوين ‏ طار من معاش المشا الشهري ما يعادل ٠٠٠١‏ 
ليرة سورية » أي ما يقارب ثلثه . وكنت قبل يومين قرات في احدى 
صحف دمشق ان اكرم الحوراني وصلاح البيطار اقترحا على مجلس 
النواب تخفيض ميزائية وزارة الخارجية بالضغط على النفقات 
المتأنية من رواتب موظفيها » وأصرا على تنزيل هذه الشهريات 
وبدلات التمثيل . وقلث في نفسي وانا آكل معاشى العشا »› ليت 
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الفصل التاسعمع ؛ اجتماع الابم المتحدة فى ذكراها الماثرة 


الديطار يصبح وزيرا للخارجية ويأتي الى امريكا . اذن ؛ لعطف 
قلبه على اولئك المساكين » موظفي البمثات الخارجية . وقد تحقق 
دعائي ‏ ويا للاسف . لكن رواتب الموظفين بقيت على حالها ! 

ولم دكن برنامج عودتنا يسمح لنا بالبقاء في لوس انجالوس 
سوى ليلة واحدة ونهار وبعض النهار . فرافقنا مستقبلونا في نزهة 
فاهدنا فيهاا هذه المديتة الواسعة الث ميلغ .طولها .على ساغل 
المحيط الهادي سستين كيلو مترا . وهي مؤلفة من عدة احياء شهيرة 
مثل غوليود » عاصمة السيئما » وبيفرلى هيل » حيث دورهم الفخمة. 
ولئن فاتتنا زيارة ستوديوهات هوليود والاستمتاع بمشاهدة الممثلين 
العالميين ©» غلم تفتذا مشاهدة آثار اقدامهم المغروزة في الاسمنت 
باحد شموارع لوس انجلوس »> حيث اقيم متحف لطبعات ايدي واقدام 
اشهر الممثلين السينمائيين . وهذا مثال عن غرائب امريكا . اما 
صاحب المتحف »© فاسسمه نجيب ابو علي 5 

واقام احد زعماء الجالية السورية ۽ وهو درزي الاصل »2 
حتلة استكبال هخية احتفادا بمتدمنا ٠‏ ماجتمعنا مع هدد كبير من 
افراد الجالبة السورية واللبئنانية » رجالا ونساء » قل منهم من يغهم 
المربية او ينطق بها . اذ هي محصورة بالذين هاجروا من بلدهم 
الاصلى . ولفتنا صائرة للاندثار لدى المغتربين لفقدان المدارس التي 
تعلم العربية»؛ حتى التي يمكن ان تعلمهم مبادئها ساعة او ساعتين في 
اليوم على الاقل. وهذا نقص مخجل عتبت على المهاجرين » وخاصة 
الاثرياء منهم » من اجله . وف الحفلة التي اقاموها في احد النوادي 
ليلا واشترك هيها جِمْيع افراد الجالية شبانا وشميبا » من الرجال 
والنساء » اضطر سس غيرنئا زين الدين الى ترجمة خطابي الى الانكليزية 
ليفهمه الحاضرون . ولم يسؤه ذلك »© طبعا » لانه في الاصل غوف 
بالكلام . وهو يزيد من عنده على الاصل »© كما الشاعر عندما يربع 
انياتا من الشعر ٠٠.‏ أو يخكيسسها ! 

وسواء وصل الكلام 0 المذاطبين راسا او عن طريق المترجم) 
فانه ترك ثرا مستحدا عند المتقدمين بالسسن من افراد الجالية » 
لاسيما عندما عددت لهم ما وصلت اليه بلادهم من ترعرع في الرقي 
والرفاه » وذكرت لهم المصائع وانواع البضائع التي تنتجها ومشاريع 
الري التي مكنت سورية من الازدهار وتصدير القطن والحبوب 
بكميات كبيرة . ثم اوضحت لهم التقدم في المضمار الاجتياعي 


{fo 


مقابلتي رئيس البنك 
المولي ورنښس شروطه 


الجزء الثاني ؛ ههد الاتقلابات المسكرية 


وخاصة رفع الحجاب ‏ وكان هذا الامر اهم شيء ربما في نظرهم »؛ 
وف التعليم والرياضة . وعددت لهم عدد المدارس وروادهها ؛ كما 
هو عالق بذهني ‏ ولريما بالغت به عن غير قصد . وصورت لهم » 
بالاختصار » البون الش اسع بين حالة الامس وحالة اليوم ٠‏ وقلت لهم 
انهم » لو سافروا الى سورية »© فقد لا يتعرفون عليها . وكنت 
المس اثر خطابي عند فواصل ترجيته وافرح بهذا التجاوبي . واما 
الشبان فلاح لي انهم كانوا كأنهم ينتظرون أن افرغ من كلامي عن 
بلاد ئالية حتى يهرهوا الى الرقص والشناء على انغم الاوزكسترا . 
وهذا » على زعمهم » بيت القصيد في ذلك الاجتماع . 

وقضينا اليوم التالي في التفرج على معالم المدينة حتى امسى 
المساء » فذهبنا الى المطار وركبنا الطائرة متوجهين الى واشنطن . 
ووملت الطائرة بعد سمع سساعات من اقلاعها » اي انها اجتارت 
الولايات المتحدة من اقصى غربها الى اقصى ششسرقها بين المحيطين» 
بسرعة .50 كيلو مترا في الساعة . وهذه السرعة كانت رقما 
قيأسيا في ه118 . 

كانت دار باقارننا ف الصاصية الأايسكية دارا 
متواضعة |5 شترتها الحكومة في عهد السيد ناظم القدسي »© عندما 
كان وزيرا مفوضا بواكقنطن . وقد قضينا فيها مده يومين ونصف 
البوم» اجتمعت فيها بمستر آلن» احد وكلاء وزير الخارجية الاميركية. 
وقد ذكرت الحديث الذي دار بيننا عن حلف بغداد في فصل سابق ٠.‏ 
واحتيمت آيقنا الى السفراء العررب » فكان اكثرهم حماسة للسياسة 
التي تتبعها سورية سفير الاردن عبد المنعم الرفاعي » الذي تبدل 
فيما بعد ايما تبدل . وکان اكثرهم ميلا الى جانب الولايات المتحدة 
سفیر مصر . 

واقام لنا احد البارزين من افراد الجالية » وهو السميد امين 
داود » حغلة في داره اجتمعنا فيها الى لفيف من افاضل القوم العرب. 

وانتهزت فرصة وجودي ف الماصمة الاميركية ») فدعوت رئيس 
البنك الدولي ومعاونه الى تناول الاي في السفارة وباحثتهما في 
امر القروض القي طلبتها سورية لد شبكة من الخطوط الحديدية 
ولاستثمار الغاب وغير ذلك من المشاريع الكفيلة برقع شان الاقتصاد 
السوري . فبلغني الرئيس ان البنك درس المشاريع المقدمة وهو 
يقبل ان يمول ما يتعلق بشبكة السكة الحديدية . اما المشاريع 
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الاخرى » فتحتاج الى تفكير . ولابد »؛ على اى حال » من ايفاد لجنة 
من البنك تستشار قبل تلزيم ايه مناقصة »© بحيث لا يدفع البنك الا 
للاعمال القى رست متافستها ؛ بند حصولها على موافقة اللجنة : 
واضاف قوله ان فوائة الاعتماد الذي سيفتحهالبنك لسورية ستحصسب 
عليها منذ تاريخ فتح الاعتماد . هذا سواء استمعملت الأموال كلها 
او بعضها . فاجبته بان هذه الشروط التعسغية لا يمكن ان يقبلها 
احد . فقال ان « مشروع مارشال » يحتوي شروطا كهذه . ولم 
تفلح محاولاتي في تعديل قساوة شروطه › فلم يسفر هذا الاجتماع 
عن شي ء ٠‏ 

وهذا الموقف المتعنت هو في جملة العوامل الرئيسية الني جعلتنا 
نوقن بان لا سبيل الى التفاهم بيننا وبين الولايات المتحده وما تسيطر 
عليه من المؤسسات المالية » ما دامت تشترط ثروطا تمس 
سيادتنا وتخنق حريتنا . وكذلك كاد الحديث الذي جرى بيني ودين 
وكيل وزير الاقتصاد في الانيا الغربية في ٠٣١۷‏ يزيدني رسوحا في 
الايمان بعدم جدوى مطالبة الغربيين بمد يد المعونة لنا . وهكذا 
اتجهنا الى الجهة الوحيدة التى بذلت المساعدة لنا بسخاء وبدون 
اي شرط سياسي او مالي . فسافرت الى موسکو نې ۱٣١۷‏ وعقدت 
الاتفاقيات الشمهيرة التي فتحت أمام اقتصادنا آمالا براقةفٍ الازدهار. 

وقي المساء © أقينا فى السفارة حغلة استعبال حخشرها بعش 
رجال وزارة الخارجية » والسفراء العرب والاجانب » وبعض ابذاء 
الجالية » والامريكيين . 

وف الساهة الرابعة بعد الظهر توجهئا الى محطة سكة الحديد 
فركبنا التطار السريع الى أتيويوزك . وقد وقبت في استعدال.واسطة 
السفرز هذه لانها محببة لدى ث ولانني سميعت عنتها الاطراء الكثير . 
وكان هذا الاطراء في محله › مالقطار المسمى بالانكايزية « مجلس 
الامة » ؤلف من نحو عششرين عرية ؛ كل واحدة أو اثنتين منها على 
طراز خاص . فمنها عربة الجلوس وفيها مقاعد كمقاعد الحلاقين 
تدور على محورها » فيتمتع المسافر بامناظر الخارجية » او هو 
يفتل المقعد فتصدح العربة كأنها بهو وحوله الجانسون . ومنها 
عربة اخرى مقسسمة الى غرف صغيرة يجلس فيها أربعه ركاب 
امامهم مائدة للطعام . وهناك بار يرتاده محبو الشراب > وعربات 
اكل » وعربات مقهى »2 وغير ذلك من الانواع المختلفة . وفي وسسع 


{¥ 


مروري بنيويورك 
في طريق المعودة 
الى الوطن 


الجزء الثاني : ههد الاتقلابات المسكرية 


المسافر ان يروح ويجيء فيها كانه في بلدة صغيرة . وهو لا يشعر 
بآي اهتزاز . والخلاصة » فان قطارات الولايات المتحده اذغخر من 
القطارات التي ركبتها في اوروبا 
ثلاث ساعات وتصف الساعة » وبننا في هذه البلد ليلة واحدة ' 
وف ظهر اليوم التالي ركبنا الطائره قاصدين باريز . وحدث معنا ) 
يعد ان وصلت الطائره لمعم انطلاقها » ان طال الانتظار دخلاف 
ده ٠‏ نم لاع ٠‏ ن الطاتي* عائدة الى محل الركوب _ ٍ 
سنيقر ف الاماطار .وها ان ولت نا اللا : الى حيث كنا ركبناها 
بيدها ولدا يبلغ عمره نحو عشر سنين . وفتح باب الطائرهة وصعد 
اليها الولد الصغير » فظئنا انه جاء الى المطار متأخرا فاعادوا 
الطائرة ليصعد اليها . ولكن سرعان ما تبدل الموقف حين ظهر أن 
اب الولد وامه الراكبين معنا نسوا ولدهما في المطار . فركبا الطائرة 
وتركا.ابنهما . وعندما لحق بهما عانقاه بكل حرارة . وحرت امام 
هذا الحادث » اذ انه بامكان كل راكب ان ينسى غرضا له في المطار 
او القطار او في غير مكان »© اكن ان ينسى ولده ويركب الطائرة 
ولا يستفقده ولا يخطر بباله الا عندما تأتى به المضيفة © فأمر لم 
يستوعبه عقلي . وهو يدل على عقلية الاميركيين وتفكك روابط 
و فل الصباح جاع ؟ برعاي مطار شانون في ايرلندا ٠‏ ودعكس 
ما حصل ف سسفرنا من باريز الى نيويورك »؛ لم يطل الليل في العودة 
الأرمن أريع تسافا ٠‏ وعندما وصلنا ال ارايو سم الساعة 
تضم الى الخايسة صباحا » بيئثيا ساعاتنا لم تتحاوز الرابعة 
وبعد ان استرحنا في المطار نحو ساعة »© عدنا الى الطائرة , 
وحين وصلنا الى أمستردام 2 اضطررنا ¢ نظر ا للازدحام الفديد 
في الفنادق ©» ال ع الذهاب الى بلدهة صغيرة على شاطىء البحر ») 
تبعد خمسين كيلو مترا . وتفرجنا على امستردام برفقة وزيرنا 
المفوض السيد فريد شفحلاوي وقرينته . وهذه العاصمة الهولاندية 
تثسبه مدينة فيئيسيا بخلجانها واقنيتها العديدة . وهي جميلة اجمالا . 


وفي اليوم التالي من وصولنا » سافرنا الى باريز . وهناك 
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اجتيعت الى وزير الدفاع الافرنسي الجنرال كوينع مده ساعة ونصف 
انتييت مدها الى وعد منه بانهاء الصفقة وتسليم محتوياتها بدون 
تاشر .. 

وكان سبب اسرآرنا عل دسم الأسلحة والغدات الأفرنسية 
هو ان جيشنا مسلح بالالات الامرنسية » غلا يناسبئا غرها » الإ 
اذا حسرفنا النظر عما يختزنه الجيش منها في عنابره . وهذا ما حصل 
إفيما بعد > عندما صرنا نزود جيشنا باسلحة تشيكية وروسية . 
لكننا » حينذاك » لم نكن تعاقدنا مع تشيكوسلوفاكيا » ولا استغنينا 
بالصفقات معها عن المعدات الافرئسية . 

وفيٍ صباح السابع من تموز » ذهبت الى لندن للاجتماع الى 
مستر ماكميلان » وزير خارجية بريطائيا . فدار بيننا حديث ذكرته 
في. الفصل الخاض.بظف بغداد . 

وعدت بعد ذلك الى ديق + منهيا رحلقئ الن لاه لغرب : 
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الفص ل العاثر 
نرسشبيجج لرناسة الجمهورية 





لم يكن اقدامي على قبول الترشيح لرئاسة الجمهورية وايد 
طمع او طموح في ارتقاء اعلى منصب في الدولة واكتساب الجاه 
والقمبية او اكتناص ‏ متافقع شخسية وبادية لى .أو لاضدعاتي. . 
فقد تسنمت ارفع المناصب »2 عندما وليت الامر في سورية قٍ ١15١‏ 
واصبحت في يدي » بالفعل » سلطات رئاسسة الجمهورية ٠.‏ 

اا e‏ 4 في انح العليا 
التي شغلتها في حياتي السياسية 

وكان حظي من الشعبية »© ولله الحيد »؛ ما يرمع الراس 
ويبهج الصدر . ذلك لانني عملت في سبيل بلادي وبذلت جهدي 
وتفكري في خدمة ابناء وطني . وقد نلت مكافأهة على هذه الخدمات 
اكثر الاصوات ف الانتخانات الندمية ف 1 ) كين مفحني أبناء 
بلدي دمشق نحو ١١‏ الف صوت تخطيت بها جميع المرشحين 
للانتخاب » كصبري العسلي وخالد بكداش وعلي بوظو وصلاح 
البيطار وعصام المحايري وفيصل العسلي وسامي كباره ومأمون 
الكزيري . وكان كل واحد منهم يمثل حزبا اشتغل في الحقل العام 
مدة طويلة ©» وله من الانصار والاتباع والارتباطات والتشكيلات 
الحزبية ما لم اكن اتمتع به . فدخلت الانتخابات وحيدا »© لا نصير 
لي سوى سمعتي التي افتخر بها ©» ونظافة يدي ومقدرتي على 
تسسيير الامور الحكومية ©» وموقفي من النهوض بالاقتصاد السوري › 
وخاصة بقطع ارتباطنا بلبنان » مما ادى الى تحرير اقتصادنا هذا 
من تعسف تجار بيروت وحكوماتها ٠.‏ 

وما كان 6 يوما ما » للنفع الكشسخصي اي تاثير على خطتي » 
ولا كانت اعمالي واداراتي الحكم مشوبة بقصد الايثار الشخصي 
او اكتنلس اية متفعة لى او لاصدغائي او انسبائي . .ولعانى 9 
اخالف الحقيقة اذا اكدت ان بعض هؤلاء كان اكثر الناس عتبا او 
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الفمل الماثر ٠»‏ ترثايحي لرئاسة الديهورية 


حقدا علي »© لعدم مسايرتي اياهم © في قضاء مصالحهم وترويجها 
بما يؤمن لهم ربحا ومنفعة . 

ومن مقارنة مواقفي بمواقف غيري »4 خصوصا نظافة يدي 
بن الاموال التن كانت بعش الدول: العربية والاجنبية تبذلها بسخاء 
لاستجلاب رجال السياسة السوريين »© يتبين بوضوح ان امتنا 
ليست بالامة الساذجة التي تنطلي عليها الاوهام وتغرها اللمظاهر 
او تقنعها الخطب الرنانة وتبهرها المراكز السامية . فهي تفرق بين 
الحسن والقبيح »© ودين المقتدر والسخيف »© كما تحترم وتجل من 
يخدمها بأمانة وصدق وتحتقر وتبتعد عن من يستخدم ثقتها ومحاتها 
لقضاء شهوة فى الدحم او لاملاء حيوبه من خزينه الدولة او من 
جيوب رعاياها » أو من اموال من يشترون الضمائر في سوق نخاسة 
المؤامرات الدولية الدنيئة . 

انه ليبدو غريبا ان اظهر بمظهر المادح لنفسه . على انني 
ما رقنبك في هذا العول ال لإيدى منتى واسجل الأعتراف مضل 
امتى علي © ولاظهر بان تبسك الشمعب بي ام يكن »كما يظهر في 
نفسية بعض الشعوب من تأليه حكامها وتمجيدهم والسير في ركابهم 
على العمياء » وطأطأه الوامق امامهم وترديد الهتاف باسمهم وعدم 
الجراة على مخالغة رايهم 

وبالاضافة الى ذلك »© فاني اردت ان اوضح للملا ان تعاق 
السوريين بأحد من الزعماء السياسيين لا يكون بنتيجة شعور 
اجماعي او ما يسمونه جنونا اجماعيا لشعب غير واع . فالسوريون 
يظهرون شعورهم ويعارضون علنا وينتقدون أكثر مما يمتدحون . 
وهم في مجالسهم الخاصة يزنون اعمال الزعماء بميزان دقيق كالذي 
يوزن به الذهب »2 ويقراون بين السطور ما ينشر في الصبحف بن 
خطب أو مقالات »© فلا يغرهم ثناء ولا يخدعهم تملق . وهم يميزون 
بين القول البرىء والتول المقرفى 4 ولا يسيون ببظاهرة الا لان 
كثرتهم الساحقة مقتنعة بما تنادى . فهي تهتف لزيد عندما تضع فيه 
آمالها وتحمله اعباء قيادتها . فاذا ما اخطأت © يعض الاحيان › 
انزلته الى الدرك الأإاسفل وانتقمت منه اشد الانتقام ٠‏ ثم أن هذه 
الكثرة تحسن الانتقاد الناعم والتطية, الرقيق ا الحوادث » 
فتسجل الحسنات لن احسن »› وتحفظ في قلبها الضفينة على من 
انام .ج فان هي استطاعت ) حسب الظرف القائم 2 أن تهاجم ذلك 
المسيء لتسقطه ء فعلت . اما اذا اضطرها الواقع الى السكوت ؛ 
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بمواقفا بنواي 
من السياسيبين 


الجزء الثاقي : عهد الانقلابات العسكرية 


سكتت واختزنت فى صدرها ذكرى الاسساءه الى حين 

جهة اخرى »© فاني اميل الى التواضع في الظهور › 
وأستخي أن ابرز امام التاس فى المقام الاول © وافضل: اللا اكون 
محط الانظار . هذا هو طبعي الذي نات عايه منذ الصغر » اعلنه 
واسجله هنا › رغم ما قد يلاقي عند البعض من استغراب او انكار . 
وكثر من الناس »© وخاصة منهم من لم يختبيرني جيدا » عيظن أن 
تباعدی عن الناس ناشىء عن كبرياء وتعال وخيلاء ٠.‏ لكنه » والله › 
غر ذلك . بل هو بعكس ذلك . فاذا دخلت مجلا ضايقني احتلال 
مقام الصدارة فيه » وان ذهبت الى مشاهدة فيلم سينمائي طاب 
لي ان ادخل القاعة والانوار مطفأة » وان سرت سيرني أن لا اكون 
ف المقدمة . 

ويلذ لي أن لا تكون الانوار مسلطة علي » وا د اعيل > ف شيا 
وانما بدون تظلاهر ٠.‏ 6 

ويهمني ان اكون الموجه والمخطط والمئفذ واللشرف ‏ ويسعدتي 
ان اكون الريح التي تحرك الراية » لا ان اكون الراية نفسها : 

وك كنت ققدم الآخرين هلى نسي + حتنظا على: الله ونبدا 
للتشفرة 

ا الى الجنرال دانز » ثم الى الجنرال دوغول »© ان 

يسندا رئاسة الحكم الى الرئيس هاشم الاتاسي » حينما كلفني 
كلاهما بلتايع | ن اسير آيور يلاد + وقدمت صيري العسلئ على 
في المرتين اللتين انتهت تدابيري الى اقصاء الحكومات القائمة واسناد 
رئاسة الوزارة الى احدينا . ورة ت اكرم الحوراني لرئاسة 
مجلس النواب وبذلت كل جهد لدعمه » بينيا كان يصر علي بان 
اتولى الرئاسة بنفسي . ومن قبل دعمت ناظم القدسي لرئاسة 
المجلس في وقت كانت اكثرية النواب الى جانبي › وذلك في مطلع 
الدور التشريعي في شهر تشرين الاول ١1614‏ . 

ولم اقدم على تحمل الإعباء » مخالفا طبيعتي هذه › الا عندما 
كان يتحقق لي ان تأخري سوف يفشل الحكم او ييمد اتجاه الأمور 

عن السياسة التي اعتقد بصلاحها ©» وان ليس ثمة سواي من 
يستطيع انهاء الازقية والقيام ددور ايقاف الانزلاق الذي يسسمعى اليه 
اخصامى السياسيون . ويظهر مثال ذلك في قبولي تولي رئاسة 
الوزارة في 15148 »© عندما استدعاني القوتلي من باريس لحل الازمة 
الناشئة عن اضطرار جميل مردم بك الى الاستقالة . ثم في ٠١۲۹٩‏ 
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عندما وقف ضباط الاركان في وجه ناظم التدسي وحزب الشعب 
واعلتوا عدم تعاوتهم :مع .حكوية تسعى للاتحاذ مع الغراق . وايشضا 
في ١115١‏ عند اسنقالة القدسي وتعذر تأليف حكومة ٠‏ كوفا من 
تصادمها مع الحيش . فكنت ف كل هذه ارات النلاث اضحي 
بميولي الشخصية فألبي دعو ة رئيس الجمهورية انقاذا لاموقف الذى 
لم يكن باستطاعة غيرى أنقاذه . 

واني لاستشهد بجميع من عمل معي في الحقل السياسي © 
واضعا يده على ضميره © فييا اذا حملته يوما من الايام على 
السعي لايصالي الى المركز الاول ‏ هذا عدا رثادة الجمهورية 
التي نحن بصددها » والني كان لها دوافع سيرد ايضاحها فيما بعد » 
مع أن سعيي لنيل التأييد لم يكن هذه المرة ايضا على قدر كاف من 
الالحاح والداب كما كان يقضي الامر ۰ 

وكنت اقول اني ما زلت اتمتع بحيوية ونشاط »© فمن الافضل 
لبلدي ان تفيد منهما في الحك المباشر »© فلا تحبسني في قصر 
المهاجرين رئيسا لدولة ديموقراطية نيابية لا يسع الرئيس فيها سوى 
التوقيع ی ا ا من الو اتسين اصدرها مجلس 
النواب او مراسيم اقرها مجلس الوزراء . غير عر ن الجبهة السسياسسية 
التى كنت اعبل مها © متضايئا كل التضامن © في التي حملتني 
حملا على قبول الترشيم لهذا الام العالي ٠‏ وكان ذلك بالرجاء 
والتهديد ‏ كما سسياتي ذكره بايضاح واف فيما بعد ٠.‏ ولم اكن 
لاستطيع مخالفة هذا الاتخاه الذي قررته وذهبت ف تحقيقه شوطا 
كبيرا . وكاد الامر ان يتحقق كما اراد زملائي » لو لم يتداركه تفاهم 
بين جبهات اخرى كانت تعارضني وتخاصمني »© على الرغم من 
الاهداف السياسية التنافرة بينها . فانتهى انتخاب الرئاسة 
بفشلي . وما انا غاضب على احد » ولا عاتب على احد » حتى على 
من خان الاتفاق وتآمر ضدنا وافسد الخطة . وانني على اي حال »© 
اذا عالجت الفشل من حيث مصلحتي وميلي الخاص »© وجدتني غير 
آسمف لعدم النجاح وغير آبه له . وذلك بدليل عودتي »© عند زوال 
مرضي + الى الندوة النيابية واستيراري على القيام يمهمتي. © م 
عودتي الى الحكم ف ۷ ٠١‏ مادا بد المعونة الى الاقمخاص الذين 
حذلوتني ف الانتخاب . 

شردت اهفده الققية 2 على رقم ما أقبسر به من خرج 


لاضطراري الى الظهور بمظهر المادح لاعمالي وطباعي ؛ كتوطئة 
1417 


نيام الكتفة الديمقراطبة 
بايحاء كقم ونظام الدين 


الجزه اساتي ء غهد الاتقلابات المسكرية 


لبيان اسسباب قبولي دخول معركة الرئاسة وركوبي هذا المركب 
الخقبيك : 

ذكرت في حديثي عن الانتخابات النيابية الجارية في صيف ١106‏ 
ان رايسن الاركان العاية + الزعيم كبوكست قشر > وسعارقه الزعيم 
توفيق نظام الدين » زاراني في منزلي في شهر حزيران وبحثا معي امر 
الانتخاي'ت . واكدا لي أن الاركان لا تقبل » بوجه من الوجوه ؛ ان 
تؤدي هذه الإنتخابات الى تسلم شكري القوتلي او احد رحال حزب 
الشعب رئاسمه الدولة »© لئلا تتجه البلاد : نحو الاتحاد مع العراق 
وقالا بان هذه الانتخابات تقرر نوع الحكومة القادمة ورئيس 
الجمهورية الجديد » ولمحا لي بانني اذا لم اقدم على المعركة النيابية : 
ثم على مرك الرئاسسة © فاي اتسيب في تطور مور الى مار 

يتفق والحكم الديموقراطي . وكان ذلك تهديدا غير خفي بان ,للجيش 
تمه لقب الاوضاء وتبك المتاكية فعل الزميم و المي كاي من 
قبل » لا كما فعل الحناوي حينما قتل حسني الزعيم ثم » لما استتب 
الامر له » سلمه الى المدئيين . 

فاجبتهما باني » أذا رشحت نفسسي للنيابة » فليس الى جانبي 
حزب يساندني تجاه الاحزاب العديدة الموجودة في الميدان . 

فاكدا لى أن فمة كلة قوية ستوحد جهودها في المنركة 
الانتخابية . وهي ترمي الى دحر جماعة حزب الشعب و الحزب 
الوطنى › لقيادة الامة في السبيل الحر التقدمي . فسآلتهما عن اسماء 
اعضاء هذه الججوعة ١‏ فتهلضًا من الجواب بالادعاء بأمّها لا تزال 

نيد التأليف . وعندئذ اجبتهما : « اذن » ننتظر تأليف الكتقة ؛ وفي 

ثناء ذلك اكون فكرت ف الامر واستشرت اصدقائي . » وانتهت 
ا د اكد الزائران اقوالهما واصرا على بالقبول . 

وتبين »© فيما بعد » أن ما اسموه « كتلة ٠‏ هي جماعة من 
النواب المستقلين تربطهم ؛ منذ القديم » روابط الصلة باركان 
الجيش . منهم من هو رئيس عشيرة » ومنهم من هو غر منتسب لاي 
حزب من الاحزاب »© ومنهم فريق من نواب الاقضية › يضاف اليهم 
حزب البمعث العريسى الاشتراكي . وعقدنا اجتماعا حضره الزعيم 
شقم واکرم حوراني و اعد رون وسامي كداره واتفقنا على السير 
جبهة واحدة ٠‏ ولم نذكر بوضوح ! مر الرئاسة ؛ لكنهم ككنوا دائيا 
يثسيرون الى حديئي مع قير ونظام الدين . ثم اتفتنا على خطة 
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تتتاول المباتقء الآساسية اسيل وفنى ؟ سياسة الحياد وعدم 
التحائلف ٠»‏ وتحسين اقتصاديات البلاد ؛ وعدم الجنوح في سسياسة 
الاشتراكية الى اكثر من الضمان الاجتماعي : وتقسيم اراضي الدولة 
على الفلاحين + وحفظ حقوق المالك والفلاح بقانون عادل . 

ودخلنا الانتخابات النيابية » ففاز منا من فاز وفشل من فشل . 
فاجتمعنا » ليلة اول اجتماع لمجلس النواب » في دار عبد الباقي نظام 
الدين واتفقنا على اعلان كتلتنا . ثم انضم اليها تسعة وثلاثون نائيا » 
مدا حزب النعستة الاشتراكي الذى رجم يقاة حربيته. الخاسة 
والانضمام الى كتلتنا في السياسة التي ستتيعها في محلس النواب . 
وهكذا تالفت الكتلة الديموقراظية من 4" نائبا والى جائبها اعضاء 
حزب البعمث الاشتراكي وهم ١۷‏ قائبا © فا صبح المجموو ع 1ه نائبا . 
وهذا »© بالطبع » لا يؤمن الاكثرية في الخ الذى کان عدد نوابه 
۲ تائبا . لكن امكان ضم بعض النواب من المستقلين ورؤساء 
العشائر لم يكن يعيد المنال . 

على ان الموقف المفاكمن الذى وقفهتواب الحزب الوطني عسب 
كلفني الرئيس الاتاسي تاليف الوزارة » ورفض حزب الشسعب 
الاقمتراك: معن في اتحكم + اديا الى قيام وزارة فارس الخورى ١‏ وقد 
سنا جهدنا لكي فحول دون نيلها تة الجلسن ٠‏ الا ان وتوف 
المشائر كتلة واحدة متراصة بايعاز من سفر المماكة السعودية 
بدمشق والعداء الذي كان يضمره لى كل من يعمل في سبيل الاتحاد 

مخ العراق ».خبئلا عددا من التواب .على الاتشمام الى فريق 

الحكومة . والانكى من ذلك كله اننا » قبل التصويت على الثقة 
بحكومة الخوري » بدانا نشعر بأثر الجهود المبذولة ‏ قولا وفعلا 
لسحب بعض النواب من كتلتنا . وقد اثمرت تلك الحهود »© فانحاز 
فريق منا كان يأمل أن يدعم حكومتنا اذا نجحنا في تأليفها . لكنه لم يكن 
يقوى على معارضة اي حكم قائم او التصويت ضد اي حكومة كيفما 
كانت . اذ كن وجدانه لا يساعد على ذلك » او ان القرابة دينه وبين 
احد الوزراء لا تبيح له معاداته . 

واتنهوت معزكة النفسة يان عارض السكوية 4 كيا من اسل 
1 كانوا مسجلين فى مجلات كتلتنا. وايد الحكومة 66 نائبا واستنكف 
نائب واحد . وكانت هذه الحادثة عبرة لي اوردتها على مسامع 
اخواننا البعثيين في صدد معركة رئاسة الجمهورية › عندما كانوا 
يمسكون القلم ويسسجلون الاصوات التي يمكن الاعتماد علبها . اذ 
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حديثي :يع العصاي 


في موضوع 


الرئامة 


الجزء الثاني : مهد الانةلابات المسكرية 


قلت لهم ان يخفضوا العدد الى عشرين بالئة . فكانوا يجيروني باني 
سيء الظن . 

وظفت عشية الرئاسة مسكوتاً عذها طول عهد حكومة فارس 
الخوري . وهي لم تثر الا عندما بدات بالاتصال برجال الحزب 
الوطني لقلب حكومة الخوري وتاليف وزارة جديدة تخلفها . وطلب 
مني الزعيم شقر ان لا ابدي رغبتي في رئاسة الجموورية وان اترك 
الامر الى حينه . فهو عند ذاك يدبر الامر مع الحزب الوطني . و 
هذا مرحت للعسلي واليان بان الاتفاق على مرشح لرئاسة 
الجيهورية سابيق لاوانه ؛ فوافقا على تركه الى ما قبل موعد 
الانتخاب » رغم ان مخائيل اليان صرح في أحاديثه بانه من مؤيدي 
شكري القوتلي » والح مرارا في ان يزال الجفاء بين هذا وبيني . 

وسارت الامور هكذا في عهد وزار صبري العسلي» من ۳١/؟/‏ 
6 حتى قبل موعد انتخاب الرئاسة بقليل اي 
هذا الامر اطلامًا الا ia.‏ اس حرق يوني ودين العساي 
نيل حكومته ثقة المجلس . فقد زارني ذات صباح وابدى لي ڪرو 
الصمنيم على تقديمي أياه على تفسي لتسلم وقاسة الوزارة ؛ وقال 
بلهحة التأكيد : « هذه المرة لي »؛ والمرة القادمة لك . » فقلت له : 
فلن اذاحيك على رتابة الوزراء اطلاقا . © وفف ظئنت انه يقسدها 
بكلاية:ة لجاب 9:1 لا أفسد ركاسبة الوزارة .. . :آنثى سادعيك في 
غرها . » واشار براسه نحو قصر المهاجرين » اى قصر الرئاسة 
« كما دعمتني هذه المرة . وسيكون تحالفنا » ان ثماء الله » الى ما 
كماء الله . وانك سوف تعلم ائني الاخ الصدوق الذي لا ينسى 
المعروف . » فاجبته : « سوف تراني دائما الى جانبك ؛ مهما كلف 
الامر . » فمد يده وشد على يدي قائلا : « مسيكون تدالفنا ابديا ان 
شاء الله ! » 

ويبدو لي ان الله تعالى لم يثسأ أن يستمر هذا التحالف . فقد 
خذلني العسلي بعد ذلك مرتين » مع انني في الفترة بينهما برهنت له 
على انني متمسك بوعدي . 

والآن ؛ قيل أن انتقل الى سرد حوادث تلك المعركة » لا بد لي 
من ايضاح مالم يزل يتساعل الناس عنه » اعني الجفاء بيني ودين 
السيد شكري التوظي .. ولا ريب في أن هذا الجداء لم يخل من اثر 
على مجرى الاحداث في تاريخ سورية ٠‏ 
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عرفت السيد القوتلي قبل ان اتجاوز الخامسة عشرة : عندما 
كان والدي مدعوا الى تناول طعم الغداء عند والده . وقال لي 
المرحوم والدي أن شكري شاب مهذب > .ذو اخلاق حميدة : يجدر 
بك ان تصادقه . وكان مقياس قيمة القاب عتده ان يكون تقيا ؛ 
يصلي ويصوم > وذا اخلاق حميدة »© و عقيف اللسان . أما العلم 
والذكاء والحيوية ؛ فلم تكن بنظر ابناء جيل والدى ف مقدمة العوامل 
التي تميز الشاب عن سواه . وعلى الرغم من توصية ابي ٠‏ فلم 
ينجذب واحدنا نحو الاخر روحيا . وظللت لا اراه ولا اسمع عنه الا 
ف حجهاده ضد الانتداب الافقرئسي . وكان هو ورفاقه الشباب الذين 
تولوا تسيير السياسة في زمن اللك فيصل يعملون على انهاء الانتداب 
الافرنسي ٠‏ او على الاقل » على تخفيف اثقاله . فهاجر هو والكثيرون 
من امثاله في سورية » اثر دخول الافرنسيين اليها في عام ١55٠.‏ . 
فمكث في حيفا عدة سنين ؛ ثم التحق بالتور ة التي نشبت في جبل 
الدروز في ٠۹۲٠١‏ وعمت جميع إنداء سورية . وكان القوتلي في ذلك 
الوقت ©» احد الفريقين المتنازعين فى القاهرة على كيفية تسسيير تلك 
الثورة . ثم عاد الى دمشق مع من عاد من رجال الثوره وزعمائها ؛ 
فاختلف مع جميل مردم بك . ولذلك لم یرشح نفسه في انتخاب.ت 
4 بل ظل مع اخوانه يعاكس الانتداب ويخرج معهم في مقدمة 
المظاهرات حتى عام ۱۹۳۲۰ ؛ حين انتخب نائيا عن دمشق وتولى 
وزارة المالية في اول وزارة الفها » في العهد الوطني » جميل مردم الذي 
ظل رئيسا للكتلة:الوطنية وزعيما لها حتى 1١15١1‏ »© حين انتزعها منه 
شكري القوتلي وعقد لواءها لنفسه . وبعد ان فشل الدور الوطني 
بسبب تخاذل اعضاء الكتلة الوطنية واذفراط عقدهم وانتهاز الافرنسيين 
هذه السائحة لعقد المؤامرات واثارة الفتن»؛ قبع القوتلي ف ديته الى ان 
اغتيل المرحوم الدكتور عبد الرحمن شهبندر في ٦‏ تموز .115 . واذ 
كان خصما للكنلة الوطنية ٠‏ اتهمت الاشاعات القوتلي ومردم والحفار 
بانهم هم الذين اوعزوا بقتله . والف الافرنسيون محكمة خاصة 
لمحاكمة المتهم بالقتل » عصاصة ورفاقه » فاسسرع القوتلي ومردم 
والحفار الى السفر الى بغداد حيث اقاموا مدة . ثم عاد القوتلي الى 
دمشق وبدا يجمع الئاس حوله في غياب جميل مردم . فحمل بيده راية 
الزعامة منتهزا فرصة مطالبة الاهلين بتنزيل سعر الكهرباء ومقاطعة 
الشركة الامرنسية التي كانت تؤمن النور لدمشق . ثم دعا الى اغلاق 
المخازن . ودام هذا التنضال السلىي حتى دعاني الجنرال دانز الى 
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امساب الهفاء 
بيني وبين ! لقوتلي 


نقاط القوتلي 
وهو في الامسكندرية 


الجزء الثاني : ههد الانقلابات المسكرية 


تأليف الحكومة » فعيلت على اعادة المبعدين وتسسريح المسجوئين 
وتطمين الاهلين ‏ كل ذلك كما ذكرته في حديثي عن الحكومة التي 
الفتها في نيسان 111١‏ . وبعد ان سعى القوتلي اعرقلة جهودي 
في تأليف الوزارة » عاد بعد تأليفي لها الى المسالمة . وتعددت زياراته 
واتصالاته بي مباشرة او عن طريق صديقه ورفيقه الدائم صبري 
العسلي . واسستمر هذا الاتصال به ويجميل مردم وعطا الابودي 
وبديع المؤيد وجميل الالشسي طول مذة رئاسة الشيخ تاج الدين 
الحسني حتى وافاهه القدر في مطلع 1157 . ثم حمل البريطانيون 
الاقرتسييق على النزول:غند طلينا »© وهو اخراء انتشابات نيابية 
واقامة حكومة دستورية . فطلب الى القوتلي ان ادخل قائمته 
فقبلت . وانتخبت نائبا عن دمشق في تموز 1115 وتوايت وزارة 
المالية ثم وزارة الاقتصاد الوطني ثم العدلية حتى ربيع 11517 » حين 
طلب الي القوتلي أن اذهب الى باريز وزيرا مغوضا لعقد اتفاق مالي 
مع الحكومة الافرنسية . ثم عدت الى دمثسق بالطائرة عندما رفب 
الي بالحاح قبول تأليف حكومة جديدة بدلا عن حكومة جميل مردم التي 
اطاحت بها المظاهرات والحوادث الدامية . وما قام انتلاب حسني 
الزعيم اهتقلت في مستكفى الزة مع القوتلي خمسة عكر يوما فلار 
فيشق بيدها الى سويسرا ٤‏ حيث يكن عيها الى أن جاد الاسكتدرية 
واقام في دار فخمة على نفقة الملك عبد العزيز »؛ ثم املك سعود . 

وكأن الخيشس بكثرة ضباطه » كبارا وصغارا + يعتبرون القوتلي 
مسؤولا عن حرب فلسطين والفشل الذي اصاب الجيش السوري » 
واحد المسؤولين » من ملوك العرب ورؤسائهم » عما آلت اليه تلك 
القضية وما اصاب سكان فلسطين من تشريد وتقتيل . 

ودار سراح بين التوظى ‏ يدعينه السعوديون يبالهم وتانوذهم ؛ 

وبين الجيش السوري ٠‏ الا نفرا من الضباط لا يتجاوز عدده اصايع 
البدين + ودام فقسب الضباط ٠‏ غلى التوظى وكرههم له الى قبيل 
انتخاب الرئاسة حين عمل شقر على تخفيف حدهة هذا الشمور وعلى 
استجلاب رفاقه الى قبول عودة القوتلي الى سورية » ثم الى 
ركاسة الجمهورية . 

وظن التوقلي بان المدنيين وحدهم قادرون على اعادته الى 
الحكم ؛ فبدا يستدعي الوفود الى الاسكندرية تباعا ليجتمع اليهم 
ويحادثهم باسلوبه المعهود . وعكف على تأليف حزب جديد دعيه 
بالمال وتراأسه احسان الشريف © هدفه السعي لعودته الى دمضق ٠‏ 
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الفمل الماشر ٠‏ ترشيحي لرئامة الحمهورية 


واستدعى صبري العملي ومخائيل اليان ورفقاءهما واوغر صدورهم 
ضد حزب الشعب . فساروا في ركابه » رغم انهم كانوا تخلوا عنه 
ف 4 وتمفاهموا مع رجالات العراق على تاأييد الاتحاد السوري 
العراقتى وبدلوا منهاج حزيهم فجعلوه ملكيا . الا ان هذا التبلبل 
وعدم الاستقرار في عقول رجال الحزب الوطني لم يعقه عن التفاهم 
معهم . فكان مطمئنا الى تسسييرهم في ركابه ما داموا يكرهون حزب 
الشعب الذي على راسه رشدى كيخيا » وخصوصا مخكائيل اليان 
الذي كان يندفع في اي طريق ليعاكس خصمه اللدود رشدي كيخيا . 

وقضت خطه القوتلي بمحاربة كل من يتعاون مع الجيش > 
معتبرا اياه عدوا شخصيا له . واوعز الى جماعته الحدد من رجات 
الحزب الديموقراطي بالتهجم علي عندما تراست الوزارة في معللع 
.110 “ غصاروا ف اجتماعاتهم يتديارون بمالقاء الخطب ضدى واتهامي 
بكسن الهم م وکت اذ ذاك ين العتقدين أن عودة القوكي الى 
سورية ؛ ولو لم يتول الحكم فيها » ستؤدي الى مشاكل عديدة بسدب 
تعنت الاركان ضده . حتى انهم كانوا يعلنون » صراحة » انه اذا ما 
حاء دمشق اعادوه قسرا الى القاهرة . 

وفيما انا في هذه الحال » اي بين اصرار الجيش على ابقاء 
التونلي بعيدا .عن سورية » وبين مؤامرات جرب الشسكب الصتيرة 
ضد حكومتي لقلبها والمجيء بغيرها لتحقيق الاتحاد مع العراق »© لم 
اجد اسلم من مسايرة رغبات الاركان حفظا على كرامة الحكم ان 
تنهار بعمل طائش »؛ كاعتقال القوتلي واعادته قسرا الى القاهرة ؛ 
وخوما من ان يؤول إلامر الى قيام الجيش بتسلم السلطة › والفغاء 
الدسنتور > ورد الحكومة والريي والنواب ١‏ كبا خضل في نباي ة 
١۹٥۱‏ . 

فظن القوتلي اني بذلك ريد الشر به شخصيا » واني احول 
دون عودته لكى احتفظ برئاسة الحكومة لنفسي . واشتد حنقه عندما 
ذهبت الى القاهرة في آذار ١56٠.‏ ولم ابادر الى زيارته في 
الاسكندرية . فبدا يوعز الى اصدقائه وانصاره بمطالبتي بالذهاب 
اليه . لكني رفضت قائلا بأنه كان عليه ان يهتف لي مرحبا وداعيا 
اياي الى زيارته . 

وضارت اهذه اتلقضسة كقبيض هان ٤‏ يسنتعيلها القوظى 
وجماعته في كل مناسبة ويأخذونها علي ويعتبرونها خرقا لوحده 
الصف . ولست ادرى ٠‏ وايم الحق » اي صف خرقت وأية مجموعة 


ا 


وليقة ‏ تثبت 
, دهم أمريكا 
للقسوتلي 


الجزء الثاتي : ههد الانقلابات المسكرية 

فرقت . اذ كان الناس مشستتين فرقا واشياعا . لكن الحقيعة كائت 
ان القوتلي اراد ان يضعني في جيبه وان لا يترك لي مجال العمل 
وحيدا بدونه » ليقطف هو ثمرات ما اجني » كما حصل ف ١517‏ 
و1564 و 14545 . كما انه اراد ان يوقع بيني وبين ضباط الجيش » 
فيريهم اني في الوقت ت الذي اعمل واياهم ي تفاهم تام » ازوره ووابدي له 
عطفي . وهكذا يحقدون علي وتقع الواقعة بينهم وبيني . 

وهكذا خللت صلاتنا متطوزمة حتى اواخشر 1485 © وساوردو 
ذكر وصلها في حينه . ومن اسباب انقطاعي عن المشار اليه اختلاف 
وجهات نظرنا في السياسة الخارجية . فهو من رجال السياسة 
القنماء الذين ترعرعوا في زمن كانت بريطانيا والولايات المتحدة تمليان 
ارادتهما على العالم ولا تجرؤ دولة صغيرة على الوقوف في وجه 
احداهما . ولذلك كان اولئك الساسة يستنكرون اي اتجاه يؤدى 
الى «زعلة بريطانيا مقلا ولا بؤيدون آية خطة تتعارض »© جهازا 4 مع 
رغبات الولايات المتحدة . اما نحن ٠‏ ابناء الجيل اللاحق » فلم نكن 
نؤمن بعظمة بريطانيا ‏ وثمة من يعتقد حتى الآن ان نعت بريطائيا 
بالعظمى ناشيء عن انها دولة عظيمة بل اعظم من غيرها ؛ مع أن 
الحقيقة هي أن بلاد الانكليز تسمى جغرافيا بريطانيا العظمى للتفريق 
بينها وبين المقاطعة الافرنسمية المسسماة بريطانيا الكائنة ق الشمال 
الغربي من الجمهورية الافرنسية ‏ ولا تهمنا قوة اساطيل الولايات 
المنحدة 4 علي متا بها لا تجرة ‏ على احتلال بلآدنا يسيب التتلفسن 
العالمى بينها وبين الاتحاد السوغبيتي . 

وعندما توليت شؤون وزارة الدفاع الوطني » وقعت تحت يدي 
وثائق اجنبية تظهر اتجاه الولايات المتحدة الى دعم السيد القوتلي 
واعتمادها على عودته الى الحكم لانقاذ الموقف . وقد وصلت احدى 
هذه الوثائق الى السيد القؤتلي نفسه عن طريق موظف في الخارجية 
فتح مظروفا واردا باسمي . واذ وجد فيه وثيقة تتعلق بالسميد 
لارا د حلا از لفا ونفاقا . مع انني كنت احسنت اليه 

٠‏ فافتقم التوتلى من الشخص الذي كان يبعث هذه الوثائق 

الى رئاسة الاركان وال ؛ بصفتي وزيرا للدفاع . فعزله عن وظيفته؛ 
بعد ان تولى رئاسة الجمهورية . 


والمطلم على خطة السيد القوتلي »© في عهد وزارة اللعسلي 
الرابعة ؛ يقنع بان اتجاهه واضح في أتجاه الغرب »© وان سسفرته الى 
موسكو لم تكن الا للتفطية . 
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الفصل الماشر : نرشيحي درئاسة الجمهورية 

وف اثناء الانتخابات النيابية راجت الاشاعات ٠‏ بين حين 
وآخر : عن عودة القوتلي الى دمشق . وحين كنت اسسأل الزعيم عودة القوتليى الى دمئلف 
شقر عما يعلمه في هذا الصدد ٠.‏ كان ينفي الامر ويعلن انه لو عاد بالتآمر مع كسوكت شتير 
لكسرنا رجله . غبتنا نحن » اعضاء الكتلة » نسخر عند سسماع كل خبر 
من مودة اللقمال آلية: + ثم لم تلبت ان فوجلنا بوسوله الى مطاز 1ازة 
واستقباله من قبل جماهير غفيره ؛ على نحو يثبت أن ثمة تنظيما 
وتحضيرا سابقين . ولم نسمع بان رجل أحد قد كسرت . وبعد 
ومين ٤‏ عتا انها يخر دعك وقد من كيال الأرعان العاية 
للسلام على القوتلي . فسألنا شسقير عما اذا جد ضيه جَدَيدَ » وعما 
اذا كانت الخطة تبدلت »© خقال لنا بلهجة كنت والله اصدقها : 
« لا بأس »© فليحضر وليثاهد بنفسه كي ف انه لم يبق له نذوذ في 
سووية ء #اوكثا :اذا اصررنا علسميى:عتم السباح له بالعودة د ن 
البعض آنة! نخثسى بأسه وقوته . وكائوا يقولون : « السعوديون 
مغرورون به »© لكن الحقيقة سوف تنجلي امامهم فيسقطونه من 
حسابهم ٠.‏ » الى غير ذلك من الاقوال. والحجّج غير البغيوة عن 
الصواب . وكانت نوايانا الحسنة وقلودنا الطيية تحملنا على 
تصديق أقوال شقير . واسهل الناسسن اتخداعا من لا يخدعون غيرهم ») 
واككر النامن اقةاعا بحسن ثية الآخرين حم حستو النية تجاه الشر .. 
واما الكذابون الخداعون فلا ينطلي عليهم كذب غيرهم وخداعه . 
ولعل:شموكت فهر لم يكن يخدافتبا حينذاك مانة بافقة .+ بل ليله 
كان يسساوم ويمالئء »© او لعله كان يعمل على ابعاد القوتلي دون ان 
يغضب السوريين والمصريين . فظن انه بمسايرته لهم وعدم التظاهر 
علنا ضد القوتلي يستطيع الوصول الى هدفه . 

ولم يكن لي بد من تحمل هذه الخطط الملتوية » لا سيما بعد ان 
صارحت شق برغبتی فق الاتسحاب ثهائيا من ايدان اذا استير فى 
هذا السبيل . فقامت قيامته واقسم الايمان المغلظة على انه وني لي »؛ 
صادق في قوله » مخلص في نيته . واصر علي بان لا تغرني امظاهر › 
وأن اثق بيه» وأن لا اتركه وحده فيضطر الى الغاء الانتخابات واسستلام 
الحكم هو ورفاقه الضباط . وكنت والله حائرا في امري : هل اصدق 
هذا الرجل واسستمر على العيل معه »؛ ام اترك « الشقى على من 
بھی » كما بتولون وارحل:خازي البلاد في سياحة طويلة ؟ وكنت 
مضطرا! الى استشارة رفاتى 6 فكانوا مثلى حائرين © ولكنهم اكثبر 
ميلا الى تصديق شصقير والاستمرار على هذه الطريق . وهكذا 
اقطرتتل رمالة اخواتي وتضايتي مهم الى عدم الرجوع ومجابهة 
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القوتلي يبذل جهده 
لعاكتي في الاتتخابات 


الجيش يصدر بيانا 
بحباده في معركة الرئاسسية 


انجزء الثني : عهد الاتنقلابات المسكرية 


الموتف مهما كانت النتائج . 

وينما کان القوتلي يحشد الجموع ويوجههم معاڪستي ف 
الانتخابات النيابية ويجعل من ذاره مبعث النشاط ضدي » كان 
يسعى لتوحيد كلمة المرشحين في سبيل تأليف قائمة موحده تحاربني 
وتقضى علي . ورغم ان بعش اصدقائي وغيرهم كانوا .من الموالين 
للقوتلي »؛ الا انهم كانوا يحملون ف قلوبهم محبة لي ؛ عما كانوا 
جاهدين فى سبيل تفاهمي مع القوتلي ولا ينهميون سبب رفضي . 
وكانت ميول بعض المرشحين وبعض المقربين للقوتلي تعمرقل هذه 
المساعي وتزيد في ققة الخلاف بيننا . واستمر الامر على هذا 
المنوال حتى انتهت الانتخابات ©» فتنجحت فيها مكتسحا جميع 
المرثحين ٠‏ ونلت من الاصوات ما دل على تعلق ابناء بلدي بي 
تعلقا كبم ١‏ . ونجح في الانتخابات ايضا كثيرون من الذين كنا ادخلناهم 
في حسابنا كما فشل بعض الآخرين . وعندما كلفني الاتاسي بتاليف 
الوزارة تألبت علي جميع القوى التي حاربتني في الانتخابات العامة؛ 
فابعدت عن رئاسية الوزا رة توطئة لابعادي عن رئاسة الدولة . وكان 
السيد القوتلي عاد الى الاسكندرية » بعد انتهاء الانتخابات العامة 
في سورية » وأقام فيها حتى /11 تموز 1480 حين عاد الى دمقسق 
للبدء بحملته الانتخابية للرئاسة . وق أشفاع أقامته بهصر » ١‏ عطى عدة 
تصريحات صحفية بتأييد الميثاق الثلاثي السوري ‏ الحصري ‏ 
السمودى ٠‏ وملئ ذلك تم الاتفاق بيثة:وبين الرئيس عية التاسر 
والملك سعود على دعم ترثشسيحه »2 فأتى دمشق مزودا بدعمهما 
المعنوي والمادي .+ ولا ريب في ان من جبلة المساغي التي بقلها فم ا 
هاتين الدولتين استحلاب اكثرية ضباط الاركان الى جانبه » وذنلك 
عن طريق الزعيم سوكت شقير الذي ظل يتلاعب في الامر حتى آخر 
تا 4ء 

وي ۲۷ تموز صدر بيان عن رئاسة الاركان العامة بأن 
ليس للجيش مرشسح للرئاسة »© فطبل الموالون للقوتلي وزمروا لهذا 
التصريح الذي فسروه بانه يعني تخلي الاركان عن تأييدي »© اعتقادا 
منهم أن عددا من النواب يسيرون وفق التعليمات التي يتلقونها من 
هذا امرجم وبال يمون اصواتهم لمرشحهم . وكانت احدى 
جرائد بيروت نشرت تصريحا نسبته للمرحوم العقيد المالكي بتأييد 
ترشيحي »© وذلك ف ربيع ١155‏ . فضج بعض النواب والمشستغلسين 
بالسياسة لهذا التدخل كما نعتوه . ولم يرتح قلبهم الا حين صدر 
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الفصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الحمهورية 

التحم د الرس مىي عن لبان الاركان ٠‏ كما ذكردت . 

وعندما استوضحت من ششمقير عن الاسباب الداعية لاصدار 
هذا البيان » قل انه ذر الرماد في العيون . وكان يقول الحقيقة » اذ 
أاخصامنا . و نفس اليوم الذي صدر فيه هذا التصريح 4 السو 
القوتلي بحديث صحفي طالب فيه بالاسراع دتوقيع الميثاق 
الثلائي . ومن يقارن بين هذين التصريحين وما كان يظنه المصريون »© 
وهو انني لا اريد توقيع الميثاق ؛ بلمس مظاهر التقارب بين المصريين 
والسعوددين والقوتل-سي و شر الذي کان یلح ندور ° ف الاسراع 
بالتوقيع . والمضحك في ذلك كله ان حماس القوتلي للميدث'ق واصرار 
المصريين والسسمعوددين عليه وعلى توقيعه بسرعة »© رغم علمهم بان 
ذلك غير ممكن مادام الحزب الوحلني معارضا له »؛ تلاشضمى عندما 
انتهى الأجر اليئ القوتلي : فلم يوقع الميثاق » بل اكتفوا كلهم منه 
بيعاهدة عسكرية بسيطة . وطلما قلت للمصريين والسعوديين ان 
اصراركم سيؤدى بالحكومة الى الاستقالة » وعندها يطير الميثاق مع 
الريح . والعبرة في العلاقات بين الدول ليست بالموافيق المكتوبة ٤‏ 
وراغبة في التعاون. » سمارت الامور على خير وجه . وبعكس ذلك »> 
فان وجود الارتباطات المكتوبة لا يقدم في الامر ولا يؤخْر . 

لکن المصريمين والسعوديين لم يعودوا يطمئنون حتى الى 
صدأة عاد با د ود ود اوس وو 
لمر وع وا و ابعل له عن ريق الرهدة د العربية ؛ جعلهم تسلو 
اي شخص غير ى ۴ ولم يحدوا أمامهم اكثر من التوتلي قدولا لآرائهم 
واسستجابة لمطالبهم . ولا انكر انهم كاذه وا مصيبين ف نظلرتهم من حيث 
مصلحتهم » لا من حيث مصلحة سورية . فلست الرجل الذي تسهل 
قيادته 6 و لست بالذي يعمل مالا يقنع بصحته وبفائدته لبلده . واني 
اقول رأيي بكل صراحة » غير آبه لما تجره علي هذه الصراحة من 
متاعب فى الحاضر والمستقبل . فأنا لا اخضع الا لما ارأه حقا ولا 
فكثيرا ما سرت في طريق ظهر فيما بعد انه غير طريق الصواب . الا 
ان عذري في ذلك حسن نيتي وصدق عزيمتي . والفرق بيني وبين 
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امصريون والسموديون 
لم يطيئنوا الى صداقتي 


الجزه الثاني : عهد الانتلابات المسكرية 
ميرى انني اذا اعتقدت صحة رأبي في خطة ما » قدمت على تنفيذها 
بكل همة واصرار » دون مبالاة باية عقبات . وقد يصح القول عني 
بأني لا اتراجع عن رأبي »© مهما بدى من عقمه . فقد يأخذ بي العناد » 
في بعض الاحيان »؛ الى حد عدم تصديق الادلة المعاكسة . هذا هو 
طبعي »© شبت عليه . وهل يستطيع المرء تغيير طبعه ؟ . 
وفي 1 آب اعلن الحزب الوطني تأييده لشكري القوتلي . اما 
رشدي كيخيا فقد نفى ما شاع من أن حزب الشعب رشح السيد 
لطفي الحفار » واكد ان ليس للحزب مرشح خاص حتى الآن . واما 
حزب البعث » فاعلن ان مرشحه هو الشخص الذي يتبنى السياسة 
التي وردت في البيان الثلائي العربي » والذي يؤيد توقيع الميثاق . 
واما اقانعة ترشيح الحفار » فكانت مناورة عمل حزب 
الشعهب على اطلاقها تهديدا لشكرى القوتلي ؛ ولم تكن الاشياعة 
اختلاقا محضا »© اذ جرب الموالون للعراق ان يلقوا هذا « البالون » 
كما يقول الافرتسيون: .على سبيل جسن النيشن + حش اذا ثبت 
أمكان تفاهم ثواب حزب الشعب والكتلة الدستورية مع الحزب 
الوطني ‏ وكان الحفار اند اقطابه ‏ على هذا المرشح الضالع مع 
ساسة العراق - وقد ذكر في محاكمات بغداد انه كان يتقاضى راتبا 
شهريا مئهم ‏ قذفوه الى المعركة لانه على اي حال اقرب اليهم واقل 
ارتباطا مع مصر والسعودية من القوتلي . وصدر تصريح عمن لسمان 
الحفار جاء فيه ان بعض النواب يطلب اليه ترشيح نفسه > وانه لا 
ينافس احدا ولا يزاحم احدا . ولرب سائل كيف يعلن الحفار أنه لا 
يزاحم احدا » وفي الميدان مرشحان ؟ فهل كان يرمي الى التلويح بانه 
لا يزاحم احدا اذا اتفق القوتلي مع جماعة حزب الشعب »؛ وانهلا 
وكائت الكتلة الديموقراطية تضم آنذاك نحو ( ۲۸ ) نائبا . 


ترار . الكتلة الديموتراطية فاجتمعت وتداولت الامر واقترحت أن لا تقرر تسمية مرشسم قل 


بالاتصال بسائر الهيلات 


وعبد الباقي نظام الدين والدكتور جورج شسلهوب . واصر فائق منان 
على الاشتراك فيهإ . وقد تبين فييا بعد ان هذا الاخر كان على صلة 
با غوضية التركية > وان تركيا سمحت له بتصدير ما ادعى بانه 
منتوج اراضيه من القطن . فتمكن بهذه الوسيلة من تصدير كمية 
من القطن من تركيا الى سورية وجنى من هذه الصفقة اكثر من مئتي 
الف ليرة سورية . ولم يكتف بحشر نفسه في هذه اللجنة لينقل 
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النصل الغاكر : تركديحي لرئامة الجمهورية 


انغبارها الى:اتجهات» لماكب ة لى ة بل ار على أن تميئة الكاة 
الديموقراطية امينا لسرهاء وهو الجاهل الذي لا يعرف من القراءة 
والكتاية الا قدر ما يعرفه طلاب الصف الاول الابتدائي » حتى ائنا 
اضطررنا الى آنعاذ نيابته من الخ ة الطلیا التی کائت عازمة على 
فسخها » وذلك باستصدارنا قانونين حمياه من السقوط . وكان منذ 
4 إيتظاهر لي بالولاء وينال مني ما ابذله من lL‏ قفقة 
عليه واحساناء فباع نلسيه من الاتراك وخان صداقتي وتالب على تنا 
تألب غمره من الذين احسنت اليهم ورفعتهم درجات . 

وكان اثستراك اسعد هرون في هذه اللجنة يهدف الى عرقلة 
مساعيها . ذلك لانه كان رجل الزعيم شقر »© يعمل بايحاته كالآلة 
الصماء . وهكذا عمل في انتخابات الرئاسة © هو ونوفل الياسس »؛ 
ضدى .. الاول: ارضاء لرفية شكر ٠‏ والقمساتي لف للامركيين 
وخدية. لسالحتهم .. وائي في آسف العرياني تأبيد عذين الرجليد 
اللذين لم ينجحا في انتخابات اللاذقية النيابية الا بفضل المليون ليرة 
التي صرفها ابو هاني ؛ متعهد النقل في المرفأ » وتمكن بواسسطتها 
من شيراء الضماثر على نحو علني » دون وجل أو حياء ©» مما ادى 
بالمحكمة العليا الى فسخ تلك الاننخابات ودمغ هرون والياس بتهمة 
شراء الاصوات . :ولئن عاد الاثنان الى الئيابة مرة ثانية © فذلك 
بفضل مخائيل اليان الذي سسعى لادخالهما حزبه » بعد ان تركاه 
عندما انضم هرمن الى الشيثكلي في 1167 . فاضحلر مزاحمه 
ان يتخلى عن ترشيح نفسسه بناء على اصرار اليان والعسلي » فضمن 
هرون و الياس هذين امقعدين . 

وبدلا من ان تسعى اللحئة الديموقراطية للاتصال بالاحزاب 
او المستقلين » راح اعضاؤها يغملون على انفراد لكسب المكاسب 
على حسنابىي والتفاهم مع اخصامي على مستقبلهم ٠‏ فنال هرون 
وعبد الباقي نظام الدين وحسن الاطرشى ثلائة مراكز وزارية في 
وزار 5 بسعيد الففزى التي فت عقب تسلم القوتلي رئاسة 
الجحمهورية » وذلك رغم معارضة حزب الشعب الذى اضطر الى 
النزول عند ارادة رئيس الجمهورية . 

والخلاصة › فان , انتخابات الرئاسة كانت وسيلة لاسعاد بعض 
التواب ماليا ٤‏ ولت محضهم الوزارة ٤‏ وسبيلا للات ام مشن 
شخصيا . وف العاتر من آب اقام التجار © بناء على ايعاز 
التوظي + حفلة تكريمية على شرغه . فألتى خطابا مكتوبا ختمه 
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اعضاء اللججنة يتغاهيون 
مع خصومي على حسابي 


مصر والسعودية 
يدعمان القوتلي ٠‏ 
وخفلك العراق 


الجزه الثاني ؛ مهد الانقلابات المسكرية 


بجملة بدا انها اضيفت اليه فيما بعد » اعلن فيها عزوفه عن الترشيح 
وفغآ التواب الن انحقاب من يجخون عيه الكفادة والمتدرة .. .حظن 
النسن انه اتسحبي من الندان © لكن, العلينوتن. بطبعة وراسالتية 
لم ينخدعوا بهذا المظهر وقالوا بأن هذا لا يخرج عن كومه سسبيلا 
لحمل الناس على ترجيه والالحاح عليه بتغيير رايه وبقبول 
الترشيح . وهكذا كان © فقد توافدت الجموع ؛ بايحاء اخصائه » 
الى بيته تطلب منه ان يظل في الميدان . 

وف ١1‏ آب صرح الرئيس عبد التاصر لجريدة الفيحاء ‏ التي 
كانت تحمل راية الدعاية للقوتلي ‏ بان الحكومة السورية "هي التي 
هدمت الميثاق العربي ؛ وبأنها قللت من قيمته واضعفته © وبأنه 
لا يعرف المرحلة التي وصلت اليها الاإبحاث في هذا الشان ١‏ ولا ريب 
في ان غاية الرئيس عبد التاصر من هذا القول هي دعم موقف القوتلي 
الذي كان أعلن قبل اسبوغ ضرورة الاسراع في ابرام الميثاق : 

ولم يكن امام المطلعين على الحال اية صعوبة يي معرفة 
اتجاه الجمهورية المصرية والملكة السعودية في المعركة الانتخابية ؛ 
اذ “كنث اتصالات سغرائييا وغملاتهماً بالنواب الحزبيين والمستقلين 
علانية وبدون اخفاء . الا ان الذي كان يصعب على المرء معرفة 
كنهه هو كيف أن جهود السغيرين المصري والسعودي كانت باتجاه 
ممائل لجهود وزير العراق المفوض الذي لم يكن يخفي تاييده لشكري 
التوطن © عدو نوري السميد اللدود .ومعارشن مكرة الاتعاد مع 
العراق ؟ فقد كان هذا التوافق لغزا لم يقدر المطلمون على ظواهر 
الامور حل رموزه »2 اذ أنهم لم يدروا ان ساسسة العراق تسيرهم 
وزارة الخارجية البريطانية » وان بريطائيا اتفقت مع أمريكا وفرئسما 
على ابعادي عن الرئاسة بسبب سياستي المعارضة لسياستهم » 
ووقوى ذلك الموقف الصلب ضد حلف بغداد وضد اي تقارب مع 
الغرب يؤدي بسورية الا الدخول في منطقة نفوذ المستعمرين ٠.‏ وقد 
اعترف لي سفر فرنسا »© حينما زارئي للاستفسار عن صحتي في 
شهر ايلول » بأن حكومته اشلتركت في المعركة ضدي » وبأنه 

ويبدو ان التفاهم كان قد تم على دعم القوتلي » عندما اعلن 
الحفار تأييده له ودعوته النواب لاختياره . 

وفي مساء اليوم ذاته جاءني شخص اعلم صلاته بالاركان ونقل 
الي رغبتهم في التفاهم مع المسلي ‏ وكنت لم احادثه في موضوع 
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النصل الماشر ؛ ترشيحي لرئامة الجمهورية 


الرئاسة اطلاعا الحمله:على الاتسحاب من كتلة القوطى والانضياك 
الى كتلتنا ١‏ غطلبت من العسلى المجيء الى دمر » فحاء هو وهرون . 
وكان عندي عدد كبر من نواب الكتلة الديموقراطية والحزب 
الوطني » فدار البحث »› على غير جدوى » مدة ساعات عديدة بدا لي 
فيها عقم هذه المحاولة . فاتترحت أن بجتمع جميع اسواب المؤيدين 
لوزارتنا وينتخبوا بينهم مرشحا للرئاسة بالاجماع أو بالاكثرية › 
على أن يدعم جميعهم الانتخاب . وقال الثواب أن ليس امامنا سوى 
خالد العظم وصبري العسلي » فلنتفق على احدهما فنبعد بذلك 
القوتلي . فقبل الجميع هذا اقترا ه وخاصة العسلي ء الذي 
تسر له وخلف على الإخلاس ل ه ‏ وقلت ف قبي ان هذا احسن 
الحلول ©» فاذا اختارني زملائي ورفاقي كان به © وان فضلوا 
العسلي خلصت من المأزق على احسن شكل . وقرر المجتمعون 
ان يذهب وغد منهم في الصباح الى دار القوتلي ليطلعوه على هذا 
القرار ويطلبوا منه الانسحاب © باعتبار ان عدد النواب المؤيد 
للوزارة » من وطنيين وبعثيين وديموقراطيين ومستقلين ©» كاف 
لانجاح المرشح الذي يتفقون عليه . وتألف الوفد من العسلي نقسسه » 
ومن هرون وجورج شلهوب والحريري وجميل شماط . 
وكان الوحيد من الحاضرين الذي لم يتحمس للقرار » لكنه لم 
يبد اعتراضا عليه » هو اسعد هرون . فقلت في نفسسي انها بقية 
حقد علي لعدم ادخالي اياه معنا في الوزارة . ولم اكن ادري انه 
كان عالما بخفايا الامور » وان الاتفاق كان معقودا بين سيده الزعيم 
شقير وبين مخائيل اليان ورشدي كيخيا على تأييد القوتلي . ولم 
يخطر في بالي ان هرون کان يستهزىء بنا ©» علما منه بأن قرارنا 
لن يرى صباح الغد . 
وعندما انتهى الاجتماع » حوالي الساعة الثائية صباحا » ذهب 
العسلي وهرون الى نادي الشرق » حيث اصر هرون على الاجتماع 
مورا الى مخائيل اليان لاخذ رأيه . واذ وجداه نائما ايقظاه ٠.‏ وقص 
عليه العسلي ما جرى ويشره بأنه سيكون هو الذي سيترشح 
للرئاسة » لانه كان موقنا بأن اكثرية الكتلة سوف ترجحه علي . 
مذعر اليان من الخبر وبذا بالصياح والتهديد » مستعملا الخطة التي 
كان يعتهيدك عليها لارجاع العسلي ا صو أب رأيه ٠‏ وظل يرغي 
ويزبد ويهدد ويتوعد حتى انهارت اعصاب العسلي » فرضخ لخائيل 
واسرع الى اخبار اعضاء الوفد بأن زيارة القوتلي قد الغيث . وظل 
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مغائيل البان 
بثور ضد الغخترار 
نيبطل العيل به 


اطلامي شقمر 
على ما قررته 
اكثرية النواب 


موقف الاحزاب الجديد 
من الترشيم للرئاسة 


الجزه الثاني : عهد الانقلابات المسكربة 


الفسلى يلوم مشائيل عل الحوام وينحي. علية باللائبة لاثه > علن 
حد قوله » أغلت الرئاسة من بين يديه . 

وكان طبيعيا ان يثور اليان . فقد اسستبان له اننا «مناورتنا 
فانتخابى أو انتخاب العسلي لا يعدو كونه احياءا للتكتل السسياسي 
الذي مكن الوزارة من السير فی سياستها ضد حلاف بغداد ©» وضد 
الانكلمز والاميركيين . نكيف يضيم مخائيل الثمرة التي اوفن انه 
سيقطفها بعد خمسة ایام » وذلك دتأاميءن انتخاب شفخص قريب 
e EER‏ ب عن ارا و 
لرايه و حطته ¢ واتسصداليا : دوز آارهة 3 يفوك ديرا د العيرف لوطني 
ا 
جرى في اللیل وک کی کدرا کے فلت کد نشل فال إن بسي 
الصباج . فلم يبد من شقم تحمما لما تم عليه الاتفاق » بل كانت 
علا وجتقه تنم اعما کان يختية في الصتم . وال أسام .مسشيلتي 
يعدون بتأييدي لقاء مبلع من المال » فرفضت . فانتبه للامر واصر 
على معرفة أسسمائهم » فاعتذثرت عن افثاء أمرهم » رغم الحاحه , 
ولعله كان يزيد. الاتضال: بهم لزيادة با يطلبون © وذاك بن ابال 
الضخمة التي قيل أن السعوديين وضعوها تحت تصرفه لهذه 
الغاية . ولم تمض ساعة على هذا الحديث ©» حتى اتاني بعض 
الخطة التي اتفقنا عليها في الليل » وان مخائيل اليان هو الذي 
حمله » بل اجبره ؛ على ذلك . فادركت ان المؤامرة الكبرى حيكت 
جوانبها حياكة محكمة » فلا سبيل الى السعي لتفشيلها من الداخل . 

وني السادس عشر اعلن الحزب الوطني رسميا تأييده للقوتلي . 
اما حزب الشعبا ؛ فاعلن انه ترك لنوابه الحرية التاية © لكنه في 
الحقيتة كان يخفي تأييده للتوتلي ٠.‏ أما الجبهة الدسستورية المؤلفة 
من منم المجلاني وسهيل الخوري وبعض نواب العشائر وفرزت 
المملوك)ممن ثبت بعدئذ التصاتقهم بالعراق»فأعلنت تأييدها للقوتلي . 
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الفمل العاشر ١‏ ترشيحي لرئاسة الجمهورية 

هرون ونوغل الياس وحسن الاطرش وفائق منان وغيرهم » بحيث 
لم يبق من النواب الموالين لي سوى خمسة عثشر او ثمانيه عشثر 
ااا :> 

وني اليوم التالي اعلن حزب الشعب ان المصلحة العامة تقضي 
بان لا یرشح احدا من اعنائه للرئاسية . على ان مثير العجلاني 

ولحق بالقافلة الحماعة التى كانت التفت حول الثية 
باسم حرکه التحرير » فأعلنت ايضا تأييدها للقوتلي . 

ولم يبق بين كتل امجلس واحزابه سوى حزب البعث والكتلة 
السيد خالد بكداش . 
حمل حزب البعث والديموقراطيين على الرجوع عن تأييدي » تحت 

وبينما كنا مختمعين ف مرعز الكتلة الديموقراطية »؛ هتف لي 
الزعيم شقر قائلا : « ارايت هذا الكذاب ؟ » فأجبته : « أيهم ؟ » 
فقال : « اسسعد هرون . فاته يعمل ضدك . ) فأحبته ©» ١‏ ليس هو 
الوحيد بين الذين كنا نحسبهم معنا . » فأجاب : « لا بأس »© استمر 
في النقاط . فلم نفقد الامل ! » 

وظل شقير هكذا يخادعني حتى آخر لحظة . وقد فكرت كثيرا 
في السبب الذى دعاه الى هذه المواربة والتظاهر بتأييدى »؛ ليلة كانت 
الامور قد توضحت بش كل لم يعد معها مجال للشك في نجاح القوتلي . 
فأدركت »© وأيدني في هذا الكثيرون » انه كان يرمي بذلك الى عدم 
انسحابي من الترشيح . اذ خثقي »2 ان فعلت ذلك »© ان يلتف من 
المرشح على تأبيد حزب الشعب »> واعضاؤه ۷) نائبا »¢ وحزب 
البعث » واعضاؤه ١!/‏ »© والكتلة الديموقراطية » وتجمع .۲ نائبا ) 
والجبهة الدستورية © وغفيها ما لا يقل عن ٠١‏ نائبا ٤‏ محيث تتالف 
ليلة الانتخاب كتلة جديدة من النواب يبلغ عددها مئة نائب »© ت تستطيم 
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الجزه الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 


فرض ارادتها واختيار مرشح غير شكري القوتلي . ولم يكن ذلك 
في صالح المسريين والسغوديين. وضباظ الجيقن ٠‏ فاختار 
شمقير » بالاتفاق مع هؤلاء » سبيل مخادعتي حتى لا اقوم بحركة 
في مطلع هذا النسل قول : شقر لي بانهم لا يوافقون اطلاقا على ان 
ا أحد من حزب الشعب . 
زارنا ؛ ونكن ف الكتله ٠‏ اکرم الحوراني وصلاح البيطار 
والحا ل عدم الاتنسحاب . وقالا ان الامل ما يزال قائما في 
استجلاب بعض النواب »© وان النجاح »© اذن » محتمل . ولست 
ار خا حي عاص بع تين + أو ان تشدثهما كان بقصد أن 
. وتقير في نهاية الاجتماع الذي داء الى ما بعد نصف الليل أن 
وان غ ق تر الجاع » الثئب نه EET‏ 
ی ی ا ا ال ت ا 
انه يساير جماعة السعوديين وغيرهم © ممن لهم عليه فضل 
انتخابه نائيا ٠.‏ فأكدت عليه هرورة عدم التخاذل »© واننا اذا خسرنا 
معركة الغد » فلا يعني ذلك اننا بارحنا الساحة . فالحياة عراك 
مسستمر © فيوم لك ويوم عليك »© وانتهى اجتماعنا الى وعده لي بعدم 
السفر . وقد وفى به © واظنه انتخبني ٠.‏ 
وقىل 01 ن اسرد وقائع حلسة الانتخاب 6 أريد ان اؤ کد انني 
ف اثناء كل المده التي سبقت الانتخاب لم اجتيع ولم اغاتح احدا 
من حزب الشسعب ولا من الحزب الوطني ولا من الجبهة الدستورية » 
ولم اسع لحمل اي ئائب على ترك جماعته والعيل معي . وكان 
هذا خلافا لما قام به اخصامي من المساعي المختلفة لسحب كل نائب 
من جماعتي الى الطرف المقابل »© تلك المساعي التي لم تقتصر على 
الاقتناع بأفضلية القوتلي » بل بوسائل اخرى © ارى من الافضل 
وف الساعة الماثشر ة من صباح الخميس ٤‏ ف السابع مشر 
من آب © افتتحت ت حلسة مهلس النواب بحضور ۱۴۹ فائما ٠‏ وعني 
واب حزب السب والهزب الوطني بأن يحلس اثنان م: منهم الى جوار 


13 


الفصل العاشر : ترشيحي لرئاسة الجمهورية 


كل نائب يشتبهون بأنه معي . وحرصت على عدم الجلوس ف مقعد 
الوزارة ©» بل ف المقعد الذي اعندت الجلوس عليه كدئب . وقسم 
الرئيس النواب تتسسمين © قسم اليسار وهو المؤلف من نواب حزب 
البعث وحزب الشعب وبعض نواب الكتله الديموقراطيه والمستقلين 
والكتلة الدستورية »© وقسمم أليمين وهو جميع نواب الحزب الوطني 
والعثائر والكتلة الدستورية وبعض الديموقراطيين والمستقلين . 
وبدا كل نائب يلقي دورقته في الصندوق الموضوع على مثيرٍ الخطابة ؛ 
على حسب ترتيب اسمه الهجائي . وفتح صندوق اليسار فحزت 
ية ( 1۸ ) وتا » وحساز القودلي: ( 18 ).هونا ٠‏ الا 
صندوق اليمين »© فكان نسيدري فيه ( |٤‏ ) صوتا »> ونصيب القوتلي 
(6؟ ) صوتا . وجاعت نتيجة الدورة الاولى هكذا : القوتلي ( ۸١‏ ) 

تا س العظم ( 15 ) . ووجدت خبسس. اوراق بيضاء ؛ واعتبرت 
ثلاث اوراق باطلة . فأعلن الرئبس ان احدا لم يحز على اكثرية 
الثلثين » ولذلك فهو يؤحجل الجلسة نصف ساعة لاجراء الدورهة 
الثائنية . 


وقد تألم مؤيدو التولي من أن مرشحهم لم يفز بالدورة الاؤلى 
كما كتنوا يكلئون + هنفطوا في الاروقة: لاكتساب: اصوات جديدة .. 
اما انا ٤‏ فجلست في البهو الكبير مع زملائي المؤيدين ٠‏ وسالتهم اذا 
بوافقتون كلو اعلان انسحابي ٠‏ لان النتيد حة ظهرت منذ الدورة 
الاولى . فأصر الحوراني علي في الاستمرار » رغم النتيجة المعلومة 
منذ الآن » وخاف مخائيل اليان واقرانه ان يحدث » في هذه الفترة : 
تقارب بينئنا وبين جماعة رشدي كيخيا ؛ مُنتفق معهم على شخص 
ثالث »© وبذلك يشل القوتلي ٠‏ ولكننا لم نكن في هذا الوادي ؛ اذ 
اننا لم نكن نستهدف مخاصمه ثشخص القوتلي . فهو ورشدي کيخيا 
وناظم القدسي في نظرنا سواء ©؛ من حيث الاتجاه السياسي . 
e‏ ندبر مؤامرة في تلك المرحلة المتأخرة . 
ثم ١‏ نتهت الاستراحه وعاد النواب الى مقاعدهم . وبدىء 
بالتصويت » فكانت النتيجة ان نال القوتلي ٩۲‏ صوتا ونلت انا 6١‏ 
صوتا » اي ان اصوات القوتلي زادت صوتين عن الدورة الآولى . 
اما اصواتي فنقصت صوتا واحدا هو صوت السيد رئيف الملتي 
الذي غاب عن الدورة الثانية . فأعلن الرئيس ناظم القدسي فوز 
شكريى التوظن برئاسة الجمهوزية > وكال ان.ولايتة كيدا في اليوم 
السافس من ايلول ١555‏ . فصفقنا جميعا ؛ بدون أسنثناء . ثم 
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هنا التدسي القوتلي بهذه النتيجة وتمنى له التوفيق . فطلبت الكلام 
والقيت كلمة مختصره هذا نصها : 

« اريد ان اقدم لحضرات الزملاء شكري الصميم للثقة التي 
وشعوعا فى 4 فكتبوا اسبئ هلى كواتم الاتدخاب .+ وائني © من:جهة 
ثانية » ارجو للبلاد الهناء والسعادة في عهد الرئيس الجديد » كما 
ارجو ان يعتبر هذا التزاحم بين شخصين تنشيطا لحياتنا الدستورية 
الديموتراطية . وانى ارجو لهذا المجلس الكريم التوفيق في عبله . 
والله تعالى يحفظ سورية وشعبها والعرب اجمعين . » 

فصفق النواب لهذه الكلمة . وطلب اعد ا حرفيا » 

مأعلن الرئيس انها ستسجل كما هي . تم اھ سی عاد ری 
عليه . 

ثم توجه الوك الولف من اعصاد مكب اأجاسن > ومن 
اعضاء الورارة »الى دار IF‏ الحديد . خاستضحيوه الي القصر 
الجمهوري »© حيث زار الرئيس الاتاسي وتبادلا التهنئة والشمكر . 

اما انا فعدت من المحلسن راسا الى داري في دمر › حيث 
وافاني رفاقي النواب . وبحثنا في هذا الانتخاب وملابساته حتى 
وقفت. متآخر ٠‏ . 

وهكذا تمت انتخابات الرئاسة . لكن الرئيس لم ينعم بها طول 
المدة المحددة لها ؛ يسبب اعلان الوحدة وانتخاب عبد الناصر رئيسا 
للجمهورية العربية المتحدة . 


على اثر انتهاء معركة انتخاب رئاسة الجمهورية وعدم نجاحي 
فيها » رايت عدم انتظار تاليف الوزارة الجديدة لكي انسحب من 
العيل الوزاري الذي لم اعد اتحمله مع الرئيس صبري العسلي ٠.‏ 
فكتبت رسالة الاستقللة واردت توجيهها مداشره الى رئيس 
الجمهورية » متخطيا بذلك نصوص الدستور ٠‏ لكن اصدقائي الحوا 
علي في عدم اظهار ما يمكن أن يفسر بالحقد والزعل . فمزقت كتاب 
الاستقالة » لكني اعتكفت في منزلي بدمر »© اسستقبل الكثيرين ممن بقي 
في صدورهم شيء من الوفاء . 

وكان بي الزائرين السيد صبرى العسلي نفسه . قد جاء 
يکر هيا بدا ئة من تكلب ٠.‏ فذكرته بحديثه لي » اثر تاليف وزارته 
وتأكيده انه لن يزاحمني على رئاسة الجمهوزية - وعتيت علية عدم 
ثباته في ملواتفقنا عليه قبيل الانتخاب »› وهو ان نترك لؤيدي الوزارة 
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من بعثيين وديموقراطيين ومستقلين امر الاختيار بينه وبيني والعمل 
على معارضة اي مرشح آخر . وقلت له : « لو نفذت الاتفاق © 
يده » على حد تعبيره . وأكد انه » على الرغم مما حدث ؛ فهو 
محب لي »© مقدر وطنيتي ومقدرتي كرجل دوله على تسيير شؤون 
البلاة الشلرحية والواخلية والاتتسافية + اكثر منآى كسمن كر , 
وصار يلعن السياسة التي تبعد الكرسي عن الاكفاء وتعطيه من 
تفرضه الحزبيات . فقلت له : « اني ؛ والله » غير آسف على عدم 
نجاحي » لكنني حائر فيكم » معشر الحزب الوطني »© كيف قبلتم ان 
فسيحتكرها حزب الشعب ومناصروه ؛ وستبقون انتم على 
الابواب و ) 

وعد المسلي الى تنهداته 3 وتأوهاته وصمب اللعنة على 
من كان السيبب . واثفقت عليه : لانه كان متألما جد التألم مما كان 
يعتقد أنه اغلت من يده . وفاته أن الزعيم شقر لم يكن ليسمح له 
كبرى لتوديع اعضاء السلك الدبلوماسي © فعزمت على عدم 
حضورها . الا ان اصدقائي اصروا علي بحضورها كوزير للخارجية . 
'ممعر به من نسيان ما حدث . واسسترسسلت في العناية بالضيوف 
كأنني باق على راس وزارة الخارجية مدة طويلة . وعندما انتهت 
الحفلة تقدمت الى الاتاسي الذي كنت منقطعا عنه أشهرا! عديدة 
وصافحته مودعا وقائلا : « ارجو لكم ٠‏ يا فخامة الرئيس » صحة 
جيدة وسعادة اكيدة . » فهز يدي ولم يجب حتى بالشكر ٠.‏ 

وف منتصف الليل » شعرت بألم في صدري كالذي شعرت به 
الاعياء والتوتر العصبي . نماستد عبت الاطباء غورا 6 فأعطوني بعض 
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وهكذا اقعدئي المرضن في القراكن مدة شهر ونضف © زارئى 
في اثذثها جمع عديد من الاصدقاء والنواب والموظفين والسفراء . 
ولم يبخل علي » حتى بالسؤال عن صحتي »© سوى الرئيس الاتاسي. 

اما القوتلي فبعث بمرافق الرئاسة مستفسرا فشكرته . 
واوفد الرئيس عبد الناصر طبيبا مصريا كان يصطاف يي لبنان » 
ففحصني . ثم ابرقت للرئيس المصري برقية شكر وتقدير لقلطفه . 

ولم أعبأ بتوصية الاطباء لي باقلال الكلام وعدم اجهاى النفس » 
فصرت استقبل النواب الديموقراطيين واوصيهم بان يشترطوا على 
الوزارة الحديدة » للاث شتراك غيها او لنحها الثقة › ان تتعهد بانجاز 
دراية الميثاق الثلاثي ومتوقيعه . 

وف الثلاثين من آب اقصي الصاغ صلاح سالم عن الوزارة 
وغاب عن الميدان . وكاني كنت على موعد معه في ترك اعباء العمل 
الرجسي ؟ يعد ااي عي وود عا ا 

وبالرغم من ن ان سلطات رئاسة الدولة لم تكن قد انتقلت بعد 
الى القوتلي › فقد باشر الاستشارات لتأليف وزارة جديدة تتسلم 
الحهكم يوم اعتلائه منصب الرئاسة . وكان في مقدمة من فاتحه 
بتأليف الوزارة هو ناظم القدسي . واظن ان هذا التكليف ما هو الا 
تغطية الخطة المبيتة مع مصر والسعودية والاركان © او لمله تظاهر 
تجاه حزب الشعب برد الحميل اليه لانتخابهم ایاه . 

واصدر حزب البعث بيانا يعلن غيه أن الائتلاف غير ممكن بين 
التقدمية والرجعية . ولذلك فهو سسيلتزم المعارضة البناءه . 

وقبل ان يتسلم القوتلي ضلطات الرئاسة بيوم واحد ؛ اعلن 
القدسي اعتقاره عن ليف الوزار. . أما حزب البعث ©» فأعلن عدم 
قبوله الاشتراك في أاية وزارة » بينما اعلنت بقية الاحزاب والهيئات 
استمدادها للاشتراك . وبعد ان قيض الرئيس بجد على زمسام 
مهمته » كلف سعيد الغزي بتأليف الوزارة © لكنه اعتكر ف اليوم 
التالي › فاستمرت الازية . واستدعى الرئيس ممثلي من 
والكتل والهيئات الى القصر الجمهوري »© فاشترط الحوراني الاتفاق 
على ميثاق تومي قبل البحث في تاليف وزارة »> وسرح ناكلم القفسمي 
لن العقية في سيل اليك الوزارة هي السيفييسة السورية على 
الصعيدين العربي والدولي . وهكذا فضح حزب الشعب » بلسان 
هذا الحزب مناوىء للسياسة العربية والدولية. التي كنت شسعار 
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الحكء مك السادقة . 
وف اليوم الثالث عشر من ابلول تحدد تكنيف أله زی + فاخناف 


ممثلو حزبي الشعب و الوطني على عدذ المفاضب الوزارية الذى الغزي يؤلف وزارة 


a‏ بالساواة في مدد امناصب سپ + وجا قت تساي 
الغزي للرئاسة و الخارجية ع( a EE‏ 4 کسن 
بوظو للاتتصاد ؛ حومد للزراعية ' » بدوي الجبل وانعد هرون وير 
دولة 4 الانطاكي للمااية ¢ مأمون الكزبري للمعارف ¢ عدد الحسيب 

رسلان لأداخلية م الدكتور عبدو إاختحة ت ٤‏ 

وعلى ائر ذيوع هذا الئباً »> هرب بعض الوزراء من بيوتهم 
ولم يعد يعثر لهم على اثر . أذ كانوا فر راضين عن الوزاره 
تخصيصه بوزاره الاقتصاد »© بينما هو يطمع بالداخلية . وسرت 
موجة من ألاستهزاء بالشكل الذي بدا به الدور الرئاسي الجديد 
اف اة e‏ 
للزراعة 6 hal‏ للداخلة ' 1 وخوية للهالية 4 
للاقتصاد . وهكذا تألف الكيان الحكومي الجديد هزيلا غر منسجم 
مع رغبات الاية واتحاهها . 

وف انتاسع عشر »© القت د بيائها الوزاري ٠‏ وحاء فيه 
دول العربية وار تدم الجايعة العربية ويا | الدفاع المشترك ؛› 
وان تسستأنف المباحثات حول مشروع الميثاق الثلاثي » على أن تكون 
هذه الباحثات اساسا ليثاق عربي فل جميع الدول العربية 
الراغبة في الانضمام اليه » شريطة ان لا تنتقل التزاماتها حيال الدولة 
الاجنبية الى الدول العربية اللشتركة فيه . وعلى سببيل الترضية 
والتمؤيه:» اعلن البيان ان لا مصلخة لسورية في الانضمام الى الحلف 
التركي 55 العراقي > ولا الى اي حلف اجذبي 

ويتضح مما جاء في البيان انه صرف النظر نهئيا عن توقيع 
الميشاق على الشكل الذي تقدمت به مصر . ولست ادري كيف 
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لا يتمثل فيهما حرب 
'الثمب و:المحزب الوطني 


الجزء الثاني : عهد الاتقلابات العسسكرية 

قبلت مصر هذا التراجع » بيئما كانت تلاحق حكومتنا ملاحقة يومية 
ملحة في توقيعه » دون أن تقتنع بان حشر مجلس الوزراء بهن التوقيع 
ورفضه بيؤدى حتما الى اسستقالة الحكومية ©» بسبب انسحاب 
الحزب الوطني منها . ثم عملت مصر على ابعادي عن رئاسة 
الجمهورية وترشيح القوتلي » فلم تصل الى هدفها رغم نجاحها في 
الانتخاب الرئاسي ٠.‏ 

اما الحكومة فتالت فة محلسن النواب + اذ منخها التقة 245 
نائبا مقابل "١‏ واستنكاف “ . وكان عدد الاصوات الموالية يقارب 
عدد الاصوات التي انتخبت القوتلي » مما يدل بوضوح على ان 
الجبهة بقيت هي نفسها . 
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الفصل الحادي عرثر 
الازمة يبن سورية وتركيا 





على اثر عقد الميثاق التركي ‏ العراقي ومجيء الصاغ صلاح 
سالم :الى .فمشسق.والمباحثات التى.دارت بسين. الحكومات المربية 
وانتهت يصدور البيان المشترك المصري ‏ السوري ‏ السعودي 
وبدع المفاوضات لعقد ميثاق بينها » تضافرت حهود الحكومتين 
العراقية والتركية مع جهود بريطانيا والولايات المتحدة على معارضة 
الموقف الجديد المهدم لاحلامهم . فبدات كل واحده من جهتها تعمل 
كل ما بوسعها وبشتى اساليب التهديد والتحذير . وعمدت الى 
اجتذاب طبقة معينة من رجال السياسة السوريين »© من نواب وغير 
واب » بمختلف وسسمائل الاغراء » كما اخذت تمول بعض الصحف 
السورية التي داب اصحابها على ايجار عواميد جرائدهم مثلما تؤجر 
لوحات الاعلانات في الطرق وعلى الجدران . وفعلت ذلك يسخاء 
غير معهود © فاثبترت ضمائرهم واقلامهم وجعلت منهم ومن بعض 
السوريين الذين احبوا المال حبا جما حلقات تجتمع صباحا في غرفة 
مخثيل. اليان بتندق ابية الغذيد وتانخة. منة التوجيهات: 6 شم تتبغ 
في زوايا نادى الفرق © حيث كانت رؤوس افرادها تكاد :تلايس 
رؤوس الوزراء المفوضين الاجانب ( وعلى الاخص ممثلا تركيا 
والعراق ) . وكان يذهب البعض منهم الى بيروت »© حيث يتناولون 
من السامرائي » الملحق العسكري العراقي »© اجور تبعيتهم لدولته . 
ثم ينفثون سمومهم على صفحات الجرائد وف المنتديات والاجتماعات 
العامة والخاصة ٠‏ وكان البعض مهم يأتي الى أبهاء مجلس النواب 
ليتضل. مم الزمرة الس اكتشبف امرعا والتئ كانت مؤلفة :من: مدير 
العجلاني » ومخائيل اليان »2 ومجد الدين الجابري »© وعدنان 
الاتاسي » وفيصل العسسلي الذي انضم اخرا اليهم » وغفرزت 
المملوك ؛ وفيضي الاتاسي » وسهيل الخوري وبن مهيد من شيوخ 
الققتائر . 
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الجزه الثاني : عهد الانقلابات المسكرية 


اما عن زعيمي حزب الشعب »© رشسدى كيخيا وناظم القتدسي » 
موتف الكيخيا والقحدسسي فكان الاول » حسب عادته » يعمل خلف السستار ولا بنسس ببدذت سفة » 
وحملة السباب والكتاتم يع انه كان اللولب الحرك الذي لا يجسرة منتسب لحزب الشضعب 
على الخروج قيد انملة عن الحدود التي يرسمرا . وكان ناظم القدسي 
ضعيف الارادة بطبعه » خلق لتلقي الاوامر لا لاصدارها » كيف 
يقدر على معارضة زعيمه الكيخيا ؟ زد على ذلك خوفه . أذ كانت 
فرائصه ترتعد كلما قرا في الجرائد البرقيات التي تذيعها الوكالات 
المغفرضة عن حشدد الاتراك ديوشهم على الحدود السورية . فكان 
يأتينا مرعوبا قائلا : « حلب ! حلب ! لا تبعد عن الحدود التركية 
سوق كيين كيلويترا .-. © فكتا اتطيلئة على بلده © مؤككين. أن 
الشر بعيد عنها . وهكذا كانت الحملات الصحفية عاى الحكومة » 
وعلي بصورة خاصة »؛ لا تكتفي بمعارضة سياستنا واعمالنا » كما 
يحق لكل فرد ان يعمله في ظل الانظمة الديموقراطية . لكن اولئك 
المأجورون كانوا لاا يتورعون عن ملء مقالاتهم بان واع السسباب 
والقستائم. الرفيلة © وغن مسن الفسعور وجرح المواطف في حياة 
اخصامهم العامة والخاصة . وكانت طبيعتهم تقذف من عناصر 
تكوينها ما يسعون للطخه على جبين كل واحد سار على النهج 
التومي البريء . وظلنوا هم واسيادهم ان هذ الاسلوب من 
التشفيع بالزعماء السياسيين يبعد الناس عنهم » فيحلون هم محلهم 
في الزعامة وقيادة الراي العام . وبذلك يوجهونه الوجهة التي 
ترضي المستعمرين وتتفق مع سياستهم . الا ان الوعي القومي 
الوئاب ظل متمسكا بالزعمء الاحرار » وسائرا الى جانبهم غير عابىء 
بالاقذار التي كان اولئك المأجوروز يملأون افواههم بها ثم يقذفونها 
على خصومهم السياسيين ٠‏ وام لمكن ختر” طويلة حت كان عنهم 
السجين المحكوم بالاعدام قعفوت عنه » كما كان منهم الطريد الهارب 
الى تركيا او العراق او لبنان ؛) حيث يتناول الله الشهري الذي 
كان يجود عليه به من دفعه الى الخيانة والتآمر على بلاده . 
اما نصيب تركيا من حملات التهديد التي رسموا خعلوطها 
وتوازعوا العمل لادراك ثمراتها » فكان ما ترئده الصحف 
التركية عن ما تكتبه الصحف السورية . ds‏ 
الحيلات اي حساب » لان حصيلة تلك القالات التركية لم تكسن 
تنتشر ف غم الاراضي التركية » وذلك لجهل الجوار قراءة الكذابة 
التركية الحديثة . 
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النصل الحادي عشر : الازمة بين سورية وتركيا 


واما المجهود الرضمى »© قبرز في اول مذكرة ملي اياها التكى 
باعبال المفوية التركية بفمشدق ؛ افق السابع من دار ٤‏ غاذا هى 
مملوءة بالطعن في مصر وبالصاغ سالم » وبساسة مصر وقادتها 
الآخرين الذين اتهمتهم بانهم يعتبرون ائفسسهم ابطال اسستقلال العالم 
العربي ؛ بينما هم يهدفون من وراء ذلك الى اخضاع هذا العالم الى 
سيحلرتهم واهوائهم . ونظرا لان النشاط غير المشروع الذي تبذله 
مصر موجه ضد الحلف العراقي ‏ التركي وضد تركيا نفسها › فان 
الحكوية المرعية مغطرة البئنان تذل جَهدَا معضيا ف هذا 
السبيل . وبما أن النيان المشترك السوري ‏ المصري لا يمكن أن 
يكون له سویى معنى واحد » وهو ان سورية مساهمة ايضا في نشاط 
مصر » وانها حخاضعة لسيسة معادية تبعتها حكومة القاهرة ضد 
تركيا . وهذا الوخف يقمل الحكومة التركية على اغادة التطر في 
سياستها حيال سورية ٠‏ 

واستقبلت القائم بالاعمال المذكور واوضحت له أننا محايدون 
ولا نعمل على مناواة اية دولة » ولا سسيما تركيا الجارة . وافضيت 
له بكل ما اعتقدت انه يوحي بالاطمئنان الى ان ليس لنا عداوة مع 
تركيا » واننا لا نكن لها الا شعورا طيياباعتبارها بلادا مجاورة 

ويظهر ان هذه التطمينات لم ترق لحكام تركيا . وظنوا انها 
تعبر عن الشعور بالضعف والتخائل امامهم © فاردفوا مذكرتهم الاولى 
بمذكرة ثانية ارسلها الى القائم بالاعيال في سافة متاخرة من 
الليئة التى كنت عازما على السفر في صباحها اللاحق الى العراق 
على راس وفد حكومي . وقبل ان اتسسلم المذكرة »؛ استمعت الى 
حديث الممثل التركي . ثم وعدته بدراستها واعطائه الرد عليها . 

ولكي اعطي صورة قريبة من هذه المذكرة » بلهجتها المتعالية 
المتكرة وفظاظة الفاظها الدالةه على سوء نية واضعيها » لا ٠د‏ لي من 
ايراد بعض فقراتها : 

ان هناك نقطتين تهمان تركيا ٠‏ 

١س‏ ان البثاق السموري ‏ اأمصري يهدف الى عزل تركيا عن العالم العربي ٠‏ 

| س تتعهد سورية بيوجب هذا اأيثاق بان تضع بين بدي مصر مصيرها 
وسسياستها . ومرصر ؛ بروحها النلرية بسورة هاية © وببغضائها لتركيا بسورة 
خاصة ؛ قد عكرث هدوء كل منطنة الشرق الاوسط ٠‏ وهذا لا يمكن لتركيا التفاضسي 
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نص المذككرة التركية . 
وملاحظاتيي عليها 


الجزه الثاني : ههد الانقلابات العسكرية 


ان اعتبار العحلسف التركي ‏ العراقي وسيلة تهدف فقط الى اهداد واستخدام 
العراق خد هجوم سوفييتي امر يمتي ان تركيا لم تكن حمنة النية عندما عقدت حكنها 
مع العراق . 
ان الحكومة التركية ترخض بشدة هذا الادهاء الباطل ء اذ يجب أن لا يغرب عن 
البال انه لولا وجود التدابي, ؛ امثال الحلف المراقي ‏ التركي الذي وصات ببعضهم 
الجرأة على القول بانه لن بضع كل امكانيات تركيا والعراق في حالة اعتداء اسرائيليي » 
لكان محو سورية من الخارطة الجغرافية قضية ايام ٠‏ 
اما فيما يتعلق باقتراح معاليكم الهادف لاقامة علاقة تعايشثى بين الحلف العراقي 
التركي والميثاق السوري ‏ الممري ‏ السمودي » مان حكومتي ترى في هذا الاتتراح 
تضاربا واضحا مم البثاق المقترح الذي حللنا طبيعته وماهيته مسابقا , ونهتبر كلاامكم 
بهذا الشأن كرد سريع مؤات للدخلص من المازق ٠‏ ا 
وامام هذه التأكيدات الواضحة ؛ لمان من رأي حكومتي ان ضسمانة المصداقة 
لتركيا التي اعرب هنها معاليكم خلال اجتماعنا والتي اعربتم عنها في تصاريحكم العامة » 
ليست فم متلائية فحسب مع روح المبثاق السوري ‏ الممري ‏ السعودي القبال 6 
بل انها تشكل سخرية من التفهم البشري تفصم عرى حدود الصبر كلها ء٠‏ 
وان حكومتي ستعيد النظر في سياسته' وفي موقفها حبال مورية المجاررة في 
عالة تحقيق هذا الأيثاق من قبل مورية . وهذا ما يحمل تركيا على اعتبار هذا العمل 
كعبل معاد لها . 
۴ آذار "هؤ١ا‏ 
ومعد ان حلقت بنا الطائرة السورية نحو بغداد ©» اخرحت هذه 
المأكرة من حقيبتي وبدات قراعتها . فكان العجب والاستغراب في 
نفسسي يمتزجان بالاشمئزاز والاستخفاف . 
فتركيا تتهم الرئيس عبد الناصر وحكومته ببغض تركيا وبتعكير 
هدوء الشرق الاوسط » والرئيس المشار اليه نشر كتابا كال فيه المديح 
بسخاء لتركيا » وعلق على صداقتها اكبر الآمال . 
اما قيامه بالثورة المصرية وجهده لدعم فكرة القومية العربية ؛ 
فهل هذا تعكير للشرق الاوسط ؟ هذا صحيح اذا فهمنا العكس »› وهو 
انه عمل على تصفية الجو وتبديد السحب التي كان بنشرها الاستصمار 
فوق الربوع العربية . 
واما القول بان الحلف التركي ‏ العراقي حمى سورية من 
الاضمحلال » وان لولاه لكان محوها من الخارطة الجغرافيسة قضية 
ايام » ففيه كل اللؤم والكذب . فسورية لم تكن معرضية للزوال الا 
بفعل الاستعيار وعيلائه سانسة العراق والارئن وبفعل ربيبته 
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الفصل الحادي عثر : الازمهة بين سورية وتركيا 


اسر ائيل . غمتى وقفت تركيا لصد عدوان يهودي على بلادنا ؟ ومتى 
عارضت المراق في سعيه لضم سورية ؟ واما محو سورية من 
مصر ولاذتا بالفرار امام ذفاع اهل مصر وتضامن جميع دول العالم 
ووقوفهما ضد المعتدي واجبارهما له على التراجع رذيلا مقهورا. وهذا 
المصير كان من نصيب الاتراك لو انهم جرؤوا على العدوان المسلح 
فلي حدوفنا القسمالية . لكتهم كانو1 يغلمون.آأن أية حركة عسكرية 
الناس ويلتفون اليه ويكتمونه ويقولون له : « تعال ... نريك ! » 
وعلى اي حال ؛ فما حاء في هذه المذكرة بهذا الصدد ان دل على 
شيء » فعلى قله ذوق صاحبها على الاقل ٠‏ 

اما ما سبق ان قلته للقائم بالاعمال » وهو ان بامكان الميثاقين 
,سبيلا للتعايشس بدون تناحر اذا خلصت النوايا ©» فاعتبره الاتراك 
الاذكياء سعيا للتملص من مأزق القيت نفسي فيه ! وف هذا ما فيه 
أيضاء منڻ تعارض مم الأساليب المعتاد< ف لضفئلة المذكرات 
الدبلوماسية . وكذلك قولهم بانني اکر منهم واستخف معقلهم 
عندما انادي برغبتي : الحفاظ على زو الصداقه ن المفسعيين 
السوري والتركي ٠‏ , 

وقد ختمت المذكرة بعبارة التهديد التي الف الاتراك اطلاقها 
بولغاتين يقر ويتوعد 6 وكان جرائدهم من ميآر البراهدا والازقسافيا: 
الجرائري » وزيرتا المفوض في اثثرة ».برقية تحمل جوابا قاسيا على 
لهجة المذكرة التركية . لكنني قلت في نفسي انهم يريدون اخراجئا عن 
خطة الاعتدال التي سسلكناها حتى الآن» وانهم يريدون اضعاف اعصابنا 
واثارة غضينا لنرتكب خطأ يتمسكون به . فخير وسيلة لاظهار متانة 
اعصابنا هي ان لا نتورط ف حديث يدل على أن أعصايئنا أفلتت من 
قيادة تفكرنا الرزين 5 وهكذا عمذت الئ تأجيل الحواب المفصل 34 
الى الخارجية بدمضق غور وصولي الى بغداد . وفي هذه البرقية 
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سفير سورية 


وصدور بلاغ تركي 
من الدابلة 


بلغته ان القائم بالاعمال التركي زارني ثم بعث الي بمذكرة تأخر 
تسمليمها لي بسبب عدم انجاز ترجمتها الكاملة . ثم طلبت الىى وزيرذ! 
أن. بيلغ الخارجية للتركية اننا تفوس مذكرتها :. ولكن لا بد فنا من 
ابداء عدم ارتياحنا لما ج'ء فيها » سواء من حيث الموضوع أو من حيرث 
اللهجة التي لا تأتلف مع قواعد المخاطدات بين الدول المستقلة . وقلت 
له ان يضيف الى ذلك ان هذا لا يدعم الصلات الودية») بل بعك 
الجو ف الوقت قت الذي تبدي فيه الحكومة السورية اطيب نواياها 
للحفاظ على صلاتها الودية مع تركيا » وانني عند عودتي الى دمم ق 
سأبعث برد مفصل على المذكرة . 

واظن » بل اؤكد » انه لم يكن بالوسع ان يكون جو ابنا اكثر 
مرونة » مع ما يجب ابداؤه لحفظ كرامتنا كدولة . 

وقام وزيرنا المفوض »© حسب هذه التعليمات » باعد اد وذكرة 
توخى فيها ان تفي بالغرض ؛ دون ان يكون فيها ما يؤخف عليها » 
وسلمها الى وزير الخارجبة السيد كوبرولو » مساء السدت في ١1‏ 
اذا وكقست +قابلة الوزين لطليفة ومؤتسة ؛ فتسكلم الذكرة 
الكتونة بالل ة الافرنسية + بهد ان استمع لقراءة ترجسة برائيتن 
نقسها . ولم يبدر منه امتعاض » بل اعترف بأن مذكرة حكومته كانت 
قاسية . ثم استمر الحديث ,يذهيا طايا ثاعما » على حد تعمير ممثنا 
في تقريره . 

وفي اليوم التالي » استدعي وزيرنا اقابلة رئيس الوزراء عدئان 
مندريس وكان الى جانبه السيد فحلين زورلو ‏ ااذي تسلم منصب 
وزارة الخارجية على اثر ابعاد كوبرولو ‏ وزير الخارجية نفسه . 
وكانت علائم الوجوم والتأثر بادية على وجوه الجميع . فأثار رئيس 
الوزارة الى ورقة فوق المنضدة قائلا ان هذه المأذكرة غر مقبولة . 
ولما سأله ممثلنا عما اوجب عدم رضائه »؛ اجابه : « انكم تبحثون عن 
العمرف الجاري بين الدول المستقللة ؛ فما ثسانكم » اذت ؛ بتركيا 
والعراق ؟ لقد املنتم علينا وعهلى العراق حربا شعواء في البيانات 
الرسمية » وفي صحفكم بدمشق والقاهرة » وفي اذاعاتكم . » فقال 
له ممظنا بان هذه ؛ المذكرة ليست هي التي سيبعث بها وزير خارجية 
سورية © هلننتظرها لترى ما هيا من تفصبل ٠.‏ فاجابه الرئيسر, ٠‏ 
2 ليكن ما يكون . اما هذه فليسست مقدولة . » واسترسسل قائلا : 
« ان الخطر محدق بنا هنا » بينما انتم ماضون في الكيد لقا دون ان 
تتورهوا عن اظهار خصومتكم ونواياكم السيئة نحونا . لقد تلقينا 
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النسل الحادي عقر : الازمة بين صورية وتركيا 


مذكرة ديد ا اماي ٠.‏ لقد اعلنتم انتم ومصر علينا حرما 
ا ,0 
فقال لها وؤيرتا بان ليس فى جرائدا سورية واذاغاتها ا طعن 
أو تېد عليه م( وأنهم 6 لا ضمك 6٠‏ يبالفون ف الآمر 5 
وة ل الرئيس : « تصريح وزير خارجيتكم الى جريد: أوموند 
نواياكم الدوانية . .. انكم لمنقذاوا بهذه الحولات: اللغرفضة الا 
ن اسقطتم وزارة السيد فارس الخوري ..٠‏ أن وزير خارجيتكم 
ذهب الى العراق ليؤليه علونا مه أنكم تضردون بالفأسس علاقاتنا مع 
دك الانفعال اوحه اذا كننم تعنون الاسكندرون 3 فيحن شعني حلب . 
وليكن ذلك ولنقفل الحدود و واه » ثم فاول سمكرتير الرئيس المذكره 
الى وزيرئا المفونس ؛ فنهض هذا الاخر معلنا انه يستأذن بالذهاب 
ليوفر على الرئيس هذا الانفعال؛و انه سيل حكومته ما تفضلوا به. 
وعلق وزیرنا ف تقريره على هذه المقابملة بقوله انه لا يلن 
البح ی و , او + بل أن احداثا 
وفي المساء اصدرت الحكومة التركية البلاغ الآتي : 
كانت الحكومة التركية تدميت مذكرة الى الحكومة السورية © فتقدم الوزير 
السوري الى وزارة الذارجية التركية جوابا عليها . ولا لم يكن الجواب حائزا 
للكقبول » ذتد استدعى رئيس الوزراء الاركي عدنان مندريس الوزير السوري ورد اليه 
ذلك الحواب . 
'وبهذه المناسبة كان الادمتمرار في موتف العداء وسياسة الخصومة التي بدت 
ضد تركيا مئذ اليوم الذي ظهرت هبه بواد. الصداتة التركية ‏ العراقية من جهة ) 
وبناءه على أن جواب سورية قد كاب) من حهة ثائية ») بصيفة تعيدت فيها تجاهل الحقبقة ) 
وهي ان حكوية مورية الحاضرة تستهدف الحكومة التركية بعدائها بدون سبب 
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الجزء الثاني : عهد الانقلابات العسكرية 


وبغير مناسبة 4 فان هذا الوضشع جمل الهلاقات بين الدولتين تدخل في طور بالغ 
الجدية. 


هذا » وقد المهم الوزير السوري ما تقدم ٠‏ 


وكان وؤيرنا السية عاطم الجرائرئ ساقبل :أن يصلنا تقريز»ه 
المفصل الذى اقتبست منه وصف مقابلته لساسة الاتراك ‏ بعث 
الي ببرقية يلخص المقابلة ويحللب موافقتي على حضوره الى 
دمشق . فأبرقت له بتلبية طلبه فحضر مسسرعا . 

وکنا امام هذا السانك ق موقاه عزج للغاية 4 نيبا اننا 
مسنا روح التحرش والاستفزاز بادية في موقف مندريس وتعابيره 
القاسية © لا سيما تهديده ار بالاسستيلاء على حلب وادعاءه 
باتني طالبت بلواء الاسكندرون ؛ مع أن ان التصريح الذي اشار اليه 
الرئيس التركي كان واضحاء اذ ذكرت فيه بان ليس بيندا وبين الإتراك 
من خلافات سوى على ارض متاخمة للحدود . ولم اقصد في الواقع 
اثارة قضية الاسكندرون » اذ ان الوقت لم يكن ملائما ولا كانت روح 
التصريح »© بتوددها الى الاتراك تنسجم مع اثارة قضية هامة كهذه . 

أما ما قصدته من امر الحدود » فلا يعدو كونه اشارهة توضيحية 
الى الخلافات التى تنكشا باستمرار بين اصحاب الاراضي السوريين 
والاتراك في الاراضي التي يملكها كل فريق منهم في البلد المقايل . 
وكانت هذه المشاكل تحل دائما في اجتماعات دورية بين محافظ حلب 
ووالي مرعشى التركي . وسواء اراد مندريس التحجج بهذه العبارة ؛ 
مفسرا اياها بانها قضية حدود » وبالتالي قضية اسكندرون ؛ أو انه 
لم يفهم » على طيشه » حقيقة المراد » فانه لم يستطع اخفاء نواياه 
ونوايا ابناء بلده البيية تجاه حلب والاراضي السورية المناخمة 
لبلدهم ٠.‏ وفات مندريس أنه »© بهذا التهديد والتلويح باحتالال جزء من 
الاراضي السورية »© قدم لسياستنا وموقفنا اعظم خدمة . اذ انه ) 
بأظفارة مطائمه: التوضعية # ضاعدنا على اكتساب عطقف الدول 
المحايدة » كما اعطانا حجة لاقناع الاتحاد السوغييتي ماننا فعلا » 
معرشون الخطن ٠.١‏ 

وفضح مندړیس من جهة ئانية شموره نحو حكومتنا وحكومة 
اليد هاري الخوري ) كما ديفا رعا من الستار الذي كان رجال 
هرا القمعب عندنا بنسسترون ده كذبا وتضليلا . 

وأما البيان اسمن الذى اصدرته الحكومة التركية بعد 
الحادث »6 فكان دليلا على ان السيد مندريس درس التاريخ العصري 
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واطلع على خادث البرقية المشهورة التي ثمقها بسمارك لاثارة فسغور 
الراى العام ف المانيا وغرانسا » ليسهل على الشمبين تقبل الحرب» 
وبالاحرى ليحملهما على الضغينة التي لا يزيلها سو السلاح . 
ن متدريسن لقسة: يصدمازك: العضر المشدوين. +. لنن. كلك عن 
مهزلة واضحوكه ٠‏ 

وقد تقصد مندريس ذعلا ان بثير غضدنا : نواء برد المذكرة 
الذى يعتمر ادنى درحات الاهانة بين الدول »© او باللهحة العنيفة 
التي استعملها في حدبثه مع وزيرنا المفوض . ولعله تذكر حادثة 
باي تونس وصفعته التي وجهها الى سفم فرنسسا »© فأراد ان 
يستثير « مغربية » الامير كاظم الجزائري الاسم والاصل »© عسساه 
يصفعه . فيعلن علينا مندريس الحرب ويقطف ثيرها باحتلال حلب» 
كيا احتل. الافرئسيون الجزائر فى ١۸٣١‏ . 

كل هذه الامور كانت تدور في راسي ٠‏ فتتلاطم فيه النزعات 
الثائرة والهادئة . لكن التؤدة والروية تغلبتا اخرا وانهرم غوران 
الدم . فبلغت زملائي الوزراء انني قررت استدعاء وزيرنا من 
تركيا وتبليغ ممثلها بدمشق احتجاجي البارد على موقف حكومته » 
وائني لن افسسح في المجال امام الاتراك ©» ووراءهم المستعمرون › 
ليتخذوا من اي موقف شديد حجة لهم لزياده ضغطهم وايصال الامور 
الى حد لا يعود ضنطها واعادتها الى حاده الصواب سهلا . 

وهكذا كارن . فضيطنا اعصابنا الهائجة وتحملنا مغبة التظاهر 
بتكيل هذا التحركن فون ردة فصل تلسية . لكتنا نلك عسينا 
المعركة على خَصَوينة 4 بترعنا اساحة .التضالق. الذي اراكوا فتحها 
امامتا . 

وعندما اجتمعت الى السيد مولوتوف في سان فرانسيسكو > 
هنائى على موقف سوزية في هذا الحادث 6 وأكد لي اننا صرفنا الخطر 
تحكة وروية > وقال انه اتكذا هذا الوقف اللي سبيلا لافهلم 
حكومة انقرة ضرورة العزوف عن التحرش بدول مسالمة كسورية . 

وف اليوم الثالث والعشرين من اذار اذاعت الحكومة السورية 
بلاغا رسميا ذكرت فيه انها تلقت مذكرتين من الحكومه التركية 
واثمارت الى الحادث بين وزيرنا المفوض وبين مندريس وعلقت 
عليه يانه ا يمكن. أن يحيد حكومبة صورية عن السير في طريقها و4 
يؤثر على رغبتها في الاحتفاظ بالصداقة التركية . 
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الفص لالاىعسر 
المدوان الخلاني على مصر 





في مسساء ١1‏ تموز 1167 دعوت الى العشاء في داري بدمر 
كلا من صبري العسسلي وفاخر الكيالي ومحمود رياض » سفير مصر . 
وبيتما تحن تتناول طمام العساء »© كنا نستمع الى الخطاب الذي كان 
يلقيه حمال عبد الناصر بالاسكندرية . فلما بدأ يحمل على فرديناتد 
دلسبس ويشرح وضع مصر تجاه قناه ايونس » شعرنا بان ي 
الجؤ ثسيئا جديدا وهاما . وما ان اعلن الرئيس عبد الناصر تأمعم 
القناة » حتى اصفر وجه سفيره محمود ري'ض وقال : « رحنا ! » 
فقمت الى جانبه وصافحته بحرارة قائلا : «كلنا معكم » مهما جرى. » 
ونذا كل واعة يثا يباق عن .هذا الآبى © فلفيعتا على ته بدا 
ازمة عالية » وقى الله مصر وسائر الدول العربية قر ثتائجها . 

واخذت قضية تأميم القناة تتطور وتتدرج في الحدة والتازم . 
وراحت الجرائد البريطانية والافرنسية تمكس رده الفعل في لندن 
وباريز تجاه ما اسموه تحديا لهم » وشرعت تطلق على الرئيس 
المصري نعوت الدكتاتورية والهتلرية وغيرها . وتحمس الشععب 
في كلا البلدين لمواجهة هذا التحدي بازالة عبد الناصر من الوجود . 

ودعت الحكومة البريطانية بعض الدول' التي اعتبرتها ذامت 
مصلحة في القناة الى عقد مؤتمر ف لندن ©» فرفضت مصر الاشتراقك 
فيه . ووقف شبيلوف ؛ وزير خارجية الاتحاد السوفييتي › يداع 
عن موقف مصر ٠‏ ينما وقفت سائر الدول المجتمعة ضده . ثم تالق 
وفد برئاسة مندوب اوستراليا للاجتماع الى عبد الناصر © ممقدمت 
بينهما اجتماعات لم تسفر عن نتيجة ايجابية . ثم دعي مجلس الامن 
للاجتماع » فداردق بين محمود فوزي ٠‏ وزير خارجية مصر »© ومندويي 
بريطانيا وغرنسا مباحثات خاصة انتهت الى اتفاق . 

لم تكن هده المداولات لتشفي غليل المستعمرين الافرنسيينس 
الذين كانوا ينقمون على مصر بسبب مساندتها الثورة الجزائرية »؛ 
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النمل الثاني عثر : العدوان الثلائي. على مصر 


والمستعمرين البريطانيين الذين كانوا ناقمين » هم بدورهم على مصر 
لانسحابهم منها وزوال ننوذهم فيها . وكان تأميم القناد هو النقطة 
التي طفح بها الكيل . 

ولست في معرض ذكر تطورات القضية من الناحية المصرية 
او الاورودية » لان ذلك يدخل ف مهام الذين بتولون تاريخ هذه القضية 
بتفاصيلها . الا اني اذكر : باختصار ؛ ان البريطائيين والافرنسيين 
اصطدموا بمعارضة دولتين يستغرب المرء توافق آرائهما ٠‏ وهما 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . اما موقف هذه الدولة الاخيره 
في معارضة المستعمرين ؛ فامر غير مسستغرب . فهي تعمل على 
اننناذ الدول الصغيرة عن برائن الدول الكبرى بذات المطابع 
الاستصارية + كاتها فى ذلك كقاتها.ق الدفاع عن سبورية وغيرها 

واما الولايات المتحده فكان موقفها حائرا بين دولتين مثشتركتين 
معها في الحلف الاطلسي ضد الاتداد السوفييتي » لا تريد اغضابهما 
او اضعاف نفوذهما العالميى » وبين مساعدهة مصر على نزع النفوذ 
البريطاني عن كاهلها لا لتحل ينفوذه! محله ‏ لان ذلك صعب وغير 
منطقي ‏ لكن لتحظى بصداقة مسر طمعا في الاتفاق معها » بشكل 
من الاشكال » على ما يؤمن للولايات المتحدة ارضا غير معادية في 
هذه البقعة الاستراتيجيه من الشرق الاوسط التي تسيطر على احد 
الدوين امقيس لان البسر الاديقن التوسط : 

فسياسة الولايات المتحدة البترولية تتضمن, السيطرة المباشرة) 
او عن طريق دولة صديقة كمصر » على الممر البحري لناقلات الزيت 
في طريقها من البصرة والكويت والظهران الى البلاد الاوروبية التي 
تستهلك معظم النفظ اللمتخرج في العراق والكويت والمملكة السعودية. 

تتضمن تلك السياسة الاحتفاظ بكبار النفط الموجودة في العراق 

وايران والتي تشترك في ملكيتها ؛ اضافة الى ملكيتها وحدها آبار 
السعودية . 

ويدعي بعض المطلعين على خفايا الامور بان ثورة مصدق في 
ايران وتأميمه البترول لم تكن بريئة من الاصابع الاميركية التي عملت 
على سلب حقوق بريطانيا في منابع النفط في ايران . ويدللون على صحة 
اقوالهم بما ادت اليه تلك الثورة من تاسيس شسركة جديدة لاستثمار 
النفط » خصصن تسم بن أسهيها للقتركات الأميركية + وقول كاتب 
افرنسي بان الامركيين شجموا جمال عبد الناصر على تأميم القناة 
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اهذاف البياية 
الامريكية وهلاقتها 
بأزمة السويس 


اء على اهتراج 
الحوراني لتأبيد مصر 


الحزه الثاتي : مهد الاتقلابات العسكريه 


ووعدوه بحمايته من اي هجوم بربطاني ‏ افرنسي »© وبأنهم ذهبوا 
في ذلك الى درجة بذل الوعود له بالمساعدة »2 فيما اذا طالب بجزء 
من انهم شركات البترول. الحراقية . اوبرر ضحة ادعالة هذا 

بالقول ان مصر عملت » بالاتفاق مع السلطات العسكرية السورية ؛ 
على تظم اثابيب تفط العراق ولم تعمل على نسف اتابيب: القسركة 
الاميركية لنئقل الزيت من الظهران » عبر سورية ولبنان . 

وذهب آخرون الى ابعد من ذلك » فادعوا بأن رغبة مصر في 
الوحدة مع سورية ناشئة عن طمعها في ان تكون لها سيطرة فعلية على 
الاراضي التي تمر فيها انابيب الزيت العراقي »© وبان المحاولات التي 
بذلها المصريون لقلب حكم شمعون وادخال لبئان في وحده أو اتحاد 

مع الجمهورية العربية المتحدة هي ايضا.متاقية من هذه الخطة نفسها 

وهى السيطرة على الاراضى اللبئاتية التى :تصسل: آليها الزيوت 
العراقية وتشسحن مئها الى العالم . 

وسواء كانت هذه الادعاءات مستندة الى 205-58 شتا 
الوقائع » او كانت افتراضات مدسوسة لتشويه سمعة المصريين 
واتهامهم بنزعات امبراطورية » فلا شك في ان مصر لاقت عند الرئيس 
ايزنهاور تاييدا في الصميم » احاطته ف ظاهره هالة من المحاولات 
والمماحكات السياسية قصد من ورائها الى تجنب انسحاب فرنسا 
وبريطانيا من الحلف الاطلسي الذي لا تستطيع الولايات المتحدة بدونه 
متابعة سياستها المناوئة للاتحاد السوفياتي في اوروبا ٠‏ 

وذات بوم .من :تلك الايام. العصيبة حاتي اكزم الحوراتي وقال 
لي : « لا يجوز ان تبقى سورية في وضعها البارد تجاه الازمة التي 
تحيق بمصر . فلا الدكومة تظهر موقفا مساندا ولا مجلس النواب 
ترتفع فيه أصوات التأييد لمصر . فعلينا ان نتدبر الامر ونظهر 
معاضدتنا لها ووقوفنا الى جانيها » . فايدته تمام التأييد » ثم عكفنا 
على بحث ما يجب عمله . فقر الراي على ان نؤلف لجنة من. النواب 
تضم سمائر الاحزاب والهيئات »© تأخذ على عاتقها تنظيم مؤتمر شعبي 
حائل تلقى فيه الخطب الحماسية » ثم تدعو الى التظاهر في كافة 
البلاد العربية والى الابراق الى الامم المتحدة والدول الاجنبية 6. 
الى آخر ما هنلك من مساع وتشبثات . واخترنا لعضوية هذه 
اللجنة كلا من علي بوظو عن حزب الشعب › ومحمد المبارك عن 
الآخوان السلين > وظافر القاسمي هن الحزب الوطتى >.والعوراني 
وانا عن حزب البعث والمستقلين › وخالد بكداش عن الحزب 
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النصل الثاني مثير ؛ المدوان الثلاثئي على مصر 
القميوعي . وكان يحضر اجتماعاتنا السيد فؤاد حجلال المككف 
من الحكومة المصرية بمتابعة هذه الجهود في البلدان العربية 
وف اول اجتماع عقدته اللجنة تقرر تاليف لجنه تحضيرية من 
مَمِثد ,! الاحزاب والهيئات تأخذ على عاتقها تنظيم اجتماع 5 شعبي كدير 
يعقد في الرابع فشر من شهر آب بي اللعب البلدي بدمشق ٠‏ 
وكلفني اعضاء اللحنة بان أكون المتكلم الو حيد باس مها :+ ر 

اقتراحي بان يقوم ممثل كل حزب بالقاء كلمة خاصة . فوضعت 
مشرو ع الخطاب وعرضته على الاعضاء © فوافقوا على صيفته 
بعد تعديل تناول الاحرّاء الاكثر حماسة . 
وكان الشبان المنتسسون لمختلف الاحزاب يحملون ثارات احزابهم 
ويهتفون لزعمائهم م( كأن الحفل أعد لهم 5 ولا حاء دوری لالقاء 
الخطاب لست أن ثيه من بريد أاخفات صوني و عدم وصوله الى 
الساممين . اذ قطع التيار عن المأياع مرارا » وارتفعت صيحات 
الحزبيين وهتافاتهم بدون مناسسبة . فكانت تعلو صوتي © بحيث 
لم يسمع خطابي سوى الجالسين بعيدا حين يكون التيار الكهربائي 
يسمعون من خطابي سوى زد اليسير الذي يتسلل بين هتاف 
وهتافة : ا في الآس | ن الاذاعة المي ه التي و هذا 
تسن اعد ل ال الأضاق ف بين 
البعثيين ومحمود رياض سسفير مصر » منذ ذلك التاريخ ؟ وهل رغبوا 
في ضهنا الى اللحنة والا” شتراك فى هذا الاجتماع »؛ تكيلة للعتند 
د 

ووعد ان انتهى الاجتماع عقذت اللحنة احتماعين آخرين 2 
ثم لاحظلنا ان 'الحوراني وبوظو والدواليبي والقاسمي اخذوا 
يجتمعون وحدهم مع فؤاد جلال » دون ان يدعونا اليهم . وهكذا 
الى القاهرة : الحوراني ٠‏ والدواليبي ©» وفاخر الكيالي » وظافر 


۹ 





هرئسا وبريطاتيا 
ننذر ان مصسر 


الجزء الثاتي : عهد الانقلابات العسكرية 


للتضعة للقضية المصرية . وانقطعت اخبارهم حتى أيام العدوان ۽ كين 
هريوا الى اسوان وظلوا مختبئين فيها حتى انقش نقشسعت الغمامة ؛ 
فعادوا الى دمشق . 

وف مساء ۲۹ نشرين الاول »© اقام الوزير المفوض التركي 
حفلة في نادي الشرق » لناسبة عيد الجمهورية التركية . وقدل ان 
تنتهي الحفلة » شماع نبأ سقوط الطيارتين اللتين تقلان الود 
العسكري المصرى الذي زار سورية وعاد تلك الليلة الى القاهره . 
فخاف الحاضرون ان يكون في عداد المفقودين اللواء عبد الحكيم 
عامر » وزير الدفاع المصرى . لكن ما لبثت الانباء ان أتئثت مبشرة 
بنج'ته وبوصوله سال ا الى القاهرة . وف اليوم التالي القند كدر 
العدوان الاسرائيلي على سيناء . 

وفي اليوم نفسه » اذاعت محطات العالم كلها خبر الانذار 
الذي وجهته بريطانيا وفرنسا الى مصر بأن تسحب جيوتمها الى 
منطقة قناة السويس. . فتيقنا أن العدوان على الشقيقة مصر قد 
بدا ٤‏ وصرنا نترقب اخبار الاذاعات ساعة فساعة . وكانت الانباء 
امغجعة تردنا عن انتصار الجيش اليهودي واحتلاله غزة والعريش › 
وسسيره منتصرا نحو قناة السويس . وسمعنا » والدمع في عيوننا “ 
نبأ استسسلام البارجة المصرية ابراهيم » وما حل ببور سعيد ومطارات 
القاهره و السويس وغرها ٠‏ ثم وا أئماء نزول المخلليين ف 
نور سعيف واحتلالها + .واتقطاعت. اذاهة القاهرة عن 'الديغ تتيحة 
تخريبها بالقنابل البربطانية » فأمسينا نترقب الاخبار من المحطات 
البريطسانية والروسية والامبرغية + وكلها تذيع اسوا الآخزار عن 
نجاح العدوان الثلاثي , 

واتصلت مرة بالسيد محيود رياض وسألته عما لديه من 
الاخبار الرسمية » مكان صوته يعبر عما يخالج نفسه من أنهيار ٠‏ 
وكان يجيبنى : « خلاص . انتهينا ٠‏ رحنا » فاسرعت اليه في 
السفاره فوجتته منهار الاعصاب ©» غفاقد الامل ©» متشائما من سوء 
المصير » يعتقد ان الجيوشس البريطانية والافرنسية سوف تدخل 
قريبا القاهرة وتستولي على مصر وتقيم فيها حكما معارضا للحكم 
الحاضر . غصرتتة اقشدد عزيمته واقول له : « لا تيأس . فالامم 
المتحدة لن تترك مصر تجتاحها القوات الاجنبية » والدول العربية 
سوف تهب لنصرة مصر »© فتهجم بقواها العسكرية على اسرائيل 
وتجبرها على التراجع عن سيناء . » فاخذ السفير ينظر الي نذارة 
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الفصل الثائي عشر ؛ العدوان الئلاثئي على مصو 


التسائل عما اذا كنت حادا أو هازلاً . 

وبدأت الانباء ترد عن رد: الفعل في مجلس الامن والامم 
المتحدة » حيث سار عت الدول الى اتځاد القرارات بشحب العدوان 
ومطالبة المعتدين بالرجوع عن اعتداءاتهم . ولم تكن بريطنيا 
وحليفتاها تعبأ بتلك القرارات المتخذة انقاذا لسمعة الامم المتحدة 
ومدادثها 0 ب القوات المتحالفةهة سوف تکسب 

عبد الناصر » قبل ان يجف مداد تلك القرار افك > 
قاعة الجلسات : فتسمع' قهاتهة النواب اتن يمسر وشحك 
وقد انهارت مصر 2 على زعمهم ؛ اقداي عو من المبثاق اللاي 
سورية » لتعيد الطمانينة ف تفوس ك النو اب الذين خانوا 
باج ١‏ واوا ن ا ورو E‏ 6 

اب الجلسة الآأولى لى التي متدها مجلس النواب بعد العدوان 
البرقيات والمرائشس ولاضاروم الواردة الى امس ٤‏ کن دور 
الدنيا في حالتها العادية . ولم يستمع الى مطالبة النواب بالشروع 
ف بحث الحالة السبياسية الناحمة عن العدوان ع وترك بقية الشؤون 
التافهة . وحين استؤنئفت الحلسة » بعد رفعها مدة ربع ساعة ( 
قدم الذائب منير العجلاني اقتراحا غريبا يرمي ال ان لا يتطرق 
المجلس الى بحث قضية السساعة » وان تكتفي الحكومة بالقاء بيان 
ha -‏ من شأنها ان تحيل »© فيمأ بعد © ما تريده 

على المجلس . وعلل ذلك بأن الناقشات والتعليقات العلنية قد 
تؤدي الى )) اضطر اب الراي العام بدون مبرر ۰ » والعدوان على 
واطلاعه على الحتكق واضطرابه لاحلها . فهو يحب أن يبقى هادا 
لتتم عملية احتلال مصر ٠‏ ثم سورية . وعندئذ يفتح الشعب عينيه 
ليجد نفسه تحت نفوذ المستعمرين وعملائهم » كمنير العجلاني ! 

و ميا دي الوزراء صبري ر الغا کلم بوچ ١‏ اي 
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مجلس النواب السوري 
يناقش الازمة 


مؤتمر للرؤسساء 
الجرب آي بروت 
لبحث الازمة 


الجزه الثاني : عهد الانغلابات المسكرية 


ت امر القيادة المشتركة . ولم تكن الحماسة تلهب لهجة العسلي 
وكلامه ©» كما كان معروفا عنه حين تكون القضية المطروحة على 
يساط البحث ذات اتصال مباشر به أو بميصالحه . 

واسرع القدسي الى رفع الجلسة ٠‏ دون أن يسمح لاحد من 
النواب بالكلام . وكان جو المجلس مفعما برائحة التآمر والأخيانة ٠‏ 
وانتظار الفرج »© عندما يتم لبريطانيا وفرئسا احتلال مصر > وازاحة 
عبد الناصر من مصر مع اصدقائه في دمشق 1 

وفي الجلسة التي عقدت في الخامس من الشهر نفسه »© بدات 
بالكلام معلنا وقوف الشعب السوري ومجلسه وحكومته الى جانب 
الشقيقة مصر في محنتها » ومؤيدا مشروع الحكومه باضافة عشرة 
ملايين ليرة على ميزانية وزارة الدفاع » ومبديا الأمل بأن تنجح الدول 
ذات النوايا السليمة في رفع الظلامية عن الدول الصغرة التي وف 
تتمرض لاعتداءات مماثللة ومتكررة اذا غفازت بريطانيا وغرنسا 
بعدوانها الحالي . وطلبت تضامن الجميع في سورية وسائر البلاد 
العربية » واضفت الى ذلك قولي بحماسة : « اذا هلكت مصر هلكت 
سورية وجميع البلاد العربية . » وانتهت الجلسة بكلمتين من زهور 
وكيخيا » ثم تأجلت الى السابع عشر ؛ اي الى بعد اثثى عفسر يوما . 
مكان هذا برهانا جديدا على حرص القدسي وحزيه والموالين له على 
عدم جمع المجلس حتى لا يحرج جماعته في الكلام ٠‏ وكانوا يأملون 
بأن تكون القضية قد انتهت في هذه الفتره » على خر ما يرومون ..٠‏ 
وهو فناء مصر ! 

وف ۱۳ و 31١1‏ تشرين الثاني 1١5657‏ »© اجتمع في بيروهت كل من 
شكري القولي والملك فيصل واإلك سعود وابلك حسين وسيل 
شمعون ؛ بدون جمال عبد الناصر »© وتداولوا الراي في الحالة . 
ويظهر ان الصسراع كان عنيفا بين الجبهتين المصرية ب 1 
من جهة » وسائر الدول العربية من جهة اخرى ٠‏ 

كان موقف شممعون واللك حسين ونوري السعيد > بصوره 
خاصة ؛ موقغا عدائيامن مصر . حتى ان شمعون لم يلب مطالبة 
سسائر الدول بقطهع العلاقات السياسية مع بريطانيا وفرنسسا . 
والخلامة » كان هذا المؤتير اسبوا مؤتير عربمبي عقد في ازمة 
خط ة . 

واجتمع مجلس النواب في التاسع عشر » فالقيت خطانا لمحت 

فيه الى ضعف موقف الملوك والرؤسماء العرب 1 احتماعهم الأخنر . 
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الفنصل الثائي عشر : المدوان الثلائي على مصر 


ثم قلت : ١‏ لم تعد عدو تنا الوحيدة اسرائيل ؛ وعلينا أن نعدل خطتنا 
العجلاني كلمتين في مدح الرئيس عبد الناصر . فم اقترح وقف 
الحلسة » دقيقة حداد » على شهداء سيناء ونور سعيد 

00 

فن دف ا ال ) آي شالق داش وانا ) ¢ مصرخا » 3 
على سبيت و بخ ل اساي و و مقتر 

وضحكنا لهذا القول . لكن تدين ؛ فيما بعد » ان هذا لم يكن 
اعتباطا بل بالاتفاق مع شكرى القوتلي . وقد ظهرت علانم المؤأمره 
حين رفض الرئيس اشتراكي في وزارة العسلي الجديدة التي تالفت 
في آخر السنة 5 

وتبعه النائب البعثي عبد الكريم زهور »2 فنفى ان يكون لانذار 
بولغانين اي اثر في صمود المصريين ببور سعيد . فهم كانوا 
ل ال ” 
الطيارات الس 0 قد شي هبد الاتحاد السوفييتي 
طروها الى اسوآن * 
سرية . فسرد رئيس الوزراء تفصيل الؤامرة التي اكتشفت وادت 
الى اعتقال النواب : منير العجلاني » وعدنان الاتاسسي © وهايل 
المملوك » وبدوي الجبل »2 وحسن الاطرش »© ونوري بن مهيد » 
وفيصل العسلى . 

وكنت ؛ حين آوي الى فراشي » ابقي الراديو مفتوحا . 
فأديره من محطة الى محطة لاسمع آخر الاخبار 1 وكانت حميعها 
تشير الى توالي تقدم الحيوش المعتدية والى قصف المدن المصرية 
بالقنايل وکن حجان ب ذلك » عادت الاذاعة المصرية الى العمل 
وبدات باذاهمة الاناشيد الحماسية التي كانت تدمي قلوبنا وتثير 
في عيوننا الدموع على ما تعانيه مصر وما يتحمله شعبها من تعس.ف 


{AY 


الاتد ار 

السوغييتي الى 
بريطانيا وغرنسا 
وامرائيل 


الجزء الثاني : ههد الانقلابات المسكربة 

المعتدين واعمالهم النكراء في بور سعيد . 
ضاعة وناعة 6 أذ ماكر أشنو يديع الانذار الذي وجهه المارشال 
بولغانين الى بريطانيا وفرنسا واسرائيل . فعم الفرح صفوننا ) 
ونزل الكدر في صنوف الآخرين + وتعاقيت الاخبار السارة عن 
ترار الجمعية الما ة للام التحدة بوحت الأال: العسكرية ؛ 
وتأليف قوة دولية تتحول بين القوات المعادية . ثم جاعت الانباء 
فانتهت بذلك تلك الازمة التي عرضت الشرق الاوسط للوقوع 
قي برائن, الشرب: ؛ كا عرض ست العالم لحرب كوئية لوه استيرث 

وبعد ويد 0 رت د عديدة عن هذا ات ظ 
الت جس وار تارات اة بم ج می هة وكان اليدف بد 
تلك الاستيلاه على مين النترول من الشرق للى آأورويا . غاا مات 
عبد الناصر حصة كبيرة فيها . واذ ذاك يتم بسط نفوذ الشركات 
الاميركية على بترول الشرق وطرق عبوره الى المستهلك الآاوروبي ٠.‏ 
اما منتجو القطن في ولاية تكساس الامركية 4 فقد ساءهم موافقة 
قالاسن فلن افر أشي مص بلغا من الال لاتشباء اقبت العالى الذئ 
من شساأنه زيادة انتاج: التقطن المصري ومزاحمة القطن الاميركي . 
وخاف دالاس من تؤدي مساندته للمشروع المصري الى عدول 
منتجي القطن عن تأييد ايزنهاور في معركة تجديد انتخابه للرئاسه 
في شهر تشرين الثاني ١565”‏ . لذلك اعلن عدوله عن مثروع 
شركة جديدة » كما كان متفقا عليه مع دالاس . وكان مباستطاعة 
حكومة واقبتطن ان تتدارك الامر و القاهرة » لولا قوام 
والانراب واثئيالق شد يضر © يتضد كيدي النهد الناضرئ ئ ول 
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الفصل الثاني عشر : العدوان الثلاثي على مصر 


يرتح دالاس لقلب خططه راسا على عقب . فبينما كان يحلم 
بالحلول محل البريطانبين في القناه وفي البترول »© بدا امامه شبح 
عودتهم الى مصر » وما ينتج عن ذلك من تقوية نفوذهم في منطقة 
الشرق الأدثى كله وابعاد تغؤذ الولايات المتحدة غنه . هراح يفاكس 
بريطانيا وفرنسا ويعرقل تشبثاتهما في مؤتمر لندن وبشأن 7 جمعية 
المنتفعين . » وانقليت هذه المعاكسات والمحاولات الى عداء ظاهر » 
حينيا نزلت القوى. العسكرية الى يور سعيد +. فجمعت الولايات 
المتحدة اصوات أمريكا اللاتينية وسقئر الدول النابمة لها في 
الامم المتحدة » وذلك بالاضافة » بالطبع » الى الاتحاد السوفييتي 
والدول. السائرة فى هلكه + مضلا عن الدول الآسيوية ب الأخريقية . 
فكانت النتيجة أن تقرر بالاجماع » عدا اصوات فرنسسا وبريطانيا 
وار اقيل 6 قحب العحوان وشرورة اخااء الى الم + 
والوقوف بين اسرائيل ومصر . وكان هذا اعظم فشل اصاب 
برياطاتيا ورتسا ٤‏ لاته انطوئ على معارضة الولايات المتحدة .. 
ويقال بان الاتحاد السوفييتي ؛ لما شعر بعزم دالاس على الدفاع 
عن مصر »© خشي وقوع الشرق الاأدنى تحت نفوذ الولايات المتحدة . 
رسكل نولقاتين آنذارة الت ليكب الجتافر والقتعدب 
العردية والافريقية ‏ الآسيوية . فى حين أنه ب حسب مذكرات 
انطوني ايدن ‏ كان ابلغ » بواسطة شبيلوف ٠‏ وزير الخارجية 
البريطانية ان الحكومة الروسية تطلق يد الحكومة البريطانية في 
مصر . ولعل هذه كلها اقاويل وافتراضات قد تكون صحيحة . 
وهي على كل حال بنقصها الاثبات والدليل لا التعليل . 

وَقَيَما بعد 6 اعلن عبد التاصر شكره العلتي للاتحاد. السوفييتي 
لموقفه في محنة القئاة . ثم عاد وصرح بأن الفضل في نجاح مصر 
عائد الى نهرو »> اذ هدد لندن باتسحاب الهند من الكومنولث ٠‏ ثم 
اكد في خطاب له ان مصر لم تتلق اي عون مادي أو معنوى ۰ وانها 
دافعت عن ايمان ونجحت بفضل ذلك بقوتها الذاتية . ثم لمح 
مرة الى تدخل الامم المتحدة » ثم الى الولايات المتحدة » حتى اننا لم 
تعد تنعرف من الذي ساعد »© بنظر حكام القاهرة » ومن كان له 
الفضل في دفع قوى العدوان الغاشمة . 

وكان اليوم الذي بدا فيه العدوان موعد سفر رئيس 
الجمهورية شبكري القوتلي الى موسكو . فتنادى النواب الموالون 
للغرب ؛ وعلى رأسجهم مخائيل اليان وفرزت مملوك ومجد الدين 
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”ل القوتلي يزور موسكو 


الجابري ومنير العجلاني »© وقابلوا الرئيس مطالدينه بالغاء سفره . 
وذلك بحجؤۉة تأزم الامور وبدء الاعتداء على مصر . وقالوا انه لا 
يجوز في هذا الظرف الدقيق جدا ان يغادر رئيس الدولة مركز 
عمله . وظل الرئيس يستقبل الومود العديده من النواب » وكل 
ا براي » حتى حان موعد السفر . فأسرع الى ركوب 
سيارته وتوحه الى المطار غر مکترث بمعارضة النو اب . وقد قال 
لي الرئيس انه » حينما وصل ال لي يي 
الناصر عدة برقيات طلب اليه فيها ان يعمل على الحصول على 
تأييد حكومة الاتحاد الموفييش > باي امكل كان 4 وعلى ارسمالها 
المتطوعين والمعدات فورا + وغال. القوتلدئ أثئة حث الرومن على 
ذلك 6 فوعده المسؤولون بالتأييد دون ارسال المتطوعين ۰ ولا عاد 
القوتلي السى دمشق » بعد اختصار مدة سغرته »© تكلمت مع صبري 
العسلى بالهائنف وسألته عن موعد وصول الرئيس © فحدده لي" . 
وقلت له اريد ان اذهب الى استقباله + ففرح العسلى وبارك 
خطوتي . وقات ان الازمه ا يز بها كني تتعرض فيها بلادنا 
لعودة المستعمرين تقضي على كل امرىء ان يتناسى ما ف قلبه ؛ 
فتمتد جميع الايدي للتضافر والتضامن في خدمة البلاد ٠.‏ وركبت 
سيارة ااعسلي وذهبنا الى مغرق قريه القابون » عند مدخل 
دمشق » حيث كان القوتلي قد وصل قبانا . فوجدناه يلقي خطابا 
حماسیا 6 الجماهر القادمة لاسمتقباله ٠.‏ وكان يشم بيده صائحا ٠‏ 
« اتيت لكم بالسلاح والمعدات الحربيية . غهلموا للتطوع واخذ 
السلاح ؟ » 
ظ فما ان اتم خطابه حتى تقدم تت اليه وهنأته على سلامة 
العودة £ فهز يدي شاكرا تتا . وانتهى 6 ی هذه الأمسية 1 
التقاطع القائم بيننا منذ ١12٠.‏ . 
وبعد ذلك بيومين » قمت بزيارة الرئيس وبحثت معه الموقف . 

وكانت حوادث العدوان على مصر آخذة في الشدة . فقلت له بان 
الظروف التي تمر بها البلاد تسنلزم قيام حكومة قومية تمثل جميع 
العناصر وتهتم بمقدرات البلاد اكثر من الحكومة الحاضرة . كما 
اشرت الى ضرورة البحث مع الاتحاد السوفييتي لجمل تأييده لنا 
في مواجهة دول الاستعمار اكثر ضمانا واطمئنانا لنا . فقال : « لا .. 

. لا يمكن ان نعقد اي اتفاق مع الاتحاد السوفييتي لاننا ملتزمون 
بالحياد ٠‏ » وانتهت المقابلة بدون الوصول الى نتيجة ما . فارسلت 
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له في الغد مذكره مكتوبة عن النقاط التي طالبته بتحقيقها . 

بعد قك انفهت الازمنة السرية و انسحت جووقن الاين : 
واحللعذا على ما جرى في غضون تلك الايام المخللية من ازمة في داخل 
الوزارة » عندما بحث امر تنفيذ ما تضمنته المعاهدة العسكرية مع 
مصر من مساعدة في حاله العدوان عليها . فبينما كاننت الاركان 
العلية السورية تطالب الحكومسة بتنفيذ العاهدة »:كان. الوزراء 
النتيون لحزب الشنعمب تنتحلون ناتى الاعذاز للقتلس هبتن. هذا 
الواجب الوطئى »> الى ان حل الاشتكال اللواء عبق الحكيم عابر حي 
بلغ رئاسة الاركان ان ببقى الجيش السوري ملتزما السكينة » فلا 
يقوم بأية حركة . وقد تلقى الشعبيون هذا الموقف بسرور لا يعادله 
سرور ۰ 

وجنت الحكومة انها نحت من هذه العاصفة بسلام » الى 
أن و فكت فتت بالتصريح الذي ادلى مه ناطق مسكري كثف فيه النتاب 
عن مؤامره أششسترك فيها د بعض النواب والمدنيين لقلب الاوضاع في 
سوربة بالاتفاق مع الحكومة العراقية . فالقي القبض E‏ 
النواب هايل السرور ؛ وعدنان الاتاسي ؛ ومنير العجلاني » وعادل 
العجلاني © وعلى المانيين سامي كبارة » والعمري »© وغيرهما . 
فاسرع مخائيل اليان. الى الهروب الى بروت بسيارة اا 
ولحقه فرزت المملوك وآخرون . 

وبدأنا نعقذ' الاحتما تماعات في داري وف مجلس النواب لتاليف 
جبهة قومية . ووضعنا ميثاقا قوميا تضمن المبادىء الوطنية 
المتفق عليها »© ثم طالينا بتأليف حكومة تطمئن لها الافكار ويرتاح 
الراى العام الى سلامة خطتها .+ واتضم الي هذه الجنهة التن 
اسميناها « التجمع القومي » عدد من النواب تجاوز الاكثرية 
المدعية . قشم اليناة ممافكة ‏ رى العسلى #رئيس السعزيج 
وزملاؤه نواب الحزب الوطني فطلا :مته أن ستتفيل ٤‏ فحاول 
الىقاء والسعي مح الشعبيين لتأليف حكومة قومية 5 كم اختلف 
معهم على عدد المناصب الوزارية وعلى من يتولى وزارة الداخلية . 
وعندئذ » وافق على ان تكون الحكومة « تجمعية » فقط ©» غذهب الى 
الرئيس القوتلي وقدم له استقالته . 

وصعب على القوتلي ان تتألف حكومة على ششساكلة حكومتنا 
في ه115 » فحاول اقناع حزب الشعب بالاشتراك فيها » فلم يوفق. 
فاملن للعسلي. والحورائى انه يوافق. على اقتراح العسلي يتاليف 
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انتهاه الإزمسة 
باتسهاب الجيوش 


العتدية مز مصر 


قيام جبهة « التجمع 
الوطني ل واستقالة وزارة 
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عكوية ين 3 التجيع # على a NN‏ . فثارت أكثرية 
النواب ضد هذا الاشتراط والتدخل وهددوا بالانسحاب من 
« التجمع » . وعمد الحوراني الى اقناعهم بالاقلاع عن هذا التشبث 
بادخالي الوزار رة» رغم معارضة الرئيس. آلا انهم رفضوا رايه وظلوا 
متمسكين باشتراكي في الوزارة الجديدة . وتقدم احد الاصدقاء الى 
السيد شكرى القوتلي مستفسرا عن الاسباب الحقيقية التي جعلته 
يضع ١‏ الفيتو » ضد اث شتراكي في الوزارة » فادعى بانني طالبت في 
احدى جلسات مجلس النواب بالاتفاق مع الشيطان ضد بريطانيا 
وغرانسا » ايام عدوانهما على مصر . واكد انني اقتصد بذلك الاتفاق 
مع السوفييت . وعاد الصديق يردد لي ما سمعه © فقلت له ائنا 
كنا نمر بازمة لا يعلم الله مداها . ثم اوضحت له ما دار «يني وبين 
القوتلي من حديثك سابق بهذا الشان » وقلت ان سسياسة الحياد هي 
سياستي في الظروف العادية . اما في حالات الحرب وتعرض بلادنا 
للخطر » فلا بد من الاتفاق مع الجهة المعاكسة للمعتدين لكي نحمي 
اسستقلالنا » كما تفعل اية دولة تتعرض لثل هذا الخطر على كيانها . 
واضفت قولي بان احد الصحفيين طلب مني حديثا في هذا الموضوع › 
فكتبه وهاك هو . فقراه واعجب به ثم قال ان القوتلي لا يحق له 
معارضة اشتراكي ف الوزارة الا اذا كانت له اغراض اخرى . 
وذهب اليه ©» ثم عاد بعد سماعة قائلا : « قم نذهب الى الرئيس »© 
فقد سوي الامر . » فذهبت على الفور وتحادثنا بما يطمئن بالنا نحن 
الاثنين . ولم تنته الزيارة حتى اقبل العسلي والحورانئي لزيارة 
الرئيس © فاشار بحضورهما الى الغرفة التي كنا جالسين فيها . 
٠‏ فما ان دخلا ورآياني حتى بدت عليهما علائم الاستغراب والذهول . 
غقال لهما الرئيس : « لقد تفاهمنا مع السيد العم على كل الامور ؛ 
فتعالوا نؤلف الوزارة بالاثمتراك معه . والله الموفق . مارك الله ! » 

وعلمت » هيما بعد » من ذلك الصديق ان الرئيس لم يكن جادا 
عندما تكلم عن الحياد وسياسة التفاهم مع الاتحاد السوفييتي »6 وأنه 
انتحل هذا السبب ليغطي به خوفه من دخولي الوزارة وتسلطي على 
الوزراء الآاخرين ووقوفي ضده . وقد عمل الصديق الموما اليه على 
تطمين الرئيس من هذه الناحية › قائلا له انني لن اكون الا في جانبه 
وانني »© اذا اتفقت معه وعيملنا بدا واحدة © مان الامور تجري على 
ما يرضينا . فقنع القوتلي بهذا القول ورمع الفيتو عني . 

وعندما اجتمعنا في داري لبحث تشكيل الوزارة وتسمية الوزراء 
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وتوزيع المناصب بينهم + اعلنت عن رغبتي في ان اكون وزير دولة 
فحيسب . الا ان رئيس الاركان جاعنا مستفسرا عمن سميتسلم وزارة 
الدفاع . فقلنا له : « اختر من تشاء » . فقال لا نقبل الا باحد اثنين : 
العسلي او العظم . فاضطررت »> غير راض » الى قبول وكالة 
الوزارهة مؤقتا . 

وانتهت المداولات بتاليف الوزارة على الشكل الآتي : 
صبري العسلي : رئيسما ووزيرا للداخلية ؛ خالد العظم : وزيراللدولة 
ووكيلا لوزارة الدفاع الوطني © هاني السباعي : وزيرا للمعارف »؛ 
حامد الخوجة : وزيرا للزراعة ©» فاخر الكيقي ٠‏ وزيرا للاشغال 
العامة » صلاح البيطار : وزيرا للخارجية » اسعد هرون ٠‏ وزيرا 
للصحة »© اسعد محاسن : وزيرا للمالية ؛ صالح عقيل : وزيرا 
للدولة » خليل كلاس : وزيرا للاتنصاد » مأمون الكزبري * وزيرا 
للعدلية والعمل . وبذلك كان نصيب الحزب الوطني ثلاث وزارات » 
بالاضافة الى الرئاسة » ونصيب حزب البعث وزارتين ©» ونصيب 
المستقلين بقية الوزارات . 

وفٍ الايام الاولى من تأليف الوزارة © اعلن ايزنهاور رئيس 
الولايات المتحدة مبادئه السياسية المتعلقة بالشرق الادنى » وهي 
ما عرف بميدا ايزنهاور . وكان اسابسها أن هذه المنطقة أصبحت 
سافرة من اي تفوذ © بعد اتنسحاب البريطائيين من مصر. والعراق 
والاردن » وانسحاب الافرنسيين من سورية ولبنان » فحصل فراغ 
يجب ملؤه من قبل الاميركيين حتى لا يقع في يد الاتحاد السوفييتي . 
واشتملت تلك النظرية على اعلان الولايات المتحدة استعدادها 
لساعدة كل دولة من دول الشرق الادئنى تطلب المساعدة لدرء الخطر 
الشيوعي الخارجي والداخلي . واقر الكوتغرس الاميركي الرئيس 
ايزنهاور على نظريته هذه واعطاه الصلاحيات الكاملة لاستخدام 
القوى المستحة الاميركية » بدون الحصول على موافقة الكونغرس» 
قبل الاقدام على التدخل . وكان هذا العمل اكبر خطر يهدد سلامة 
الشرق الادنى » من حيث انه اصبح في متناول شخص واحد ان 
يشعل الفتيل قرب برميل البارود . فتلتهب النار ولا يقتصر مدى 
خطرها على الشرق الادئى فحسب »> بل يتجاوزه الى السلام 
العالمى ٠‏ واعلن العراق عن موافقته على الخطة الاميركية )واستئكف 
الملك سسعود عن أبداء رأيه لانه كان متفقا مع الاميركيين على ان يأحْذ 
قور الوسيطظ بين الفول العربية © الوافقة وغير الموافكسة ٠‏ أنا 
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اعلان ١مبداً‏ ايزنهاور » 
عن الشرق الاوسصسط 
وموافقه لبنان والعراق 


دعو هة الملك فهو ل 
الى واكتتثملن للمب دور 


الوميط بين الدول المربية 
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لبئان ©» فاسرع رئيس جمهوريته شمعون »› ومعه سامي الصلح 
رئيس الوزراء وشارل مالك وزير الخارجية »© الى اعلان موافقة 
لبنان . واما سورية ؛ فاعلنت » د.لطبع »© مقاومتها هذه النظرية »> 
ثم حاربتها على المكشوف . 

وتنفيذا للخطة المرسومة » دعا الرئيس ايزنهاور الماك ساعود 
الى زيارة الولايات امتحدة + فام الان الية-بدعوة سورية وتصير 
والاردن الى عقد اجتماع رئاسي في القاهرة للنظر في الشؤون التي 
مسون دار اليقث فى واستطن + :ونا كان, الرس اتوي قبا 
عن سورية في رحلة الى الهند وباكستان »© فقد ذاب عن سورية 
السيد صيرى العسلي . فاجتمع الى عبد. الناضر .واللك حعود 
والملك حسمين واتفقوا على ما اسموه « مطالب العرب من أمريكا », 
وهي تتلخص في دعوتها الى عدم تأييد أسرائيل وف قبول تقديم 
المساعدات غر المشروطة . ولما عاد العسلي الى دمشق واطلعنا على 
محضر الاجتماعءلم يرق لي ما جاء فيه من عبارات يمكن للملك سسعود 
ان يستند اليها لاظهار نفسه وكيلا عن الدول العربية الاربع في محادثاته 
مع الرئيس ايزنهاور » لاسيما ان موقف الملك المشار اليه ©» بالنسبة 
الى امريكا »؛ كان مو قف المنحاز ءَ كا كان في قنرارة نفسمه ضد الاتجحاه 
القائل بالاعتماد على الاتحاد السوفييتي في مقاومة الطامع 
الاستعمارية ٤‏ اعتقادا منه ان توئيق العلاقات مم هذه الدوله يؤدى 
الى انتشار الشيوعية في البلاد العربية . وبذلك بقع الخطر على 
ملكه من النزعات الديمقراطية » وغير ذلك . 

ثم أتتنا برقية من رئيس الآركان. » اللواء تؤفيق نظام الدين » 
يطلب فيها ‏ وفقا للاتفاق بين الملك سعود وشكري القوتلي عند 
زيارته للسعودية في طريقه الى باكستان ‏ ان نشحن الى المملكة 
السعودية كمية من المدافع ضد الطائرات مع ذخيرتها »© بما يبلع 
هشرة ملايين برة سورية تثريباء فاجتمعت الى معاون رئيس الاركان 
اللواء ( 5 ) وقلت له : « ما هي حاجة السعوديين الى هذه المعدات ؟ 
هل هم معرضون للطائرات اليهودية ؟ » فضحك . وقلت باني 
اسيم حرماك. العجرفي. السوري:من هذ الاصلحة التي تحن 
بحاجة اليها والى. اكثر منها » بخلاف الجيش السعودي , ذهب 
لیستشے زملاءه ضباط الاركان» ثم عاد يقول بأنهم يرون أن لا نزعل 
املك سعود »© وهو الذى يقدم لنا القروض عند الحاجة . فاجبت 
بانه سيستردها بهذه الدفعة. لكنني ازاه اصرار الضباط © نزلت 
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عند رغبنئهم وسمحت بتتليمه تلك المعدات التي لم تقبض الخزينة 
السورية قيمتها حتى الآن . ولن ذقبضس. على ما اعتقد . 

ولننت اذرئ اذا ما كانت هذه البائرة تفل غلى خطة مرسوية 
لاضعاف قواتا : الكنئى آذكز هذه العلدثة على سعيل الانككتهاد. .. 
ومن الحوادث التي حصلت عند زيارة الملك سعود للولايات المتحدة 
ان رئيس بلدية نيويورك رفص اسنقباله: خلافا لما كان يجري العمل 
عليه عند زيارة الملوك ورؤساء الجمهرية لتلك المدينة. وكان على 
الملك ان يتعظ بهذه البادرة وان يفهم جيدا ان الاميركيين ينحازون الى 
اليهود كلما ستحت لهم الفرصة؛ وان التشبث بحرهم الى جانب 
المرب طروق مسدوة .و الحادث الثاتى الذى استغلة: البهود :مق أن 
المللك كان مصابا بقصر البصر الى درجة كببرة.وهوء رغم العوينات 
التي يستعين بها لاصلاح هذا النقص: لا يرى جيدا . فصدف انه فيما 
كان يتوجه الى منصة الخطابة في قاعة اجتماعات الامم المتحدة لياقي 
خطابه ف المندوبين » تعثرت خطاه على درجات المنصة © فوقع 
على الارض . فاذا كن وقوع اي رجل على الارض يستثير : عادة ٠‏ 
ضحك المفاهدين ؛ فكيف حين يكون وقو ع ملك ملثف بعباءة ؟ وهكذا 
راحت الجرائد الصهيونية والتي تسبر تحت لوائها تستغل هذا 
الحادث لاثارة الهزء بالملك .ه ٠‏ 

واجتمع سعود ي واشنطن مع الوصي عبد الاله . وظهرت 
صورتهما في الصحف » وهما يتبادلان الابتسامات ونظرات الود 
والتفاهم . ولاريب في ان قيام الملك والوصي بزيارة واشئنطن في 
يقت واج ؛ لم يكن وليد الصدفة .:يل كان امرا مهيا لاجتماع تطبين 

من اقطاب المرب © عرف غنهما التتازع والتباغض مئذ اختلال اآلك 

عبد العزيز الحجاز وطرده الملك علي مثا . فاجتماع ولدي الملكين 
المشار اليهما على بساط ايزئهاور »© لم يقتصر على تبادل الآراء في 
رمل الصحراء وتمر العراق ٤‏ بل كار ن لازالة الخلاف نهائيا بين زعيمي 
المائلتين السعودية والهاشمية وتوحيد خطواتهما ومحاصرة السياسة 
الملصرية ‏ السورية ومحاربتها . 

وشعر الملك سعود بانه اعتىر في واشنطن زعيم العرب ف 
الاتجاه الذي رسمه الاميركيون له وكلغوه بالسعي لتحقيقه . فعرج 
الك ف طريق عودته على الرناط >حيث زار السلطان محمد الخامس» 
وعلى تونئس © حيث التقى الحسيب بورقسة . وائتهى به المطاف فى E‏ 
القاهرة؛)حيث دعيت سورية والاردن الى أرسسال مندوبيهما للاجتماع 
وسماع نتيجة زيارة الملك لعاصمة الغرب . 
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وكان الوفد السوري مؤلفا من رئيس الجمهورية السيد القوتلي 
ورئيس الوزارة السيد العسلي »؛ ومني كوزير للدفاع » ومن صلاح 
الدين البيطار كوزير للخارجية » ومن فاخر الكدالي » ومن عبد الرحمن 
العظم كسفير لسورية ف القاهرة.اما الوفد السعودي فكان برئاسة 
الملك ومعه يوسف ياسين . وكانت مصر ممثلة برئيس جمهوريتها عبد 
الناصر وعلي صبري ومحمود فوزي . واما الاردن ©» فكان ينوب 
عنه مليكه الحسين © ورئيس وزارته النابلسي » ووزير دفاعه 
سليمان طوقان › ورئيس ديوانه بهجت التلهوني ٠‏ 

وعقد الاجتماع الاول بسراي القبة » حول مائدة مستديرة 
في غرفة الملك فاروق . وجلس الملكان والى جانبهما الرئيسان © في 
صدر الطاولة » وحولهم سائر اعضاء الوفود . وتكلم الملك فاشاد 
بحسن ثية الولايات المتحدة وباستعدادها لمساعده العرب ماليا ) 
وغير ذلك من الاقوال . وانتهت الجلسة بتعيين لجنة لصيافة 
اقتراح يوضع على بساط البحث في الجلسة اللاحقة» فيكون اساسا 
لبيان مشترك عن هذا الاجتماع ٠.‏ : 

ثم تفرق الحاضرون في قاعات القصر . ولوحظ ان الملك سعود 
انتحى بالملك حسين جانبا وراحا يتوشوشان » بينما كان القوتلي 
وعبد الناصر يجلسان وحدهما . 

وفي الاجتماع التالي » قرا الشسيخ يوسف ياسين اقتراح اللجنة؛ 
وكان بتوقف عند كل بند من القرارات المتترحة . فليا قرأ الفقره 
المتعلقة بتمسك الدول الاربع بمبد' الحياد الايجابي وعدم الانحياز ») 
السب اللك: يسعوى تي مقعده وحدق قظرافة الى الانام. ٠‏ والتمعر 
الجميع بانه غير مرتاح لهذه الجملة ©» فسساد على المجلسسى سكون 
دام اكثر من دقيقة . ومن جرب السكون دقيقة واحدة وعرف طول 
مداها في مجلس كهذا يضم رؤساء اربعة دول ومعهم رؤساء حكوماتهم 
ووزراؤهم » يدرك الشعور الذي ينتاب الحاضرين والوجوم الذي 
يرافقه تشاؤم من سوء المغبير ٠‏ 

وقطع عبد الناصر السكون حين اخذ يتكلم على غادته كثيرا . 
ثم سال الملك سسعود عما اذا كان له ملاحظة ما . فسكت الملكا ولم 
يحر جوابا . فعلد السكون يخيم بظله الثقيل على الحاضرين ٠.‏ 
ورايت القوتلي يتنحنح في جلسته ويظهر التململ وعدم الارتياح › 
ثم اخذ يتكلم عن سسياسة الحياد ويدور ويلف حول الموضوع . ثم 
عقبه الملك حسين بما لا يقل غموضا . الا إن الملك سعود ظل حاحظ: 
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العينين لا يديرهما يسرة ولا يمنة»مغلقا فمه كأنه صنم لا حراك فيه. 
وازداد شعور الامتعاض لدى الحاضرين . وكانت الاعين تنتقل 
من وجه الى وجه لتسبر غور شعور كل واحد . فعاد الرئيس عبد 
الناصر يكرر ما قاله قبلا » الى ان انتهى بسؤال واضح وجهه الى 
سعود : « هل ترون جلالتكم حذف هذه الفقرة بمجموعها 7 » ولم 
يرد الملك لانه لم يكن يجرؤ على البوح بما في صدره ؛ بل ظل معتصما 
بالسكوت الفاضح . فعاد الرئيس عبد الناصر يساله عما اذا كان 
يرضى بان تحذف جملة عدم الانحياز ويكتفي بذلك 5 » فخرج الملك 
عن صمته واجاب بالايجاب . فانفرجت الاسارير 4 اذ ان المصريين 
وتحن © أعتيزنا بقء جبلة الحياد الايجابى كافية للتغبير عَنَ عدم 
رغبتنا في الاتحياز الى احد الفريقين العالميين : المشرق والمغرب . 
كما راى السعوديون والاردئيون في حذف جملة عدم الانحياز بداية 
لهم مبدا الاتعرال + .ولح يستطع التلهوتي المعروف يولاثه للترببين 
وبأنه عميلهم في الاردن ان يكتم عواطفه »؛ فاقترح ان يقر مبدأ 
الانحياز. وكان يريد» بطبيعة الحال؛ ان يفسسح في المجال امام الدول 
العربية » منفردة او مجتمعة » لعقد احلاف او اتفاقات سياسسية أو 
عسكرية مع اعد المسكرين » وبالتسبة للاردن مع البريظانيين , 

فاجبت التلهوني باني موافق على اقتراحه . ولم اقصد »© 
طبعا؛ ما عناه هو. لكذني اردت امتحان الآخرين . فقال عبدالناصر : 
د ر .ء سعى الجيلة الوحيدة ؛؟ خياد ايجانى. . » 

فوافق املك سعود وجميع الحاضرين على هذا البند ٠‏ ورقعت 
الجلسة » فانتشر الاعضاء في انحاء القصر وحديقته . ثم بدات 
الخلوات بين الملوك والرؤساء . 

وبدا لجميع الحاضرين »)في هذه الاجتماعات الرسسمية والفردية» 

ن الدول المربية الاربع اصبحت صفين : احدهما مصر وسورية > 

يع السعودية - والاردن ¢ وان الخلاف ديثهما اصبح شدىدا 
والهوه سحيقة . وشعر الملك سعود بفشله في حمل سورية ومصر 
على السمير الى جانب الولايات المتحدة » وبانه لم يستطع اقناع احد 
سوى الملك حسين بالسير معه . اما القوتلي ٠‏ فلم يكن يجرؤ على 
التصريح بحقيقة رأيه › الذي لم يكن بعيدا عن راي الك السعودي. 
الا ان معرقته باتجاه اكثرية مجلس النواب وبعزم الحكومة على 
مقاومة اية محاولة لحمل سورية على الرجوع عن سياستها؛ جعلته 
يکتم ما في نفسه ويملن عكسسه »© بمقدرة لا يجاريه فيها أحد ممن 
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عرفتهم من رجال السياسة . 

وبعد ان انتهى الرؤسناء من خلواتهم ومداولاتهم السرية © 
عاد الاعضاء الى الاجتماع . فاقر البيان المشترك ووقتعه الاربعة 
الكبار 6 ثم انصرقنا الى وليمة العشاء التي اقانها عبد الناصر على 
شرف اعضاء المؤتمر' . وكان قصر عابدين » بفحامته » يضم عددا 
كيرا من الماموين. غير الاهضاء ٠‏ وكقت: حتالك: مقددة ومشصيرة 
لسن حولها الملكان والرئيسان ورئيسا الوزارة السورية والاردنية 
والوزراء . وكانت الى جانبها موائد عديدة جلس حولها سائر 
المدعوين . وقد اشتهر المصريون باناقة الولائم التي يقييوتها ؛) سواء 
من حيث الاطعمة وتنوعها وجودتها او من حيث التنظيم . غهنالك في 
القاهرة مؤسسات كبيرة تتعهد الولائم » يكفي ان تخبرها بعزمك 
على اقامة وليمة لعدد معين من الاشخاص يصل في بعض الاحيان 
الى ما يقرب الالف مدعو » حتى يحضر مرتبو السرادق فينصبونها 
في حديقة دارك او في الشارع او الساحة المتصلة به - ثم يمدون 
السجاد الوثير ويقيمون الموائد مع جميع مستلزماتها » و عليها افخر 
الطعام » وحولها البرابرة السبود »© ذوو الالبسة المزركشة . وكان 
يتم كل ذلك في غضون اربع وعشرين ساعة » وبثمن شير باهظ . 

ولم يعد في قصور الدولة مطابخ كما في عهد فاروق » بل كان 
الطعام يقدم لنا بقصر القبة » حبيث كان القوتلي ورفاقه يتزودون 
من احد المطاعم الكبيرة . وكذلك ف قصر القاهره » حيث كان الملك 
حسمين نازلا مع حاشيته . وأما الملك سعود » فكان ضيف قصر 
القبة ايضا . لكنه لم يكن ينزل الى قاعة الطعام » بل كان يأكل في 
الجتاح القسصن له . 

وانتهت الاجتماعات بهذه الوليمة » وعاد المؤتمرون » كل الى 
بلده » في اليوم الثاني . وبقي القوتلي الذي توجه الى الاسكندرية » 
كما دقيت ف القاهرة . : 

وتلقينا هناك نبا اتحكم الذي اصدرته المحكمة المرئية في دمشق 
باعدام كل من عدنان الاتاسي »؛ وسامي كبارة » وصبحي العمري») 
وحسن الاطرقس:والقميخ هايل السرؤر» المتهمين بالتآمر على سلامة 
الدولة مع العراق . وكان هذا الحكم الوجاهي خاضع لتصديقي 
باعتباري وزيرا للدفاع . وورد هاتف من دمشق يطلب به رئيس 
الاركان مني الاسراع في المودة الى دمشق. واردت زيارة الرئيس 
القوتلي قبل العودة» فذهيت الى الاسكندرية بالقطار وبرفقتي السيد 
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عبد الرحمن العظم سسفيرنا في القاهره.وصدف ان ركب معنا في المركبة 
ذاتها السيد حميد فرنجية » النائب اللبناتي المعروف . وعلمت في 
اثناء الرحلة انه جاء مصر للاجتماع الى القوتلي وعدد الناصر 6 
في محاولة لاقناعهما بالندخل في قضية المحكومين بالاعدام » لاستبدال 
الحكم وتخفيفه . وتظاهر فرنجية تجاهي بالمحبة والود ٠‏ في حين 
انني كنت اعلم موقفه مني في انتخابات رئاسة الجمهورية في ١158‏ 
وبسعيه الحثيث لفثلي . وذلك فضلا عن مواقفه ضدنا ف المباحثٌت 
مع الافرنسيين بخصوص الاتفاق النقدي في 191147 »© حينما نكنت 
واياه نراسس الوفدين السوري واللبناني . فانفرد هو بالاتفاق مع 
الافرنسيين © خلافا لما كانت الدكومتان اتفقتا عليه . ولم يفاتحني 
السيد فرنجية بالموضوع اطلاقاء بل اكتفى بالمجاملة الزائدة.وحينيا 
وصلنا محطة ( ؟ ) قبل الاسكندرية » راينا السيد فؤاد الحلبي 
سكربير الرئيس القوطي ينتظرنا على الرصيف. خبلغنا تحيته ودعانا 
الى ركوب السيارة . فذهبنا توا لقصر انطوئيادس ؛ حيث كان 
يقيم القوتلي ٠‏ فرحب بنا ترحيبا جميلا وسألنا عن اخبار الشمام : 
فذكرت له ما وصل الي من انياء الحكم الصادر بحق الاتاسي ورفاقه» 
بدا من. الرفينس .ما هدل علئ. عدم أرتياحه للصراية التي الطبع يها 
الحكم اكور > ولح برايه الى لزوم استبدال الآعدام بالاشذل 
الشاقة » في حق المحكومين وجاها . فاوضحت له رايي في اني في 
الاصل لا اميل الى الحكم بالاعدام » وخاصة في الشؤون السياسية. 
لذلك فائي » بالرغم من استنكاري الجرائم المسندة الى المحكومين؛ 
ارغب في اخذ راي الحكومة واركان الجيش قبل النظر في الحكم 
الصادر . فكشف القوتلي عندئذ عن رايه الصريح وقال انه لا يصح 
مطلقا تنفيذ حكم الاعدام . وذهب الى ايراد ما يعتقده حجة او 
برهائا على صحة رأيه » من النظريات القانونية والحتوقيهة وما يشك 
فيه من الدلائل والاثباتات التي استندت اليها المحكمة . فاجبته باني 
لم اطلع بعد على ملف الدعوى لآخذ فكرة صحيحة عن الامر . لكنني» 
على اي حال » افكر في ما يمكن ان يوجه الى شخصيا والى الحكومة 
بمجموعها من تهمة ‏ ولو انها ياطلة في الاصل ‏ بالموافقة على 
اعدام اخصامنا السياسيين , ولما شمعر الرئيس بانه لم يحصل مني 
على وعد باستبدال الاحكام » بدا ينفذ خطة الضغط المعنوي . 
فاستدعاني » بعد رجوعه الى القاهرة ©» الى قصر القبة . واجتيعت 
اليه بحضور الرئيس عبد الناصر الذي ابدى رايه الصريح بترجيحه 
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استبدال الاحكام . ولاحقني ايضا السيد حميد فرنجية واسترسل 
فق الدفاع عن المحكومين 6 والح ف الرحاء علي لاصدار العفنو.وتدين 
فيما بعد » في محاكمة زعماء العراق المتهمين بالتآمر على سورية 
ان غرنجية كلف من قبل الحكومة العراقية بالدفاع عن المتهمين في 
المحاكمة » لكنه رفض . الا أن سعيه » بعد ذلك * ف القاهرة لدى 
ولدى القوتلي وعيد الناصر وأدعاءه بأنه مكلف من قبل الشيخ يشسارة 
الخوري بابداء تأييده لمهمته ايضا»يجعل المرء يعتقد انه عمل بايحاء 
العراقيين وبناء على اتفاق معهم . 
وعدت الى دمشق بالطائرة السورية الخاصة التي استدعاها 
الرئيس القوتلي من دمشسق لتحمله من القاهرة اليها . وعندما وصلنا 
الى مطار المزة طلب الي الرئيس مرافقته الى القصر الجمهوري » 
حيث وآفانا بعض الوزراء وتداولنا في قضية الحكم . فاعلن العسلي 
أن مجلس الوزراء طاول الوشوع في اجتماع غير رسيي هيدا له 
ان الوزراء مجمعون على لزوم استبدال احكام الاعدام الوجاهية 
كلها + واستدعينا رئيسن الاركان اللواء:نظلك الدين ‏ عق انه 
سيدعو زملاءه ضباط الاركان ليعرض تا اصدار قرار يتضمن 
طلب الاستبدال . وف اليوم التالي » تقاطرت علي الوفود والبرقيات 
والكتب بطلب الاستبدال . ولم تقتصر هذه الطلبات على المواطنين 
السوريين فحسب »© بل شملت زعماء لبنان ©» ومنهم البطريرك 
الماروني »© وغير لبنان من الاقطار الشقيقة » بينما لم يتصل بي احد 
ليبدي لي تفضيله تصديق الحكم . واجتمعنا قبيل الظهر في قصر 
الرئفسة + غجاء نظام الدين وروى :ما دار في مجلس الارزكان ولمّسَه 
بانهم لم يعتبروا المجلس صالحا لتقديم طلب بالعفو . ولكتهم ©» عدا 
واحدا منهم لم يشا ذكر اسمهءلا يعارضون استبدال الحكم بالاشغال 
الشاقة المؤبدة . فاقترحت عندئذ » على الرئيس ان يصدر مرسوما 
بذلك © فقال بان القانون يمنح وزير الدفاع هذه الصلاحية . 
فاستدعينا مدير العدلية العسكرية السيد جلال عقيل ووضعنا معه» 
وبالاتفاق مم وزير العدل السيد الكزبري © قرارا بتبديل احكام 
الاعدام بالاشفال الثاقة المؤبدة . 
وانتضر فلكسر مسوهة ٤‏ فظرا قطيف الثالدئ الى معرفة مصير 
اولئك المحكومين . واظهر الجميع ارتياحهم العظيم لعدم تنفيذ حكم 
الاعدام . ومسرت في البلد موجة من السرور » حتى في الاوساط التي 
استنكرت الجرائم المسندة الى المحكومين . ولم يمض بعض الوقت 
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حتى بدات تصلني البرقيات والمضابط باستنكار موقفي من تخفيض 
الاحكام © وكان أكثرها واردا من حماه . وكتبت جريدة البعث في 
دمشق بعنوان كبير هذه الجملة : « العفو عن الخيانة خيانة » وهذا 
ما يدل على ان هذه البرقيات والمضابط كلها صادرة عن حزب 
البعث الاشتراكي الذي كان أحد زعمائه » صلاح الدين البيطار »› 
اقترح العفو عن المحكومين في مجلس الوزراء عند مناقشة الموضوع 
ف غيابي . وهكذا برهن على ان هذا الحزب صاحب رأيين في اكثر 
الامور : رأي يبديه في الاجتماعات الخاصة » وراي يملنه على اللا 
لإكتنات القسوسة . 

وخلهر لي فيما بعد ان ضباط الاركان امتعضوا من قرار 
التخفيض ؛ وان ما ذكره رئيسهم نظام الدين من انهم »> عدا واحدا 
فقط» وافقوا عليه لم يكن متفقا مع الواقع.وعلى اي حال» فاني غير 
نادم على ما اتخذته من تدبير ادى الى سلامة حياة اربعة مواطنين 
اخطأوا » بدون شسك » لكن ضميري لم يكن يسمح بتعليق مشنقتهم 
ولصق هذا الاعدام باسمي ¢ کہا لصق باسم حمال باثسا اعدام 
الشهداء العرب الذين امر بشنقهم في الحرب العالمية الاولى . 
والسياسة » كما دلت التحارب » ليس فيها امور يبت بها نهائيا . 
فما يحسمب جرما ف يوم من الايام يعود فيعتير أمرا وطئيا عندما 
تنقلب الحال وتتغير الظروف .واكبر مثال على تحول عقلية الجماعات 
هو أن صداقة العرب للاتحاد السوفييتي كانت اساس السياسة 
التي سارت عليها سورية من 1١5660‏ حتى اوائل 1555 ۰ فكان ذكر 
الاتحاد السسوفييتي م.قرونا بالاحترام والود والمنة » وكانت الجماهير 
تقابل بالتصفيق الحاد الطويل اسم خروقوف اذا ذكر في خطاب؛ 
وصورته أا طهرك عل ققبة: السكيا ... وكات ريال الشينة 
بأجمعهم س عدا فئة قليلة س يمحدون موقف الاتحاد السوفييتي 
وفزننلون تات الشك ر والأعدراف نالحیتل + ا کان رال 
الصحافة يتبارون بحمد الروس وزعمائهم وتعداد مآثرهم . ثم ما 
لبشت هذه الحماسة وذلك الاندفاع ان تلاشيا بعد مدة وجيزة › 
فسارت المظاهرات وارتفعت الاصوات باسقاط الاتحاد السوفييتي 
وزعمائه » وتسابق رجال الصحافة ف توجيه شتى الالفاظ المهينة 
اليهم » عاملين على محو ما اسسموه « اسطورة تأييد السوفيات 
لمصر ايام العدوان الثلاثي في ١101‏ » . ويخطب الزعماء ناكرين 
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ككوريا الشمالية مثلا . وهم بذلك يتناسون انهم كانوا يكيلون المديح 
للسوفييت ويعلنون آن البلاد مدينة لهم بالتخلص من خطر الاستعمار 
وضغطه » وذلك ف العلن والخفاء ؛ ويوفدون الرجالات الرمسمية 
لتبليغهم ذلك . 

فهؤلاء المحكومين » كعدنان الاتاسي ومنير العجلاني › اتهموا 
بانهم من القائلين بالتفاهم مع امريكا ومعارضة السمياسة التي كنا 
نسير عليها » رئيسا وحكومة ومجلسا وشعبا » وهي الاعتماد على 
الصداقة الروسسية والاسلحة الروسية للوقوف ف وجه الاستعمار. 
وقد انقلبت الآية ف مطلع ۱۹۵۹ وأصبح القائلون بهذا الاتحاه 
مغضوبا عليهم » ان لم يزجوا في غياهب السجون . في حين ان 
المناوئين لهم » الداعين لامريكا وبريطانيا » كانوا يسرحون ويمرحون 
دون ان يمسهم سوء ا يني عدتان الاتاسي وزملاؤه م في السجن 
الآن » لاصبحوا في مقدمة الصغوف او في مقاعد الحكم . 

فعلى اركان حزب ٠‏ البعث وبعض ضباط الاركان ان يقدموا لي 
الآن الشمكر » لاني انقذت من. الموت رجالا تبين اليوم أنهم متفقون 
مغهم في هذا الرأي . 

ولا بد لي » قبل ان اطوى هذه الصفحة © من ذكر موقف 
رشدي الكيخيا في هذا الصدد . 

على اثر اصداري قرار تخفيشن الحكم › كنا في اروقة مجلس 
النواب نتناقش مع بعض نواب حزب الثمعب . واذ بردي الكيخيا 
يفاجئني بهذا القول : «لو كان الامر بيدك نقطعت رؤوسنا جميعا.» 
هقط في يدي من نكران هذا الرجل للجميل . لكنني لم اتمالك من 
اجابتة بان الأمر كان بيدي وما قطعت راس آحة: . 


واستنكر النواب الحاضرون هذا التجني » لا سميما انهم كانوا 
مطلعين على موقفي من تخفيض الاحكام وتخليص رقبة النواب الثلاثة 
ھن حرق ات ا وما تک ون الت ین مسو اھ بای و ارك ن 
وزارة الدفاع.حتى أن نواب حزب الشعب انفسهم احنوا رۋو سەم 
خجلا من موقف كيخيا وانفرطوا عنه. هذه هي الدنيا كما يتولون ٠‏ 
اتق شر من الحسنت اليه»وهكذا كانت مشاعر كيخيا تجاه موقفي من 
جماعته . واما هاشم الاتاسي » والد عدنان الاتاسي ٠‏ الذي انقذت 
حياة ابنه رغم عدائه لي »© فلم ببد منه حتى كلمة شكر بسيطة ٠.‏ في 
حين ان الرجل المتمدن يشكر الخادم عندما يناوله كاس ماء . 
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الاحسان © وححود واساءة لقاء المعروف » حتى بت اخشى اسداء 
الحميل بالجميل ٠‏ الآ ان أخراد الأمة بمجموعهم 6 عانوا غير ذلك . 
من مرة كنت اختلط بالجماهير في مداخل السينما او قأعات 
الاجتماعات » فاسسيع ف اذني : « الله يخليلنا اياك يا خالد بك » › 
يقولها غرد من اغراد هذا الشعب الذي احببته وخدمته بكل اخلاص 
وتفان . واني متيقن من تقدير الجماهير لكل عمل طيب يصدر عن 
رجل سياسي . وقد للست هذا الشعور في اثناء الانتخابات النيابية 
في 1166 »© حين اولاني ابناء بلدتي دمشق ثقتهم الغالية واعطوني 
من أصواتهم اكثر مما اعطوه لاي مرشح آخر »> رغم الدعايات 
معاملتي الحستة لهم بالجحود فحسب ¢ بل بذلوا حهد هم الحثيث 
لاحباط ترشيحي لرئاسة الجمهورية . 

وكنت 4 احمالا ©» اذا وحدت لدى الافراد تأييدا وسندا © 
اصطدمت دائما بالعقبات التى يثيرها في طريقي كبار القوم . ذلك 
ثائنية اعمل وانتج 17 فكان طبيعيا ان تصطدم المملحة العامة التي 

وهذا هو شان كل من ياني الى الحكم ؛ فيغير ويبدل في 
الاطماع . 
فذكر له احد المحافظين . غقال له ؛ « لكنه بقى في حماه غشير سسنوات 
ولم يعمل شيا ت » فضحك الحموىي وقال : « ذلك هو السسيب في 
افضليتة .. على همل وغتح الطرقات مثلا © واقام المشاريع لاصطدم 
مع مصلحة زيد وعمرو . لكنه آثر ان يقضي نهاره بتحويل المعاملات 
وبتدحين النرجيلة ليلا . » 

وذات يوم جاعني رئيس الاركان العامة اللواء نظام الدين وقدم 
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لي مشروع مرسوم بتعيين الزعيم الصباغ ملحقا عسكريا في احدى 
سفاراتنا . فقلت له : « اني افضل ابقاءه في سورية للافادة منه . » 
فأحاب بأن ثمة تنقلات استوحبت هذا التدبير . فسألته عن كنهها » 
فأورد لي قسسما منها . فشعرت بأن ثمة تدابم هامة واتحاهات 
خطيرة تختفي وراء هذه التعيينات ٠.‏ اذ انها تقضي بتعيين عبد الحميد 
السراج » رئيس الشعبة الذثانية » ملحقا عسكريا ف القاهرة » وتبديل 
رؤسماء الشعب في الوزراة وغير ذلك . وكان السراج المامل الاكر 
في كشف المؤامرات التي انتهت بالحكم على الاتاسي ورفاقه ء وكان 
دائبا على استئصال مساوىء القوميين السوريين وهدم المؤامرات 
الانكلو ‏ اميركية . خقلت لرئيس الاركان : « ان هذا حدث كبير لا 
اوافق عليه . » فاجاب قائلا بأن اكثر هذه التعيينات والتبديلات تدخل 
ف اختصاصاته ؛ وليس ثمة حاجة لتوقيعي .. فقلت له : « سواء کان 
الامر يحتاج الى توقيعي او لا » مانا لا اقبل ان يعمل في..الوزارة 
على تغيير الاتجاه الذي 0 عليه الحكومة . ٠‏ واني اع الوزراء 
على الامر للمذاكرة معهم . 

. واجتمعنا فورا في وزارة الخارجية » فثار الوزراء البعثيون 
وهددوا بالاستقالة . ماهتم الرئيس العسلي واستدعى اللواء 
نظام الدين . وحين اجتمعنا اليه في غرفة منفردة » قال انه لا يستطيع . 
لعمل مع السراج ولا يقبل الرجوع عن التبديلات التي عزم على 
اجرائها . ولم تفد المحاولات المبذولة لارجاعه عن رأيه » فاضطررنا 
الى الاتصال برئيس الجمهورية . وكان الوقت قارب منتصف الليل ؛ 
فذهبنا الى داره جميعا . وعرض العسلي الامر على الرئيس واعليه 
بان مجلس الوزراء غر موافق على هذه التدابير . 

فقال القوتلى »© متظاهرا يعدم الاحتمام » ان اللواء زاره امس 
وقال له ان ثمة تىدیلات ف القبادات والرئاسات د قله ہا اوا 
كان وزير الدفاع موافقا » فقال له بأنه سيطلعه عليها . واضاف 
الرئيس قائلا بانه لم يكترث بالموضوع . غاجبته بان الامر اكثر اهمية 
مما يظن » وان هذه التبديلات من شسأنها اقصاء فئة من الضباط بيننا 
وببنهم توافق في السياسة الخارجية . ونحن مطمئنون الى انهم 
سساهرون على #حباط المؤامرات التي يحيكها الاستعمار ©» فيقفون في 
وجهها ويحولون دون نجاحها. فلا يمكنناء والحالة هذه؛ ان نقبل 
استبدالهم بغيرهم » ولو لم يكن ثمة دليل على ان الجدد هم على 
نقيض رأي القدامى . 
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ابقاء ما كان على ما كلن . وقلت للرئيس باني » اذا فشلت في 
اقناعه » اضطررت عندئذ الى تقديم مشروع مرسموم بتسريح رئيس 

فوجم القوتلي » بعد ان ظل محتفظا برباطة جاشه »© متظاهرا 
الخُارجية محددا » حيث ابلغنا اللواء نظام الدين عدم موافقةه الحكوية 
على خطته . وف اثناء حديثنا هتف القوتلي للعسلي »© وكان الاهتمام 
والاضطراب يبدوان على لهجته ؛ سائلا عما تم . غاجابه العسلي 
e e E ap ay‏ 
خنهتین e‏ اسراح وألضباط ال الع لحزب التحة + 
وتضم الثائنية أولئك الضباط الموالين لحزب التحرير © كالقدم نفوري 
وعفيف البزري وغيرهما . ووعد ؛ في النهاية © بان يسعى الى 
التوفيق مينهما لايجاد حل يتفق عليه الجميع . 

وفي اليوم التالي علمنا بأن القطعات العسسكرية في قطنا اعلنت 
تمردها ومنعت الضباط الذين أوفدهم رئيس الاركان من دخول 
المي ٠‏ وسجمعنا بأن ضباط د القطعات في حورا المي 

وهكذا ا ل الجيكي فى مواجهة العدو 
الخنادق في طريق المزة الى قطنا . وهكذا اصبحت الحال تنذر بخطر 
حرب داآخلية بين قطعات الحيش . 

ولم يتوصل رئيس الاركان الى حل يقبل به الطرفان . وفي 
ذانت ليلة حشر الي بعش الشياظ ؛ عيد الرحين. مردم وستهيل 
العشي وتوفيق ششساتيلا وحسن العابد »© وهم العقداء الذين كان 
يسيوتهه. " الشوآي »© 4 نسبة الى اتهم.بن ابتاء المقلات الوجيهة 
بدمشق ٠»‏ فقالوا لي بأن اخصامهم يكيدون لهم ويعملون على 
اقصائهم عن المراكز الرئيسية . واقترح علي احد هؤلاء الضباط 
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بوجوب تأليف لجنة من الضباط لتعمل على التوفيق . ف'“عستنسبت 
الاتتراح ودعوت رئيس مجلس الوزراء الى الحضور الى داري »© 
ثم تبعه الوزراء كلهم . وطلبنا الى العقداء ان يقترحوا اصمماء من 
يرون فيهم اللباقة للتاليف بين القلوب ©» فوضعوا جدولا حاويا 
أسماءهم وأسماء بعض ضباط آخرين . ملم نهني هذه اللاسسمماء »© 
لاتها غير مقبولة » على حسب خلني ؟ من الفريقين الآخريت . لذلك 
اقتترحت على الرئيسس دعوة اللواء نظام الدين ورؤساء الاب 
والضباط الآخرين الى الحضور لاجراء بحث شامل »© علنا نستطيع 
التوفيق بين الجميع . 

وهكذا حضر فورا نظام الدين والبزري والثفوري والسراج 
وحيدون > فكان اجتماع حاقل خم الوزراء وكبار فباط الجيقن . 
وتكلم العسلي مظهرا اسف الحكومة لما اصاب قادة الجيش من 
تضارب 1 الافكار وما وصل اليه الامر من تمرد بعض القمطعات › 
واقترح تاليف لجنة من الضباط تتولى بنفسها حسم النزاع . ثم تلا 
الاسماء التي ذكرها العتداء ) فقايت قيامة جييم الضباط الآخرين 
غليهم ويداوا يهاجمونهم هجوما عنينا بغبارات لاذعة واتهامات 
فظيعة . فأاحاب اولئك بلهحة لا تآل قسوة وعنفا » حتى خشينئا أن 

يصل النزاع الى درجة لا يعود العقل والاتزان يسودان الجلسة , 
بل ان احد الزملاء قال لي » فيما بعد ؛ انه اعتقد ان احدا لن يخرج 
حيا من بهو الاجتماع . 

وعلى اي عبان ؛فئد انتج من هد التصادم- امر لم يكن في 
الحسسبان . وهو ان جماعة حمدون وجماعة البزري »© بعه ان 3 
في مطلع الاجتماع يتراشقون بالكلام » فيقول النفوري لحمهون مثلا 
انت جدير بالاحالة على المحكمة العسكرية للحكم عليك بالاعذاء 
لتمردك على رؤسائك »› شعروا بان انقسامهم لن يفيد منه ا 
اخصامهم العقداء « الشوام » . فصرخ البزري بحمدون : ” قم »© 
يا مصطفى > وارجع قطعتك ونحن نتفاهم » بعضنا مع بعض . 0 
وبالفمل ©» قام البزري والسراج والنفوري والصباغ ونظام الدين 
وحمدون وانتحوا جانبا » ثم عادوا الى حيث كان الاجتماع واعلنوا 
اتفاقهم وزوال الخلان . وصرح نظام الدين بانه قدا سيق التدابير 
التي اتفكوا عليها هيما نينهم . 

وهكذا انتهت المشنكلة . وصدرت في اليوم النالي القرارات التي 
نقضي بتعيين: البزري وليسنا للتسعية الآولى © والسراح .رئيسا 
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للشعبة الثاتية » والنفوري رئيسا للشعبة الثالئة » وحمدون رئيسا 
اله عة الوايعة . ُاستولى بذلك هؤلاء الضباط الاربعة على مقدرات 
الحيقن. » واستبقوا نظام الدين رئيسا مؤقتا الى آن خم لهم اتصازء 
في شهر آب اللاحق . وهك ذا انفردوا بالعيل العسكري 
والسياسي . والغريب في هذا التكوين انه مؤلف من عنصرين : 
اليزري والنفوري من الفريق المناوىء للبعثيين » والسراج وحمدون 
من النريق الذي يميل اليهم . وقد حاول هؤلاء الضباط الاربعة ان 
وحدوا صعوت السراظ ع كتنهم لے يقلحوا .. تق شين لهم أتهى © هم 
انفسهم » غير متفاهمين ولا يمكن لهم يتفاهموا على اتجاه واحد . 
وقد ظهر لهم الاختلاف الشديد القائم لدى عناصر التجمع القومي 
الذي يضم الحزب الوطني وحزب الدعث والمستقلين والشيوعيين . 
وهو اختلاف كان سيؤدي بالدكومة الى الانهيار » بحيث يسيطر 
أعضاء حزب الشعب علئ الموقف السياسي 0 وكان هؤٌلاء الضباط 
الاربعة يكرهون الشعدبين كرها شديدا »2 ولا يقبلون بعودتهم الى 
الحكم »> على أي وجه من الوجوه . ولعل الاعتقاد بفشسل المدنيين 
ف في الحكم حمل الضباط على التفكير بتسلم الحكم . لكن اختلافهم غيما 
بينهم حال دون تحقيق هذه الفكرة . وللخلاص من هذا المأزق » ومن 
مسؤولية الحكم في دمشق» لجأوا الى الرئيس جمال عبدالناصر والى 
اقامة الوحدة بين مصر وسورية . ولا اقصد بذلك ان فكرة القومية 
العردية وأمنية الوحجدة العربية كانت بعيدة عن اذهانهم © لكن 
اجتماعهم السري وذهابهم الى ا بدون علم الحكومة والحاحهم 
على الرئيس عبد الناصر فى : تحقيق: الوحد؟ وتسلينهم بجميع روه 
وقبولهم طي الكيان السوري > ان * انما جاء فى وك فير ليه اشم 
التجمع القومي © لأاقيل. هذا التصعضم © حين كانت الامور:سائرة 
على خير ما يشتهون . وعلى كل حال ؛ فان هذا الامر يتصل ببحث 
كيفية أعلان الوحدة » وسسآتي على توضيحه في حيته . 

وقبل ان اشتم :هذا الفصل 4 :اود ان استعمرغى مسالة اتشمقاق 
الاردن عن الصف العربي . وابدا بالقول ان اي مجهود عربي مخلص 
لتوحيد كلمة العرب معرض لؤامرات اجنبية تعمل مورا على تفشيله. 
ولكلك لم ترىئ اقاق هة سورية ومسر والآرقن و السو ية #تفلست 
الاصابع الاجزبية لتفكيك هذا الاتفاق . وكنا قد بذلنا الجهود الحثيثة 
لحمل الاردن على الانضمام للجبهة الممرية ‏ السورية ب 
السعودية »© فعقدنا اتفاقا تعهدت فيه مصر والسعودية وسورية 
بتحمل اعباء الجيش الاردني » بدلا من بريطانيا . وقبلت سورية 
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ان تتحمل عشرين بالمئة من هذه المعونة » رغم الاجحاف في 
تخصيصها بهذه النسية . 

وهكذا الفى الملك حسين اتفاقه مع بريطانيا واقصى غلوب 
عن قيادة الجيش الاردني . وتولى النابلسي الحكم ومعه وزراء 
ميالون الى الجبهة العربية . لكن سرعان ما لعبت الايدي الاجندية 
مستغلة موقف بعض الوزراء الاردنيين البعثيين من املك حسين » 
بحيث بات يخشى على عرشه من أن تحرمه منه الفكرة الجمهورية . 
ولم يكتف الغربيون باثارة مخاوف الملك حسسين »© بل ان رئيس 
جمهورية لبنان كميل شمعون عمل على استجلاب االك الشاب 
والشرب على اوثارة: الحساسة ... هميد الملك. الى ازاحة كاوس 
الخطر الذي احدق به » فضرب ضربته بشجاعة ومهارة . اذ عزل 
حكومة النابلسي وحبس بعض رجالها واستولى على زمام الجيش 
بفضل جبن قائده ابي نوار الذي لم يكن الرجل القدير على الاطاحة 
بعرش سيده . فهرب الى سورية حيث التجا واختبأ ثم ذهب الى 
القاهرة منضما الى صفوف اللاجئين الآخرين ٠.‏ ثم جاء الخيارى 
الذي كان متفقا هيم ابي نوار ؛ كيا بدا قييا بعك ) على 
القيام بانقلاب عسكري والاطاحة بمرش الهاشميين والتفاهم مع 
سورية ومصر . 

وقد ورفةة الينا انبا عبرل حكومة الإردن من خد العرعة 
السورية المرابطة في تلك البلاد ؛ فاجتمعنا غورا في دار رئيس 
الجمهورية . وسسمعى الرئيس للتكلم مع الملك بالهاتف » فأجيب مرتين 
بأن الملك غم موجود في القصر . وبعد الالحاح المتواصل ©» رضي 
الملك ان يحيب على الهاتف قائلا ان الامر داخلي وانه يسيطر کار 
الموقف . الا ان اللهجة التي كان الملك يتكلم بها كانت تدل على ما في 
نفسه من شعور ضدنا . وف اليوم التالي طلب املك سحب الفرقة 
السورية » فاستجبنا لطلبه . لكن الصحافة بدات حملتها على الملك »› 
فتوترت العلاقات بين الدولتين » لا سيما ان صلاح الدين البيطار ؛ 
الوزير البعثي » لم يعمل على تهدئة الحال » بل اقسمل النار 
واذكاها . وهكذا أنسحب الاردن من المحموعة الرباعية ) بعد أن 
سلمناه من الاسالهمة والذخائر كهبة عظيمة + 
عند الملك مسعود لاعادة الحسين الى الحظرة . وذلك علما منه بان 
للاول على الثاني. دالة كبرى ٠‏ وصحبا القوتلي في هذه الرحلة كل 


| 0. & 


النصل الثاني هشر . المكوان الثلائي على مصر 


من فاخر الكيالي واللواء نظام الدين » فحطوا بالقاهرة اولا وبحثوا 
الامر مع عيد الناصر الذي شسجعهم على الماضي في محاولتهم ٤‏ ثم 
ارفقهم باللواء عبد الحكيم عامر . 

ونا وصلتك طائرة الفوظي الى.جدة لم يكن في استقباله سوى 
الشيخ يوسف ياسين . وشعر رئيس الجمهورية بان الجو غير 
صاف »© مسال عن اللك فأجيب بأنه في مكة . فذهب الى الفندق وترك 
حوائجه فيه © ثم ركب السيارة الى مكة المكرمة . وبعد ان قام 
بالطواف حول الكعبة » ذهب الى قصر الملك . وهناك اوتسوه 3 
احد الابهاء نحو نصف ساعة 6 د ثم دعي بعدهأ الو المثول دين يدى 
الملك ؛ وكان وحده . 

ولا ريب في ان الملك اراد » على هذا التحو من عدم العئاية 
بزائره الذى هو صديق حميم له » أضافة الى مقامه كرئيس 
جمهورية عربية صديقة »© اظهار عدم أرتياحه لخطة مصر وسورية . 
وبعد برهة طويلة ©» دعي مرافقو الرئيس الى حيث كان جالسا مع 
الملك واستمعوا الى هجوم عنيف وجهه سبعود الى الرئيس عبد 
الاس > مكيبا أناة محاولة اغتياقه بواسطة ومجل اوست به 
السفارة المصرية في جدة. فدخل القصر وانتهز الفغرصة لوضع كمدات 

من المتفجرات تحت السرير الذي ينام عليه الملك . 

ودين اكتشفت المؤامرة وحقق مع الرجل » اعترف بأن 
المصريين ارمسلوه لاغتيال المللك سسعود . فاكتفى الملك بارساله 
سو ا و 

فشعر الحاضرون ١‏ ن الحو معكر ؛ وان الخوف على تضعضع 
الجبهة العربية لا يأتي من الناحية الاردئية فحسسب »© بل يتمداها 
الى المملكة السعودية ايضا . 

ولم تنفع الاتسام التي حلفها اللواء عامر ببراءة الحكومة 
المصرية من هذا الفمل » فظل الملك سعود مقطب الوجه » غر قانع 
الا بصحة الواقعة . ولم تفد محاولات القوتلي تخفيف حدة غضبه .٠‏ 

واما الآمر الذي قدم القوتلي لاجله » فلم يظهر الملك كبير 
اهتمامه به . واكتفى بالقول انه سيتصل بسمير الرفاعي . 

وعاد الوفد صباحا الى جدة . ولا دخل الاعضاء الى غرفهم 
لتغيير ملابسهم لم بجدوها فى الخزائن التي كانوا علقوها غيها قبل 
.. سسفرهم الى مكة . وحين سألوا عنها » اجابهم الخدم بأنها وضعت 
في الحقائب ونقلت الى المطار » ديث تنتظرهم الطائرة لحملهم الى 
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سورية . وكان هذا الموقف ازرى موقف جابهه التوتلي ف حياته : 
ان يطرد طردا لبقا اذا صح التعبر س من مملكة صديقه سعود ؟ 

ولم يقابل القوتلي هذا الاحتقار بأية ردة فعل » بل توجه الى 
المطار . وهناك ثاهد الملك سعود يمتطي طائرة » دون أن يودعه . 
فركب الطائرة المخصصة له مع رفاقه ورجع الى القاهرة © خائيا 
مقهورا . 

وعندما اجتمع الوفد بالسيد جمال عبد الناصر واطاعه على 
ما حصل في مكة استشاط غضبا وقال : « اذا كان الامر كذلك حق 
لنتعوف ان يكون خلقيا ! # وأقسم بان :أحدا لم يطلمة:غلن التهم 
التي يوجهها الملك . وقنع القوتلي بأن ليس لعبد الناصر دخل في 
هذه المحاولة ©» واسندها الى يعض رحال حاشيته .. 

وهكذا تفرق الجمع وانقسمت الجبهة العربية الى جزئين ٠‏ 
الواحد يمشي وفقا للخطط الاميركية © والثاني يتجنب ااوقوع في 

وعلى اثر انفراط هذه الجبهة سالنى صحفي عما اذا كانت 
الحكومة السورية لا تزال عازمة على تسديد حصتها من المعونة 
المالية للاردن » فاجبت بالنفي وحملت على اللكين سعود والحسين 
حملة قاسية اثارت نقمة الملك سعود 2 فراح يرغي ويزبد ويهدد ٠.‏ 

ثم طلب من الرئيس القوتلي اقصائي عن الوزارة » وصدور 
تصريح رسمي من مجلس الوزراء يشدب تصريحي »© واعتذاري 
اليه . فضحكت غندما بلئئ كلك واعلنت فى مجلسى الوزراء أن الملك 
سحو يتدخل يما لا معذيه من فؤون سورية الداشلية وان بجلس 
الوزراء لا يجوز أن يصدر بيانا ما بهذا الشأن . فالوزراء يتصرفون 
بحق ابداء رآأيهم الخاص ف اية قضية . اما اعتذارىي غفغير وارد 
اطلاقا . وابلم الملك سفيره في دمشق بان يسافر الى بروت مهددا 
بقطع العلاقات السياسية . ولم يخفنا هذا التهديد ولم تعبا به ؛ 
فراحت الجرائد الماجورة وعلى راسها الايام ‏ وصاحبها نصوح 
بابيل معروفة بماضيه وحاضره ‏ يكيل لي الاهانات ويحمل على 
الحكومة لبققتى فيها . وغات الملك اننا كنا نعيش فى جو ديموقراطي 
نيابي يتولى اعهاء مجلس الئواب الموافقة على تاليف الجكومات 
واستمرار الثقة بها »؛ واننا لسنا مملكة كمملكته يعين غيها الوزير 
ويعزل حسب مثيئة الملك او الامر واهوائه ومطامعه . 

ولئن كان القوتلي يريد في قرارة نفسه ابعادي من الحكومة ») 
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لامينا بعد آن كان نلى مساكان من اخباظ المؤايرة التى اشبترك فيها 
لاتقصاء السراج واخوانه من اركان وزارة الدفاع ©» فهو لم يجرؤ 
على الافصاح عن رغبته هذه علنا . لكنه صار يعمل ضدي في الخفاء » 
وظل يحث العسسلي على ارضاء الملك سعود »© بحجة انه اهين » 
فوجب استرضاؤه . لكنه تناسى الاهانة التي لقيها منه خلال سفرته 
الاخيرة الى مكة وطرهةه من الفندق وتحميل حقائبه في الطائرة 
وتسفيره . ولا غرابة في ذلك » نالك سعود اغدق » ولا يزال يغدق 
على القوظى المغاقن الشهري. واانح والهدايا منّذ تولى رئاسة 
الجمهورية في 1157 > بما في ذلك ايام طرده من سورية على اثر 
انقلاب الفية_كلي ٠‏ وكان يمده بالاموال اللازمة له في سويسرا . 
ثم استأجر له قصرا منيفا في الاسكندرية حيث اقام حتى ١166‏ ينفق 
من مزرعته في الغوطة ومن حصته في فندق بدمشق لا يكفل له اود 
العيش الا في مستوى عادي . 

فالقوتلي المدين لسعود ولابيه عبد العزيز من قبله لا يستطيع 
الا الرضوخ لما يتلقاه من تعليماتهما واوامرهيا . واضافة الى ذلك »؛ 
فانه جبان لا يقف موقف البطولة الا عندما يدفع اليه من قبل ممثل 
دولة كبرة . وهو يخضع للقوة ويطأطىء راسه امامها ©» ويقبل 
بالامر الواقع خوفنا على رئاسته وعلى نفسه . ولم ار منه في رئاسته 
الاخرة موقفا عنيدا او اصرارا على اي موضوع ٠‏ وسأورد شو اهد 


على هذا الامر في ما يلي من الفصول . 
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